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تحدَىافَمَنِ...م!

لجهِفَاَغتَدُواْعَلَئكُئم

عَبتك!اَغتَدَىمَابِمِتلِ

أَنوَاَغلَمُوَأاَللَهَوَاَتَّمُواْ

ه!!المحئَّقِينَ!عَاَللَّهَ

أالبقرةاصورة
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تتهديي

الإسلامتعرضقرونعشرةمنكثرفمنذ.."بالبارحةالليلةأشبه"ما

،"الوسطى)العصورباسمالتاريخعرفهاالتىالعصورفىالإسلامىوالعالم

عُرفت،تعصبيةاستعماريةهجمةلاول،المسيحىالأوربىالغربلعدوان

.،الصليبية)الحروبباسم

الإسلامى،العالمضعف،وقتها،الأوربيونالمستعمرونانتهزوقد

دولتينكبرأحوالوتدهور،أطرافهبينالنزاعوقيام،حكامهكلمةرتفرق

رالدولة،بغدادوعاصمتها،العباسيةالدرلةوهما:،آنذاكإسلاميتين

وجوههمأخفواالذين،المعتدونهؤلاءونجح،القاهرةوعاصمتها،الفاطمية

منالسذجالبسطاءليوهموالهمشعارمواتخذوه،الصليبقناعتحتالكنيبة

فىالاسلامأرضمنعزيزجزءاحتلالفىنجحوا،عدوا!مبقداسةشعوبهم

والرهاأنطاكية:هى،هناكلهمصليبيةإماراتأربعوإتامةالشامبلاد

،الحروبهذهمنالأولىالحملةتادةيكتفولم.المقدسوبيتوطرابلس

بل،حربهمهدفأنهرعمواكما،المسلمينيدمنالمقدصبيتبتخليصهم

فيوالترسعالثامببلادأقدامهموتثبيتمستوطناتهمترسيئعلىعملوا
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تقديم

وتشريدهمشعوبهموتقتيلديارهموتخريبالمسلمينبلادلبقيةإجتياحهم

ومقدساتهم.حرماتهمعلىوالإعتداء

وبلوغهمأحلامهمتحقيقفى،الوتتلبعض،المعتدونهؤلاءنجحوقد

فىكيدهمورد،جمعهموأبطلظنهمخئبتعالىاللهأنإلا،أطماعهم

الإسلامأبطالمنإليهمالفهبعث،بهقاموالمااطمأنواعندما،نحرهم

الإسلامديارعنيدانعقامومنلعدوانهمتصدىمَن،المسلمينوصناديد

وتناسوا،غفوتهممنالمسلمونأفاقأنبعدمن؟العدرانعنهاويدحر

يدمنأرضهموششخلصونعرينهمعنيدافعونكالأسودوهبوا،خلافاتهم

شبر.بعدشبرآعدوهم

،الأتراكالسلاجقةيدعلىالإسلاميةالاستردادحركةبدأتوقد

الأبطالهؤلاءواستطاع،المماليكوأتراك،الأيوب!ننوسلاطين،وأتابكتهم

،الشامبلادمنالصليبىالوجوداقتلاع،الزمانمنقرنينخلال،المغاوير

احتلالهم،دنىمنالبلادرتطهير،البحرفىالصليبيينمنبهاكانمنل!القاء

الإماراتأزيلتأنبعدالشامبلادعلىخفاقةترفرفالإسلامرايةوعادت

.كانخبرفىوصارتأرضهاعلىمنالصليبية

المشرقبلادعلىالصليبىالعدواندحرفىالمسلمينأبطالنجحوكما

توحيدفى،والأندلسالمغرببلادفىالمسلمينأبطالنجح،الاسلاعى

بعد،الأصبانىالشمالفىالصليبيينمواجهةعلىكلمتهمواجتماعصفوفهم

المرابطين،دولةأولأهى،قويةواحدةدولةحكمفىالبلادهذهانتظمتأن

التصدىمن،المرحدونثم،المرابطونواستطاع.الموحديند!لةثم

وتوجيه،المسيحية"قشتالة"مملكةبهقامتالذىالمسيحىالصليبىللعدران

هزائممنتلقتبعدما،البلادبشمالوضعهاوتحجيم،لهامرجعةضربات

.الإسلاملكلمةهناكالغلبةوصارت،والأندلسالمغربمسلمىمنفادحة
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تقديم

وقد،الإسلامىالعالممعالكرةالمسيحىالمغربدولعاودت،وبالأمس

المسلمنٍيدعلىلهزيمتهالسّأر،التاسععشرالقرنمطلعمع،بجيوشهاجاءت

،آنذاكتحقيقهتستطعلمماوتحقق،بلدانهولتحتل،الرسطىالعصررفى

وتستذلبينهافيماالإسلامبلادوتقتسمالجديدسعيهافىالدولهذهوتنجح

وعلىحسابهاعلىوأساطيلهاجيوشهاوتتقوى،خيراتهاوتنتهبشعوبها

أبنائها.ودماءعرقحساب

علىالحصولفى،العشرينالقرنمطلعفىالبلادهذهنجحتولقد

الاسثقلالهذاعلىحصلتوقد.وكرامتهاحريتهاواستعادة،استقلالها

لها،الثهكتبهالذى،الحياةنىبحقهارايمانهاشعويهاوكفاحنضالبفضل

كثيرة،الجناحمهيضةالأوربىالاستعمارذلكوطأةتحتمنوخرجت

ودعمعافيتهاواستردادقدميهاعلىللوقوفتتحاملأنعليهاوكان،الجراح

منفيههومابكلوالأخذالعلملركبومواكبتهااقتصادهالاصلاحاستقلالها

وجديد.تطور

تحالفأنبعد،والمسلمينالإسلامعلىالصليبيةالهجمةتتجددواليوم

مقتل،فىالإسلامضربمحاولةفىالعالميةالصهيونيهًمعالمسيحىالغرب

ووصم،)بالإرهاب،وصمهبعدوالإنسانيةللبشريةالأولالعدوراعتباره

الثثانفىالمسلمينعلىالصليبىالعدوانووقع.)بالإرهابيين(المسلمن

مكانوكل،والسودانرفلسطينوباكستانأندرنيسياواستهدف،وأفغانستان

نظرفىالإسلاموصار.اللّه،رسولمحمداللهإلاالهالانداءنيهيُسمع

الغربيةالحضارةسبيليعترضالذىالوحيدالخطرهوالجددالصليب!نأولثك

قلعةانهارتأنبعد)المتمدين(للغربالأولوالعدو،الإنسانىوالتقدم

الأبد.إلىالعالمخريطةمنالسوفش،االاتحادصرحوسمَطالشيوعية

الإسلامعلىالقضاءفىالجنشياطينمعالإن!شياطينتحالفتولقد

؟؟
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تقليم

لدينه،حافظوالثه.(الماكرينخيروالثهالثهومكر"ومكروا،كانأينما

السفلى،كفرراالذينوكلمة،العلياهى،وتطالىسبحانه،وكلمته

عالمفىمخلصونوقوادرجالهنالكمigما،تبعهومندينهالثهوسينصر

فىوالركبةالنضالروحدامترما،الأمسأبطالأولئكأمثال،الإسلام

دينه،اللّهيضيعولن،المسلمينصدورفىجذوتهامشتعلةالاستشهاد

تترددالآفاقفىمدويَايظلسوفكبر،"الثهنداءدان.الكافرينوسيجزى

يومدالىالساعةتقومأنإلىالمعمورةأرجاءعبرصلاةكلوقتفىأصداءه

الدين.

،الإسلامدينىعلىالغيرةهرالكتابهذاتسطيرالىدفعنىالذىإنًّ

المجردالمسلمفلسطينشعبعلىوخصوصا،للمسلمينيقعمماالألمومعاناة

بأنوالإيمان،الحياةفىبحقهوالايمانبالثهالإيمانسلاحمنالا،السلاحمن

نصرمنسيتكدالكتابهذاصفحاتيقرأومن.نهارمنلهلابدليللكل

الخامسىالفرنيناخترتولقد.إشراقهفجرتأخرمهما،للمؤمنينأدثه

الصليبىالعدوانوقعأولهمافىلأن،لهرمنيةمدة،الهجرلننوالسارس

عنالدفاعوكانالعدوانعلىالردكانثانيهماوفى،والمسلمينالاسلامعلى

منقصدتوقد.الثهب!ذنالنصروتحقيقالعدوانذلكودحرالإسلامديار

التاريخفىلناوأن،نفسهيعيدالتاربخأنعلىالتكيد،أيضًا،هذاكتابى

العزيزالثهعندمنللمؤمنينسيكودط،النهايةفى،النصروأن،عبرة

اللهجندف!ن،والمصيبةالكارثةحجمكانرمهما،الليلطالمهما،الحكيم

الكريم.رسولهوصدقالعظيمالثهوصدق.الغالبونهم

المؤلؤ

ai.القوصمعطية
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الأولالباب

ا!س!م!المشرياب!5حالى

فى(المي!5لمحشرفى5الحا)ال!جرفىالخامللعالتهوى3ف!

عشر)الحادىالهجرىالخامسالقرنفىالإسلامىالعالممشرقعاش

الخلافة:هما،كبيرتينإسلاميتينخلافتينحكمظلفىالميلادى(،

.القاهرةوحاضرتها،الفاطميةوالحلافة،بغدادوحاضرتها،العباسية

ارررهارقمةالميلادى()العاشرالهجرىالرابعالقرنفى،العالمذلكوعايش

كلهالعالمعلىبنررهاأشرقتالتىالحضارةتلك؟الاسلاميةالحضارة

الظلامعصورالأوربىالغربفيهيعيشكانالذىالوقتفى،جنباتهوأضاءت

والتخلف.والجهالة

للاستقرارنتيجةًالإسلامىللعالمالحضارىالاردهارذلكجاءولقد

قائمًاكانالذىالمذهبىالخلافبرغم،آنذاكالعالمذلكسادالذىالسياصى

المستقلةالدوبلاتبعضقياموبرغم،والفاطميةالعباسية:الكبيرتينقوتيهبين

الإسلاميتينالدولتينخلفاءفيهكانالذىالوقتوفى.الأنحاءبعضفى

اقتصادهما،واصلاحدولتيهمافىالأموراستقرارعلىيعملونالكبيرتين

خطرداهمهما؟بلادهمافىوالتقدمالحضارةمسيرةاستمرارعلىوالعمل

15
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الميلادى(عثر)الحادىالهجرىالحاصالقرنفىالاصلامىاثمرقبلادحال:الأولالباب

منالم!غولىالعدوانتلاهثمالمسيحىالأوربىالغربقبلمنالصليبىالعدوان

مسيرةوعطلالإصلاحعجلةأوهّفالذىالأمر.الوثنىالآسيوىالشرققبل

للتصدىالكفاحداعمالالسلاحرفعضرورةالبلادتلكحكاموألزم،التقدم

.الإسلامديارعنوالدفاعالعدوانلذلك

الإسلامىالعالمبينوقعالذىالصدامذلكطبيعةعلىنتعرفرحتى

لأحوالنعرضأنعلينا،الهجرىالخامسالقرنفىالمسيحىالغربىوالعالم

كلحالومعرفة،آنذاكوالفاطمبةالعباسيةالكبيرتينالإسلاميتينالدولتين

الغاشمة،الصليبيةوالهجمةالغادرةالاستعماريةالضربةتلقىرقتمنهـما

لدفعوقادتهماأبنائهماعندالفعلردكانوكيف،لهااستيعابهماكانوكيف

.القهارالواحدلدينوحمايةالإصلامديارعندفاعًاالعدوانذلكودحر

المواقا:ف!المباسيةالخ!فة)ولأ:

هـ132سنةمن،عامَا524الإسلامىالعالم،العباسيةالدولةحكمت

عصرينالىالدرلةهذهحكمتاريخالمؤرخونقتَموقدهـ.656سنةحتى

jسنةمنوببدأ،الأولالعباسىالعصر،مختلفين a-4 iryالتىالسنةهى

التىالسنةوهىهـ،232سنةحتى،بالمشرقالأموييندولةحكمفيهاانتهى

العصروهو،الثانىالعباسىوالعصر.بالتهالراثقالخليفةحكمفيهاانتهى

نفوذبعصروعُرف،الدولةعلىوالفرسالأتراكالقوادفيهسيطرالذى

أسقطالتىالسنةوهىهـ،656بسنةهـوينتهى232بسنةيبدأوهوالقواد،

آخروقتلبغدادعاصمتهاعلىاستيلاثهمبعدالعباسيةالخلافةالمغولفيها

بالثه.المستعصمالخيفةوهو،العراقفىخلفائها

النصفمعمنهالأولالنصففى،الهجرىالخاصالقرنشهدولقد
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الميلارى(!شر)الحادىالهجرىالخامىالقرنفىالاملامىالمثرقبلادحال:الأولالباب

-)334الخلافةلدولةالفرس)1(البويهيينحكم،الرابعالقرنمنالأخير

عننزحواالذين،الديالمةالفرسمنوهم،م(5501-459هـ/447

البعضبعضهامعالقبائلوتناحرأحوالهاواضطرأبفقرهابسبب،بلادهم

العالمبلادإلىوتسربوابلادهممنفهاجررا،العيشلقمةعلىهناك

منينزلخطٍعبر،بالرخاءتنعمكانتوالتى،لبلادهمالمجاورةالإسلامى

الحدودمنطقةنى،فارسبلادشرقىإلىالجنوبنحوالشمالفىالرىمدينة

المستقلة."السامانية(والدولةالعباسيةالخلافةدولةب!من

قيامبسبب،الزيديينالشيعةمذهبعلى،الإسلامالديالمةاعتنقولقد

المذهبوهو،بينهمالزيدىالمذهبوانتشاربلادهمفىالعلويةالزيديةالحركة

.السُنة)2(أهلمذهبالىالشيعيةالمذاهبوأترب،المعتدلالشيعى

إنزعاجإلىالعباسيةالدولةحدردعلىالشيعةالديالمةتدفقأدىوقد

السامان!ن،معوبالتعاون،امكانهمقدر،وحاولوا،الدولةهذهخلفاء

العباسيينجهودف!ن.جدرىدونالخلافةأرضنحوالديالمةرحفوقف

ونجح.يُواجهأنمنوأقوىأشدكانالموجلأنذلكفىتُفلحلموالسامانيين

(')

()2

الجغرافيونعرفهاالتىالبلادوهى،قز!ينبحرجنويىالواقعةالجيةالمنطقةفىالديلمبلادتقع

منفيهاالجبالوارتفاعالمنطقةتلكفىالتضاريروعورةجعلتوقد.الحزربلادباصمالملمون

منليتفيدواجيوثهمفىالنراحىأمرا.استخدمهملذلك.كفاءومحاريينأضداءمقاتلينالديالمة

لها.دلجاورةالغيةالمناطقالىسكانهالفظالىالبلادهلىهفقردفعوقد.القاليةومهارتهمتهمكفاه

بنويويه،5أو،البريهبونكانوقد.(جورهملهميدفعلمنعرتزفةكج!ندمنهمالكثيرونمحملكذلك

الأمحمالرسجادعليهمعزأنبعدالجنديةاحترافالىالحاجةدفعث!مالذيت"الفرسالديالمةهزلا.من

كانأنهنفهعنقالأنهالبولهىالبيتركي!،"بريهبنالدولةمعز8عنرُوىوقد.المريحةالمدنية

لجحة،الأعيانوفيات:خلكان)ابنالصكريةيخرفأنئبلقوتهلكسبرأسهملىالحطبيحتطب

م!روت،اللطافيةالآدابفىالفخرى:طباطباابن،56ص،ابرهـ،اYArبرلاق

.(277ص،)د.ت(

المصرية،الكتدارطبعة،الأولالقم،الأولالجزه،الملركدوللصرفةاللرك:المفريزى

.42ص،3491القاهرة
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-ايلادى(عثر)الحادىالهجرىالحاصالترنفىالاصلامىالمثرقبلادحال:الأولاباب

،(قزوينبحر)جنوبىطبرستانمنطقةفىلهمدولةاتامةفىالديلمهؤلاء

،الديلمى(زياربن)مرداويج:!لؤسسهانسبة،)الزيارية"بالدولةعُرفت

.)1(البويهييندولةلقيامالحقيقيةالبدايةكانتوالتى

فىوعملوا،الجندية،الديالمةبقيةشأنشأنهم،بنوبويهاحترفوقد

نجحواحيندولتهظلفىالظهورفىنجمهموأخذ،الديلمىمرداويجخدمة

الزيارية.للدولةوضمهما،وأصفهان،همذان:مدنعلىالإستيلاءفى

،"بويهبن)علىشخصيةقوةمنالزيارىالأميرتخوفماسرعانولكن

يحاولجعلهالذىالأمر،أتباعهوتزايدشخصهوبرورالقتالفىوتفوقه

وأرسل،عداوةَعلىمعالزيارىالأميرافتعلذلكأجلومن.منهالخلاص

مدينةمنلإخراجه،الديلمىازياربن"وشمكيرأخيهبفيادةرجالهمنقوةً

أخوهأوكلهفيماوشمكيررلمجح.خراسانكلوعنعنهادابعادهأصفهان

وتقدم،أرجانإلى،ذلكإثرعلى،وأعوانهبويهبنمحلىفغادر.أليه

أخاهأرسلكما،عليهاواستولىهـ،332سنةشيرارإلىذلكبعدبقواته

عليها.الاستيلاءفىونجحكرمانإلىبويهبنأحمد

فرص!همالبويهيونوجد،غلمانهأيدىعلىالديلمىمرداويجقُتلولما

البويهيينقواتفتقدمت.مملكتهمووراثة،الزيارينحسابعلى،للتوصع

وحلتالزياريندولةبذلكوأسقطوا،عليهاواستولواوالرىأصفهانإلى

،الغربناحيةتو!سعهمفى،ذلكبعد،البويهيونواستمر.مكانهادولتهم

أبوابعلىتقفقواتهم!صارت،الأهواروعلىنارسبلادعلىفاستولوا

.)2(العراق

العباصأبى،بالثها)الراضىالعباسىالخليفةإلىبويهبنعلىوكتب

.26ص،والجز.الابقالمصدرنفى:الؤشى(الأ

.(Y)927ص،اللطانيةا،دابفىالفخرى:لجاطباابن.
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المبلادى(محئر)الحادىالهجرىالحاسىالفرنفىالاصلاسائمرقبلادحال:الأولالباب

طاعته!علبهبعرضم(049-349هـ/932-3221المقتدربنأحمد

الخليفةضعفوببب.بلادمنيدهتحتصاربماالحليفةلهيعترفأنعلى

إلىوأجابهذلكعلىوافق،الاسمكيرالسلطةمنlنذاكلهيكنلمالذى

.)1(طلبه

مشاكلحليستطعولمفشلهثبتقدبغدادفىالأمراء)2(إمرةنظاموكان

؟والاضطرابالفوضىفىالبلادوأوقعمشاكلهامنرادبل،الخلافةدولة

فيها؟الأمورليقربويهبنبأحمدالاستنجادإلىبغدادأهلدفعالذىالأمر

.وقائد)3(كحلاموكفاءنهشخصيتهوقوةإدارتهحسنعنسمعوهالذىبعد

التىالفرصةهىهذهوكانت،بغدادأهللطلببويهبنأحمدواستجاب

نحوبويهبنأحمدققدم.الخلافةدرلةعلىللسيطرةالبولهيونتمناهاطالما

"المستكفىالجديدالعباسىالخليفةيجدفلمهـ،334سنةودخلهابغداد

rr4)المتقىبنالثهعبدالقاسمأبوبالثه،، - rrr/م469-449هـ)

بالأميريُرحبأنإلا،المتقىخلعبعد،هـبالخلافة333سنةبويعالذى

نأالخليفةلبثوما.بغدادأ4(إلىوصولهعندبمقدمهويحتفىبويهبنأحمد

أخيهوعلى،(الدرلة)ْمعزلقبعليهوأسبغالأمراءإمرةبويهبنأحمدولى

ركنبلقببويهبنالحسنأخيهوعلى،الدولةعمادبلقببويهبنعلى

دخلتوهكذا.ودراهمهاالدولةدنانيرعلىألقابهمتُضربأنوأمر،الدولة

.العراقعلىالبويهىالنفوذسيطرةعصرالعباسيةالخلانة

.14062ق%&%،للركا:لمقونىا)1(

الررارةعنبدلأانظامهذااصتحدثقد،هـ(334-)322الباصأبوباللهالراضالحليفةكان)2(

)أيرلقبومنحههiالأمرإمرةيرلى،والبصرةواصطتولىكانالذى،راكقابناستدعىحين

.123(عى59914وتورلجعة،7بر،إياريخفىالكامل:ايهيرهـ)ابن324سنةاه(teا

.502ص،7ب،امامل:الأئيرابن)3(

.56ص،ابر،الأمبانوفيات:خلكانابن)4(

.43عر65915القاهرة،3بر،الاصلامتاربغ:حنإبراهبمحن)5(
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الميلادى(عثر)الحادىالهجرىاالامىالقرنفىالاسلامىالمثرؤبلادحال:الأولالباب

أنهمبل،العباسىالخليفةدونبالسلطةالبويهيينحكاماستبدوقدهذا

والإساءةالعباس!نالخلفاءعلىالتضسِقفىالأتراكقرادسياسةنفسسلكوا

يُحدثوالمذلكفىوهم،الحكمبشئونالاستبدادبعدمعاملتهموسرءاليهم

الفخرىكتابصاحبويررى.قبلهمقائمًاكانوضعًاورثوابلجديذاأمرآ

المستكفىللخليفةالسيئةالبويهىالدولةمعزمعاملةعن)1(السلطانيةالآدابفى

المستكفىعلىوسلَمالخلافةدارإلىيوئاركبالدولةمعز)أن:بقولهبالثه

الدولة،معزعليهفجلسكرسىفطُرحالمستكفىوأمر،يديهبينالأرضوقئل

أيديهمانمداالدرلةمعزبمواطأةالديلممنرجلانالمستكفىإلىتقدمثم

منونكساهفجذباه،يدهفمد،يدهتقبيليريدالطأنهماالمستكفىفظن،نحوه

البوقاتوضُربتالدولةمعزونهض.وسحباهعنقهفىعمامتهووضعاالسرير

إلىالمستكفىوحُمل،الخليفةحرمإلىالديلمودخلالناسراختلطوالطبرل

ولم،عيناهوسُملتدارهونهبتالخلافةمنوخُلعبهافاعتُقلالدولةمعزدار

.هـ(338سنةوفاتهحتىمعتقلأالسلطنةدارفىيزل

بنالفضلأحضر؟المستكفىالحليفةالبويهىالدولةمعزخلعأنوبعد

.هـ)2(334سنةوذلك،دثه،)الماليعباسممكانهخليفةوأقامه،المقتدر

شىءالأمرمنالبويهىالدولةمعزمعلهيكنولم،ضعيفَاخليفةالمطيعوكالط

وقد.السكةعلىاسمهونقشالمنابرعلىالجمعةخطبةفىاسمهذكرسوى

رمزمجردالخليفةهذاواستمر.منهايتعيشقليلةإقطاعاتالدولةمعزلهحدد

امريم،عبدلابنههـ،364ستعنهاوتنارل،الخلافةسئمحتىللخلافة

.الثه،لأمر)الطائعباسمخليفةبريعالذى

Tمى،اللطانةالآثابفىالنخرى:طبالجابن()1 AV.

المكفىخلعبعدبالخلافةلهوبريعهـ،103صنةولد،المتضدبنالمقدربن!لفضلىالقاسمأبرهو)2(

فقطدينارمائةنفقةيرمكل)البويهى(الدولةمعزلهرقررهـ،334صنةالآخرةجمادىفى

.(tooص،8691يروتلجعة،الحلفاهقادبخ:الدينجلالى6اليوطى)
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المبلا!ى(عثر)الحادىالهجرىالحامىالقرنفىالاسلامىالمشرقبلادحال:الأولالباب

أيديهم،فىألعوبةوصار،للبويهيينومطيعًاطائعًاالطائعالخليفةوظل

سنةالخلافةعنوعزلوهعليهقبضوامنهضاقواوفا،أرادوامتىبهايلهون

باسمبالخلانةالمقتدربناسحاقبنلأحمدبعدهالبويهيونوبايع.هـ)1"381

منمجردَا،طويلةمدةالخلافةفىالقادرأستمروتد."القادر،الحليفة

عبدابنهبعدهالخلافةتولىثم.هـ)2(422سنةعليهاوهووفاتهحتىسلطاته

دولةانتهتحتىأيضًاخلافتهطالتوقد،الثه(بأمر"القائمالخليفةباسمالثه

.هـ)3(467سنةوفاتهحتىالخلافةنىواسمرهـ،447سنةبويهبنى

يحولواأن،الشيعىالمذهباعتناقهمرغم،البويهيونيحاولولمهذا

الشيعى؟المذهبإلىالسنىالمذهبوعن،للعلوفيالعباس!ننعنالخلافة

العباسبنىدولةفىالفعليةالسملطةلأنأرادوالومقدررهمفىذلكوكان

.طولأوحولآنذاكالعباسىللخليفةيكنولمأيديهمفىكانت

،البلادفىالسلطنةتسلمهبدايةفىذلكفىالبولهىالدولةمعزفكروقد

الشعبإثارةخشيةالخطوةهذهمثلعلىالإقداممغبةحذروهخواصهلكن

مصلحةمنأنهإلىإليهأشارواكذلك.ضدهالمذهبالسنىالإسلامى

دونهبالأمريستأثرونضعيفمحباسىخليفةظلفىالدولةيحكمواأنالبويهيين

إليهوصلواالذىوالسلطانالسلطةيسلبهمقدقوئاعلريًاخليفةيبايعواأنمن

البلادفىموربالأوالاستبدادمنهمالخلاصعلىالخليفةهذايعملوقد

ظلفىبالسلطانيستأثروظلفكرتهتنفيذعنالدولةمعزتحرللذلك.دونهم

علىبعدهالبريهحِننحكاممنخلفاؤهوسار،الضعيفالعباسىأطليفةوجرد

.467عى،الحلفاهتا!يخ:اليرطى()1

.473ص،الابقالممدرنفى:اليرطى)2(

ومدة،صةوثمانينصغعن،الحجةذىمنمرالحادىالائينليلةتوفىأنه،اليرطىإذكر

.أضهر(وئلاسةسةوأربعونإحدىخلافته

(r)048ص،الابقالممندرففى:اليرطى.
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الجلادى(عئر)الحادىالهجرىاطامسالقرنفىالاسلاسالمئرقبلادحال:الأولاباب

.)1(شأنهممنوالتقليلالعباسيينللخلفاءإذلالهممنورادواالسياسةنفس

ففى؟الخلفاءبألقابالبويهيونحملهاالتىالألقابقارناماإذاذلكلناويظهر

والمهانةالضعفمضمونهافىتحملالخلفاءألقابكانتالذىالوقت

بعضدفتيسمواوتعاظمتالبويهيينألقابتزايدتوالطائعكالمطيعوالاستكانة

وغيرها.(الملوك)ملكوبالشاهنشاهالدولةوجلالالدولة

:Mحيمهونيايةالبوييالبيت!ص

محافظينكانواطالما،وخارجهاالعراقداخل،أقوياءالبويهيونظلولقد

الضعفإليهدبماسرعانالبيتهذالكن،رتماسكهم!حدتهمعلى

أدتبينهمفرقةمنسادماوبسببنزاعمنأفرادهبينوقعمابسببوالانهيار

حكامهمأقوىوفاةعقبالآخروالبعضبعضهمبينالداخليةالحروبإلى

البويهمِنندولةيوحدأناستطاعقدالدولةعضدوكان.البويهىالدولةعضد

بختيارالدولةعزممتلكاتعلىباستيلائههـ.356سنةالدولةمعزوفاةعقب

.)3(الدولةركنأخيهوممتلكاتالدولةععزابن

ابنهالبويهىالبيتورئاسةمناصبهفىخلفهالدولةمعزتُوفىالمهلأنذلك

الجندثارأنحدثوقد.وكرمانوالأهوارالعراقحكمفىبختيارالدولةعز

،(بويهبن)علىالدولةعمادبنالدولةعضدعمهبابنفاستنجدبختيارعلى

فتقدم.والإدارةالسياسةفىنظر!اوأبعدهمبويهبنىأمراءأقوىمنوكان

الأمورداعادةالجندثورةإخمادفىونجحبختيارعمهابنلمساعدةالدولةعضد

كانإذ،بختيارعمهلابنهخلصًايكنلمالدولةعضدأنإلا.نصابهاالى

بختياربحكمالإطاحةفىالدولةعضدنجحوبالفعل.أملاكهفىيطمع

.002،102ص،5991القاهرة،العباسيةالدولةتارمخ:للولف)1(

.927عى،اللطانيةالآثابفى،لفخرى:لجاطبابن)2(

.035،135عى،7بر،الكامل:الأئيريت)3(
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الميلادى(عئر)الحادىالهجرىا!امىالقرنفىالاسلاسالمثرقبلادحال:الأولالباب

ركينأخيهممتلكاتانتزاعفىالدولةعضدنجحكذلك.أملاكهعلىوالاستيلاء

الدولةممتلكاتتوحيدمنبذلكالبويهىالدرلةعضدوتمكن.)1(الدولة

معزمؤسسهاأيامعليهكانتماإلىبهاوالعودة،يدهقبضةفىكلهاالبويهية

.وقوتها)2(عظمتهاأرجعهدهفىوبلغتالبويهىالدولة

ممتلكاتحولأبنائهبينالقتالنشبحتىالدولةعضدتوفىأنماولكن

الأبناءبينالقتالوانتهى،منهانصيببثبرالاسمعثارفىمنهمكلورغبةأبيهم

سنةوفاتهحتىالدولةيحكمظلالذى،الدولةبهاءا!برالابنبانتصار

الأربعة،أبنائهبينالدولةتقسمتحتىالدولةبهاءتوفىأنوما.هـ)3(304

تحتكانتالتىالبلادعلىولادولتهموحدةعلىالحفاظيستطيعوالمالذين

.المجاورةالبلادأمراءأيدىفىبعضهافسقط،أيديهم

أبىوبعد،بغداد)4(فىالأمركاليجارأبىبتولىبالبويهنالأمروانتهى

سنةحكمهعهدفىالس!لاجقةانتزعالذى،خسرونصرأبوخلفهكاليجار

العباسية،الخلافةدولةفىوسلطانسلطةمنللبويهي!لنكانماهـ)5(447

منالبويهحننسيادةدهارالةبغداد)طغرلبك"السلجوقىالأميربدخولوذلك

الدولةولتدخل،السلجوقيةالسيادةهىجديدةسيادةعليهاوفرضهعليها

عُرفالخلافةدولةفىالأتراكتحكمأدوارمنجديددورفىثانيةًالعباسية

)1(

)2(

(r)

)4(

)5(

الكامل:الأثيرابن

تاديخ:العميدابن

معجم:رامباور

،اب،محمود

كاليجارتولىوقد

صابالاسلام

2يرمحتىترلى

اب،الأناب

.366ص،7ب،

.5291،532،632هزلغاا،لملمبنا

دحنحسنركىترجمة،الاصلامىالتاريخفىالحاكمةوالأصراتالأناب

.11ص،1591التاهرة

تاريغ:حنلىمراهيم)حنهـ،044-435صنةمنالفترةفىبندادفىالأمر

.61(ص،3ب،

معجم:)رامباوربندادطنربكفيهدخلالذىاليرموهرهـ،447رمضان2
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ايلادى!عئر)الحادىالهجرىالحاصالقرنفىالاصلاسالمثرقبلادحال:الأولالباب

العصرهذاوليستمر.السلجوقى)1(الحكمتحتالثانىاي!لراكسيادةبعصر

المغولجحافليدعلىأنفاسهابغدادفىالعباسيةالحلافةدولةتلفظحتىقائمَا

.م1258هـ/656سنة

المباسيةالخ!فةولة5لمحلمالسلجوق!اث!سلط

(م1258-5501هـ/447-656)

العصراسمالعباسيةالدولةعمرمنالأخيرينالقرنينعلىيُطلق

العباسية،الخلافةدولةعلىالتركيةالسلجوقيةالسيادةمحصرأو،السلجوقى

التركيةللسيالرةبغدادبخضوعالخلافةدولةعمرمنالقرنانهذانتميزوقد

.المغولجحافليدعلىالعراقفىالدولةتلكنهايةحتىالسلجوقية

!لذين،الخزر)3(الأتراكأو،الغُز)2(التركإلىالسلاجقةأصلويرجع

بحرشواطئحتىالصينحدودمنالممتدةالراسعةالصحراءفىيقيمونكانوا

،جيحوننهرشرقىالتركملوكعنديخدمونالسلاجقةهؤلاءركان.قزوين

دخلواالذى،)4(دقاقبنسلجوقرعيمهمالىنسبةالاسمبهذاوعُرفوا

.(السنى)ْالمذهبعلىعليهمرياستهعهدعلىالاسلام

وكانت،خثنةعسكريةنشأة،جميعًاالسلاجقةجد،سلجوقنشأوقد

بهواحتفىإليهالغزالتركملكفقرئه،عليهظاهرةوالرثاسةالنجابةامارات

وأ،الغزالتركوهم،الروصيةالتركتانمنطمّهصكنراالذيناتركمننرلحإلىاللاضةأصلروجع()1

قزهـبنبحرثراطىخىالصينحدودمنالمتدةالراصعةالصحراءفىيقي!ونوكانوا،الحزرالترك

."1(ا،03ص،اق،ا%،ثلوك:)اثوصى

.173،178ص،8ب،الكامل:"لأثبريبن)2(

.2ATعى،اللطايخةبالأUفىالفخرلى:طباطباابن)3(

.236(ص،8بر،الكاعل:الألير)ابنالحديدالفوص:اتركيةباللغةقنىومىققاق)ودقاق41(

.31ص،اوْ،ابر،اللوك:(لمزفيى(5)
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ابلادى(عثر)الحادىالهجرىالحامىالترننىالاسلامىاثرقبلادحال:الأولالباب

بعلو،سلجوقونبغ.)2(لغتهمفىللجيشقائايمأى،)شباشيَا()1(وجعله

نأويُقال.إليهكابرهموانقادوكرمهبعقلهالرجالقلوبواستمال،همته

فنبهتهشخصيتهوخطورةمكانتهلعلومنهروجهاعلىخافتالتركملكروجة

)إنى:لزوجهاقالتأنهاوقيل،منهالخلاصبضرورةونصحتهذلكإلى

الناسميلكثرفقدتقتلهأنعندىوالرأى،عليكتغلبًاسلجوقفىأتوسم

.لهأ3(التربصفىوأخذ(أمرهفىأصنعماأبصر)سوف:لهافقال(،إليه

ومنعشيرتهجمع،عليهالتركملكتغيرلهوظهرذلكسلجوقأحسوئا

بلادإلىالوثنمِننالتركبلادمنبهمونفر،الغزالأتراكمنوحالفهاتبعه

منوليمكنوهلهعونًاالمسلموفيليكونالإسلامأظهردخلهافلئَا.أ4(المسلمين

لهوسمُحنزلحيثرأتباعهبجندهفنزل.أراضيهمفىوالمرعىالسكنى

قاربهمنغزوفىشرعحتىالجديدموطنهفىسلجوقاستقرأنوما.بذلك

تلكعلىمفروضةصنويةالّاوةالتركلملككانوقد.الكفارالتركأصنافمن

ومات.فيهانرابهمنهاوطردعنهسلجوقفقطعهالبلادهالمتاخمةالبلاد

السلاجقةرعامةانتقلتماتوفا.(عام)ْمائةالعمرمنيبلغوهو،سلجوق

الأتراكعلىمتتاليةأنتصاراتبدور.أحررالذى،)أرصلان،أبناثهكبرإلى

.الكفار)6(

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.292ص،الابقالمصدرنفى:لجاطباابن

،236ص،والجزءالممدرنفس:الأئيرابن

.292ص،المممزنفى:طباطباابن

والصفحة.المصدرنف!:لجالجاابن

.392عى8الممحرنن!:لجالجاابن

.31ص،اق،ا%،اللوك:المقونى

.أعرام(ومبةماثةعنبخارىوراهجنديللقتوفىسلجرقأنالمتريزى)ذكر

هم:5أولادثلاتةلجكاكبلوكان،ومرصرميكايلأرسلان:همثلاثةولارVامنللجوقكان

.7rT(ص،8بر"الكامل:الأبرابن).داردبكرجغرىمحمدوطنرلبكيغر
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الملادى(عر)الحادىالهجرىا!اصالقرنفىالاسلامىالمثرقبلادحال:الأولالباب

والذين،السلاجقةبهانزلالتىالأراضىأصحاب،الغزنويون)1(وكان

وأدركواالسلاجقةقوةتزايدأدركواقد،فيهابالنزولللسلاجقة!سمحوا

وقد.مُلكهمعلىمنهمفخافوا؟فىولتهمحسابعلىالتوسعفىأطماعهم

،خراسانعنب!بعادهمشرهممنيتخلصأنالغزنوىمحمودالسلطانأرتأى

.له)2(ولاءهمأعلنواأنبعدخراسانفىبالاستقرارلهمفسمح

محمودوفاةبعد،صفوفهمتوحيدفىخراسانفىالسلاجقةنححوقد

طغرلبك،رعيمهمولمجح،خراسانعمرمفىالترسعفىوأخذوا،الغزنوى

43سنةبالغزنوفيالهزيمةلىلقاعفى iرمرو)3(سرخسبينداندانقانهـعند،

أهم،نيسابورإلى،الغزنوينعلىالنصربعد،بقواتهطغرلبكتوجهثم

،العامنفسمنرمضانشهرفى،رهناك،عليهاواستولى،خراسانمدن

مدينةواتخذ،عليهاسلطانًانفسهونضب،السلاجقةدولةتيامطغرلبكأعلن

دولةلقيامالرسميهّالبدايةهىا!طوةتلكوكانت.لحكمهقاعدة)الرى"

سلاطينها.وأولالدولةلهذهالحقيقىالمؤمس!طغرلبكريُعتبر،السلاجقة

علىوتغلبه،البساسيرى)4(حركةكانتحتىيقوىطغرلبكأمررالوما

بالقلعةوحبسهالثه،بأمراالقائمالعباسىالخليفةعلىوالقبضونهبهابغداد

وقدومه،لهواستجابتهطغرلبكالسلجوقىبالسلطانالخليفةهذاواستنجاد

فيها.السلطةوتوليهبغدادالى

351شةعنحكمتالىوس،لاميمهمالمتبه،النزنرية!لمولة(سواالذ-نالتركهمالزنر!رن)1(

r5سةحى o160)1هـ - 69 rهلى.تاج!ولرجع.لهاعاسةةفزنمدينة(تخلىتوقد،(م

.م(؟.03هـ)421منةترفىالذى،بككينبنمحمودولنهالزنرىمجكينالىالدرلة

.23ص،\ق،؟بر"كللوا:لمتونىا(12

.وعروعرخىينالوافحةالصحرا.فىنفعو!ةلاندانفان)3(

.258ص،8بر،امامل:الأثيرابن)4(
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ايلادى(عثر)الحادىالهجرىا!اصالقرنفىالاصلامىاثرقبلادحال:الأولالباب

:5بف!اطفرلهككولى5والبساسيرفىحرهة

ممابخير(اللهبأمر)القائمالخليفةعهدفىالعباسيةالخلافةحالةتكنلم

استئثارأيامهفىتحلىفقد،العباس!نخلفاءمنسبقهمنعهدفىعليهكانت

ربينهمجهةهنالبعضبعضهمبينوالمنافسةالنزاعوقيامبالسلطةالبويهيين

الدولةسلطانابن،كاليجارأبووكان.أخرىجهةمنجندهموبين

كانماأيامبغدادفىالأولالبويهيينسلطانيستعيدأنحاولقد،البويهى

بعضذلكفىكاليجارأبولمجحوقد.الدولةوعضدالدولةمعزأيامعليه

الأمرالإغداقهبعدإليهالجيشقوادكباراستمالتههـبعد436سنة،الشىء

الرىعاصمتهاوعلىخراسانجميععلىاستولىقدطغرلبكوكان.)1(عليهم

توسعاتهومنمتكاليجارأبوتخوفذلكأجلمنهـ.943سنةعهدهفى

لطغرلبكابنتهبتزويجبينهماالمودةعرىوترثيقمعهالتصالحعلىفعمل

.طغرلبك)2(أخى،داودالملكابنةمنمنصورأبىابنهوتزريج

السلاجقة،منفيهتقربالذىالوقتنفسفى،كاليجارأبوعملوقد

العباسمِنن؟خلفاء،ال!قرببهذا،يرهبحتى،الفاطميينمنالتقربعلى

الحقيقىالخطركانواالذينالسلاجقةمنالعونيطلبونيجعلهملاالذىالأمر

البوبهيين.دوليةاَنذاكيهددالذى

ديالمةعندقبو،لقتقد،ذاكإذ،الإسماعيليةالفاطميةالدعوةوكانت

الذى،الثيرارى،)3(الثههبةالدينفىإالمؤيدالشيعىالداعىيدعلىفارس

.267ص،8بر،امامل:الأنيرابن)1(

(T)276ص،والجز.المصدرنفى:الأ.ليرابن.

الدمحرةعلومداودبنمرصوالدهعن!أخذهـ،093سنةضيرارفىاللههبةالدحينقىالمزيدو"لد)3(

بأمرالحلامالفاطمىالحليفةدعاةكير،الكرمانىالدينحميدأحمدصباهفىعاهدكما،الفاطمية

بنىاسنالةفىكيرْالا،الئبرارىربذل.بملرسنهناثرفدبكونأنالمحنملومن،فارصفىاثه

الفاطمن.إلىبرله
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ايلادى(عثر)الحادىالهجرىالحاصالقرنفىالاعلامىالمثرقبلادحال:الأول!لباب

الفرسبلادفىالفاطمىبالثه،)المستنصرللخليفةالدعوةنشرفىهامبدورقام

هذهإلىالبويهىكاليجارأباالملكيجذبأن،بسياسته،واستطاع،والعراق

.الدعوة

دولتهكيانيهددالذىالخطرالثه(بأمر"القائمالعباسىالخليفةرأىوئما

نشرفىالشيرارىئشاطجراءمن،وفارسالعراقفىالسُنىالدولةومذهب

أبىإلىعندهمنرسولأبعث،الشيعىالإسماعيلىوالمذهبالفاطميةالدعوة

نفسفى،ويهدده،الفاطم!ننداعىتسليممنهيطلبالبويهىكاليجار

بدخول!إغراثهمبالسلاجقةبالاستعانة،لطلبهاستجابتهعدمحالفى،الوقت

نفسوفى،الأمرأول،الخليفةبتهديديعبألمكاليجارأبالكن.بغداد

العباسىالخليفةنوايامنيحذرهإليهفأرسل،الشيرارىعلىخافالومّت

استجابأنإلاالشيرارىمنكانوما.قدِمحيثمنلمصربالعودةوينصحه

._))؟(trAسنةلمصروالعودةكاليجارأبىلنصح

نصر"أبوإبنهمنصبهفىخلفههـ،044سنةكاليجارأبوتوفىوفا

الجديدالبويهىالأميرمُلكواستمّر،بذلكالخليفةوبايعه،فيرور،خسرو

.البساسيرى،)2(أرسلانالحارث)أبىالتركىقائدهمجهوداتبفضلبالعراق

التركلقوادرئيسَاالبساسيرىعئنقدالثه"بأمرأالقائمالعباسىالخليفةوكان

أصبححتىبغدادفىبالسلطةيستبدالبساسيرىجعلالذىالأمر؟الدولةفى

أمرفضعف.رأيهعنإلايعقدولايحلولادونهأمرآيقضلاالحليفة

هامش،018ص،6791القاهرة،الحارجةالفاطصنصياسة:صرررالدينجمالىأعحمد

.(الدعاةداعىالدبنفىالمؤبدسبرةمفدمةمحن،ارقم

.182ص،السابقالمرجعنفس:صرور)1(

(Y)التوما،انحوىالفارعىأحمدينالحنعلىلأيمرلى،ابسيرلىأرصلانالحارثأبوكان،

الحارثأبررفرف،ابريهىالدرلةعضدبنالدولةبهاءمماليكمنأعغحىالأحوالبنكل

فرىلجعة،مصرتاريخ:ير)ابنشيرارمنالمقريه،الفارية"با،بلدةإلىنبةباباصيرى

.(11ص،؟919القاهرة،مايه
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الميلادى(محر)اكادىالهجرىالحامىالقرنفىالاصلاسالمثرقيبلادحال:الأولالباب

وكان.البويهىالسلطانمركزجانبهالىضعفوكذلك،معهالخليفة

العلاقةساءتحينالإسماعيليينللفاطم!نالشيرارىبدعوةتأثرقدالبساسيرى

الفاطمىالحليفةبمراسلةالبساسيرىقاموقد.العباسىالخليفةولينبينه

بغدادمنابرفوقمنخليفةلهالدعاءعزمهعنوأخبره،بمصربالئه،"المستنصر

الخلافةدولةتهددتوبهذا.)1(الخلافةمن)القائم"العباسىالخليفةوخلع

الشيعىالمذهبوتغلبالفاطميينحورةفىبلادهاودخولبالزوالالعباسية

الخلافةبتغلبالمتصارعتينالخلافتينلينالصراعونهاية،السُنىالمذهبعلى

رعامةفىالسنىوالمذهبالعباسيةالخلافةعلىالشيعىوالمذهبالفاطمية

الإسلامى.العالم

علىخافيةالعراقبلادفىوالأحداثالتطوراتهذهتكنولمهذا

بغدادفىالخلافةدولةعليهباتتالذىالسئالوضعكذلك،السلاجقة

السيئةالأحوالتلكلكلراصايمطغرلبككانوقد،بهاالمحدقالكبيروالخطر

فىاردادقدأنذاكالسلاجقةونفوذنفوذهكانوقد،العراقبلادفىالسائدة

لمواصلةالظروفتلكانتهارالسلاجقةحاوللذلك.الإسلاميةالدولةشرق

.العراقعلىسيادتهمبسطفىجهودهم

واصلاحالحجنريضةأداءيريدأنهطغرلبكأظهرهـ،447عاموفى

.منهما)2(الفاطميةالمشنصردولةلإرالةومصرالشامإلىرالمسيرمكةطربق

للخليفةأرسلثم،والمؤنوالأقراتالرجالوأعدلدلكطغرلبكوتجهز

فىوهوبغداددخولنىوشتأذنهلهوطاعتهولاءهيعلبن)القاثم"العباص

لهبالدعاءالخطباءأمركما،لهالعباسىالخليفةفأذن؟الحرامالبيتإلىطربقه

اAVص،الحارجبةالفاطسي!نعاسة:صرور(1)

.+ص،اق،ا%،"اللوك:المزفىى)2(
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الميلادى(عثر)الحادىالهجرىالحامىالقرنفىالاصلاسالمثرقبلادحال:الأولاباب

أواخرفىبالفعلبغدادطغرلبكدخلرقد.بغداد)1(منابرفوقمنالخطبةفى

.منابرها)2(فوقمنلهودُعى،العامنفسمنرمضان

،بغدادوجندهطغرلبكدخولمنتذمرهمأبدوابغدادفىالعامةأنعلى

السلاجقة،جندمنعددقتلمنالبويهيينقوادبعضبمساعدة،وتمكنوا

فيرور("خسروالبويهىالملك،الفورعلىواستدعىطغرلبكلذلكفاشاء

عقابهأوقعأنإلاطغرلبكمنكانوما.حدثمابتدبيرواتهمهموأتباعه

.الرىمدينةقربقلعةفىليقتلواالبويهىالملكمعدىارسالهمباعتقالهمعليهم

تلكفىمعتقلأظلفقدالبويهىالملكأما،المهتمينجميعفىالقتلون!فذ

.)3(اعتقالهمنسنواتثلاثبعذبهارفاتهحتىالقلعة

ينكرطغرلبكالىبعث،وأتباعهالبويهىبالملكحلماالخليفةبلغوفا

وقواتهمنهوطلب،بغداددخولهأثرعلىإليهالجأالتىالعنفسياسةعليه

وقد،الحليفةلأمرالاستجابةإلاطغرلبكأمامكانوما.بغدادعنالرحيل

طغرلبكفارتحل،بغدادعلىللسيطرةبعديحنلمالأوانأن،رقتهاارتأى

نأدون،بهاالأوضاعيدرسشهرمعشرثلاثةفيهاظلأنبعدبغذادعن

.راحدة)4(لمرةولوخلالهاالخليفةبمقابلةيحظى

الفاطميين،الدولةرجالمعصلاتهتوطيدفىأخذقدالبساسيرىوكان

طاعتهفىودخولهلهولاءهيعلنبالثهالمستنصرالفاطمىللخليفةوأرسل

المكاتباتالبساسيرىتبادلكذلك.عليهوالثورةالعباسىالخليفةعلىوخروجه

نشاطيرقببالقاهرةمقيمًاكانالذى،الشيرارىالثههبةالداعىمع

.954صهـ،1284بولاق،9بر،والحبرالمتدأوثيوانالبر:خلدرقابن)؟(

.323ص،8بر،الكامل:الأبرابن)2(

(Paris.3791 .p.232 (rأول.,EgypteArabeط.:WietG

ryص،8بر،الكامل:الأثيرابن)4( i.
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المبلادى(مثر)الحادىالهجرىالخامىالقرنفىالاصلامىالمثرقبلادحال:الأرلانباب-

بالثه،المستنصر،الفاطمىالحليفةأرسلوقد.العراقبلادفىالبساسيرى

وقام،لهالبيعةونقضالعباسىالخليفةعلىخروجهفىللبساسيرىتأيمده

إعلانبعدلهقاعدةاتخذهاالتىالرحبةمدينةعندإليهرالسلاحالمالب!رسال

القاهرةتركأنإلاالثيرارىالداعيةعنكانوما.العباسىالخليفةعلىتمرده

العباسىالخليفةعلىثورتهفىأزرهوشدالبسماسيرىلمعاونةالرحبةإلىواتجه

استقبلهالرحبةإلىالشيرارىوصلرئما.الفاطمىللخليفةومناصرته

إمداداتللبساسيرىوصلتالرحبةوفى.حافلا"ا(استقبالأهناكالبساسيرى

هذهساعدتوقد.العربمنالشامأمراء!سانررالكلب!نالمرداسيينمن

أرسلهاالتىالسلجوقيةالقواتعلىالانتصارفىالبساسيرىالإمدادات

سنةسنجارموقعةفى،"قتلمش(عمهابنبقيادةالبساسيرىلقتالطغرلبك

.هـ)2(448

جيشًافأعد،4Ili;صفرفيعيدأن،الهزيمةبعد،طغرلبكحاولولقد

كتبهأنفذكما،بجيشهحلتالتىللهزيمةيثأرلكىبنفسهرأسهعلىخرجكبيرآ

وإمدادهلمعونتههناكأتباعهفيهايستنفرالنهروراءماوبلادخراسانإلى

قواتهزيمةتستطيعكبيرةقواتحشدفى،بذلك،طغرلبكونجح.بقواتهم

البساسيرىقواتعلىبجيشهوحفهعنآنذاكعدلطغرلبكلكن؟الفاطميين

فىضدهينالى("إبراهيمأخوهبهاقامثورةرهى،ذلكعنأعاقتهثورةبسبب

لهالفاطميينإكراءإلىوركنالفاطميةبالدعوةتأثرالذى،)3(الجبلبلاد

البساسيرىفانتهز.إليهأخيهمنالسلاجمْةدولةملكتحويلفىبمساعدته

علىورحف،الجبلإقليمفىأخيهضدالحربفىطغرلبكانث!غالفرصة

"الإمامعليهاكتبالتىالمستنمريةالفاطميةالراياتحملتالتىبقواتهبغداد

.391ص؟اظارجيةالفاطمنصباسة:صرور)؟(

.اليراقثمالالموصلمميةمئوبالقرب،الجريرةنجراحىسنجارتقع)2(

.TAqص،8بر،الكامل:الأيرابن)3(
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-ابلادى(محر)الحادىالهجرىالحامىالترنفىالاسلامىائرقبلا،حال:الأولالباب

منالثامنيومدخرلهامنوتمكن،،المؤمنينأميرمعدتميمأبوبالثهالمستنصر

أهلاليهومال،تذكرمقاومةيلقأنهـدون045سنةالقعدةذى

.)1(أسواقهمفىالزيناتهلوأقاموابقدومهورحبواتشيعهمبسبب،إالكرخ(

البساسيرىأقامالعامنفسمنالقعدةذىمنعشرالثالثالجمعةيومرفى

نأالمؤذننأمركما،الفاطمىالمستنصرللخليفةالكبيرالمنصوربجامعالخطبة

منالفاطمىللخليفةذلكبعدخُطبثم،،العملخيرعلى)بحىيؤذنوا

إلىالبساسيرى!بعث.)2(باسمهالسكةوضربتبغدادمنابرجميععلى

منابرها.فوقمنلهوالدعاءالدعوةواإقامةبغدادبفتحيبشرهبمصرالمستنصر

لهسعىالذىالكبي!رالحدثلهذاالقاهرةشوارعواردانتمصرالفرحةفعمت

بعيد.أمدمنذالعلويون

بغدادالبساسيرىبدخول"القائم،العباسىالخليفةسلطةضعفتولقد

وحبسهعليهبالقبضالبساسيرىوقام،عنهالناسبانصرافموقفهرتحرج

البساسيرىأركموقد.الأنبار)3(مدينةمنبالقرببسجنوحاشيتهحريمهومعه

حقلابأنفيهيعترفإقراركتابةعلى،بغدادمغادرتهقبل،العباسىالخليفة

ثم،الزهراءفاطمةأبناءوجودمعالخلافهّفىالعباسبنىمنلأىولاله

استردهحتىالخلافةبقصرمحفوظاظلحيثالقاهرةإلىالعهدبهدابعث

العباسىالخليفةالىبهوبعثهـ.567سنةالأيوبىالدينصلاحالسلطان

استولىالتىوالهداياالفاطميينخلفاءتحفبعضمعبندادفى،بالثه"المستضئ

الحليفةوفاةعندمصرنىالفاطميةالخلافةالغائهأثرعلىقصورهممنعليها

.؟79عى،الابقالمرجعنفى:صرور)1(

.177ص،0بر،ت(.د)القاهرة،الر4نجارفىدلختمر:الفدا4بو2()

المصرية،الكتدارطبعة،والقاهرةمصرملوكفىالزاهرةالنبوم:للحاصأبو،بردىننرىابن)3(

.6عى،ه%،ا"1`41القاهرة

ry
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الميلادى(عثر)الحادىالهجرىالحاصالقرنفىالاسلاسالمثرقبلادحال:الأولانباب

.بمصو)1(الفاطميينخلفاء2خر،بالثه"العاضدالفاطمى

الخليفةثوببالثهالمستنصرالفاطمىالخليفةإلىالبساسيرىأرسلكذلك

وصولأثاروقد.التحفمنوكميةالمالمنكبيرمبلغمعوعمامتهالعبامى

فوقمنالفاطمىللخليفةوالدعاءبالعراقالفاطميةالدعوةوقيامالأشياءهذه

المستنصرقصرحولاحتشدتالتىالقاهرةجماهيربينكبيرَاحماسًامنابرها

.2()العظيمالحدثلهذافرحينمكبرينمهللين

النفوذنشرسبيلفىالبساسيرىبذلهاالتىالكبيرةالجهودمنالركمرعلى

المالمنالكفايةفيهماالفاطمىالخليفةمنيتلقلمف!نه،بالعراقالفاطمى

سلطانببسطالقياممواصلةعلىيشجعهالذىالأمروالسلاحوالرجال

فىواضطرابهاالأحوالسوءإلىذلكعردولعل.العراقبلادعلىالفاطميين

والمصاعبالسياسيةالاضطراباتهذهبمواجهةالمستنصروانشغالاَنذاكمصر

.)3(الاقتصادية

أخيهثررةعلىيقضأناستطاعطغرلبكف!ن،الآخرالجانبوعلى

العراقلدخولللبساسيرىالفرصةأعطتالتىالثورةتلك،ينالإبراهيم

حتىالثررةهذهأمرمنطغرلبكفرغأنوما.فيهاالفاطميةاليادةوفرض

تممادهارالةخلافتهإلىداعادتهالعباصىالخليفةلنجدةالعراقإلىبقواتهإتجه

.البساسيرىيدعلىالخلافةحول

.943ص،ابرهـ،اIrv.بولاقطبعة،والأثارالحططبذكروالاعتبارالمواعظ:المقونى(1)

هما:الثعرمنبيتنسدالحليفةقصرتحتالمننباتإحدىوففت)2(

معذالأمَرمَلَكصُدراالعباسبقيا

تُتردوالعوارىمعازاكانئلككم

بمدينةالرطلىبركةمنبالقربالطبالةبأرضعُرفتارفىقطمةوأقطمهابغنائهاالمتصرفأعجب

.(12ص،هبر،الزاهرةالنجوم:بردىتنرى)ابنالقاهرة

.12عى،والجزهالممدرنفى:بررىتغرىابن)3(

rr

http://al-maktabeh.com



الميلادى(عثر)الحادىالهجرىالحاصالقرنفىالاصلامىالرقبلادحال:الأولاباب

لهقبللاأنهالبساسيرىأدرك،بغدادمنالسلاجقةقواتاقتربترئا

هـفأمربعدالقاهرةمنوصلهقديكنلمالمددلأنالكبيرةالقواتهذهبمواجهة

.هـ)1(451سنةرأسهمعلىوهوفغادروهابغدادبمغادرةجنده

فاستولى،فاطميةمقاومةأىمنهايلقلمبغدادبقواتهطغرلبكدخلوئما

العودةمنهويطلببالنصرينبؤهالعباسىللخليفةوأرسلقتالدونعليها

.هـ)2(944سنةالخلافةعاصمةإلىوأهلهوحاشيته

الاحتفالفىيبالغأنطغرلبكرأى،بغدادالىالعباسىالخليفةعاد!ئما

فىوخرج،لهوولاءهإخلاصهليُظهربغدادإلىاللهبأمرالقائمالخليفةبعودة

بينالأرضقئلوصلوئا،)2(المدينةمدخلعندلاستقبالهالمستقبلينمقدمة

عليه،أخيهتمردعلىبالقضاءلانشغالهنجدتهفىالتأخرعنلهوإعتذر،يديه

خلافةعلىللقضاءوالشاممصرإلىوالمسيروقواتهالبساسيرىبتعقبووعده

بهما.الفاطمببن

وفلولهالبساسيرىتعقبتقواتهمنجزةطغرلبكأرسل،وبالفعل

فيهاقُتلمعركةفى،الكوفةهـعند451سنةالهزيمةبهموأوقعت،المنهزمة

الأخطاركبرعلىالقضاءالسلجرقىللأميريتيسروبذلك.)3(نفسهالبساسيرى

كرسىالىالعباسىالخليفةفعاد،قيامهامنذالعباسيةالخلافةلهاتعرضتالتى

منيُخطبظلأنبعد،منابرهافوقمنثائيةلهوخُطب،بغدأدفىالخلافة

بالثه.المستنصرالفاطمىللخليفةعاممن!ثرفوقها

.917ص،2%،البئرأخبارقىللخصر:الفدا؟لبو؟()

.3ص،8بر،امامل:الأميرابن)3،

غ*ص،اق،\بر،اللوك:اث!فيى)3(
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الميلادى(عر)الحادىالهجرىالحامى(لقرنفىالاسلاسالمثرقبلادحال:الأولالباب

أوالمباسيو،الس!جقة

وقتمن،العباسيةالخلافةظلتحتالعراقبلادفىالسلاجمّةحكم

علىالعراقفىالخلافةهذهسقوطحتىهـ،447سنةبغدادطغرلبكدخول

الخامىالقرنمنتصف)منالزمانمنقرنينهّرابةهـ،656سنةالمغولىيد

دونالدرلةبحكمالسلاجقةاستأثروقد.(السابعمنتصفحتىالهجرى

الخلفاءيستطعرلم.يسلاطينهمآخرحتىطغرلبكسلطنةمنبدايةالخليفة

خلافتهملهمأعادواأنبعدالسلاجقةحكاماستبدادمجابهةالعباسيون

واستكانواالجميلبهذالهمفاعترفوا؟الفاطميينالشيعةخطرمنوأنقذوهم

الاحتماءإلااَنذاكالعباسيينخلفاءاستطاعةفىيكنولم.ونفوذهملتسلطهم

الخلافهّ،لبيتبمصاهرتهمنفوذهمفىالسلاجقةرادوقد.السلاجقةعباءةفى

نأحقهممنيكونأبناءإنجابورائهامنرموامنهمذكيةسياسةتلكوكانت

سنةالعباسىالخليفةابنةمنطغرلبكتزوجفلقد.العباسننخلافةيرثوا

لكن.)الأعاجم"رجالمنأحدإليهيسبقهلمشرفوهو،هـ)1(455

استطاعأنهإلا،الخليفةابنةمنيُنجبأندونالعامتفسفىتوفىطغرلبك

.)2(الخلافةدولةعلىالسلجوفىوالنفوذالسيادةيثبتِأن

حتى،)3(السلاجقةصلاطينمنبعدهجاءمنالسياسةهذهعلىساروقد

كبيرآاختلافاتختلفلاوالاستكانةالضعفمنالعباسيينالخلفاءحالةأصبحت

للخلفاءالسلاجقةمعاملةأنًعلى.البويهيينسيطرةأيامعليهكانتعما

ولعل،لهمالبويهيينمعاملةعن،الشىءبعض،أفضلكانتالعباسيين

.036عى،8بر،الكامل:الأثيرابن()1

(Y)عقئاوكان،صنةصبعبنعمر.ركانهـ،455صنةرمضانشهرثامنالجمعة!ومطغربكوفاةكانت

.361(،036ص،والجز.الممدرنفس:الأثير)ابنولدلهيرلدلم

الكامل،:الأثير)ابنملكث!ا.اللبرفىاللطانابنةهـمن048صنةالحباسىالمتتدىالحليفةتزوج)3(

.452(،451ص،8بر
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الميلادى(عر)الحادىالهجرىالخامىالقرنفىالاسلاساثرقبلادحال:الأولاباب

مذهب،السنىالمذهبيعتنقونكانواالسلاجقةأنإلىراجعذلكسبب

.)1(المذهبهذارمزالخليفةيحترمواأنعليهموكان،العباسيةالخلافة

نفوذمنالحدعلىالسلاجقةسلاطينكلاتفقفقد،عمومًا،لكن

الشكليةالسيادةسرىلهتبقىلاحتىمنهاوتجريدهسلطاتهوسلبهالخليفة

الروحية.السيادةوهىوالمظهرية

تظاهرهمرغم،العبايسِنخلفاءمعالسلاجقةحكامبعضتعسفوقد

طردهـعلى485سنةيصمم)ملكشاه،السلطانفنرى،لهمباحمًرامهم

الحكمشئونفىللتدخلميلاًفيهرأىلأنه؟بغدادمنبالثه،)المقتدىالحليفة

يستولونالسلاجقةسلاطيننرىكذلك.)2(كخليفةسلطاتهإستعادةنىورغبة

خلفاءورثهاالتىعلسهتجننالثهرسولبردةعلىبالثه""المسترضدالحليفةمن

وعندالخلافةتوليتهمعنديرتدونهاكانواوالتى،الأمويينخلفاءعنالعضاصمِن

.)3(الخلافةتولىرموزمنرمزمكانتوقد،الدينيةالاحتفالاتحضورهم

سلاطينهمعصرتشملوالتى،السلجوقىالعصرمنالأولىالفترةرتُعد

نأيمكن،راهرمعصرموملكشاه،أرسلانوألب،طغرلبك:الأولالثلائة

.العظامالسلاجقةسلاطينعصراسمعليهنطلق

.217ص،العباسيةالمولةتاريخ:19لف)1(

.483ص،اطلفا.تاريخ:ثيرطى)2(

إلىوأرسل،الثرعلىهـعازعْا485صنةأصفهانمنبغدادإلىعادعلكثا.أناليوطى)كر

:وقالالحليفةفانزعج،ثئتبلدأىألىوتذهببغلارلىسركانلابد:يقرلباثهالمقتدى!لي!فة

إلىالمهلةيطلباللطانوريرالىالحليفةفأرسل،واحدةصامحةرلا:قال،ضه!بمولو!هلنى

.(للخليفةكرامةذلكوعُدومرتهاللطانمرضفلا!فئ،أيامهثرة

بعدهـ،8صةسلمى(ىبنرهيربنكبالئاعرالىبررتهأهدىقدكأالىرصولكان)3،

)بانت:مطلعهااتىالمهورةبقمدتالرسرلمدحئم،اثهرعرلهجاهمنوتوبئاندمإعلانه

باربعينصفيانأ*ىبنمعاويةنهماضتراهاأنإلىوتوارثوهاابرررةكبأهلتداولوقد،صا،(

القاهرة،الاصلاميةالحغارة)المؤلفْالعباصيونالحلفا.ثمالأمويونالحلفاءوتوارئهادرهم(لف

.24(،23ص،؟هه5
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المبلادى(عثر)الحادىالهجرىالحامىالقرفيفىالاسلامىالمثرقبلادحال:الأولانباب-

علىالفعليةالسيطرةمنالثلاثةالسلاطينهؤلاءتمكنالعصرهذاففى

عنفضلاً.الدولةلهذهالفعلينالحكاموكانوا،العراقفىالخلافةدولة

منحدهاالأطرافمتراميةإسلاميةامبراطورية!اقامةالخلافةدولةتوسيع

هذهكانتداذا.كربًاالمتوسطالبحرحتىشرفاالنهروراءماوبلادالرّكستان

هوميكائيلبنطغرلبكحفيدهف!ن،دقاقبنسلجوقاسمحملتقدالدولة

العباسية.الخلافةدولةعلىالوصايةثثتالذىوهو،لهاالحقيقىالمؤس!ى

دولتهم،فىالحكملتوريثراسخةتقاليدللسلاجقةتكنولم،هذا

تنانسهىسلاطينهمأحدوفاةعقبوالمتكررةالمعتادةمشكلتهمكانتلذلك

بينهمالانقسامحدةإلىيزدىالذىالأمر؟السلطةعلىالسلجوقىالبيتأبناء

دونهم.بالسلطانوينفردلهالمنافسينبقيةإخضاعمنأقواهميتمكنأنإلى

بدهـ(455)سنةطغرلبكترفىفعندما،عندهممرارآالأمرهذاتحرروتد

السلطنة،فىيخلفهمنحولالحاكمالسلجوقىالبيتأفرادبينالنزاعهذا

أخيهأرملةوكانت.)1(بعدهمنملكهيرثذكرًادلدَاإنجابهلعدموذلك

يوصىجعلتهقد،أخيهوفاةبعدمنهاتزوجقدكانالتى،بك""جغرى

)عميدالوزيرقاموقد.جغرى"بن)سليمانالصغيرلابنهابعدهمنبالسلطنة

جغرىبنسيمان!أعلنالوصيةبتنفيذ،طغرلبكوزير،الكندرى"الملك

بنأرسلان)ألبوهو،جغرىبنسليمانأخالكن.الرىمدينةفىسلطانا

ألبفعزم،النالصغيرلأبيهأخيهمنبالس!لطنةأحقأنهيرىكان،جغرى(

الكندرىالرزيرفخشى.سليمانأخيهوخلعالرىإلىالمسيرعلىأرسلان

أخيه،علىأرصلانألبتغلبماإذاالورارةوفقدهأرسلانألبسطوة

سليمانأخوهيكونأنعلىالسلاجقةدولةعلىسلطانابهونادىإليهفانضم

هـسلطانَا455سنةالحجةذىفىأرسلانألبأصبحوبذلك.لعهدهولئا

.+ص،\3ق،ابر،اللرك:المؤفيى)1(
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المبلادى(كر)ا!ادىالهجرىالحاصالقرنفىالاصلامىالمثرقبلادحال:الأولالباب

لمالسلجوقىالبيتأفرادبعضأنعلى.طغرلبك)1(بعدالسلاجقةدولةعلى

ضدهفثار.منهبهاأحقأنفسهمورأواعليهمأرسلانألببسلطنةيرتضوا

ميكاثيل"إبيغوعمهضدهثاركذلك،بكجغرىعمابن،)قتلمش"الأمير

ثوراتهموإخمادجميعهمعليهمالتغلباستطاعأرسلانألبلكن.وغيرهم

علىالسلاجقةسيطرةيُبقوأنلنفسهالحكميستخلصأنفىونجح،ضده

.)2(العراقفىالحلافةدولة

فىدولتهتوسيجنى،الحكملهاستقرأنبعد،أرسلانألبوأخذ

بلادفىوكذلك،)البيزنطيين(الرومدرلةحسابعلىالصغرىآسيامنطقة

أرسلانألبوأراد،آنذاكيحكمرنهاكانواالذينالفاطصنِنحسابعلىالشام

النصارىبمجاهدة،السُنىالإسلامىالعالمعطفيكسبأنهذهبفتوحاته

الشيعة.ومحاربة

يدفعالذىالحاجزوكانت،أرمينيةمنطقةكزوفىأرسلانألبنجحولقد

فانفتح،المشرقجهةمنهجماتمنعليهايقعماالبيزنط!نالرومدولةعن

فىالرعبأدخلالذىالأمر؟الصغرىأسيافىللتوخملأمامهالطريقبذلك

.البيزنطى)3(الامبراطورقلب

البيزنطىالامبراطورقام،السلاجقةقبلمنالهجرمذلكعلىوردأ

جبهةالسلاجقةعلىليوسعالشامبلادبمهاجمة8)4"ديوجينيس)رومانوس

رهو،صلبوقبنميكافيبنثاودبنبكجغرىبنأرسلان(لبعحمدثجاعأبواللأولةمحضدهر)؟(

طنربك.اخىابن

.363(،362ص،8ب،!لكامل:الأثير)ابن

.366عى،رالجز.الابقالمصدرنفى:الأثيرابن)2(

(r)147ص،5591التاهرة،الاصلاساثرقفىالمكلةالدول:الر،وفمحدالد،شمحصام.

-464منالفنرةفىحكم،دوفاساسرةمنوهو،دبوجبنىر!مانرصاليزنعرالامبراطورهو)1(

.(م7801-؟.71هـ)؟47
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الميلادى(عثر)الحادىالهجرىالحامىالقرنفىالاصلاساثمرقبلادحال:الأولالباب

واستولىالشامبلادإلىحملاتهأرسلانألبحوَّللذلك.والنزالالمواجهة

بجيشهقطعأنإلاالبيزنطىالامبراطورمنكانوما.منهاكبيرجزءعلى

أدركأنوما.السلجرفيةالدولةقلبصوببهواتجهالصغرىآسيامنطقة

منها،بجيشهوانسحبالشامعلىحملاتهقطعحتىذلكأرسلانألب

البيزنطى.الجيشللقاءوسارع

الرولم:!لمالمسلميروالد!اومرولم!ثش)مانزيطرتموقمة

معالتفارضأثرالبيزنطىالجيث!عددضخامةأرسلانألبعاينوئا

ديوجينيس")رومانرصالبيزنطىالامبراطورلكن؟الهدنةوطلبالامبراطور

يجيبلنأنهوأعلن،بقوتهواعتدادًاجندهبكثرةمنهإعجابًاالتهادنرفض

وهزيممهمفتحهابعدالرىعاصمتهمفىالاالصلحطلبعلىالسملاجقة

حماسهوالتهب،المتعجرفالردلهذاأرسلانألبفغضب.لىاذلالهم)9(

الثمنكانومهمااللقاءثتيجةكانتمهماالبيزنطىالجيشملاقاةوترر،الدينى

.له)2(المدفوع

على،)ملاذكرد(مانزيكرتقريةعند،أرمينيةفىالحاسماللقاءوجاء

هـ/463سنةالقعدةذىشهرمنالسابعيوم،"خلاطامدينةمنمقربة

بفضل،السلجوقىالجشراستطاع،م)3(7101أكسطسمنالسادس

نأ،الشهادةنيلأوالثهكلمةإعلاءفىأفرادهورغبةالملتهبالدينىحماسه

.3ههص،8ب،الكامل:الأثيرابن()\

البيزنطىالامبراطررردمنانزعجأرسلانألبأن388(ص،8بر6)الكاملالأثيرابنذكر2()

وعددينمحنتقاتلنك4:البخارىالملكبدبنمحمدنصرأبووفقيههامامهلهفقال،اكغطرص

فألقهمالفنحهذاباصمككبقدتحالىاللهيكونأنوأرجرالأديانصائرعلىلاظهار.بنصر.اله

بانصرللمجاهدينيدعرنف!نهمانمابرعلىالحطباهتكونالىالاعةفىالزوالبعدالجيممةيرم

.(بالاجابةمقرونوالدعاه

.388عي،8ب،الكامل:الأسيراكبن)3(
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الميلادى(عر)الحادىالهجرىالحاصالقرنفىإلاسلامىاثمرقبلادحال:الأولالباب

ألفعشرةالخمسىيت!جاوريكنلمالذىعددهفىالكبيرالنثّصيعوض

وأن،جندىألفعاثةمنكئرعددهالبالغالبيزنطىالجيشيلاقىأدط،جندى

الامبراطوريأسررأنالكبيرالعددمنهيبيدوأنساحقًاانتصار!اعليهينتصر

المعركة.أعقابفىنفسهالرومانى

المعركةتلكفىالسلجوقىالجيشحققهالذىالرائعالنصرهذاويرجع

خفاقةالإسلامرايةداعلاءالثهسبيلفىللجهادوحبهمالمسلمينإيمانقوةإلى

فرسانمواجهةفىالسلاجقةفرسانحركةخفةبسببكذلك،الآفاقفى

كبيرةأعدادهروبعنفضلأهذا.الثقيلرالسلاحبالدروعالمثقلينالبيزنط!ن

ايمانهمضعفبسببالمسلمينجيشمعالمعركةفىالاقتحاملحظةجنودهممن

المعنوية.روحهموتردى

يفتدىأنالرومانىالامبراطورأضطر،مانزيكرتعندالمشينةالهزيمهّلاراء

وأن،للسلاجقةسنويًاكبيرةجريةبدفعيتعهدرأن،المالمنكبيربمبلغنفسه

المسلمين،أسرىسراحيطلقوأن،ومنبجوالرهاأنطاكيةمدنعنلهميتنارل

لتقاتليطلبهاحينالسلجوقىالسلطانالىالرومعساكرب!رسالتعهدكذلك

يلتزمعامًاخمسينمدةالطرفينبينالصلحمعاهدةتسرىوأن،لحسابه

.)1(المدةهذهخلالببنودهاالبيزنطىالامبراطور

تاريخفىباررةعلامةمانزيكرتمعركةفىالحاسماللاجقةانتصارويُعدُ

الإسلامىالتاريخمنكلفىخطيرةتحولونقطةوالغربالشرقبينالعلاقات

الأجزاءضياعالانتصارهذاعلىترتبفقد.صواءحدعلىالبيزنطىرالتاريخ

بشرىمخزنبمثهـابةكانترقد،لهارفقدهاالب!يزنط!ةالامبراطوريةمنالشرقية

بعد،البيزنطيونيشطعلمكذلك.)2(والمؤنوالجندبالفادةيمدهاكانلبيزنطة

.637ص،3991:هرلقاا،الروم:عرىانا(1)

277.ص،م!لرو:صرىان(2)
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الميلادى(مشر)الحالىالهجرىالحامىالقرنفىالاسلاسالمشرقبلادحال:الأولانجاب

فرعفامالتى،الصغرىأسيافىالإسلامىالمديرقفواأن،المعركةهذه

وأصبحت.الررم)1(سلاجقةبدولةعُرفتفيهالهدولةبتأسيسسلجوقى

التىالمسلمةالتركيةالقبائلمنلكثيرمستوطنًابذلكالصغرىأسيامنطقة

البيزنطيينحس!ابعلىرقعتهافىتمدكانتخاصةإماراتفيهالأنفس!هاأنشأت

إحدىنجدماوسرعان.الآسيويةأملاكهمعننهائيًانفوذهمانحسرالذين

نأبعدفيما،تستطيع،العثمانيينبالأتراكأبناؤهاكرفالتى،التركبةالقبائل

القسطنطينية،حاضرتهاعلىوتستولىنهائيًانفس!هاالبيزنطيةالدولةعلىتجهز

.الأموىأ2(العصرمثذالمسلمينراودطالماحلمَابذلكمحقفة

إلىمانزيكرتفىالبيزنطنالرومانكسارأدىفقد،أخرىناحيةومن

إلىأدىالذىالأمر،اللاتينىالغربمنوالمعونةالاستغاثةبطلبتقدمهم

والغربالاسلامىالشرقبينوالمواجهةالصراعمنطويلةسلسلةفتح

الحروبباسمالتاريخفىحروبهعُرفتالذىالصراع!هو،المسيحى

.)3(الصليبية

السلجوقر:4طعشاالسلطا!مح!لم

قدوكان،م!انزيكرتمعركةبعدطويلاَأرسلانألبالسلطانيعشلم

المتمردينبعضلتأديبكبيرجيشرأسعلىالمشرقإلى،المعركةبعد،توجه

يوسفوي!دعىالمتمردبنهزلاءأحدقتلهوفد.هناكالأمورواقرار

.؟48س،المكلةالدول:الر،وفمحبدممام)1(

الملك،عدبنصليمانالحليفةبهاقامالشقلكالق!طظييةلفغالأمويينخلفا.عحاولات2خركانت)2(

المدينةحصانةبسببالحملةهنهتغلعرلم.(م6V؟هـ)89سنةالملكعلىبنملمةأيخهبقيالر

يكنلمجديدللاحاصتخدامهمعنفضلأ،الملمينقالفىفيهامنواصتالوالبحرالبرمن

الافريقه.انارصلاحوهواَنذاكيعرفونهالعرب

(r)الكابهذامناثانىالنصلفى،بعدنيماانظر.
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الجلادى(عثر)الحادىالهجرىالخاصالقرنفىالاسلاصالمثرقبلادحال:الأولالباب

ألبودُفن.)1(ثيابهطياتبينيخفيهاكانبسكينغيلةقتلهالحواررمى،

.)2(أعوامالعشرةقرابةإلى!سلط!هامتدتأنبعد،مرومدينةفىأرسلان

ملكشاهابنهيتولىأنعلى،وفاتهقبل،كدقدأرسلانألبوكان

خلفَاالبلادلحكموأعدهبالرعايةحياتهفىتعهدهتدوكان،بعدهمنالسلطنة

عمرهيتجاورلمالسنصغيرشابَاكان،أبيهرفاةعند،ملكشاهأنكير.له

الملك"نظاموزيرهعليهوالوصايةلهالامرتدبيرعلىقاملذلك،عشرةالسابعة

بتدبيروقام،الأمراءمنالبيعةلملكشاهالملكنظامأخذوقد.الطوسى")3(

تدبير.أحسنالدولةشئون

نأإلا،أبيهوصيةعلىبناءَالسلطنةتولىملكشاهأنمنالرغموعلى

عافىةعلى،الحكمفىفنافسوهفيهالسلاجقةأمراءبعضأطمعسنهصِغر

صاحب،)قاورت،عمهضدهفثار.سلاطينهمأحدوفاةعندالأمراءهؤلاء

وملكشاهالملكنظاملكن،ملكشاهدونالسلطنةفىأحقيتهمعلنًا،كرمان

.(t)ويقتلانهرتjقاقواتيهزماأناستطاعا

الخليفةإلى،البلادعلىوسلطانهحكمهلتوطيد،ملكشاهرأرسل

يترددفلم،بسلطنتهالاعترافتجديدمنهيطلب(الثه)ْبأمرالقائمالعباصى

.)6(بعدهالخطبةفىلهبالدعاءوقامطلبهإجابةفىالخليفة

.393ص،8بر،الكامل:الأئيربن)1،

الفتحأبوالدولةجلالاللطانابنهبعدهوملكهـ،465صةالأولريعفىأرصلان2لبرفاةكأنت)2(

.33(ص،ا،ق\بر،اللولى:)المقريزىاللرلةمضدبنثا.ملكعحمد

.135مى،هص،الزاهرةلانبوم:برثى!نرىبن)3(

693ص،وابز.(لمصمرننى:الأيرلفى)4،

هـ404صةباللهالمتكفىأخيهبعدبالحلافةبوح،اتركلبنحمزةالبقا.أبرافهبأمرالقانمهو)5،

.958(مى،الحلفاهقاريخ:هـ)الببرطى467صةالورفةمنوخلع

304عى،8ص،الكامل:الأنيرين)6(
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الميلادى(عشر)الحادىالهجرىالحاصالقرنفىالاسلاصاثرقبلادحال:الأولالباب

واصل،الوقتذاتوفى،المشرقفىملكهبتوطيدملكشاهقاموقد

سنةالشامإلىفأرسل.الصغرىواَسياالشامبلادفىالتوسعيةأبيهمشروعات

عنهاوأراحدمشقعلىبهاستولى،جيشرأسعلى"أتسز"هـقائده467

الشامبلادتُتش(الدولة"تاجأخاهملكشاهوأقطع.)1(الفاطميينحكم

الفاطميين،لمواجهةوتفرغلهحاضرةدمشقمنتتشواتخذ،وأعمالها

.")2(الشام"سلاجقةباسمعُرفسلجوقيًافرعًاالشامبلادفىوأسس

قتلمثى،بن"سليمانالأميرملكشاهأقطعهـ(047)سنةالعامنفسوفى

عُرفآخرسلجوقيًافرعًاهنالدُفأسس،الصغرىآسيافىالسلاجقةأملاك

مدينةعلىالاستيلاءفىهذاسليمانكحوقد."الروم)سلاجقةباسم

لأول،الشامبلادفىالسلاجقةدولةحدودبذلكفأطلت،الروممنأنطاكية

مدينةعلىبالاستيلاءعلكشاهقاموقد.)3(المتوسطالبحرسواحلعلى،مرة

الذى،رنكى"الدينعماد8والد،يسنقر،)آقهمملوكإلىوأتطعهاحلب

فىاتصفيبسنِنمقاتلةفىمحمودالديننوروابنههوكبيردورلهيكونسرف

الهجرلنن.والسادسالخامسالقرننِن

؟بغدادإلىعنهاارتحلثم،أحوالهاوأقرالشامأمورملكشاهنطمولقد

من،ملكشاهوأظهر،")4(اللهبأمر)المقتدىالعباسىالخليفةبمقدمةفاحتفى

الحنليفةبينللعلائقوتوطيايم.العباسىللخليفةواحترامًاتواضعًا،جانبه

.+عى،اق،\ب،السلوك:المقونى(1)

(Y)ص5والجزءالمصلرنفى:المؤفيى+.

(r)سةمنثمبانشهرفىقتلمشبنصليمانمحليهاداصرلىهـ،358مةمنالروم!طأنطاكيةكانت

435،ص؟8%،اماملالأفير:)ابنصنة9؟،املهااخلالبعدالروميدمنهـوحررها477

4صةرفاتهحتى467صنةالقانمبعدبالحلافةبرح)4( AVالحلفا.تاريغ:أاليرلجىمموئا،

.483(ص
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الميلادى(عثر)الحادىالهجرىالخاصالقرنفىالاصلامىالمث!رقبلادحال:الأرلالباب

،امeهـ084870سنةالعباسىللمخليفةابنتهبتزويجملكشاهقام!السلاجقة

العالمبلادكافةفىالمسلمينجمهورأمامملكشاهمكانةبذلكوارتفعت

المسلمين.خليفةصهرباعتبارهالإسلامى

لها،اتساعأقصىإلىملكشاهعهدفىالسلاجقةدولةوصلتولقد

الصغرىآسياعنفضلأ،الإسلامىالمشرقبلادمنمتراميةأطرافاوضمت

.والشاموالعراق

منملكشاهاليهوصلفيماعظيمدررالطوسىالمُلكنظامللوزيركانرقد

البيضاءأياديهلوزيرهيحفظ،المقابلفى،الملكوكان،وسلطانوهيبةنفوذ

الألقابمنعليهوأسبغ،كاملاًتفويضًاالدولةشئونإدارةفىففوضه،عليه

بينالعلاقاتساءت،للأسفلكن.)1(غيرهوزيربهيتمتعلمماوالتكريم

الملكنظامحُسادكثرةبس!ببأيامهماأواخرفىالمخلصالمحبوبووزيرهالملك

لهيكيدولطفأخذواالسطانوعندالسلاجقةدولةفىمكانةمنإليهوصللما

روجةالمِهمانضمتعندماواردادالحاقدينهؤلاءخطروتفاقم.عنده

جعلدونالملكنظاموقوفبسببالملكنظامضد،خاتونتركان،السلطان

،لبركياروقوجعلها،ملكشاهبنمحمودالصغيرلإبنهاالدولةفىالعهدولاية

.)2(للسلطانا!برالابن

69tص،8بر،)الكاملالأثيرابنذكر)1( (r iv ، rكلهاالأموررردت"تد:لهقالهمئا.ملكن

طوسجملنهمنكانماعلىرائايمإقطاكاوأقطعهلهوحلف،الوالدفانتإيكوع!يرهاكييرها

كفاتهمنفظهرالرالدالأمبرومعنا.أ"لابكجملتهامنألقائاولقبهمليهوخلعالملكنظامعدبنة

.شهرر(هوماصيرترحنوشباعته

مح!ودلولدهفاشحلقهم،صرمالأمراءإلىوأرسلتمرتهخلأمونتركان،وجتكنمتطكثا.توفى،)2(

وئقبفأجابيلطنهأنفىالمقتدىالحليفةإلىوأرصلت،لهفحلفرا-صينخمىابنوهو-

الدينركن!لقبهالحيفةفقلده،ملكا.بنبركياروقاخر.عنيهخرجئم،والدينالدنيانجاصر

.483(ص،الحلفا.تاريخ:هـ)اليرطى487صةللحر،فىلكو
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الميلادى(عثر)الحادىالهجرىالحاصالقرنفىالاسلاسالمشرقبلادحال:الأولالباب

علىوتاَمرواعليهالسلطانصدرلىلغارفىالرزيرعلىالمتآمروننجحوقد

فىنجحالذى،)1(الإسماعيليةالفداويةرجالأحدلذلكوسخروااغتياله

بعدملكشاهالسلطانيعشولمهذا.هـ)2(485سنةرمضانشهرفىاغتياله

أمعاءهأصابتحمىأثرعلىبعدهاتُوفىيومًاوثلاثينخمسةإلاوريرهاغتيال

.m(3شوالمنالنصف،الجمعةليلة

الس!جقة:أنقسالم!حر

وانفرط،العظامالسلاجقةسلاطينعصرملكشاهالسلطانبوفاةانتهى

الضعفنحودولتهموانحدرتأنفسهمعلىرانقسمواالسلاجفةعقدبعده

عقبالحكمعلى،كعادتهم،السلجوقىالبيتأفرادتنافسوقد.والزوال

قويةمنافة،للسلطنةالم!شحق)بركياروق"ا!برابنهوواجه،ملكشاهوفاة

(.f)تُتشوعمهمحمودأخيهمنكلِجانبمن

الصغيرابنهارعايةعلىتقوم،ملكشاهروج،خاتونتركانوكانت

تواجدهافرصةفانتهزت،بغدادفىوهوروجهاوفاةحضرتوقد،محمود

محمودبابنهاالاعترافعلىالعباسىالحليفةوحملتالخلافةحاضرةفى

)1(

)2(

)3(

)4(

بلادفىقلاععدةعلىامترلىقد،الصباحالحن،المثرقفىالاسماعيليةالشيعةدعاةداعىكان

هـ،AY'4صنة6دباعهمنكيرةقوةنجهائجمعأنواصظاع،الميعةألموت"8قلعةأهمها،فارس

لتصفيةكأسلوببالافيالوقاموابالفداريةص!والذاالفدائةالأوعلىلهالطاعةملىوروربهم

لدودأعدواحيانهفىكانالؤى،الملكنظامالرريركانوقد.الئخصياتكارمنأعدأءلهم

هـ.485سنةرمغانضهرفىضدهاتمآمرينبتحريضفاقالو.ضحاياهمكبرمنللأساميلية

.478(ص،8بر،الكامل:الأثير)ابن

.048،481صفحاتوالجز.المصدرففى،الأليرابنانظر،وأخبار.الملكفظامجاةتفاصيلعن

.PACص،والجز.المصدرنفى:الأثيرابن

iبلادمنجاورهارماثعثقصاحبأرسلانالببنلثه!هو اللطانأخيهموتخبربلغه،،لئام

ص،8بر،الكامل:الأثير)أبنالملطةبطلبوكهزدثقإلىفعادينداد،وكان،علكثا.

)487.
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ايلادى(محثر)الحادىالهجرىالحامس!القرنفىالاصلامىالمثرقبلادحال:الأولاباب

سنةشوالشهرفىوذلكلهوخُطببهفاعترف،السلاجقةدولةعلىسلطانًا

أصفهانفىأعوانهاخاتونتركالطوأمرت،بغداد)1(هنابرفوقمنهـ،485

أتباعأنالا.و!سُجنعليهقُبضوبالفعل،وسجنهبركياروقعلىبالقبض

بلادفىسلطانًابهونادواسجنهمنب!خراجهوقاموالذلكثاروابركياروق

راحد:وقتفىسلطانان،مرةولأول،للسلاجقةبذلكفأصبح،فارس

الآخريزيحأنأحدهماعلىوكان.أصفهانفىوبركياروقبغدادفىمحمود

.لبركياروق)2(حليفًافيهاالنصركانمعركةفىفتقابلا،طريقهعن

،الأمورلهوتصفواأخيهمعحربهمنأنفاسهبركياروقيلتقطأنوقبل

ابنىتنازعفىرأىالدى،دمشقصاحب،تتشعمهيواجهأنعليهكان

بقواتهاستطاعبركياروقلكن.لنفسههنهمالانتزاعهافرصةالسلطنةعلىأخيه

4سنةالمعركةفىيقتلهوأنالرىمدينةقربعمهيهزمأن AA)3(يهنأولم.هـ

أخواهضدهثارفقد،وعمهأخيهمنتخلصهبعد.بالحكمبركياروق

بركياروقسئموثَا.بينهمطويلاًالحربواستمرت،وسنجرمحمد:الآخرالط

بينهم،السلجوقيةالدولةتقسمأنعلىالصلحعلىمعهمااتفقإخوتهقتال

هذاتموقد.بذلكالآخرونلهويعترفيدهتحتماعلىمنهمكلرششولى

.م)"(3011هـ/794سنةالسلاجقةالإخوةل!نبالفعلالاتفاق

السلجوقيةالدولةتاركًا،()ْالتالىالعامفىتوفىأنبركياروقلبثوما

الشرقيةفالأجزاء.بهامستقلسلجوقىأميرمنهاكلناحيةعلى،ممزقةأضلاء

.483ص،الحلفا.تاريخ:الموطى)1(

وكان،ملكا.بنبركياروقلللطانببغدادخطبهـ،487صنةالحرممنالعاشرالجمعةيرمفى)2(

وخُ!ذلكىإلفاجيبالحطبةيطلبالمهبأمرالمثدىالحليفةالىكأرسل،aIAlعنةقدمهاقد

.394(مى،8ب،الكامل:الأثير)ابنالدينركنوقيله

.205ص،8بر،(لكامل:ا*ي!رااجمن31(

.07ص،9بر،الكامل:الأميرابن)4(

Uالصدرنن!:الاثيرابن)15 .77ص،وابز.لابق
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الميلادى(عئر)الحادىالهجرىالخاصالفرننىالاسلاسالمثرقبلادحال:الأولالباب

عمهمأبناءيدفىالشاموبلاد،ملكشاهبنسنجريدفىكانتالدولةمن

الدولةتقسمتوبذلك.قتلمشبنسليمانأبناءبايدىالصغرىوأسيا،تتش

العظامالسلاجقةصلاطينوقوتهاتوحيدهاعلىسهرالتىالقريةالسلجوقية

بعد،السلجوقيةالدولةبأنالقولويمكن.متنافسةممالكخمسإلىالأول

منقرننحوذلكبعداستمرتأنهامع،نهايتهادورفىدخلت،بركياروق

القرننهايةمنذمؤكدةباتتنهايتهاأنإلا،هـ(095-894)الزمان

.السادصوبدايةالهجرىالخامس

وفاةبعدبالسلطةانفردالذى،)1(ملكشاهبنمحمدالسلطانحاولولقد

يتصدىوأنوقوتهاوحدتهاالسلجوقيةللدولةيعيدأن،بركياروقأخيه

.جدوىدونناحيةكلمنبهاأحاطتالتىالخارجيةللاخطار

انقسم،م(,,,v)هـ511سنةملكشاهبنمحمدالسلطانوفاةوبعد

خطرنجن!برالسلجوقيةالدولةولّعرضت،)2(نفسهعلىثانبةالسلجوقىالبيت

فىأما.الخواررميينوخطر،القراخطاذِشخطروهماعليهاقضياخارجيين

تش،إبنىأنَّذلك،سريعَاتنحسرأخذتالسلجوقيةالسيادةف!ن،الشامبلاد

بالمقدرةيتمتعالمدمشقصاحبودقاق،حلبصاحبرضوانوهما

الشامبلادفيهاعاشستالتىالقلقةالأوضاعمواجهةمنتمكنهمالتىالياسية

.السادسوأوائلالهجرىالخامسالقرنأواخرفى

،اللوك:)المؤفيىصنة36عنهـ،151صنة(لحجةزىمرىرابعفىصلكا.ْبنعحمدترفى)1(

.34(ص،\ق،ابر

عاحب،"صنجر،عمهبهيعترفولم،اللطنةفىملكئا.بنعحمدأباهمحمردال!لطانخلف(2)

.سلطاناناللجوقيةللدولةإمغوبذلك،صلطائانفهأمحلنالذى،النهروراهماوبلادخراسان

ااررقد.سخرمملكةحابملىجا.الذىا!راررمِنترسعوففصنجرملىكانولقد

الدولةوغدتبينهمالحروبركثرتاللطنةإلىمنهمكلوتطلع.اللاجقةأمراءبينالصراع

اراضيها.ابتلاعإلىجيرانهافيهتطلعالونالرقتفىأمراثهابينللحروبمرخااللجرقية
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الجلادى(عثر)الحادىالهجرىالخاصالقرنفىالاعلاسالمثرقبلادحال:الأولالباب

العراقبلادفىالسلاجقةسلطانانحلالمظاهرمنمظهركبرولعل

الصغيرةالسياسيةالوحداتمنكبيرعددظهورهو،عندئذِوكيرهماوالشام

منعددأمورهالتولىنسبة،"الأتابكيات"باسمعرفتالتى،الحاكمة

تلكأبررومن.بلادمنأيديهمتحتبمااستقلالهمأعلنواالذين،الأتابكة

تتشالملكقائد،طغتكينالدينظهيرومؤ!سسها،دمشقأتابكية:الأتابكيات

بنرنكىالدينعمادومؤسسها،المرصلوأتابكيهّ،)1(دقاقإبنهوأتابك

كبيرةأعدادوفارسوالجزيرةالشامبلادفىالظهورفىأخذتوقد.أقسنقر)2(

السلاجقة.دولةأشلاءعلىالأتابكياتمن

وقبائلالتركيةالقراخطائيينقبائليدعلىالسلاجقةدولةنهايةجاءتولقد

باسمعُرفتتركيةقبائلإلىالقراخطائيونرينتسب،أسلفناكماالخواررميين

نأراستطاعتالسلاجقةعهدفىفارسشرقشمالنزلتالتى،"الحطا"

على،)بلاساغون()3(مدينةتتخذوأنهـ،518سنةهناكدولةلهاتكؤن

وراءمابلادفىالسلاجقةأملاكمنهايهاجمون،لهاحاضرةسيحوننهر

السلجوقىسنجربالسلطانيوقعواأنالقرخطائيونهؤلاءاستطاعولقد.النهر

رقد.هـ)4(536سنةسمرقندمدينةقرب،"قطوان"بلدةعندساحقةهزيمة

فىأسيرةتقعروجتهتاركًاهزيمتهبعدالمعركةمنهارئاالسلجوقىالسلطانفر

السلجوقى،سنجردولةعلىالقضاءفىالقرخطائيوننجحوقد.أعدائهيد

فىدولتهمواستمرت،وسمرقندبخارىمديشىعلى،ذلكبعد،واسسَولرا

هـ.954صةحنى894صنةمنالأ-يابكيةهنهيام!مر1،)

AصنةحتىY%5صنةمنuتابكيةاهنهقيامقمر)2( Ili.

كاضغر.منبالقرب،جحرننهرورا.كييرةمدينة:بلاسافرن)3(

.931ص،9ص6الكامل:الألربن)4(

كلهمألفْاعئراثناعنهم،تتيلألفمائةاللاجقةرجالمنالمعركةهنهفىقلأنهالأيرابن)ذكر

وقعةالاسلامفىيكنولم،صخراللطانروجةوأسرت،إمرأة*ف!أربعةصامةصاحب

.بخرامان(نجهاكلممنكرولأعذهمنأعظم
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الميلاثى(مثر)الحادىالهجرىالحامىالقرنفىالاسلاسالمئرقبلادحال:الأولالباب

.هـ)1(612سنةالحواررميونعليهاقضىحتىالأنحاءتلدُ

فىالخوارزميةبالدولةعُرفتالتىدولتهمأسس!وافقد،الحواررميوناأم

،)أنوشتكين(يُدعىدولتهمومؤسس.إليها)2(نسبواالتىخواررممنطقة

علىواليًاصارحتىالجنديةسلكفىترقى،الأترادُرقيقمنمملوكًاوكان

سنةبهاوفاتهحتىحكمهاعلىوظلبهاالاستقلالفىنجحثم،خوارزم

أسبغالذكطمحمد،الدين"قطبإبنهبعدهمندولتهورثوقد.هـ)3(094

خواررمشاهمحمدويُعد.خواررمملكأى،"خواررمشاه،لقبنفسهعلى

الخواررمية.للدولةالحق!قىالمؤسسهوهذا

إحراربعد،السلاجقةحسابعلىدولتهمبتوسيعالخواررميونقاموقد

وقد.السلاجقةدولةانقسامأبامبينهماوقعتالتىالمعاركنىعليهمالنصر

دولةفيهضعفتالذىالوقتفىواتساغاقوةالخواررميةالدولةاردادت

سنجرالسلطانوفاةعقبوالانهيارالانقس!امتعانىوصارتالسلاجقة

أقصىوبلغت،السلاجمةمُلكالخرارزميةالدولةورثتوقد.السلجوقى

حدودمنامتدت،اذخواررمثاهمحمدالدينعلاءالسلطانعهدفىانساعها

العربىالخليجإلىشمالأقزوينبحرومن،شرماالهندحدودإلىغرئاالعراق

جنوبًا.الهندىوالمحيط

وحاول،الوقتذلكفىجديدةصحوةالعباسيةالخلافةعاشتولقد

وتدهورالسلاجقةحكامضعففرصةم!هزين،نفرذهماستردادخلفاؤها

،323ص،9ب،الكامل:اي!ميرابن()1

مرزعوهو،المنحلالوفشالاغادمنجز:وكان،الاسلاميةالدولةثرقفىخواررمإقليميقع)2(

iجمهرريىينالآن الاسلاميين.وتركانوربكتان

فىوأخذ،الاقىوبخفةفد.يثنلوكان،ملكثا.اللجوقىاللطانرققأحدأنوضتكينكان)3(

لقبوأخذ،خواررمإقليمحكمإلىوعلخى،وأماننهمهارقهبببالحدمةصلكفىالترقى

ققدير.ونالولاكتفىأمرَ.اللاجقةصلطنةسجرترلىو،.خواررمملكأى،خواررمثا.

وعجابه.
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ايلادى(عثر)الحادىالهجرىالحاصالترنفىالاسلامىالمثرقبلادحال:الأولاباب

،بالثه("المسترشدالخليفةعهدفىالصحوةهذهبدأتوقد.دولتهمأحوال

بمحاربةوقامالخليفةهذالمجرأوقد.هـ)1(512سنةبالخلافةبويعالدى

،وأجبرهعليهوانتصرهـ،052سنةسنجربنمسعودالس!لجوقىالسلطان

بعفئاالخليفةأساسهعلىيستعيدمعهصلحعقدعلى،الانتصارذلكلثيجة

،المسترشد)2(أباه)الراشد،الخليفةخلفوقد.دولتهداخلنفوذهمن

إالمقتفى(عُينوئَا.دولتهفىالسلاجقةنفوذراضعافالخلافةصحوةوراصل

o)0خليفة o o - or)هيبةواستعادةالسلاج!قةقوةلضربالفرصةتحينهـ

"الناصرالحليفةالخلافةرلىوئا.السلاجقةمكانةوتقليصومكانتهاالخلافة

الرجودلإنهاءبهميستعينللخواررم!نكتبهـ(622-)575(الثهلدين

تكشالدينلعلاءالناصرالخليفةفكتب.الخلافةدولةفىالسلجوقى

السلاجقة.صلاطينآخر،الثالثطغرلمحاربةعلىيحرضه،خواررمشاه

السلجوقىال!لطانوانهزم،الرىمنمقربةعلى،بطغرلخواررمشاهفالتقى

خراررمشاهستولىIو،العباسى)3(الخليفةإلىرأسهوحُملتالمعركةفىوفتل

دولةانتهت،الئالثطغرلالسلجوقىالسلطانوبمقتل.والرىأصفهانعلى

الزمانمنقرنينقرابةسلاطينهاسيطرأنبعد،والعراقفارسفىالسلاجقة

بعدمن،بغدادفىالنفوذصاروقد.العباسيين)4(والحلفاءالخلأفةدرلةعلى

العبايسيينخلفاءعلىيسيطروالمالخواررهيينلكن،للخوارردثِن،السلاجقة

والسلاجقة.البويهيينمنكلعليهمفرضهاأنسبقالتىالكاملةالس!يطرةتلك

هـ،512صنةالآخرريعفيأيهموتبعدباطلافةلهبويع،باللهالمظهربنالفضلمنصررابوهو)؟(

،الحلفاءقاهـلخ:هـ)اليرطى952عنةالقحدةذىلأ6الحيىسومقتنالمترشدماتوقد

.(LAY،194ص

خدمهنمهـوفد952سنةأببهقلعندبالحلافةبربع،المرضدبننصررجعفرأبوبالله9لراضدهو)2(

الله.لأمربالمقضولقب،المتظهربنمحمدعمهمكانهوحلهـ،053صةالقعد!فى6؟فى

i.95عى،اظلفاءتاريخ:اليوطى13)

.4(0ص،اق،ابر،اللوك:)المقريزىصنة158كانتحكمهمملةأنالمق!دزىةكر)4(
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الميلارى(عثر)الحادىالهجرىالحاصالقرنفىالاسلاسالمثرقبلادحال:الأولالبأب

السلطانعهدفىقدمًاسياستهافىتسيرالخواررميةالدرلةكانتوبينما

المعروفةالمنطقةكانت،خراررمشاهمحمدالدينعلاءوابنهخواررمشاهتكش

منوالممتدةالقاحلةجوبىصحراءشمالىالواقعة،منغولياهضبةباسمالآن

،التركستانوشرقىمنشوريا!غربىالتبتوشمالسيبرياجنوبىأسياأواسط

وأالمغولباسمعُرفتالتىالقبائلبينسياسيةوتطوراتقبليةبتحركاتتموج

الإسلامىالتاريخفىليسعميقأثرلهايكونسوفالتىالقبائلوهى،التتار

عامة.الإنسانىالتاريخفىبل،فحسب

سيئةظروففىبلادهافىوالرعىالصيدعلىالقبائلهذهعاشتولقد

المرعىفىوضعفالأقواتفىهائلونقصالأعدادفىكبيرتزايدوسطللغاية

تعرضوقد.المجاورةالغنيةالمناطقعلىمستمرةوغاراتوشقاقوتطاحن

وهددواأرضهاعلىفأغاروا،المجاورةالصينلبلادتعرضواماأول،المغول

العظيمسورهمبلادهمحولشيدواأنالاالصين!نمنكانفما،سكانهاأمن

.المغرلية)1(الهجماتعنهميدرءواحتىمنغولياناحيةمن

نأالممكنمنكانالتىالسياسيةالوحدةإلىتفتقرالمغوليةالقبائلوكانت

لهذهترفرتوقد.خطرهوقفأولهالتصدىيمكنلاعملافاماردممنهاتخلق

فتىيدعلى،الهجرىالسادصالقرنأواخرفى،السياسيةالوحدةالقبائل

الخانأى،خانجنكيزلقبنفسهعلىأطلق،)2(تيموجينيُدعىفتيانهامن

الأعظم.الملكأوالأعظم

.231ص،الباسيةالصرلةتاربخ:المزلف(1)

ئونىالمغولتجائللاحدىرعيئاأبو.وكان،نبيلةصغوليةأعولهـمن940مامفىتيمرجينوُلد)2(

ضخصيةوفوةضجاهتهبغفلتيسوجين!اعتطاع.صر.منئرةالئالئةتيمرجبنابنهيتجاررأنقبل

المغولبةالفباهلكل!فهرأنمحائاثلائينفضونفىواسنطاع.صنهصغررفم،هحولنجبنببمعأن

وأطلقعليهممطلقْاوحاكئاصيايمنفهمنجعلموحذاضعئامنهايجملوأل!سلطانهتحتويجملها

.خانجنبهزلقبنفهعلى
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ايلادى(عثر)الحادىالهجرىالحاصالقرنفىالاسلاسالمثرقبلادحال:الأولالباب

ليجتاحكالجرادكبيرةوبأعدادعاتيةموجةفىشعبهخانجنكيزقادوقد

العظيمسررهايقفولم،الغنيةالصينببلادإجتياحهفبدأ،يقابلهماكل

علىواستولراالصينامبراطورية!اجتاحوافتسلقوهالهاثلةأعدادهمأمامحائلاً

ذلك،بعد،خانجنكيزتقدمثم.م1215هـ/612سنةبكينعاصمتها

الدولةأراضىهاجمثم،عليهافاستولىالشرقيةالتركستانمنطقةالىبقراته

كلعلىصيطرتهابسطمنأنذاكفركتلّدكانتأنبعدالمسلمةالخواررمية

فعلهبماإسوةًبغدارفىالخلافةدولةعلىوسيالرتوالعراقفارسبلاد

ولمالخواررمىالمخططأوتفالمغولخطرلكن.قبلهاوالسلاجقةالبريهيون

لهجماتدولتهمفتعرضت.أحلامهميحققواكىللخواررميينالوقتيعط

المغولوقام.عليها)1(واستولوافتحوهاالتىبلادهموخربوا،الضاريةالمغول

.)2(أقدامهموطأتهمكانكلفىوالرعبالخوفبنشر

الإسماعيليةقلاعإلىتوجهواالخواررميةالدولةعلىالمغولقضىأنوبعد

بعدتوجهواثم.)3(!الحصينة"الموت(قلعتهموخاصةواجتاحوهافارصفى

اجتياحفىونجحوا،العراقبلادلغزو"هولاكو(الكبيرقائدهمبقيادةذلك

المستعصمالخ!ليفةوقتلالعباسيةالخلافةد!لةواسقاطبغدادالخلافةعاصمة

طويتوبذلك،م)4(1258هـ/656سنةصفرمنعشرالرابعيومبالنه

دولةوانتهتالعباسيةالحلافةصفحاتمنصفحة7خرالمغولأيدىعلى

بظليستظلالاسلامىالعالماستمرالتىالدولةتلك،العراقفىالعباسيين

.الزمانعنقرونخمسةمن!ثرخلاذّ!ا

.604ص،01بر8الكامل:الأليرابن(0)

،01بر،الكامل،الأئيرابن:انظرقحرهاالنىالبلادفىالمغولأحدثهالذىالنخربمحن)2(

23!ا.-!ا8.صفحات

(r)791ص،المتلةالدوك:الفقىمحصام.

.4ص،الأنابمعبم:4باورر)4(
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الميلادى(عئر)الحادىالهجرىالحامىالقرنفىالاسلامىالمشرقبلا!حال:الأولالباب-

فى5الحا)ال!جرفىالخاملىالقرىلمف!معروالشا"فمالفاطميةالرولة:ثانيأ

:(فىلمحشرالمي!3

:(م2101-699هـ/411-386)بامراللها!ا!يالخليفةولة5-

مصرتحكمالهجريينوالسادسالخامسالقرنينفىالفاطميةالدولةكانت

الخلافةدولةتنافسالقاهرةعاصمتهامنوكانت،واليمنوالحجاروالشام

عدوانأىضدالإسلامعنوالدفاعالإسلامىالعالمعلىالسيادةفىالعباسية

.خارجى)1(

-699هـ/411-)386اللهبأمرالحاكمالفاطمىالخليفةويُعد

.الهجرى)2(الخامسالقرنفىحكمواالذينالخلفاءهؤلاءأولم(2101

قال،السيرأعجبمنسيرتهوكانت،للدماءسفاكًا،سخيًا،جوابموكان

أحسنوما،ثناقضهكثُرفلذلكدماغهفىجفافيعتريهكانه"أنعنهالمقريزى

.(ت!وللاوساوسهوأحلامتعلللاكانتأفعالهأنمنبعضهمفيهقالما

)1(

(r

عي!دأ،ىيدعلىبالمغربدرلتهمإقامةفىالفاطسِنباصمتمراالذين،الشيعةالاسمامييرنلمجح

-)322خلفلالهمأول،المهدىالله 92 vهـ362!نةفتحهابعدمصرإلىحكمهمنقلواثم،هه

الفاطميينحكماستمروقد.المقلىجوهرقائديدعدى،الفاطساللهلدينالمعزخلافةعهدفى

صلاحقضا.رحتى،هـ(567-)555العاضدخلفائهم2خرحتىخلافتهموأ!دامواوالثاملمصر

بعهدعُرفبمصرولاصرتلهحكمهـ!)قامة567صنةاطلافةهذهعلىأيوببنيرسفالدين

منهمالأولالأربعةحكم،خليفة14الفاطممِنخلفاهعددوبلغ.هه648-)567الأيريةالدولة

1)34المفربفى - 2 1V)الحاكم،،العزيز،المعز:رهم،مصرفىعنهممحرةأحدرحكمهـ

الحيفةكافيوقد.والعافد،الفاثز،الظافر،الحافظ،الآص،المتعلى،المشضر،الظاهر

-rA)6الهجرىالحاصالقرقفىالحلغاءهؤلاءمنحكمعنأولأدلهبأمراطاكمالفاطمى

عنجزءًالآمرحكموقد،رالمستعلىوالم!تنصرالظاهر:منكلالقرنمذافىتلا.ثم،هـ(411

والعاضد.والفايزوالظافرالحافظمعالهجرىالادصالنرنوخلالالحاصالقرن

ولهالحلافةوترلىهـ.375سنةالأولربغ23يومالقاهرةفى،المنصررملىأبو،الحاكموُلد(

4صنةثرالTVليلةفىالعمرمنرنصفصةعثرةإحدى I I،بالثهالعزفيوالدهوفاةعقبهـ

والاممصرمنابرعلىلهوخطب(اللهبأمر)أظاكمبقبلهوأخبرالئرقية()بمحافظةبلبب!ببلدة

.والحجارلىارتة

or
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الميلادى(عثر)الحادىالهجرىالخاصالقرنفىالاصلاساثرقبلادحال:الأولالباب

وأن.(بنفسهالحسبةويفيمالأسواقفىويركبالعزلةيحب"كانوأنه

للعلمومحبةواحجامرجبنواقدامشجاعةلونمتضادةكانت5:خلافته

.m(1الصلحاء(وقتلالصلاحالىوميل،العلماءمنوانعقام

:فتراتأربعإلىاللهبأمرالحاكمحكممدةتقسيمويمكن

منالأولىالفترةوكاذتهـ،093سنةإلى386سنةمنالأولى

سلطة،دودطيحكم،العمرمنعشرةالثانيةدونصغير،صبياوكان،خلافته

محمدأبو،عمار"ابنالأول:دولتهرجالمنرجلينيدفىالسلطةوكانت

مقاليدوكانت،الورارةدون،الدولةفى)الوساطة(تفلدالذى"الحسن

الذى،الصقلبى،)3(ابرجوانالطواشىوالثانى.عام)2(لمدةيدهفىالأمور

.بيدهالدولةفىالفعليةالأمورمقاليدوكانتعليهبالوصايةقام

منالحاكمتخلصأنبعدهـ،45'سنةإلى093سنةمنوالثانية

وفى،سنهصغررغم،للحاكمكاملةفيهاالسلطةوكانت،برجوانوصاية

الشيعىالإسماعيلىللمذهبالشديدتعصبهالحاكمأظهرالمرحلةهذه

.)4(والنصارىاليهودمنالذمة!أهلالسنةلأهلالكبيرواضطهاده

باضطرابتميزتفترةوهىهـ،104سنةالى5rqسنةمنوالثالثة

.الخارجمنوالأخرالداخلفىأحدهما،لهماتعرضتخطريننتيجةالدولة

آنذاكالبلادعاشتهاالتىالاقصاديةالضاثقةفىمتمثلاَالداخلىالخطروجاء

ثلاثمدةفيضانهونقصالنيلنهرمياهانخفاضبسببالغذائيةالمواردونقص

قامثورهّفىفتمثلالخارجىالحطرأما100-)متتالياتسنوات

.revص،2بر،اثعد؟)1(للقونى

948ص،؟179-1391القاهرةطبعة،3بر5الائامناعةفىالأضمغ:القلقشندى)2(

هما.387صة)هرب

(r)القاهرة،مصرفىالفاطميةالمولة:سرورالدينجمالص!دRIO19ص،6691-ا.

.77،178؟ص،4بر،والقاهرةممرملركفىالزإهرةانجرم:بررىننرىأبن)4(
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الميلادى(مشر)الحادىالهجرىالخامىالقرنفىالاصلامىاثرقبلادحال:الاولانباب

حينالحاكمالثورةتلكأرعجتوقد.()1(ركوة)أبويُدعىأموىأميربها

مصر.دلتاوفى)بليبيا(برقةاقليمفىالدولةقواتهزيمةفىصاحبهانجح

،الثورةهذهعلىالقضاءبعدإلاوتطمئنالثهبأمرالحاكمنفس!تهدأولم

سنةبهالتشهـيربعدالقاهرةفىوقتله،)2(النوبةبلادنىمنفذهاعلىوالقبض

79ey((3)r.

عودةبعد،لهاعرضتالتىالاقتصاديةالضائقةعلىالبلادتغلبتكذلك

للرىاللارمةالمعتادةالكميةالىالمياهوعودةالمعتادالسنوىلفيضانهاليل

.والشرب

خفف،الوقتذلكفىالبلادعاشتهاالتىالسيئةالظروفتلكوبسبب

مصرشعبغليانارديادمنخوفا،وتسمامخاليونةرأظهرتعصبهمنالحاكم

جميعها.الفاطميةالدولةونهايةالحنليفةنهايةعليهيترتبقدالذى

اتسمتفترةوهىهـ،411سنةإلى104سنةمن:الرابعةوالفترة

أحكامهفىوالاضطرابربالتذبذبرعاياهمعللعنفبالعودةفيهاالحاكمسياسة

نهايته.بقربينذركانالذىالأمر،أفعالهفىوالتناقضوأوامره

حيئهـ،411سنةشوال28يومالثهبأمرالحاكمنهايةجاءتولقد

المقطم،بجبلمرصدهإلىكعادتهليلأخرجأنبعدمصيرهيُعرفولماختفى

انقطعتحيث،القاهرةضواحىمن،حلرانمنطقةإلىذلكبعدترجهثم

صفحات،8191الكاهرة،الاسلاميةامنررثولةتاريخ:كابللمولفافظر،ركوةأ!ثررةعن(1)

0 5 - 4f.

.64،65ص،8091يروت،دمئقتاربخذيل:القلانىابن)2(

بر،عامةمعارف954رقم،الممريةالكببلارمخطرطة،الأرربترنفىالأربنهاية:النويرى)3(

.45ورتة،26
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ايلادى(عثر)الحادىالهجرىالحامىالقرنفىالاسلأمىالشرقبلادحال:الأولالبأب

منعامًاوالثلاثينالسابعةعلىقاربقدوقتهاالحاكموكان.هناكأخباره

.ا(العمز

إهاناتهبسببمقتلهدبرتQالمُلك"ستأختهأن)2(الرواياتبعضوتقول

ويقول.ذلكوالمقريزىالمسبحىوم!نهم،المؤرخينبعضوينفى،لها

قُبفعلىللهجرة415سنةمحرمأفى:نصهماالخصوصهذافىالمسبحى

دثهكيرةَاللهبأمرالحاكمقتلبأنهفأقرالأعلىبالصعيدثارحسينبنىمنرجل

.()3(قتلتهأختهأنمنكعبهمفىالمشارقةتحكيهمابصحيحوليس،وللأس!لام

ماإذاالثهبأمرالحاكمالفاطمىللخليفةتُذكرالتىالطيبةالأعمالرمن

الإصلاحاتإطارتحتيدخلبعضهانجد،التاربخميزانفىشخصهوضعنا

الثالثوالبعض،الثقافيةالإنجاراتإطارتحتالآخروبعضهاالاجتماعية

والدين.الشريعةعلىغيرتهيعكسى

فىاستشرىالذىالفساديقاومالحاكمنجدالاجتماعىالإصلاحإطارففى

الناسمعيتشدديكنلمالذى،باللهالعزيزوالدهأيابمفىالمصرىالمجتمع

واتخاذوالشهواتالملذاتفىالانغماسفىالشعبلتمادىحايميضعولم

إقبالالعزيزعهدفىاردادفلفد.)4(الدينبتعاليمالتقيدوعدمالملاهىضروب

أيامفىوخاصةوتبرجهنالنساءسفوراردادكذلك،الخمورضربعلىالناس

الحياءيخدشماوارتكابالناسبمشاعرالبعضاستخفاتعنفضلاً،إ،عياد

.(1ْالعامةالأماكنفى

-*918صفحات45بر،الزاهرةأالنجرمبرمىننرىابنأورد)؟( %)Aالحثممقلعنمحدةروايات

.اليومحتىلربمكأاللامر-أنتًظهر

.وفير.الصا!ىابنعننقلا،185ص،4بر،(لزاهرةانجرم:برلحىتغرىابن)2(

النرنىالعلمىالمعهدطبعة،فزادأيمنتحقين،04بر،مصرأنجار:محمدالملكعز،المسبحى)3(

.27،28ص،7891القاهرة،بالقامز

.801صهـ،0271برلاقطبعة،2بر،رالآثارالحططبذكروالاقارالمواعظ:المترفيى()4

.39ص،مصرفىالناطميةالدولة:صرورالدينجمالمحمد5()
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الميلادى(عشر)الحادىالهجرىالحاصالقرنفىالاملاصالمثرقبلادحال:الأولالباب

مصرفىتنتجكانتالتىالحمورمنالكبيرةالكمياتانتاجمنوللحد

،عصرهومنع،دونهافماأرطالأربعةإلاالعنببيعالحاكممنع،أنذاك

وقطعتحملهمِنومُنعالنيلفىمنهكثيروغرقالطرقاتفى"وديسوطُرح

منجرةفا3خمسةوأراق..بذلكالجهاتإلىوسُيركلهاالجيزةكروم

)النبيذ(الفقاعبيعتامًاتحريمًاوحرئم،نبيأيمتُعملأنمنخوفاالبحرفىعسل

.101(يعممرهأويبيعهمنمعالحدودأ-مصىباتخاذوهدد

منمنعهن،بالرجالوالاخ!لاطالشوارعفىالتبرجمنالنساءولمنع

ومنع،حماماتهنوأكلق،رالأسواق)2(الطرقفىوالنهارالليلفىالخروج

أشهروسبعةسنينسبعممنوعاتيزلنفلم،لهنالخفافعملمنالأساكفة

ولاطريقفىوجههاإمرأةتكشفبألاأمرقدذلكقبلوكان.ما!)3(حتى

الأعيادفىيُرفلم،القبورزيارةمنالنساءومنع،تتبرجولاجنارةخلف

الناس!منع.الجناراتخلفالسيرمنمنعهنكذلك،)4(واحدةامرأةبالممّابر

النيل.ضفافوعلىالعامةوالأماكنالميادينأوالشوارعفىالغناء)ظهارمن

منالن!اسمنع؟الأعيادفىالنيلصفحةعلىفجورمنيج!رىكانماوبسبب

بسدوأمر.الخليجفىالمراكبفىالركوبومنالأعيادفىللتنزهالنيلركوب

أحدٌيدخلبألاوأمر.عليهالمطلةوالطاقاتالخليجعلىالتىالدورأبواب

.ه(الشطرنجعلعبهمبسببجماعةبضربوقام.بمئزرالاالحمام

.782،243،343ص،2%،لحططا:لمتونىا(1)

.11'ص،ا044يروت،8بر،التاريخفىالكامل:الأئيرابن)2( ، 1r4.

لامناليهفشكىنهنخرجمنرقلبيوتهنمنالخروجمنالناءمغالحأكمأنالأثيرابن)أورد

،اناءعلىوييو.الدروبإلىالأصواقفىيباعماكليحملواأنالناصفامربأمرهايقرملهاتجئم

ف!ذاتثمتريهمارفيهابابوراءمن!سالمرإةإلىيمد.طويلباعدالمغرفةثهلهعيكرلطمنوأمر

.!اها(لنلافبهاماوأخدتالمنرفةفىالثمنوضعترضبت

.178،917ص،4بر،الزاهرةالنجوم:بررىتنرىابن)3(

.TAYعى،2%،افطط:المقونى(4)

.VAAعر،.الجزوالمصلرنن!:لمقرروىا(5)
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الميلادى(عثر)الحالىالهجرىالحاصالقرنفىالاسلامىاثمرقبلادحال:الأولالباب

منالكثيراليهاحملالتى(الحكمة"لدارفتحه:الثقافيةإنحاراتهومن

والنحاةوالفقهاءالقراءمنكثيربهاواشتغل،للناسأبوابهاوفتح،الكتب

احتوتالعلمبدارعُرفتكبيرةمكتبةالداربهذهوألحق.والمنجمينواللغوين

قدالحاكمالخليفةوكان.والفنونالعلومشتىفىالكتبمنالآلافعلى

أسسالذى،الرشيدهارونالعباسىالخليفةتقليدالدارهذهب!نشاءقصد

مL;وقد.)1(المأمونالخليفةابنهعهدفىواكتملتبغدادفىالحكمةخزانة

حتىالكتبمنبالعديدالدارهذهبتزويد،الحاكمبعدمن،الفاطم!ننخلفاء

.)2(كتابالمليونونصفالمليونحوالىإلىعددها!صل

فىبدأقدالعزيزأبوهوكان،باسمهتسمىالذىجامعهالحاكمربنى

بجامعالمعروفالجامعبنىكذلك.)3"يتمهأندونالمنيةووافتهتأسيسه

المفضضةالمصاحفإليهاونقلبناهاكثيرةجوامعغير.)4(النيلعلى)راشدة(

والفضة.الذهبوقناديلالحريريةوالستور

ومولانا،سيدنابلفظمكاتبتهأوأحدمخاطبةمنكافةالناسالحاكمومنع

ذلك.خالفمندموأباح،المؤمننأميربلقبإليهالمكاتبةتقتصربأنوحدد

قبله،الخلفاءمعمتبعًاكانكما،يديهيينالأرضتفبيلعنالناسنهىكذلك

فىوالنفخالطبولضربومنع،والميكاتباتالحطبفىعليهالصلاةمنعكما

المصلى،إلىطريقهفىالزيناتإقامةعننهىكما،قصرهحولالأبواق

.(المظاهر)ْأبطفىللصلاةيخرجوصار

.16Yص،ت(.)دلروت،اللطانيةالآدابفىالفخرى:طاطباابن(1)

.941عى،؟859القاهرة،الاصلاعيةاغضارة:المزلف)2،

.382-277ص،2ب"الصررزى!طانظر"الحلامجامعمحن)3(

منالآخرربغعرصابعفىالجامعهذابناءفىأتجدئأ،هـ،393صنةحرادثفىالمبحى!كر41(

صلاةالحاكمبهوعلىهـ،593شةمنرمضانضهرفىبهاقبمتالجمعة!أن،العامذلك

.282(ص،2%،الخطط:هـ)المقريزى893منةرمضانشهرفىالجمعة

.2ههص،أ%،ا!ط:المتر-فيى5()

79iالقاهرة،الاصلاميةممرتاريخ:المولف i،63صi.
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الميلادى(عثر)الحادىالهجرىاظامىالقرنفىالاسلامىالمئرقبلادحال:الأولانباب

بهذهوالتزم،الدولةمصالحعلىبنفسهالإشرافعلىالحاكموحرص

الذىالأمر؟المخالفينعلىالصارمةالعقوباتإنزالهمع،حياتهطيلةالخطة

.بأوامرهيلتزمونوجعلهمالناسعلىهيبتهفرض

الفترةفىبالدولةألَمالذىالغلاءمافحةحاسمةإجراءاتالحاكمواتخاذ

منكثرالمؤنمنأحديخزنبألافأمر؟هـ(104-)693حكمهمنالثالثة

عقوبةالق!لوجعلالغذائيةوالسلعالقمحأسعارحددكذلك.حاجته

.)1(المخالفين

تفسير!ا:أومبررملهانجدولمالحاكمعلىأخذتالتىالأعمالومن

القاسىللعقابوالغلمانوالقضاةوالكتابالورراءمنإليهالناسأقربتعرض

والسمكوالجرجيركالملوخيةالأطعمةبعضكلمنالناسومنع.)2(عليهم

وقتله.البلاد)3(منآخرهاعندابادتهاللكلابوقتله،قشرعليهليسالذى

أبوابهـعلى593سنةوكتابته،اقترفوهذنبدونوالكُتابالعلماءمنلعدد

عليهم،الثهرضوانرعثمانوعمربكرأبىالخلفاءفىسبابوالجوامعالمساجد

ومعاويةوالزبيرطلحةرفى،عليهاالثهرضوانعائشةالسيدةالمؤمنينأموفى

كتابتهبعدالسبابهذابمحووقيامه،العاصبنوعمروسفيانأبىابن

ببيت)القيامة(قمامةكنيسةربخاصةالكنائيسمنلعددوهدمه.)4(بعامين

أعناقهمفىالخشسبصلبانبتعليقهـ.593سنةللنصارىوأمره()ْالمقدس

الخمسةعنورنهيقلوألاذراغاوعرضهذراعَاال!صليبطوليكونبحيث

يحملوابأنلليهودوأمره.الناسيراهحتىظاهر،مبهشوئايكونرأنأرطال

.026ص،4برهـ،؟284بولأق،والحبراتجدأوديرانالبر:خلدونابن()1

(Y)872ص،2ص،لخططا:لمقونىا.

.2مهص،2بر،الحلط:المقريزى)3(

.912ص،8بر،الكامل:الأفيرابن)4(

.(نجا.هاأعادثم)\VAص،4بر،الزاهرةالجوم:بردئتغرىابن)8(
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الميلادى(مشر)الحادىالهجرىالحامىالقرنفىالاصلامىالمثيرقبلادحال:الأرلالباب

سوداءعماثمهمتكونوأن،الصلبانرنةفىالخشبقرامىأعناقهمفى

غيرسودوسيورالخشسبمنبسروجوالحميرالبغالركوبهميكونوأن،اللون

.عبايم)1(أوأمةيشترواوألامسلمًاأعمالهمفىيستخدمواوبألا،محلاة

الألوهية.إدعائهموضوعيأتالثهبأمرالحاكمسيرةعنالحديثختاموفى

إلىالدينيةتصرفاتهفىذهبالحاكمأنيثبتماهنالكليسف!نهالحقيقةوفى

الدعاةنسبهاالتىالدعاوىمنالرغمعلى؟)2(الإسلامقواعدعنالخروجحد

الشيعة،متطرفىنسجإلىالألوهيةإدعائهمسألةنُسبتوقد.اختفائهبعدإليه

تلفظهافرقةوهى،التناسخبمبدأيؤمنونوالذين،إبالغلاة(غرفواالذين

.r(الكفر)إلىأصحابهاوتنسبالشيعةفرقبقيةوتنكرها

بنمحمدباسميُعرفرجلأأنَّقائله!الأمرالمصادر)4(بعضأوردتولقد

فىمصرالىقدمفارسىداعيةوهو،الدررىوشهرته،البخارىإسماعيل

عنداجتمعوأنه،بالتناسخيؤمنالرجلهذاركان،الثهبأمرالحاكمعهد

الدعوةهذهينشرأخذالرجلهذاوأن،الربوبيةإدعاءأمرلهوريَّن،الحاكم

،للهجرة804سنةبهاجهرحينولكنه،الحاكمعندقبو،لقتأنبعدسرآ

دعواهبنثرالرجلهذاقاموقد.الث!امإلىفهربدمهوأهدرواعليهالناسثار

منكثيرًاجانبهإلىوامستمال،بانياسقرىببعضالجبالمنطقةفىهناك

يؤمنونوهم،الدرور(5أوالدرزية(8باسميعرفرنصارواالذينالأتباع

.(يُقتل)ْولمالسماءإلىرُفعبأنهمنهماعتقابمعودتهوينتظرونالحاكمبألوهية

الحاكم،الخليفةابن،الثهدينلإعزارالظاهرالخليفةأعلنماوسرعان

.IVAص،رالجزءالابقالمصدر:برث!تغرىابن)11

.99-19صفحات،مصرفىالفاطميةالدولة:صرورالدينجمالمحمد)2(

.06عى48بر،العبر:خلدونابن)3(

.183،184عى،4ص،الزاهرةالنجرم:بر،ىتنرىابن)4(

.191ص،والجز.المصدرنفى:برثىتنرىابن)5(
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الجلادى(عثر)الحادىالهجرىالحامىالقرنفىالاصلامىالمثرقبلادحال:الأولاباب

وفاةعلىأعوامثلاثةمُضىوبعد،هـ(411)سنةأبيهبعدالخلافةتوليهبعد

منكلبمطاردةمشددةأوامروأصدر.الألوهيةدعوىمنوالدهبراءة،أبيه

ذاعهاeرسالةفىذلكجاءوقد.عليهالعقوباتأقسىوتوقيعذلكيدعى

.)1(المصريينعلىالظاهرالخليفة

:(م3601-2101هـ/427-141)اللهير5!ممزاؤهرالظاالخليفة-

خلفاءمنالرابعوهو،بهاودُفنوتوفىونشأبمصر)2(الظاهروُلد

اللّهبأمرالحاكمأبيهاختفاءبعدالخلافةوولى،مصرحكمواالذينالفاطمين

.عامًا)3(عشرةستالعمرمنيبلغشابًاوكانهـ،411سنةشوالشهرفى

"ستعمتهوقاعت،دافريقيةوالشاممصرفىوالدهممالكسائرالظاهروملك

حكمهمنالأولىالأربعالسنواتفىعليهوالوصايةمملكةأمربتدبير(الملك

.هـ)3(154سنةوفاتهاحنى

وكان،التدينإلىيميل،عفيفًا،جوادم،سمحًا،عاقلاالظاهروكان

قوانينمنوضعهمّدرالدهكانماألغى0)4(الصدقاتكثير،متواضعَاحليمًا

اليرة،وأحسن،الذمةأهلمعوتسامح،الرعيةفىوعدل،شاذةوقرارات

ينظرالظاهروكان.مدة)5(الأمرلهواستقام،الأعوالوالقوادالجندوأعطى

بالاستمتاعللناسسمحوقد.البلادإصلاحوفىبنفسهالرعيةمصالحفى

الرقصحفلاتفأقاموا،والدهعليهمفرضهاالتىالقيردعنهمرالTوبحياتهم

كالملوخيةكلهعليهمأبوهحرممابكللهموسمح،الفقاعوشربواوالغناء

نىوالانغماساللهوالىعهدهنىعموئاالناسومال.والسمكوالجرجير

الصا.ى.هلالأىعننقلأ،924،025ص5والجز.المصمرنذ!:بردىتغرىابن()1

.للهجرة593صةرمضانمنعرابعالريرمالقاهرةبمدينةولى)2(

iمى،8بر،الكامل:الأئيرابن3() 3 i.

.435ص،ابر،الحطط:المقريزى(4)

.252ص،4بر"الزاهرةالجرمبرثىتغرىابن)5(
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المبلادى(عر)الحادىالهجرىالخاصالقرنفىالاصلامىالمثرقبلادحال:الأولاباب

.)1(بالملذاتنفسههولاشتغالهالملذات

إنتاجوزيادة،البلادفىالزراعةأحوالتحسينعلىالظاهروعمل

بسببالبلادضربتالتىالغلاءأرمةعلىهـ.415سنةفىوتغلب.الأرض

أماموتظاهرواللمجاعةالعامذلكفىالناستعرضوقد.النيلفيضاننقص

تدبيرهحسنبفضل،الظاهركحوقد.االجوع..."الجوعمنادينقصره

.)2(بحكمهتودىكادتالتىالقاسيةالمحنةتلكاجتيارفىوحنكته

منوهو،)3(بالقاهرةاللؤلؤةتصربنائه:المعماريةالظاهرأعمالومن

منفيهوتنزهالقصرهذافىالظاهرتنزهوقد،العاصمةفىالمعدودةالعَصور

خزانةالظاهرأقامكذلك.النيلفيضانأيامفيهوأقامواالحلفاءمنبعدهجاء

.)4(صانعالافثلاثةأعمالهافىرصدوالأعلامللبنود

بن)صالحبخروجالشامفىالاضطراباتبعضوقعتالظاهرعهدوفى

بن)حاناستيلاءكذلك.عليهاوتغلبهحلبفىعليهالكلابى"مرداس

حتىالشامبلادمعظمعلى،الرملةصاحب،(البدوى)ْ"الجراحابنالمفرج

)21

)?(

(4)

)5(
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كانأنه،423ص،ا%،الخطط،المترفيىعنه)وأورر022ص،8بر،امامل:الأثبرابن

.الأكانى(رعماعوالتر.والئرببا!لثتلا

o.42ص،4ب،الزاهرةالنجوم:بردىتنرىابن

كانوأنه،القظرةبابعندكانالقصرهذانجاءأن254(ص،4بر،)النجومبر،ىتنرىابنأورد

النيل.يخضانأيامفىبهييمونالحلفاءوكان،بالقاهرةالعدوتالقمررمن

،423ص،ابر،)الخططالبنودخزانةعنتحدث،الفاطمنخزاثنعندالمقريزىحديثعتد

العصاثرمتافىلهايُقالالتىهىنكرنأنويثبهوالأعلامالراياتسالبنود5:قاثلأ424(

الحيد،وبابالوكقصرينفيماحقرتومئالكبيرللقصرملاصقةالبنو!6لةخزوكانت،"للطانية

صانعت3فلاثةفب!اوكان8اللهبامرالحاكمبنملىهاضمأبراللىرينلاعزارالظاهرالخليفةبناها

وائرببا!لمنتنلأوكان،وطمايةسكرناهذاالظاهرأيامركانت.الفانعصائرفىمبرربن

منوبلغوالراتماتالأفانىاتخاذفىوالقاهرةمصرأهلتأنقرمانهوفى،الأفانىرسحاعوالتنز.

.،العجةإلجالغنلك

Iالقاهرة،مصرفىالناطيةالدولة:نؤاد2يمن Y 2 .p & I i A V.
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الميلادى(محر)الحادىالهجرىالحامىالقرنفىالاسلامىاثرقبلادحال:الأولانباب

جيشَاإليهمافأرسلحكمهعلىالخارجينلهذينالظاهرتصدىوقد.كزة

.بالدربرى()1(5الشهير،أنرشتكين،منصور"أبىالشهيرلقائدهقيادتهجعل

ونزلالشامفىبيدهماكانماواستعاد،وهزمهماالدربرىمعهماتقابلوقد

.الشامإلىالهدوءوبعودةبالنصريبشرهللخليفةكتائاوكتب،دمشق

أنطاكيهَمنحلبمدينةعلىالهجومالرومحاولالظاهرعهدرفى

صالع،بننصرالدولة"شبلحلبعلىالخليفةنائبلكن،عليهاوالاستيلاء

بنصرهيبشرهالخليفةإلىوأرسل،خائبينرردهموهزيمتهمهجومهمبصدقام

.)2(حدهمعندووقفهمالرومعلى

يوم،الاستسقاءبمرضطويلةلفترةمريضاوكان،بالقاهرةالظاهروتوفى

احدىالعمرمنيبلغوهو،للهجرة427سنةشعبانشهرمنتصفالأحد

وتسعةسنةعشرة!ستوالشاممصرعلىخلافتهوكانت،عامَاوثلاثين

"بالمسشَصرلُقبالذى،معدتميمأبوابنهبعدهمنالحكموتولى.أشهر)3(

عليهبالوصايةفقام،سنينثمانالعمرمنيبلغصغيرمطفلأوكان،بالثه(

له.البيعةأخذبعدالجرجرائىأحمدبنعلىالوزير

901-3601هـ/LAY-)427باللهالمستنحراكلمفةولة3 fم):

منولهالخلافةفىوالدهخلف،بالثهالمستنصرولقبه،معدتميمأبوهر

4سنةشعبان)منتصفسنينسبعالعمر YV)أطولحكمهمدةوكانت،هـ

شهوروأربعةعائاستينلمدةحكمإِز؟الإسلامىالتاريخفىلحاكمحكممدة

4سنةوفاتهحتى 8 Vخكمهمدةطوالوالشاممصرتتمعبلادلم.)4(للهجرة

.142ص،6791القاهرة،الحارجيةالفاطميينشاصة:صرورالدينجمالمحمد()%

.012ص،4بر،الزاهرةالنجوم:بردىتفرىابن)2(

ص،8بر،الكامل:الأيرابن)3(

.14(0ص،ابر،الأنابمعجم:هـ)راباور487الحجةنر28فىقوفى)4(
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الميلادى(عثر)الحادىالهجرىالخامىالقرنفىالاصلاسالمثرقبلادحال:الأولالباب

سياسيةأحداثأيامهووقعت،قصيرةفترةكيروالرخاءوالاستقراربالأمن

تدهورإلىالأحداثهذهأدتأنبعدالفاطميينبدولةتودىكادتواقتصادية

لخلفائها.الثانىالعهدفىأحوالها

السودانية،والدتهالبلادأمرفىتحكمتالمستنصرحكمبدايةوفى

جلدتها،أبناء،السودالرقيقمنكبيرعددشراءفىوشرعت)1(الأصل

.البلادفىعددهمآنذاكتزايدالذينالأتراكالجندقوةأمامبهملتثتصر

السن،فىرتقدمهأمهموتبعددولتهفىالأموربناصيةالمستنصروأمسك

الوزيرأمثالوالإدارةالسياسةفىمحنكينبررراءحكمهفىواستعان

.الورراء)2(بسيدعُرفالذى،IL5jjjااليا

إضافة،المستنصرحكممنالأولالقسمفىالفاطميينسلطانامتدولقد

وبلادالمتوسطالبحرفىصقليةوجزيرةجميعهاالشامبلارفشمل،مصرإلى

دعاكما،الشريفينالحرمينمنابرفوقمنللمستنصرودعى،جميعهاالمغرب

.)3"اليمنمنابرفوقمن"الصليحيون(له

منابرفوقمنفاطمىلخليفةيُدعى،الخليفةهذاعهدفى،مرةولأول

العباسىللخليفةيُدمحىأندونالعراقبلادوجميع،وواسطوالبصرةبغداد

كامل،عامولمدةهـ،451سنةالبلادهذهمنابرفوقللمستنصردُصفلقد.

نجاحأعقابفىالبساسيرى"الحارثاأبرلهدعا.المؤمنينب!مرةلهوخُطب

ئدص"تتر،بلدةمنفارصيهودىتاجرمن(لفاهرالحليفةاشتراها،سودا.أمةالمتنمرأمكانت)؟(

'Jamامانةالشترىوأحرر.المتنمروامتولدها،التزىهارونبن!لسعدابو Iعهدفى

.ايلا9اتترىمعالوالدةالسيدةوحكمت،طفولته4يامالمستصرمحلى(لوالذ(لسيذوصاية

.355(ص،اب،الحطط:)المقريزى

.356ص،\بر،الحطط:الترفيى)3(

هـ.442صنةالبمننابرملىمنالمليحىمسدبنعلىالبمنحلاملهدعا)3(
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الميلادى(عثر)الحادىالهجرىالحاصالقرنفىالاسلامىالمثرقبلادحال:الأرلاباب

الدعوةوكادت.()1"اللهبأمرإالمّائم،العباسىالخليفةضدالعراقفىثورته

لولا،العباسيينمعقل،العراقفىالعباسيةالدعوةعلىتقضىالفاطمية

بغدادالىطغرلبكقائدهمودخولالسلاجقةبالأتراكالعباسىالخليفةاستعانة

أربعينفىببغدادلهمدُعىأنبعدللفاطم!ننالدعاءدايقاف،البساسيرىوقتله

.)2(خطبة

بعضالفاطميةمصرعنانفصلتالمستنصرحكممنالثانيةالفترةوفى

"بنرزيرى"أسسحينالمغرببلادعنهافانفصلت؟لهاتابعهكانتالتىالبلاد

ذلكبعدالدولةهذهنمتوقدهـ،362سنةهناكدولتهمالصنهاجيون

سنةالجزائرفىدولتهمحماد،"بنوأسسحينكذلك.)3(واتسعتالتاريخ

كذلك.المستنصرحكمخلالالدولةهذهتوسيععلىوعملراهـ،893

عليهاالاستيلاءفىالنورماننحححينصقليةجزيرةالفاطمنعنانفصلت

علىعنالفاطم!نسيادةورالت.النورماندى)4("روجر،مليكهمبقيادة

القائمالعباسىللخليفةالمدينةوأميرمكةأميردعاحينهـ،462سنةالحجار

.()ْالشريفينالحرمينمنابرفرقمنالثهبأمر

سيادةوتقلص،الورراءبينحدتهرادتالذىالسياسىالخلافوبرغم

الحامسالقرنمنالأولالنصففىاَنذاكلهاالتابعةالبلادعلىالفاطميةمصر

وينعكس.الفترةتلكفىوالرخاءبالأمنتمتعتمصرأنفيبدو؟الهجرى

)ناصرالمسلمالفارسىالرحالةسجلهالذىالاجتماعىالوصفمنذلك

هـ.422سنةالفادربندالهعدجعنرأبو،اللهبأمرالقاثمالحليفةهو)1(

.475(عى،الحلفاءتاهـدخ:)اليوطى

بق.ماانظر)2(

.YTAعى،اطارجبةالفاطم!نياسة:صرورالدينجمالمحمد)3(

)o236ص،الابقالمرجعنفى:صرور.

.92ص،الابقالمرجعنذلى:صرور)5(
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الميلادى(عثر)الحادىالهجرىالخامسالقرنفىالاصلاسالمشرقبلا!حال:الأولالباب

الأراضىإلىطريقهفىوهوالشرقبلادرارعندمارحلتهكتابفىخسرو،

.)1(الحجفريضةلأداءالمقدسة

بسببيستمرلم،خسروناصرسجلهالذى،والرخاءالأمنهذاأنكير

رحلةبعدمصرلهاتعرضتالتىالشديدةوالمجاعةالطاحنةالاقتصاديةالأرمة

فىوعُرفتالخليفةهذهاسمعلىتسمتالتىالشدةونى،خسروناصر

مصرعرنتهاشدةوأطولأقسىتعتبرالتى،(المستنصرية"الشدةباسمالتاريخ

.)2(الاسلامىتاريخهاطوال

سنواتصبعالنيلنهرفيضانتوقفالشهيرةالشدةهذهفىتسببولقد

الزراعةتوقفإلىptالذىالأمر،هـ(464-)457الماءوانعداممتتاليات

الأوبئةوانتشارجوعَامصرأهلوموتالبلادوخرابالأقواتوانعدام

.)3(وبحرمبرآالسفررانقطاعوالأمراض

المستنصرالخليفةأرسل،البلادعمتالتىوالفوضىالاضطرابربسبب

الخلافةلإنقاذالمجئمنهيطلب،عكاحاكم،الجمالىبدرالجيرشأميرإلى

الثاشجمادىأواخرهـالى943صفر7من،اشهروثلاثةصنراتثلاثبمصرخروناصرأقام)1(

أسما.الذىرحلتكابفى،باللهالمتنصرخلانةمحهدفىمصرنىشاهد.ماودرقهـ،442

.0791ييروتلجعة،الخاببحبىترجمة،سفرنامة:يظر،المافررادبمعنى،صفرنامة"8

.7*ص،اب،وو:للؤفيى)2(

هد.فىأناالمقريزىويقرلى.فمئا!يخازابخصينالواحدالحبزرمفبغالشدةهنهفىأنقيل)3(

يتاقطونث!واإذاالحيفةخراصوكان،الدوابلقاءا!لبفةإلامصرفىءسكبأحديعدلمالشدة

سنةذلكوكانالانئاء،يوانصاحبمنيركبهابغلةالمتنصراصتارانإلىالأمرر*،الجعمن

.356(ص،اب،)اظطط،للهجرة4.لا

!ئيئاتارىلاصارتأنهاحتىالثميةالأثا.قيمةاتفحتأناللةلهنهتبمَا6مهللحاصنأبرويقول

هدايأخذمن:فقالتجوهرمدومحهاالغلاءهذافىالقاهرةمنخرجتاعرأة"أنرواكتهذلكمن

ينفضماهذا:!قالت،الطَريقفىفألقتهأحدإليها!لتفتفلمأقمخاأودقيفاموضهويعيى

.،الطريقفىبلدوهوأحداليهيلنتفلماليومبعدبلىحاجةفلاحاجىوقت

.7؟(ص،هب،الزاهرةالنبرم:المحاصنلابر
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الميلادى(محثر)الحادىالهجرىالحامىالقرنفىالاسلاسالمئرقبلادحال:الأولاباب

الشامببلادحربهفىفاثقةشجاعةأظهرقدالجمالىبدروكان،والبلاد

إلىوجاءالمستنصرطلبالجمالىبدروقبل.البلادتلكفىالأموروإدارته

هـ/466شتاءفىالقاهرةودخل،عكامنالبحرركبأنبعد،مصر

فىالتامةوالحريةالمطلقةالسلطةوأعطاهالورارةالخليفةفقلده؟م7401

.له)1(تعرضتالذىالصاعلرأبالبلادأمورإدارة

منبهقامماربفضل،تدبيرهحسنبفضل،الجمالىبدرونحح

الذينلواتهعربومحاربته،العربانثوراتوإخمادهسريعهإصلاحات

.الصعيد)3(فىوالمخربيناللصوصومطاردلّه،)2(الشرقيةب!قليماستقلوا

،النوىالفيضانوجريانالأولىطبيعتهاالىالنيلمياهعودةبفضلكذلك

علىالعملإلىالحياةدولابدهاعادةالمجاعةروقفالحالاصلاحفىبدرنجح

.)4(الشدةقبلالحالعليهكانما

المستنصر،خلاقةفى،وفاتهحتىالبلادفىبالأمرالجمالىبدروانفرد

وتوفى،الأفضلإبنهالورارةفىوخلفههـ،487سنةالأولربيعفى

4سنهَالفطرعيديوم،أشهربستةالجمالىبدروفاةبعدالمستنصر AV،بعدهـ

إبنهالمستنصربعدمنالناسوبايع.رإبنهوزيرهمععليهكالمحجورعاشأن

.،بالثه"المستعلىبلقبتلقبالذى،أحمد

337.مى،ابر،الحطط:المقونى(1)

.701ص،6691القاعرة،مصرفىالفاطميةاللولة:صرورالدينجمالمحمد)2(

Wiet,:.G..025.أ3( 'L Egypte Arabe, .T III, Paris,3791 p

()f44رقم،المصريةالكتبدارمخطرط،البطاركةالآبا.صير:المقفعبنصاريرص r3بر،حآ،

.87ورفة

قاض6النضربنعلىالحيناباالجمالىبدرأعربالمعيداسنابلدةعداتصار.لذكرى)وتخليدبم

فهاية:النرسى-انصرجامعاصمعليهيطلقوأنيخهااتصرالتىالمعركةمرقعفىجامعيا.اشا

ورقة266بر،عامةمعارف954رقم،الممريةاليهببدارم!رطة،الأدبفنرنفىبالأ
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ابلادى(عثر)الحادىالهجرىالحاصالقرقفىالاصلاسالمئرقبلادحال:الأولالباب

(م1711-3901لمء567-487)الفانملمحرالفاطمم

:2الوزوا3نفو!حر

عُرفالذىالثانىعصرهافىالفاطميةالدولةجسمفىيدبالضعفأخذ

وأصبح،والسلطانبالنفوذالورراءفيهاستأثروالذى،الورراءنفوذبعصر

خلفاءاختيارعلىالورراءهؤلاءحرصوقد.معهمالسلطةمسلوبىالخلفاء

سياسةمنيريدونماعباءتهمتحتينفذواأنيستطيعونللحكمضعافصغار

بينالصراعووقع.البلادفىالفعلمِنالسلطةأصحابويكونوا،ونفوذ

بالمكانةوالانفرادصاحبهإقصاءفىمنهمكلرطمعبينهمفيماورراءالهؤلاء

هذهأيامأواخرفىوالحروبالمنازعاتمنالكثيرإلىأدىمما؟غيرهدون

.الزمانمنالقرنينتعدىحكمبعدبنهايتهاعجلالذىالأمرالدولة

هم:الثانىعصرهافىالفاطمييندولةفىلمجمهمسطعالذينوالورراء

بناوا!مل،بىالآمرالمستعلىخلانةعهدفىالجمالى"بدربن"الأفضل

)وبهرام(،والحافظالآمرخلافةعهدفىالجمالى،بدربنالأفضل

عهدفىامصال)وابنالسلار")وابن،أيضًاالحافظعهدفىو)رضوأن!

الفائز،خلافةعهدفى،العادلشجاعبوigوابنه"رزيقبن)وطلائع،الظافر

!أيوببنيوسفالدين"رصلاح(شيركوهالدين)وأسدةوضرغامااوشاور"

الفاطميين.خلفاءآخر،العاضدخلافةعهدفى

بعدالورارةتولىالذى،الجمالىأ؟(بدربنالجيوثسأميرالأفضل1وكان

موتهبعدالمستنصرالخليفةأبناءأصغرأحمدالقاسمأبىبتعيينقامقد،أبيه

المستنصرالخليفةابن،)نزار،بذلكمتجاورَا،بالثهالمستعلىبالخليفةوتلقيبه

وكان.عامًاخمينآنذاكالعمرمنيبلغوكان،بعدهمنعهدهرولىا!بر

.022ص،8ص،الكامل:ايهـثيرابن)1(
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ايلادى(عر)الحادىالهجرىالخاصالقرنفىالاصلامىالمثر!بلادحال:الأولالباب

الأفضللكن،نزارلابنهالبيعهعقدأرادقد،الأخيرمرضهفى،المستنصر

يميللاالأفضلوكان،له)1(يعقدأندونعاتحتىذلكفىيدانعهظل

لأمهأخَاكانالذى،للمستعلىفيهمالالذىالوتتفى،عليهلتعاليهلنزار،

الورارةبينالجمالىبيتيجمعأنالتعيينبهذافأراد،الجمالىبدرابنة

.)2(والخلافة

توارثقواعدلمخالفتهالتعيينهذاالإسماعيليةمننزارأتباعأنكرولقد

والتفافهموالمستعلىالأفضلعلىثورتهمإلىذلكوأدى،عندهمالإمامة

وقد.النزاريةبالفرقةعُرفتمنفصلةإسماعيليةفرقةوتكرينهم،نزارحول

إليهموانضم،بالخلافةيبايعونهحولهأهلهاوالتفالاسكندريةإلىنزارارتحل

القواتالجمالىبدربنالأفضلوحارب،)3(،التركى"أفتكين،الاسكندريةوالى

يقوموأننزارقواتيهـزمأنمنهماالثانيةالمرةفىواسمطاع،مرتينالنزارية

بحكمالأفضلواستبد.به)4(ماتحتىالسجنفىبهوالزجعليهبالقبض

المستعلى،وظل،المستنصرعلىأبيهاستبذادأضعاف،المستعلىدون،البلاد

.(هـ)594ْسنةوفاتهحتىالأفضلمنعليهمحجورم،حياتهطوال

الفاطمحِن،دولةوهنت،الأفضلوورارةالمستعلىخلافةأياموفى

الأترادعليهاءاستولى،الشاممدنأكثرمندعوتهموانقطعت

أشهرثمانيةمدةوحاصروهاأنطاكيةعلىالصليبيونونزل.)6(والصليبيون

)1(

()2

)?(

)4(

)6(

.roص،ممرتاريخ:يرابن

.131مى،ممرصَالفاطميةالدولة:صرور

.37ص،مصرتا!بغ:ميسرابن

.451ص،ه-،الزاهرةالنجوم:بردىتنرىابن

.168ص،والجز.المصلرننى:بردىتنرىابن

عيهاامتولىاتىالبلدانأولفيقهبلذ)وكانت145ص،والجزءالمصمرفف!:بردىتنرىابن

حلبنواحىمن،ابارةحصرنمحلىواصولراسارواونها،م6901هـ/094سنةالضلبيرن

.(ونواجهاطابوكنروفايةالماقوجل
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الميلا!ى(عر)الحادىالهجرىالخاصالقرنفىالاصلأمىالمئرقبلادحالةالأولالباب

وأخذوا،م(هـ)1947901سنةرجبعشرسادسفىعليهاواسترلوا

هنشعبانمن23الجمعةيومفىالقدسأخذواثمهـ،294سنة)المعرة،

المستعلىأمرمنغفلةفى،الساحلمدنمنكثيرعلىواسثولوا،العامنفس

والأفضل.

الخليفةابن،منصورعلىأبىبتنصيبالأفضلقام،المستعلىتوفىوفا

"الآمربلقبتلقيبهمعخليفة،عمرهمنالخامسةفىطفلاًوكان،المسشعلى

وصار،الآمرخلافةعهدفى،الأفضلصلطةواشتدت.إ)1(اللهبأحكام

سنةالوفاةأدركتهحتى،عامَاوعشرينثمانمدةللبلادالفعلىالحاكمهو

515)2(!.

بنمحمدالثهعبد)أبىيدعلى،باكتيالهالأفضلنهايةوجاءت

سنبلغالذى،الآمرالخليفةمنبتحريفى،خواصهأحد،البطائحى"

دون،البلادفىالأمورمقاليدالقبفعلىعلىصمموالذى،الشبمكلا

.)3(عودهاشتدأنبعد،وزيره

،)بالمأمون(نفسهولفبالورارةفىالأفضلالبطائحىابنخلفرقد

كانالتىامانةإلىيصللمأنهإلا؟والماليةالإداريةالوريرهذاكفاءةوبركم

الخليفةبطشمنيسلملمالوزيرهذاف!نكذلك.اليهاالأفضلوصلقد

يخضعهوأنالأفضلتجبرلهمعاملتهفىيتجبرأنمنقخوفالذىالآمر،

أمواله،وصادر،م(هـ)9511125صنةالخليفةعليهفقبض.لسلطانه

إخوته.منخمسةمعبعدهاقتلهسنواتثلاثمدةالسجنفىبهوألقى

.04ص،ممرتاربغ:مبرابن11(

.402ص،ثعشقتا!يخذيل:القلانسىابن)3(

(r)025وذثادينازاميونصةحرالىبلغتالتىوتملكاتهأمرالهبمصاثرةالأفضلقلبعدالآمرقام

:بردىتغرى)ابنالئمنالنالىالحريرمنثوبألف75والحالصةالفضيةباللراهممملو.ةجوالأ

.(017ص،هبر،الزاهرةانبوم
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الميلاررى(عثر)الحادىالهجرىالخامىالقرنفىالاسلامىاثمرقبلأدحال:الأولانباب

بدربنالأفضلبنأحمدعلىأبو،البطائحى)1(بعد،الورارةوولى

الآمرالخليفةمنالتخلصفىنجحواالذين،أبيهمماليكب!رادة،الجمالى)2(

الأفضلمماليكلقبوقد.سيدهملمقتلثأرآ،م(هـ)5240113سنةبقتله

بعد،الأفضلومماليكالوزيرهذاوقام،()3(الجيوش"أميربلقبأحمدالورير

الآمر،عمابن،المجيدعبدالميمونأبىبتعيين،الآمرالخليفةمنالخلاص

.(الثهلدين)بالحافظولقبوهخليفة

المعاقلمنكثيرعلى،الآمرأيامنىاستولواقد،الصليبيونوكان

هـ،794سنةشعبانشهرفىعكافملكوا،الشامبسواحلوالحصون

الحجة،ذىشهرفىوطرابلسهـ،205سنةرجبشهرفىغزةوملكوا

هـ518سنةفىصرروملكوا،العامنفسفىتبنينوقلعةوجبيلوبانياس

.م()1124

الخليفةدونبالحكماستبدفقد،الجيوشأميرأحمدالوزيرعنأما

منومنعهعليهبالتضييقرقام،الاسمسوىمعهللخليفةيكنولم،الحافظ

هذاوكان.بأمرهإلافيهاعليهأحديدخللاخزانةفىوحجزهللناسالظهور

جعلالذىالأمر)3(الإسماعيلىللمذهبمخالفًا،المذهبإمامىالوزير

باغتيالهقامحينذلكفىنجحواوقد،منهللخلاصيسعونالإس!اعيليين

قاموقد.)البولو()4(بالكرةلعبهأثناء،الوزيركلمانأحدالأرمنى")يانس

للورارةالحافظفاختاره،سج!نهمنالحافظالخليفةب!خراج،ذلكبعد،يانس

فىلهالسمبدسمنهتخلصأنلبثماالحافظأنكير؟الجيوشبأميررلقبه

بمنطفةالنحاصينثارعالآنالقانم،الأفمرجامعورارتهعنىأراخرفىنجىالذىهرهذارالبطان!عى)1(

.(لقاهرةبمدينةالجماية

.192عى28بر،لحططا:لمقونىا(2)

.017ص،هبر،الزاهرةانبرم:بردىتغرىابن)3(

(f)192،753ص،؟%،لحططا:لمقونىا.
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المبلادى(عثر)الحادىالهجرىالخامىالقرنفىالاصلاسالمثرقبلادحال:الأولالباب

منفردميحكمأنالحافظوحاول.شهور)1(بتسحالورارةترليهبعدالشرأب

الأرمنى،)بهراميتخذأنعلىأجبروهالعسكرلكن،وزيرملهيتخ!ذأندون

إلىالأرمنجلدتهأبناءجلبمنبهرامواستكثر،لإرادتهمفرضخ،وويرم

ألفَا.ثلاثينقصيروقتفىعددهمبلغحّىمصر

بن"رضوان،الغربيةوالىالىوقوادهالجيرشأمراءبعثذلكومقابل

إلىفأجابهم،شجاعًاعسكريًاوكان،الأرمنتحكممنلينقذهمولخشى،

،الهربإلىبهرامواضطر.قواتهرأسعلىالقاهرةإلىوقدم،طلبهم

لُقبمنأولوهو،"ملك(لقبلنفسهواتخذللحافظالورارةرضوانوتولى

.التقليد)2(هذاعلىبعدهمنالورراءوساراللقببهذاالورراءمن

نأإلا،الخلافةعنالحافظالخليفةإقصاءرضوانالوزيرحاولرلقد

بعدها)3(.قتلهسنواتعشروسجنهعليهوقبضمخططهافشالفىنجحالحافظ

يستوررأندونالعمرمنوالسبعينالخامسةأنذاكبلغقدالحافظالخليفةوكان

.هـ)4(544سنةوفاتهحتىالحالهذهعلىوظل،رضوانبعدأحايم

الذى،إسماعيلمنصورأبوالأصغرإبنهخلفه،الحافظموتوبعد

عامًا،عشرةسبعالعمرمنيبلغوكان،الثه"بأمرالظافر8بالخليفةتلقب

كانتولذلك،الحكمبأموراهتمامهمنكثروالنساءوالفناءباللهومغرمَاوكان

.استقرار)5(وعدماضطرابأيامخلافتهأيام

.024ص،هص،النجوم:بردىقغرىابن،573ص،اص،الخطط:التر-شى)؟أ

.357ص،ويبزالمدلمرننى:ل!فىى)2(

والصفحة*والجزالممالرننس:اكوفىى)3(

91وأشهر4وسنة18خلافتهمد!عنها،سنة77محنالآخرةجمادىمناطامىلبلةالحافظترفى41(

.رو4

وقلقها.عقلانمديخةعلىلصليرن4أيامهفىاصترلى)15
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الميلادى(عئر)الحادىالهجرىالحامىالقرنفىالاصلاسالمثرقبلادحال:الأولانباب-

الذى،ا)1(مصالبنالفتحأبوالدينانجمالجيوشأميرللظافروررولقد

الأمورلكن.ورارتهعهدبدايةفىالبلادفىالأمورواستقامتالسيرةأحسن

البحيرةوالى،(الكردىالسلار"ابنعليهخرجفقدمصاللابنتصفلم

الورارةفىمكانهالسلارابنوحل،للهربمصالابنفاضطر،والإسكندرية

.)2(العادلبالملكوتلقب

المذهبهذانشرحاولوقد،سئنيَاالمذهبشافعىالسلارابنالوريروكان

الفاطميةالدولةمذهب،الإسماعيلىالمذهبمحلوإحلالهالبلادفىالسنى

بالتخلصفقامواعليهورجالهالخليفةحقدإلىالأمرذلكأدىرقد.الرسمى

عباسيُدعىوزيرالسلارابنبعدالورارةوولىهـ.548سنةبافتيالهمنه

الظافرالخليفةباكتيالنصرلابنههذاعباسقاموقدهـ.954سنةالصنهاجى

باسم،عمرهمنالخامسةفىطفلأوكان،مكانه"عيسى"إبنه!احلال

.)3((لثهابنيصرئزالفا"الخليفة

الفاطمية:الرولةنياية

وسادت،البلادفىالأموراضطربت،الظافرالخليفةاغتيالربسبب

الخلافى،القصرالفزعوساد.الممّطاحنةالفرقبينالقتالواستعرالفوضى

)طلائعالأمراءكبيروالصعيدوقوصالأشمونينوالىإلىالقصرنساءفأرسل

فاستجاب.لهنالمتطاحنةالجندتعرضبعدانقاذهنمنهيطلبنرريق"ابن

)بالملكوتلقبالورارةوتولىهـ،554سنةالمّاهرةوقدملطلبهنطلائع

دابنه.عباسالوزيرهرببعد،")4(الصالح

.452ص08بر،الزاهرةانجرم:بردىتغرىابن()1

.YAAعى،والجز.المصدرنفى:بردىتغرىابن)2(

.YMص،رالجز.المصدونفى:بردىتنرىابن)3(

(t)7ص،\بر،لخططا:لمترفيىاro.
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الميلادى(عر)الحادىالهجرىالحامسالقرنفىالاسلامىانمرقبلادحال:الأولالباب

مثله،لرجلبحاجةأنذاكمصروكانت،قويًارجلاًرزيقابنوكان

وظل.وكيرهمالس!ودانالجندثوراتوأخمدالفوضىعلىالقضاءفىفنجح

سنةالسنصغيروهوالفائزالخليفةوفاةحتىالأموررمامعلىقابضًارزيقابن

اللهعبدمحمدأبابعدهرزيقابنفأقام.يخلفهلمنوصيةدون،هـ)1(555

وكان،النّه(لدين)بالعاضدولقبهخليفة،الحافظالخليفةحفيد،يوصفابن

.سنةأ2(عشرةأحدوقتهاالعمرمنلحلغ

نأاللهإرادةرشاءت،الفاطمييندولةخلفاءأخرالعاضدانوك

إبنتهبتزويجرزيقابنقاموقد.عهدهعلىالفاطميةالدولةنهايةتكيوق

إمامىرزيقابنوكان.والخلافةالورارةبينحفيدهليجمعللعاضد

الأمر؟الشيعىالإسماعيلىالمذهبمنمصرتخل!صعلىوعمل،المذهب

علىالسودانجندمعالفائزالخليفةعمةفتاَمرت؟ضدهالاسماعيليةأثارالذى

.+(قتله

طلائع،بنرزيقإبنهالورارةفىخلفه،رزيقبنطلائعمقتلوبعد

،قوصوالىيدعلىنهايتهجاءتوقد،شهوروعدةسنةالورارةفىفأقام

الخليفةعلىبالحجروقامالورارةولىالذى،السعدىمجيربنشاور

،عامر!بن"ضركامعليهخرجأنإلىالورارةفىشاورواستمر.العاضد)4(

ونجح."طن"إبنهيقودهاكانالتى.؟قراهـشاررفحارب،رزيقبنىأمراءأحد

بأميرمستنجايمالشامإلىشاورفهرب،طئوكتلشاورقواتهزيمةفىضرغام

.a)I(رنكىبنمحمودالدينانورالشام

أضهر.وهشين6الخلافةفىمنها،أضهروصةصة11وعمر.،رجب7I-سمالفائزترفىأ؟،

.357ص،(ب،الحطط:للؤفيى)2(

هـ.556ضةرمضانفىتل)3(

.853ص،\ب،لحططا:ل!فيى(4)

(o)8ص،هبر،الزاهرة"النجرم:بر،ىتنرىيبنrr.
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الميلادى(عئر)ا!ادىالهجرىالحامىالقرنفىالاسلامىالمثرقبلادحال:الأولانباب

شيركوهالدينأسدوقوادهمصرشئونفىمحمودالديننوريتدخلرهنا

بينالنزاعأمرفىالصليبيونيتدخلكما،أيرببنيوسفالدينوصلاح

هـبعد567سنةالفاطمييندولةبنهايةالأمروي!حهى،وضرغامشاورالوزيرين

مصروتدخلالفاطميةللخلافةالدينصلاحوإلغاءالعاضدالخليفةموت

مصرفىأقامهاالتىالأيوبيةالدولةهىجديدةدولةحكمعهدفىوالشام

رأسهموعلى،حكامهايتصدىسوفوالتى،الأيويىالدينصلاحالسلطان

المسلمين.ديارعلىالصليبىالعدوانلدفعالدينصلاح

!!!
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!ثاهـ

!3يم
!ول!

!3!!؟لم

الاه5

!+ش!
ءول!

الثانمالباب

ا!س!ممالمالي!كلمالحليبموألم!وأ،ا!ورل!النرب

فى(المي!5ع!ثلرفى3الحا)اليجرفىالخامدلعالقر،فم

الوسطى:العصورفىأور.مافربحال:أولآ

الغردية.الرومانيةالامبراطورية.

إلمجلترا-فرنسا

)البيزثطية(الشرتيةالرومانيةالامبراطورية:ثانيَا

ووقائعها.وبدايتهادوافعهاالصليميةالحروب:ثالثًا

القرننهاية)حتىالأندلسبلادفىالمسيحيةالأسبانيةالممالك:رابعَا

.(ابهجرىالخامس

الإسلامى.العالمعلىالوثنىالمغولىالعدواننلىر:خامسًا

اهMص!
!يريم

!"!
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الثانىالباب

ا!س!ممالماليلمحلمالحليبموالمرواىلما،وويمالفرب

فى(المي!3!شرفى5الحا)اليجوفىالخاصىالتهر!لمفم

المحورالوسط!:ف!أ!رلانحربحالىأولأ:

الفربية4الرومانيةأ!مبرأطو!ية

قبائلأيدىعلىأورباكربفىالرومانيةالامبراطوريةسقوطأعقب

عمتقاتمةفترة،ميلادية476سنةأورباشمالمنهاجمتهاالتى،الجرمان

،الهجرى()الخامسالميلادىعشرالحادىالقرنحتىإمتدت،القارةهذه

التاريخفتراتمنالزمنيةالفترةتلكعلىالمؤرخينبعضأطلق،ذلكوبسبب

فىالعصورتلكخلالأورباعاضتوقد.المظلمةالعصرراسمالأوربى

كانداذا.اتتصادىوفقرثقافىوتخلفاجتماعىوتدهورسياسىانحلال

فى)شارلمان(الامبراطورحكمأيامعلىملحوظةصحوةشهدْقدأورباكرب

جاءتالصحوةهذهف!ن،الهجرىالثالث/التاصعالميلادىالقرنأوائل

على)الفايكنج(الشمالكزاةهجومبسبب،خبتماسرعان،قصيرلوقت

يخربونالقارةوسطعلىالمجريين)الهنغاريين(وهجوم،أورباغرب

الإقطاعىبالنظامالأوربىالغربتحايلالأزماتتلكوسطوفى.ويدمرون
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الاصلاسالعالمعلىالصلىوالعدوانالأوهـسالغرب:الثانىالباب

القرلطمنذالمركزيةالسلطاتفانحلت،والحمايةالأمانمنقدرعلىللحصول

منالكثيرعنالتنارلإلىأورباوملوكأباطرةواضطر،الميلادىالتاسع

.)1(الإقطاعلأمراءوسلطاتهمحقوقهم

ثمنًاالعامةدفعت،آنذاكأورباعاشتهالذى،الإقطاعىالنظامظلوفى

وقام،الأرضرقيق،الأقنانعلىالأرضفلاحةفىاعتمدنظامظلفىغاليًا

البابويةاستطاعةفىيكنولم.الضعيففىالقوىتحكمأساسعلى

داخلالفاسدةالاجتماعيةالأوضاعلتعديلجهدبأىتسهمأنالغربيةوالكنيسة

الامبراطوريةسقرطمنذظلتالتى-نفسهاالكنيسةلأن،الأوربىالمجتمع

جارفةلموجةالأخرىهىتعرضت،الغربىالمجتمعفىقوةكبرتمثل-الغربية

التيارفجرف.الميلاديينوالعاشرالتاسعالقرنينفىوالضعفالإنحلالمن

الأخلاقىالمستوىوانحط،الباباويةسلطانوتصاع،الدينرجالالإقطاعى

عمومًا.الكنيسةلرجال

فىأخذماسرعان،الوسطىالعصورفىأورباسادالذىالظلامأنكير

الحادىالقرنفىفيهاالحضارىالإشسعاعشمس!إنبثاقمعوالتددالانقشاع

لهاتعرضالتىالكبرىالصحوةبحصول،الهجرى(الخاسى)الميلادىعشر

ذلك،بعد،واستمرت،التالىالقرنفىذروتهاوبلغتأنذاكالأوربىالغرب

الميلادىعشرالخامس!القرنفىالحديثةالأوربيةال!نهضةمنهانبعتحتى

.الهجرى()التاسع

كلوفىأورباغربفىالحياةأركانجميعالصحوةهذهمستولقد

فيها،الدولوتقومشاسئاتستقرأوربابدأتالسياسىالمجالففى.المجالات

سلطانهميدعمونأورباملوكفأخذ،عليهاالفايكنجقبائلإكاراتتوقفبعد

علىيتعرفرنالأوربيونأخذالثقافىالمجالوفى.أثاثهاريدعموقبلادهمفى

.17ص86915القاهرة،ابر،الصليةالركة:محاضررالفتاحعدسيد11(
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الاصلاسالعالمعلىالصليىوالعلرانالأوسالنرب:الثانىالباب

المسلمينعلماءيدعلىوالمعارفالعلمويتلمّوناَنذاكالزاهرةالشرقحضارة

.والفنونالعلومشتىفىكعبهممنترجموهماوعلى،والمغربالمشرقفى

وصحوتها،الأوربيةالمدننشاطظهروالاقتصادىالاجتماعىالمجالينوفى

النظمهذهصحبوما،الكوميوناتنظامفيهانشأالتى،الطاليامدنوبخاصة

أدىممافيهاللعملوغيرهاالمدنتلكإلىالأرضأقنانمنالكثيرينهجرةمن

.خطيرةواقتصاديةاجتماعيةنهضةالى

السياسمةمجالعلى،آنذاك،الأوربيةالصحرةهذهتقتصرولم

الكنيسةلأنذلك،الدينمجالأيضًاشملوإمما؟والاخماعوالاقتصاد

الحركةباسمكرنتشاملةإصلاحلحركة،الوقتذلكفى،تعرضتالغربية

إصلاحبقصد،الميلادىالعاشرالقرنفىالحركةهذهبدأتوقد.الكلونية)1(

صارحتى،التالىالقرنفىنطاقهاإتسعأنتلبثلمولكنها،الديريةالحياة

داهمتالتىالخطيرةالأمراضوعلاجعامبرجهالكنيسةاصلاحالرئيسىهدفها

والتقليد،"3(الدينرجالورواج،السيمرنية)2(وأهمهاآنذاكالكنيسة

.العلمانى)4(

1(

(r

4(

0)1اتاسعليو:هم،الباباواتمنأريعةبأسما.البابوىالاعلاححركةارتطت 54 - 1 0 4 A)م،

-01)58الثانىونيقولا،م(5801-01)57اتا!عستيفن،م(5701-01)54ائانىفيكرر

فىكلرنىديرمنفبعتالنىللكنيسةالاعلاحيةاغركةإلىالباباواتهؤلاءويتس،م(ا.؟آ

:الجوادعدالي!لىالكلونيةالاعلاححركةباممعُرفتوللىلك،الميلادىالعاضرالقرنفىبرجنديا

.2(0ص،8991الفاهرة،الوصطىالعصررأواخرفىأوربانا!بخ

فىفهوردالذى،الاحرصيمونإلىوت!ب،نجهااكاجرةأوالدينبةالرظائفبغتمنى:الي!رية

لاركأنلقاءالمالمنبملغبطرسالقدي!اكراءحاولأنهاثامن(الاصحاح:الرصل)أعمالالافبل

الحصرلتحاوللأنكففكمعهالكإنك5:بترلهوأجابهذلكبطرسالقديىنرفض،صحر.له

بالمالالدينيةالوظانفعلىالحصوليحاولمنكلاليهةاعتبرتلذلك.،بالدراهماللهبركةعلى

الدين.محنخارج"سيمرش،

تامًا.تحريمْاالكاثوليكيةالكيةرجالرواجبتحريممرسوئام7401صنةالابعجريجورىابابا(صدر

نظزا،الكيةناعبهمفىالمينرجالتجميينأوبخليدالابراطررأوالحاكمأوالأمير!قومأنوتعنى

اتى!الكلونجةالاعلاحبحركةارقيرأنهالبابرى،"المربفكرةيؤمنكانالابعجريجررىالبابالأن
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ف!ن،الدينرجالورواجالسيمونيةأمرفىأفلحتقدالكنيسةكانتلاذا

عنيفصراعفىالكنيسةأوقعمما،ينجحلمالعلمانىالتقليدحلفىمس!عاها

بينالنزاع:المؤرخونعليهأطلقالذىالصراعوهو،العلمانيةالسلطةمع

فىالصراعهذابدأوقد.)1(الوسطىالعصورفىوالامبراطوريةالباباوية

منتصفحتىواستمر،الهجرى()الخامسالميلادىعشرالحادىالقرنأواخر

،م7601سنةمنذعنيفًاشكلاَالصراعهذاواتخذ.الميلادىعئمرالثالثالقرن

سنواتذلكبعدواستمر،عامًاعشرينبنحوا!ولىالصليبيةالحملةقبلأى

وامكاناتهاقواهاجميعوالامبراطوريةالبابويةمنكلخلالهاحشدت،طوملة

الآخر.الطرفعلىمنهماطرفكللتغلب

السابع("جريجورىالبابابينالصراعلهذاالأولىالمرحلةبدأتولّد

01)73المقدسةالرومانيةالامبراطوريةامبراطور،(الرابع"هنرىوالامبراطور

أساقفةأوعزحينوالامبراطورالبابابينالصراعهذابدأوقد،م(1122-

فىالسابعجريجورىالباباتعيينعلىموافقتهمبعدمالرابعهنرىإلىألمانيا

براسطةعُينولكنهيتتخبلملأنهالمنصبهذافىتعيينهشرعيةلعدمنصبه

على،الأساتفهَمعارضةرغم،الباباووافق.(الثانى)اسكندرالسابقالبابا

حينبعدفيمابينهماالخلافوقعأنهإلا؟الباباويةمنصبفىجريجورىقدِش

واصداره،الكنيسةلرجالالعلمانىالتقليدالغاءعلىجريجورىالبابا؟صر

فعلردالقرارهذاأحدثوقد.م7501سنةرومامجمعفىبذلكقرارآ

رجالعلىكثيرماعتمدراالألمانالأباطرةلأن،الألمانيةالأوساطفىعنيف

بيدكانتالاعبراطوريةممتلكاتنصفأنكما،الإداريةشئونهمفىالدين

منصلالتكتمدلاالدينرجلوأنالدينيةالهيئاتمحلىوالحكامالأمراءسيطرةعدمإلىقهدت-

قائمةرأسعلىالعلمانىالتقيدمألةج!لجورىوفعئذلك.مباثرةافهمنيستمدهادانماطحم

حايه.صلا4

.053ص،6691هرةالقا،الوسطىلعمرراأرربا:ضورعاسيد(؟)
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بأملاكهمهزلاءتحررأنكما،للامبراطوربالتبعيةيدينونالذينالدينرجال

.الامبراطورىللحكمالدماريعنىالامبراطوريةالسيالرةمن

أسقفًابتدِشالرابعهنرىقامحينوالامبراطورالبابابينالصراعواشتد

وتهديايمإنذار!اإليهيرسلجعلهمما،الباباأثارالذىالأمر،لميلانجديايم

مجمعبعقدالباباعلىالامبراطورردوتد.الكنيسةففرانمنالحرمانبعقوبة

701سنةورمز"Iمدينةفىدينى IحضرهمT YIالمجمعهذاوأقر،سففًا

الامبراطررعلىالباباورد.منصبهعنوعزلهجريجورىالباباتصِننبطلان

إيطالياأساقفةمنعدبمضممأ7601)فبرايرالفاتيكانفىمجمعَابعقده

وهو،هنرىضدالثلاثىالتحريمقرارإصدارالمجمعهذاوقررونرنسا،

الامبراطورسارعوقد.الكنيسةكفرانمنوالحرمانوالخلعاللعنيتضمن

علىروحئانصر!أالباباويةسجلتوهكذا،عنهفعفىالبابامنالعفوبطلب

البابا،بعفوبفررهدبلوماسيًانصرآالامبراطورسجلبينماالزمنيةالسلطة

.ألمانيا)1(عرشمنعزلهعلىعزمواالذينالأمراءعلىبذلكالفرصةرتفويت

فى،الخامس"هنرىابنهبعدهالبلادعرشترلىالرابعهنرىوفاةوعند

رلكن،الباباويةوبينبينهالصراعي!هلمالذى،م(1125-011)6ألمانيا

أبيهنضالاستأنفحتىألمانيانىالأمورلهتستقركادتما،الامبراطورهذا

ولقد.وظائفهمالدينرجالتقليدفىالأباطرةحقتكيدفىالباباويةضد

عشرالحادىالقرنينطوالوالامبراطوريةالباباريةيينقائمًاالصراعهذااستمر

الصليبية.الحروبفترةخلال،الميلاديينيعشروالثانى

:المي!ص(محشوالحاصمعالقر،لىلظفرندما

،)كابيه"أسرةفرناحكمت،الميلادىعرالحادىالقرنمطلعمع

.+،32عى،الابقالمرجعننى:الجوادنجدليلى)1(
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وصبر.م879سنةحكمهاانتهىتىالالكاررلنجيةالأسرةمحلحلتالتى

غالةبلادفىالإقطادِشلكباروالممثلالإقطاعىالأمير،هيوكابيهوصول

فرنسافى!هحكميثبتأنهيوواستطاع،فرنسافىللأقطاعانتصارمللحكم

عليهاملكًاوصار،فرنساعلىملكًاحياتهفىرربرتابنهتوجكما،أنذاك

-301>1الأولهنرىابنهخلفهثم،م(3101-)669أبيهوفاةبعد

المساروسلرش!ثم،م(8011-)0601الأولفيليبثم،م(0601

عاصرواابذينكابيها!منملوكهابقيةفرنساحكمثم.م(8011-1137)

وهم،الهجرى()السادسالميلادىعشرالثاثىالقرنفىالصليبيةالحروب

y.)أغسطسوفيليبم(،.)37السابعلوشى Y r - I I Aم(ا،

.الميلادىعشرالثالثالقردطفىم(0127-)1226التاسعولوش!

ييرا)محشروالثانهـمحشرالمي!395ا!االقرنيرلف!انجلترا

يدظىلهاالنورماندىالفتحقبلأوربا!عنعزلةفىتعيشانجلتراكانت

بأوربا،ارتباطه!منورادعزلتهامنأخرجهاالذى،النورماندى،)وليمالفاتح

دخلوقد.حضارىتطورمنفرنسافىسائايمكانمااليهانقلأنهعنفضلاً

سقطالصراعهذارخلال،فرنساملك،الأولفيليبمعصراعفىوليم

أثرها.علىماتخطيرةإصابةفأصيبجوادهظهرعلىمنالفاتحرليم

عامفىعرشهاالثانىهنرىبارتقاءانحلترافىالنورمانحكموينتهى

الأمنإحلالعلىهنرىعملوقد.,,89rعامحتى،م1154

بتدهيروقامانجلترافىالاقطاعضربعلىعملكذلك،انجلترافىوالاستمَرار

هنرىوهمذكورأبناءأربعةلهنرىوكان.بهاالإقطاعيينالأمراءوقلاعحصون

علىوخلفه.مA114عامهنرىتوفىوقد،ويوحناوجودفرىوريتشارد

قلبقضىوقد،6الاسدقلب"بريتشاردعُرفالذىريثاردابنهالبلادعرش

منهما:الأول:مجالينفىوالفروصيةوالمغامرةالحربفىحياتهمعظمالأسد
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الحروبفىوالئانية،أغسطسفيليبومليكهافرنساضدالحربمجال

قتيلاًريتشاردماتوقد.الثالثةالصليبيةالحملةفىالرئيسىودورهالصليبية

التىالإقطاعيةالقلاعإحدىمنعليهاطلق،م9911عامطائشسهمأصابه

.العداءناصبها

:"لبيزنطية(الشرقيهَالرومانيةا!مبراطووية:ثانيا

سنةرسميًاالغربيةالرومانيةالامبراطوريةفيهسقطتالذىالوقتفى

خطرمنالامبراطوريةهذهمنالشرقىالشطرلمجا،الجرمانأيدىفىم476

سحقأنبعد،مقاطعاتهعلىونفوذهسيطرتهفرضفىونجح،الغزاة

قادةالإقطادسنكباركباريثيرهاكانالتى،والانفصالالتردحركاتأباطرته

السياسىالانضباطفرضنىبنجاحهمركذلك.الأجنبيةالعناصرمنالجيش

قائديدفىتركيزهاوعدمقائدمنكئريدفىالعلياالقيادةبوضعالجيشعلى

واحد.

الرومانيةالامبراطوريةحكمت،الميلادىالسادسالقرنمطلعومع

أشهر،جستنيانالامبراطورأسرةالبيزنطيةبالدولةعرفتالتى،الشرقية

أسرةحكمتلاهاثمم(717-061)،م(061-518)البيزنطيينالأباطرة

ثم،)1(المحمديةوالرسالةالإسلاميةالدعرةعهدهافىظهرتالتى،هرقل

-082)العموريةالأسرةثم،م(082-)717الأيسوريةالأسرةعهدتلاها

ثم،الأولحكمهاعهدفىم(769-)867المقدونيةالأسرةثم،م(867

-57101دوكاسأسرةثم،م(7001-79)آالثأنىحكمهاعهدفى

*أسرةثم،م(1185-)8101كومنينوص+أسرةثم،م(8101

.م(4021-1)185أنجيلرس

مححديدناعلىالوحىفينزلالذىالعاموهبر،م061سةالامبراطوريةعرشهرنلنولى)1(

بمكة.قش
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الاسلاسالعالمعلىالصييىوالعدوانالأو!سالغرب:الثانىالباب

فىالبيزنطيةالامبراطوريةحالعنالمجالهذافىكلامنانقصروسوف

الميلادلنن،عشروالثانىعشرالحادى/الهجريينوالسادسالحامسالقرنين

بعدالمقدونىالبيتالفترةهذهفىحكموقد.للبحثالمحددةالفترةوهى

-)769"الثانى!باسيليوسالامبراطوريدعلىللحكمأخرىمرةعادأن

.م()1(2501

الهزيمةدىالحاقهللبلغارحربهالامبراطورهذابهاقامالتىالأعمالأهمومن

باسيليوسوحاول.للامبراطوريةجميعهاوضمهامملكتهموإنهاءبهمالساحقة

وحلبحمصعلىواستولى،م599هـ/385سنةالثامبلادمهاجمة

،م999هـ/093سنةأخرىمرةالشامعلىالهجومعاودثم،وصيدا

الذين،الفاطم!نوبينبينهالمعاركوانتهت،طرابلسالىقواتهووصلت

الفاطمىالخليفةوبينبينهصلحمعاهدةبتوقيع،أنذاكالشاميحكمونكانوأ

وبينبينهوقائعأىتحدثولم.م1001هـ/293سنةاللهبأمرالحاكم

وفاته.حتىذلكبعدالفاطميين

بلادعلىالرومسيطرةفرض،الامبراطورهذاأعمالمنكانكذلك

فىبدأواقدكانراالذين،السملاجقةالأتراكخطرمنحمايتهابقصد،أرمينيا

فىصعوبةأىالاهبراطورقواتتجدولم.الأحداثمرحعلىالظهور

الرومبقواتالمسيحيينالأرمنأهلهالترحيبنظرم؟البلادتلكاجتياح

412عامىالأرمنلبلادالاجتياحذلدُوقد.بعباءتهمالاحتماءفىوركبتهم

.م(2201-01هـ)41321-

استعادةفىأيضًا،"الثانى)باسيليوسالبيزنطىالامبراطورطمعولقد

الإميرإلىهدرءفىالعرسْانتقالتم،م769صنةتزجميكبىيوحناالابراطورمرتأثرمحلى)1(

ضريكين،كامبراطررينمعْاالأميرانحكمالبدايةوفى،اثامنقنطفبنوئقيقهالثانىباعيليرص

.والآدابللقرنوتفغالحكممحنلأيخهقنط!نطينئتارل3
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الاملاسالعالمملىالمليىدالعدوينالأورىالنرب:اثانىالباب

التىالأجزاءواستعادة،المسلمينالأفالبةا5حكامهايدمنصقليةجزيرة

فىوذلك،أحلامهتحقيققبلعاجلتهالمنيةلكن4إيطالياجنوبفىاحتلوها

بيزنطةأباطرةآخر،هذاالثانىباسيليوصوكان.هـ()416م2501عام

لها،داخلاصهكفاءتهفىيدانيهأحدبلادهعرشعلىيخلفهلمإذ؟المحترمين

الامبراطورية،أخذتإذ؟الروملأمجادالتنارلىالعدبدايةيُعدموتهكانولهذا

.)1(يديهعلىبهاصعدثالتىالسرعةبنفسممتلكاتهاتفقد،بعده

الأباطرةمنسلسلةحكم،الثانىباسيليوسالامبراطررحكمتلىوقد

416م/2801-2501)،الثامن)قنس!طنطين:وهم،الضعافالبيزذطيين

،هـ(426-941م/3401-01)28االثالثر"رومانوسهـ(،941-

4-426/م1401-01)34(الرابعميخائيلوه rr)و"ميخائيل،هـ

التاصع،و"قسنطنالين،هـ(434-433م/4201-01)41،الخامس

أرملة،تيودورا،و"الامبراطورة،هـ(444-434/م01-5501)42

4-444م/5601-01)55التاسعقنسطنطين 4 o)الامبرإطوروه،هـ

الامبراطوروه،هـ(464-544ملم701-615011،السادسميخائيل

)الامبراطورثم،هـ(472-464م/9701-701\)(السابعميخائيل

474م/ا.Aا-1)970(الثالثنقفور - ivy)الامبراطورربخلع.هـ

البيتعصرانتهى،هـ()474م8101سنةالعرشعنالثالثنقفور

كومنن،"أسرةهىجديدةأسرةبيتالإمبراطوريةحكمفىليخلفه،المقدونى

.هـ(581-474م/1-11785)810

حكمعهدفىووقعتالإصلامىالعالملّهمالتى،الأحداثأهمومن

،بالذات،الثامن"قنسطنطينالامبراطورعهدوفى،لبيزنطةالمقدونىالبيت

الفاطمىاطليفةمبعوثزارعندما،الفاطميةالدولةمعمعاهدةترقيعه

)1(049.StevenRunciman: ByzantineCivilization, London,,0691 p
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الأملاسالعالمملىالصيىوالعدرانالأر!ىالغرب:الثاشالباب

الدولةبيناتفاقهنالكتمحيثالقسطنطينيةمدينة،الثه،دينلاعزار"الظاهر

منالفاطمىللخليفةالدعاءوجوبعلىعقدورُقعالفاطميةوالدولةالبيزفطية

الامبراطورية.حورةفىالداخلةالمناطقفىالواقعةالمساجدمنابركافةفوق

خارجالواقع،الأنصارىأيوبأبىمسجدبترميمالامبراطورتعهدكذلك

بالقدسالقيامةكنيسةبترميمالفاطميةالدولةتفومأنمقابل؟القسطنطينية

هـ004سنةهناكوقعتمعاركأثناءتهدمتقدكانتوالتى،الشريف

.م()؟(01)90

منذبالشامالفاطميينتملكاتعلىرقعقدالبيزنطيةالدولةعدوانوكان

وروجته،الثالث"روعانوسالامبراطورقامحينالهجرىالحامسالقرنمطلع

حاكمإلىفأوعز،الثامفىالفاطميةالدولةممتلكاتبمهاجمة،"روى،

لواءبقائدشديدةهزيمةحلبأميرأوتعوبسهولة،حلببمهاجمةأنطاكية

هـ/421سنةالمدينةمهاجمة،ثانيةمرةأنطاكيةحاكموحاول،أنطاكية

301/-rم5401عاموفى.الأولىمنوأنكىأشدهزيمةبقربهالقىأنهالا

الانفصالتم"التامع)قنسطنطنِالضعيفالامبراطورعهدفى،هـ_)446

أعلنإذ،الغربيةالكاثوليكيةوالكنيس!ةالأرثوذكسيةالشرقيةالكنيس!ةبين

معارتباطأىمنحلفىأصبحتالشرقيةالكنيسةأنكيرولاريوسالبطريرك

حتىقائمًايزاللاوالذىالكنيستينبينالانفصالتموبذلك،الغربيةالكنيسة

.(هلىا)2يرمنا

لسقوطالتنارلىالعدبدأ،لبيزنطةالمقدونيةالأسرةحكمعهدوبانقاء

كافةفىسريعَاعليهاتظهرالشيخوخةبوادربدأتفقد،الرومامبراطورية

أشلائهاعلىلتقومنهايتهاباقترابينذرسماثهافىالطالعوبدأ،أحوالها

.165عى5؟699القاهرة،الاصلابةمصرناريخ:!لفرصمطية)1(

،3991القاهرة،المربىبالمثرقومحلاقلامهمرحضارقهمتاديخهم"الردلم:الناعرىأحمدصيد)2(

.4،3س
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الإسلاسالعالمعلىالصلييىوالعدوانالأوسالغرب:الثانىالباب

الحادىالقرنمنالثانىالنصفشهدفلقد.جديدلشعبجديدةامبراطورية

فىشديدةوهزائمالداخلفىعديدةأرماتالهجرى()الخامسالميلادىعشر

.التحيدياتقلكمواجهةعنالامبراطوريةوعجزت،الخارج

وانهارتالعسكريةالامبراطوريةقوىفيهضعفتالذىالوقترفى

تتزايد،الإيطاليةالمدنلبعضالبحريةالقوةكانت،الاقتصاديةمواردها

الشرقمعالتجارةتحتكربحريةأساطيلتمتلكانوالبنفقيةجنوةمدنوأصبحت

يقومونكانواالذينالرارانية)1(اليهودتجارمحلالعالميةالتجارةهذهفىوتحل

المدنلهذهالتجارىالنشاطأدىوقد.والغربالشمرقبينالتجارةهذهبنقل

هذهساعدوقد.فمهاالمادىوالثراءالاقتصادىوالانتعاشالحضارىالتقدمإلى

منالثانىالنصففىأورباغرببهتمتعتالذىالاستقرارذلكعلىالمدن

الذىالإسلامىب!المشرقالتجارىالمدنهذهاتصالراد!قد.القرنذلك

بلادهافىالتسهيلاتوقدمت،وشجعتهوباركتهبهوحكامهبلادهرحبت

بلادهم.إلىقدومهمعندالبلادهذهلتجار

فقد،صقليةرجزيرةإيطالياجنوبفىالروملممتلكاتبالنسبةأما

لخطر؟نذاكالرومدولةتعرضتكذلك.)2(النورمانرحمةتحتأصبحت

فىعليهاانتصرواالذين0)3(السلاجقةالأتراكيدعلىالأسيرىالهجوم

)1(

)2(

(r)

المالكخرداذبة)ابنوالممالكالمالككابهفىالتجارهولاءعنخرداذبةابنالجغرافىالمؤرخلمحدث

.154(،153عى،988؟ليلنطبعة،والممالك

بلادهمصنالنسللفىبدأواحيئهـ(t)01م9101صنةحوالىإلىالنررمانتاديخيرجع

كجنرد،الأعرأولوعملوا،وصقليةلىلطالباجنوبفىواستقروا،قرنانجوبفى)نررمانديا(

م5701صنةرفى.ثأقلهاقوةوأصبحوامحددهمتكائرحنىفاكالرويةالحامياتفىمرتزقة

الرجردبتقولض"بوهيشد،وابنههرقاملذى4،لهمقاثدًاجيكارر،روبرت5اختارراهـ()944

بلبزلكجبكارديكنفولم.نورمانديةثرلةأضلانهمحلىليقيالى!طالياوجنوبصقليةفىالروس

.الرومعاصمة،القطنطيةملىالاصيلاهإلىقطلع

عُرفتدولةلهموأتامجمعهمالذى،ق3Xبنصلجوقورعيمهممقاءسدهمنالجماعةهذ.اسماضق

سبق.ماانظر،اللاجقةبدولة
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الاسلاسالعالمعلىالصل!ىوالعدوانالأوسالغرب:الثانىاباب

إلىديوجينوسرومانوسالامبراطوروعودة،رأيناأنسبقكما،.منزيكرت

الهزيمة،مرارةكئوسويتجرعالخيبةأذياليجروهوالمعركةبعدبلاده

وقد.)دوكاس""يُدعىالإمبراطوريةعرشعلىوثبثائرعليهقبضحتى

هـ465سنةتليلةأيامبعد،!رفاته،وحبسهعشِيهبسملدوكاسقام

.م()1()7301

طالبينالأوربىبالغرباستغاثتهمإلىمانزيكرتفىالرومإنكسارأدىوقد

-71101،دوكاسأسرةمن(السابع"ميخائيلالامبراطورفأرسل.نجدتهم

-)7301السابعجريجورىالباباإلىهـ(472-464/م9701

منبيزنطةلإنقاذسريعةنجداتب!ريسالوالمساعدةالعونمنهطالبًام(8501

والغربية.الثرقيةالكنيستينبينالخلافاتارالةمقابلوذلك،المسلمينخطر

مشغولأكانجريجورىالباباأنميخائيلالامبراطورحظسوءمنولكن

ورغم.نداءهيلبىلملذلك،الغربىالامبراطورمعبصراعهالغربفى

منطويلأمسلسلفتحإلىأدىهذاالاستغاثةطلبأنإلا،الباباانشغال

فىعُرفالذىالصراعوهو،المسيحىوالغربالإسلامىالشرقبينالصراع

بعدبيزنطةحكمتالتىالأسرةدخلتوقد.الصليبيهّ()الحروبباسمالتاريخ

التىالتعصبيةالحروبهذهغمار،كومنينأسرةوهى،دوكاسأسرة

المسلمين.بلادعلىوالاستيلاءالإسلاممحاربةاصتهدفت

عثروالثانىعشرالحادىالقرنينخلالبيزنطةكومنينأسرةحكمترلقد

1185:سنواتبينماالفترةفىالميلاديين - 1 . 1Aهـ(581-)474م،

-474/م1811-1)810كومنين"أالكسيوس:الأسرةهذهبعاهلبداية

ii)"الثانى،كومنين)يوحناالامبراطورثم،م(3؟ه ir - I I I A/512م

/م0181-14311كرمهـنين"الأولىعمانريل5الامبراطررثم،هـ(538-

.377عى،الاصلامىوالمثرقالروم:اناصرى)؟(
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الاصلاسالعالمملىالصليىوالعدوانالأوسالغرب:الثانىالباب

الثانى"،كومنين"الكسيوسالقاصرالامبراطورثم،هـ(538-576

،"اندرونيكوسالامبراطورثم،هـ(957-576م/0118-1183)

الحكمفىتلتهاثم،هـ(581-957م/1185-)1183كومنين،الأول

بينعاالفترةفىبييزنطةحكمتالتى،أنجيليوس")أسرةهىجديدةأسرة

.م)106،1-581/م4012-1851سنوات

وابنهجيسكارد،"روبيربقيادةالنورمانلهجماتالبلقانبلادتعرضتولقد

فتحالف،عليهواستولت،"ديراخيوم"ميناءوهاجمت،)بوهيمند،

قواعدعلىمشتركبهجومأسطولهممعأسطولهوقام،البنادقةمعاليكسيومى

،الانسحابإلىالنورمانواضطر،بهمساحقةهزيمةوأنزلا،النورمان

بعد،بوهيمندشاركرلقد.الطاعونبمرضإصابتهبعدجيسكاردوتوفى

يدمنالمقدسةالأراضتحريرستارلمحت،الأولىالصليبيةالحملةفى،ذلك

العريقة.أنطاكيةمدينةوهى،الرومعندبقعةأهملنفسهليقتطع،المسلمين

أيدىإلىكتفقدالصغرىأسيانىالامبراطوريةممتلكاتعنأما

جميعًاالسلجوقيةالسلطناتأقرى،الرومسلاجقةسلطنةفكانت،المسلمين

الذىقطلمش،بن)سليمانالمشهورالسلطانحكمهاعلىوكان،هناك

4سنةفىاستطاع VV/وماأنطاكيةمنطقةعلىيستولىأنم8401هـ

نفوذأصبحوبذلك.النورمانصدفىالكسيوسانشغالفرصةمشهزمحولها،

علىطرابلسحتىالأناضولغربشمالفى،)نيقية!مدينةمنيمتدسليمان

أهمعنفضلاَ،يدهقبضةفىالأساسيةالثامثغوروأعيحت،الثامساحل

.)2(وأنطاكيةنيقيةوهما،النصارىعندمقدستينمدي!ين

سنةقطلمشابنموتبعذالكسيوسلصالحتحولتأنالظروفلبثتوما

.937،304،904،423ص،الاسلاسوانرقالررم:الناعرى()؟

.AAص،2بر،الحلبربلق:المديمابن)2(
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الاصلامىالعالمعلىالصلييىوالعدوانالأو!ىالغرب:اثانىالباب

أحدمنهاكليحكمصغيرةسلطناتإلىدولتهوانقسام،م8601هـ/947

منتحولواأنبعد،الدولةعنالرومسلاجقةخطرفزال.أقاربهأوأبنائه

بتحفزشعرواأنبعدوجودهمعنالدفاعإلىالرومأراضىنىالتوسمعسياسة

السلطانبموتالظروفساعدتهكذلك.)1(عليهمللانقضاضاللاتينالصليبمِن

إلىدولتهوانقسام،م2901هـ/486السلاجقةسلاطينأبرر،شاهملك

فقدتهماواعادةالموقفاستغلالإمكانهفىوكان.صغرىدويلات

شعر،عندماعقبعلىرأسَاانقلبتالحربيةخططهلكن،الامبراطورية

الأراضىتحريربدعوىذاتيهابلادهعلىاللاتينالصليبعِنخطربتزايد،كذلك

المسلمين.يدمنالمقدسة

جريجورىالبابااسترضاءحاول،النورمانعنالكسيوستخوفوبسبب

رعامةتح!الغربيةالكنيسةمعالشرقيةالكنيسةلتوحيدباستعدادهوأخبرهالسايع

التاجتحتالرومانيةالامبراطوريةتوحيدفىمساعدتهبشرطروهابابا

معصراعهبسببلطلبهيستجبلمالبابالكنالقسطنطينيةفىالامبراطورى

فىالامبراطورأوالبابامنأىأحقيهّمسألةحولالرابعهنرىألمانياامبراطور

عقدقدكانالسابعجريجررىالباباأنعنفضلاً،للاخرأحدهماتدِش

وكان؟الكاثوليكيةوللكنيسةللبابابولائهفيهاتعهدالنورمانملكمعمعاهدة

النورمانحلفائهعلىالأرثوذكسىخصمائهالبابايناصرأنالمعقولكيرمن

ضدالنورمانملكيحرضالباباأخذذلكمنالعكسوعلى.الكاثوليك

وكنيستها.القسطنطينية

الرابع،هنرىالامبراطورإلىالكسيوسالامبراطورلجأذلكعلىوردًا

الرومانيةالامبراطوريةإحياءفىبمساعدتهلهع!لرخاجريجررىالباباأعداءألد

،هنرىالامبراطورلكن.لهوالباباأورباملوككلداخضاع،الغربفى

.286ص،الاصلامىواثمرقالروم:انامرىأ؟،

39

http://al-maktabeh.com



الاسلاسالعالمعلىالصليىوالعدوانالأوسالغرب:الثانىالباب

،الكسيوسلعرضيلتفتلم،البابامعصراعهمنفرغقديكنلمالذى

صدقثبتوقد،السلاجقةمنخوفهكثراللاتينىالغربمنخوفهكانالذى

.)1(الصليبيةالحروبخلالحدسه

ومعجريجورىالبابامعالكسميوسالامبراطورسياسةفشلتوعندما

إحياءإلىإتجه،النورمانضدجانبهإلىوكسبهالرابعهنرىالامبراطور

فى-لهاأصبحالتى،البندقيةوجمهوريةالامبراطوريةبينالفديمالتحالف

أسطولالميلادىعشرالحادى/الهجرىالخامس!القرنمنالثانىالنصف

قلقَاالرومعنيقلونلاالبنادقةوكان.المتوسطالبحرحوضفىقوئحربىٌ

الشريانكانالذىالأدرياتيكىالبحرفىالنورمانمشروعاتيخصفيما

الامبراطوريةأعطترلقد.المتوسطالبحرحوضعالممعلتجارتهاالحيوى

وخصص.للبنادقةمرانيهافىبحريةوتسهيلاتبّحاريةامتياراتالرومانية

السواحلمدنرفى،القسطنطينيةفىللبنادتةخاصًاحيًاالرومانىالامبراطور

البنادقةتعهدالامتياراتهذهمقابلوفى.ايجةوبحرالمتوسطللبحرالشرقية

عامكومنينالكسيوسوترفى.الروملامبراطورمخلصينحلفاءيكونواأن

الذين،الأقوياءالأباطرةعهودأخريحمهىوبموته،م)2(111هـ/512

الامبراطورية،إلىالهيبةإعادةأجلمنطاقتهمأقصىبذلوا

كم!ا:ووقاوب!أيتياوأفميا05ال!ليبيةالحووب:ثالئا

عشروالثانىعشر)الحادىالهجريانوالسادسالخامسالقرنانشهد

فىموطنهفى،الإسلامعلىالغاشموالعدوانالكبيرالحدث،الميلاديان(

الحروبباسمالوسيطالتاريخفىعُرففيما،الغربفىومرطنهالشرق

وهو،الصليبإلىنسبتأنهانرىالحروبهذهاسممنطوقومن.الصليية

.388،938ص"الأءمىوائرقالروم:الناصرى()1

.204مى،النابقالمرجعننى:الناعرى)2(

39

http://al-maktabeh.com



الاسلاسالعالمملىالصليىوالعدوانالأوسالغرب:الئانىاباب

معتنقوهااتخذالتىالمسيحيةإلىنسبتأنهاأى،المسيدِشعندالمقدسالرمز

مقدسةحروبًاجعلوهاالتسميةبهذهوهم.لديانتهمورمزمشارةًالصليب

المقدسة،الأرضعنوالدفاعالصليبونصرةالمسيحيةعنالدفاعمنهاالهدف

هذاعلىصُلبالذىالمسيحبدمارتوتقد،المعتنقينهؤلاءرعمحسبالتى

.)1(الصليب

لبعضعرضناالتى،أورباحركالذىهرالدينىالدافعكانحقًافهل

التىالحروبربهذه،إلمسلمينبلادعلىالشرسةالهجمةبهذهللقيام،أحوالها

الإسلامىالجانبينمنقُتِلمنفيهاقُتلالزمنعمرمنقرنيناستغرقت

منانتُهبمافيهاونُهب،الجانبينأراضىمندُمرمافيهاودُمر،والمسيحى

نأهلأم3وسلاحومؤنمواردمناستُنفدمافيهاواستُنفد،خيراتيهما

،الحروبتلكمدبروارتداهآخروقناعالحروبهذهوراءأخرىدوافعهنالك

ويحلواأطماعَاوراءهليخفواالقبيحةوجوههمبهكسوا،الدينقناعفير

مسالمة3وشعوأمنةبلادخيراتوي!هبوامشاكل

حقًا،الصليبلنصرةقامت،بالصليبيةعرفتالتى،الحروبهذهرهل

وأفراخالزيتونأغصانمعتنقوهويحملوالسلامالمحبةإلىديانتهتدعوالذى

الغربىالمجتمعبهاتزودالتىالطاقةلاص!تنفادوسيلةكانتأنهاأم،الحمام

وتلكالدينىالأحياءعمليةسببتهاالتىالهجرىالخامسالقرنفىالأوربى

بقوةالكنيسةكذلكوأمدت،القرنذلكبدايةفىمظاهرهابدأتالتىالنهضة

إلاليستالصليبيةالحروبأنذلكومعنى؟استنفادهامنلابدكانجبارة

الخامسالقرنينفىأورباعمتالتىالدينيةالأحياءحركةعننتجكبيرفوران

حركةوهى،المبلادبين(عثروالثانىعشر)الحادىالهجريحنرالادس

للباباويةأعادتالتى،الكاثوليكيةوللكنيسةللباباويةالكلونيةالإصلاح

.91ص،8691القاهرة،1ص،الصيهالحركة:عاضررالقاحمبدسيد؟()
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الاصلامىالحالمعلىالمليىوالعلرانالأوسالنرب:الثانىالباب

)$Iوقد،رومافىبالفاتيكانوربطهاالغربكنائسكافةعلىالقديمةسطوتها

.)1(الأوربىالغربفىالذينىالحماساثارةإلىالفورانهذا

رومابين،احتدمالذى،والامبراطوريةالباباويةبينالصراعأنوهل

فرضمنهماكلكنيسةرمحاولة،المسيحىالعالمرعامةحولوالقسطنطينية

المذهبينأصحاب،الأورب!ننالمسيحيينجعلقد،العالمهذاعلىمذهبها

يخرجاأنفرأكا،الزعامةتلكمنهماكلنيهيثبتميدانعنيبحثانالدينيين

ذلكيكنرلم.الزعامةتلكفيهيحققانجديدميدانالىأراضيهمامن

حيث،بالذاتالمقدسبيتومدينة،الإ!سلامىالشرقبلادكيرالميدان

ومكانالمسيحالسيدمولدمكانبينمنالأصلىالمسيحىالتراثيتواجد

المسلمين؟حكمظلفىوأهله7منًاكانالذىالطيبالبلدذلك،تيامته

والغرليةالشرقيةالكنيستانفيهارأتوقد،للجميعالفكرةراتتولقد

أررباوملوكالأوربيونالإقطاعأمراءفيهورأى،للنزالالمناسبالملعب

خزائنهاوتمتلئوالعسلباللبنلّفيضالتىالبلادهذهخيراتنهبإلىالمتطلعون

فيهاورأت.والأطماعالمآربلتحقيقمكالطخيروالياقوتوالدربالذهب

بلادهمفىالحياةضيقمنللتخلصلهمأتيحتفرصةخيرالغربشعوب

الواسعةالثهأرضالىوالخروج،عليهمورجالهاالكنيسةوطأةوشدة

الأجرعلىالوقتنفسفى،والحصولأفضلدنيويةحباةعلىللحصول

.)2(الآخرةفىوالثواب

الدفاع6لناهيموتمنبأنالرابعيرالباباصرح،الهجرى()الثالثالميلادىالتاصعالقرنم!صفمنذ)؟أ

فىيموتمنأنالثامنيرحناالباباأعلنمنراتيضعويعده.الربمنثواثاينالصوتاليهةعن

الاسكندرية،المليىالعدوانمقدمات:ترفيقكمال)عمرالثهداءرتجةإلىيرقىالمقدصةالحرب

.4(،3ص،6691

،138ص،6791بيروت،ابر،العرينىالباراليدترجمة،الميبيةالحروبتاريخ:رونيان)2(

913.
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الاسلامىالعالمعلىالصيىوالعدوانالأو!ىالغرب:الثانىالباب

دولإليهوصلتالذىالحالبسوءعلمعلىالغربوأمراءملوككانولقد

القسالنطينيةامبراطوروجدكذلك.والغربالشرقفىأنذاكالحلامةالإسلام

يدعلىلهاوقعتالتىالهزاثممنبيزنطةلتتتمّمسانحهّعادتالفرصةأن

الوقتأنالاقطاعأمراءورأى.مانزيكرتليومالثأروأخذالمسلمينالسلاجيقة

تعوضهمالإسلامىالشرقبلادفىلهمحاكمةإماراتلتكوينلهمحانقد

الإيطاليةالجمهورياتورأت.أوربافىبلادهمفىالحكمفرصمنفاتهمعما

الشرقبينالمرورتجارةعلىللاستحواذالفرصة،الحروبهلهفى،التجارية

مدنهمسيطرةبعدالكبيرالمادىوعائدهاالتجارةهذهبخيراتوالاسمثاروالغرب

والأحمر.المتوسطالبحرينمرانىعلىوسفنهم

الصليبيةالحروبإلىالأوربىالغربمنهدخلالذىالمدخلكانولقد

فىالمبالغةمدخلوهو،ادعاثهفىباطلاً،الحميمّهعنبعيايممضللاًمدخلاَ

لهتعرضواوماالوسطىالعصورفىالإسلاميةالبلادفىالمسيحيينأحوالسوء

وعا،المسلمينوبينبينهمالمعاملةفىوتفرقةحالوسوءوحشىاضطهادمن

تعرضتوما.والركوبوالسكنباللباستتصلمذلةفروضمنعليهمفُرض

ومراسمهمطقوسهملهتعرضتوما،وتدميرتخريبمنوأديرتهمكنائسهمله

وسوءعقبات!منالمقدسبيتإلىحجاجهملاقاهوعما،تعطيلمنالدينية

بها.قامواTأومرواالتىالمسلمينبلادحكاممنمعاملة

الدولةظلفىدائمَاعاشواالمسيحيينأننرىللتاريخقراءتناومن

هادثةعيئةذمةكأهلاليهودوإخوانهمالمسلمينإخوانهممع،الإسلامية

مثللهمفكان،المسلمونبهاتمتعالتىوالواجباتالحقوقبكافةخلالهاتمتعوا

كماالعامةللمصالحالجزيةمنهمتؤخذ،عليهممامثلرعليهمللصسلمينها

عمرالخليفةعنالواردةوالروايات.)1(المصالحلهذهالمسلمينمنالزكاةتؤخذ

،القاهرةجامعة،القاهرةالثرقةالدراساتمركز،الاسلايةالحفارةظلفىاليهرد:القوصىمحطية)؟(

.11من،م0002
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الاصلامىالعالمملىالصييىوالعد!انالأوسالغرب:الثانىالباب

الذمةبأهلرأفتهفى-الإسلامفىالشديدوهو-،كض،الخطابابن

الدينيةبالحرلةفيهلهملّكفل،)1(اليهنُسبعهدآلهموضعالذىوهر،كثيرة

.)2(والواجباتالحقوقفىالمسلمينمعالكاملةالمدنيةوبالمساواة

حياةتكافئحنبلبنوأحمدحنيفةأبىالامامينعندف!نهاالذمىحياةأما

عمروالخليفةعوطالنبىأنويُقال.)3(المسلمديةنفسهىديتهوأنالمسلم

الراشدينالخلفاءمنكلاَوأنَّ.غيلةذميينيقتلونالذينالمسلميندمأباحماقد

حالةفىكما،منقوصةغيركاملا؟الذمىبديةطالبواقدوعثمانوعمربكرأبى

منبابأىالذمةأهلأمامالإسلامىالتشريعيغلقولم.تمامًاالمسلمدية

نواحىجميعفىالمساهمةفرصةالإملامأعطاهمبل،والكسبالعملأبواب

فى،أقدامهمرسختفقدولذلك.()ْالمسلمينشأنذلكفىشأنهمالحياة

فكانوا،عليهمالوافرةالأرباحتدرالتىالصنائعفى،الإسلاميةالبلاد

.)6(ضياعوأصحابوأطباءوجهابذةوصيارفةمزارع!سنتجارم

ضدالصليبيةالحروبفيهاندلعتالذىالعهدوهو،الفاطم!ننعهدوفى

غيركاملةوالدينيةالمدنيةبحقرقهمراليهودالنصارىتمتع،والمسلمينالإسلام

منالىالخلفاءهؤلاءحاجةوبسبب،خلفائهمتسامحبفضلذلك،منقوصة

بعضرأىوقد.والشاممصرفىأقاموهالذىالجديدحكمهمفىيعاونهم

مذهببهخالفوابمذهبمصرإلىجاءواأنبعد،العصرذلكخلفاء

.0291ليدن،ماسيهفرىصر،الحكمعدلابنمصرفترحكابلظر،!لحهدهلامحن)؟(

.157ص،6791القاهز،حبئىحسنترجمة،الاسلامفىالنمةاهل:ترتوق)2(

،ابر،5791;القاهر،ريدةأبوالهادىهبدعحمدترجمة،الاصلاميةالحضارة:متزأدم)3(

.96ص

أهل:ترنوق،365ص،ا041بيروت،وتطورهالاتها،الاسلأميةانظم:المالعصبحى()4

.702ص،الاصلامنىالنمة

(CambridgeHistory of Islam,.!07 Cambridge,0791 .p.742 (o

.68ص،ابر،الاصلاميةالحضارة:تز(6)

79

http://al-maktabeh.com



الاملاسالعالمعلىالصليىوالعدرانالأوهـىالغرب:الثانىالباب

فىيعاونهممنإلىحاجةفىأنهم،الشعىالمذهبوهو،السنىالعباسيين

المصريينعلىالاعتمادعليهمالمتعذرمنأنهأيقنواوئما.سلطانهمثئبيت

كثيرآلهموأظهروا،الذمةأهلاليهمئربوا،العباسىالمذهبأنصارالسنيين

مساعدتهمعلىواعتمدوا،)1(الدولةشئونأهمفىواستخدموهمالتسامحمن

.)2(دولتهمحكمفىكبيرحدإلى

،واليهودالنصارىمعبالتسامحالفاطمىالعزيزالخليفةعهدتميزولقد

عهدهفىنفوذهماردادأننحوهماتبعهاالتىهدهالسّ!امحسياسةأثرمنوكان

الخليفةهذاعينحينخاصة،كتابهممنالكثيرالدولةدواوينفىوأصبح

كلسبنويعقوب،نسطورسبنعيسىهو،الشامبلادعلىنصرانيًاواليَا

.له)3(ورلرآاليهودى

اليهوداضطهادإليهيُنسبالذى،الثهبأمرالحاكمالفاطمىالخليفةأما

هذاأنعلىالتاريخيةالمصادرأشارتفقد،لهممعاملتهوسوءوالنصارى

حريةب!طلاقفيهاتعهدمراسيمعدةم0201هـ/411سنةأصدرالخليفة

الأمانفيهلهمكفلجديايمعهايممنحهمكذلك،والنصارىلليهودالشعائر

بالملبستتصلسابقةتيودمنعليهمفُرضماكلفيهوألغىوالحرية

وكيرالمسلمبينالتمييز!سهولةقواعدهامنالغرضكانوالتى،)4(والركوب

.)ْ(المسلم

والحافظوالفائزوالمستنصرالظاهرالفاطميينخلفاءتسامحاردادولقد

.Alص،الغاطمية3،للر:سرورالرينجمالىمحمد)1(

()2.Goitein, :S Jews and Arabs, their contact through the Ages, New York ,5591 p

72.

(r)68،78ص8طية!لفالةللرا:عركر.

.87ص،الفاطميةاللأولة!عرور)4(

.72صهـ،2013بولاق،اطرا!كاب:!وسف(بو)5(
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الاصلامىالعالممحلىالصليبىوالعدوانالأوسالنرب:الثانىالباب

ىأعنهمالمصادرفىيردولم،ويهودمسيحيينالذمةأهلمعوالعاضد

حجهمفريضةأداءمنلهممنعأىأوعليهمجانبهممنرقعاضطهاد

فلسطين.فىالمقدسةللاراضىوريارتهم

حتى،الثهبأمرالحاكمأبيهبعد،الحكمالظاهرالخليفةتولىأنفما

.أا(وشعائرهمعمّاثدهمفىأحرارالذمةأهلأنفيهأعلنعائابيانًاأصدر

المناصبوتقليدهمواليهودالنصارىمكانةبرفعخلافتهأيامالمستنصرقامكذلك

اليهودمعتسامحهأبدىفقدالفاطمىالفائزالخليفةماأ0)2(الدولةفىالهامة

والمحفوظ،رجالهإلىأصدرهالذىمنشورهذلكعلىويشهد،والنصارى

النصارىالرهبانيشملوابأنفيهيأمرهم،سيناءجزيرةبشبهكاترينسانتبدير

اليهودأنعلىواليهوديةالمسيحيةالمصادروتحكى،)3(والعنايةبالرعاية

اَخر،العاضدالخليفةأيامالمدنيةحقوقهمبعضمنحرمواقدوالنصارى

كانتالفاطممِننحكممنالمتأخرةالفترةهذهف!نوعمومًا.الفاطممِنحكام

ذعروفترة،الحكمعلىالفاطميينورراءبينصراعوفترةاستقرارعدمفترة

الصليبى،الغزولبدايةأنذاكبلادهمتعرضبسببالمسلمينأصابوخوف

الذمة،لأهلالمسلمينمعاملةعلىالحالهذاينعكسأنالطبيعىمنفكان

معتجاوبهمخشيةعليهمالقيردبعضالإصلاميةالدولتفرضأنالطبيعىومن

الصليبيين.البلادأعداء

الحروبوقعتالذين،الفاطميينحكامأننرىف!نا،عموئالكن

منمسيحىحاجأىيمنعوالم،والشاملمصرالثانىحكمهمعهدفىالصليبية

.98ص،الممدرنفى:صرور()1

.91،02ص،الاملايةالحضارةظلنىايهرد:الترعى)2(

ماهت،شاء،القاهرةجامعةمتةالابنىالامين،محىمعمداحمدالأصتاذالمنثورهذاحقق)3(

حنالنصوأورد،كات!بنصانتديرووثائقمخطرطاتلتمريرالأمر!كيةالمصرلهْالبعثةأعمالفى

.216،217ص،6491القاهرة،الفاطميةاللأولةكابهفىحنإبراهيم
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الاملامىالعالمعلىالصليىوالعدوانالأررسالفرب:6لثانىاباب

رعايةعلىعملواوأنهم،فلس!طينفىالمقدسةالأماكنإلىحجهفريضةأداء

الحمايةكلفيهاشاركوالمنرقدمواالبلادتلكإلىالمسيحيةالحجقراثل

صدربرحابةدائمَايحظونالمسيحيونهولاءاستمركذلك،والتسهيلات

وبينبينهمالاتفاقعقدعلىالفاطميرنحافظفقدكذلك.والمسلمينالاسلام

،المقدسببيتالقيامةكنيسةعلىالإشراففىالبيزنطيينحقعلىالبيزنطيين

المسلمينبلادفىالمقدسةالأهاكنيزورون،كعادتهم،الحجاجوفودوعلى

.)1(وسلامأمننى

قد،الهجرىالخاصالقرنأواخرفىالصليبيةالحروبدعاةكانلاذا

فىالمسميحيينأحوالبأنالمناداةطريقعنأررباغربفىلحركمهمالدعايةدأبرا

المتعصبينالسلاجقةحكمبسببساءتقدالشامبلادوفىالصغرىأشا

صراحةفىقررقدمنصفأوربىمسيحىمؤرخمنكثرهنالكف!ن.ل!سلأم

كانتالتىالبلادفىالمس!يحيينأوضاعمنشيئًايغيروالمالسلاجقةأنوصدق

حالأأسعدكانواالسلاجقةلحكمخضعواالذينالمسيحيينوأن،حكمهمتحت

وقعماوأن.ذاتهاالرومانيةالامبراطوريةقلبفىعاشواالذينأخرانهممن

يكنلم،والشامالأناضولبلادفىالعصرذلكفىمتاعبمنللمسيحيين

السلاجقةبينالصراعمردهكانبل،لهمالسلاجقةمعاملةسوءمرده

.البلادتلكعلىالاستحواذعلىوالييزنطن

يكنلمالدينىالعاملأنهلحولالذهنفىيدورأخيرتساؤلوهنالك

والمسلمين3الإسلامضدالصليبيةللحروبالمسيحىالغربتوجيهفىدورله

أخفىقناعأرواجهةاتخذالدينبأننقولالسؤالهذاعلىرل!جابة

2صيامحبرالحجفريضةلأرا.صاطةرييةطرقثلاثيتخذأنيتطيعالأو!سالميىالحاجكانأ؟(

منبالقربيفذرنها،اتمرسطابحرساحلعلىاللاذيةالىيمضونها،أنطاكيةإلى"لصنرى

.(VVص،الضلييةاطروبقاربغ:)رويخماقالفاطيةالأراضإلى65مطرسرص"

..؟
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الاملاسالعالمعلىالصلييىوالعدوانالأوسالغرب:الئانىاباب

علىالواقعالظلمبرفعالادعاءرهو،خلفهأطماعهمالحرببتلكالقائمون

منالمقدسةالمسيحيةالأماكنوتخليصالمسلمينبلادفىالمسيدِشالحجاج

علىأوالمسيحيينالحجاجعلىوقعاضطهادأىهنالكيكنلملأنه،أيديهم

وقد.الحربتلكلشناختاروهالذىالتوقيتفىالبلادتلكفىمقدساتهم

نفسه،الثانىأوربانالبابارأسهموعلى،الأولىالصليبيةالحملةدعاةاستغل

كربفىالاستعمارىلمشروعهمللدعايةالمحلىللاستهلاكهذهالاضطهادفكرة

كثيرمتهتمتكنلمالأوريىالغرببلدانمختلففىالناسعامةدان.أوربا)1(

يعتبرونهموالذينالمذهبفىلهمالمخالفين،الشرقِننالمسيدِ!اخوانهمبأمر

المسيحيرنيكنلمكذلك.الإسلاميةالبلدانفى،كفارآالمخالفةبتلك

غالبهم،فىمخلصينمسيحيينالحملاتتلكفىشاركواالذينالغربيون

تحقيقسبيلفىوالنفسبالأهلالتضحيةإلىوالررعالتقوىشعورجرفهم

هنالكأنحقيقة.أجلهمنوالاستشهادالصليبرفعةوهىساميةدينيةرسالة

بطرسحملةفى،الدينىالوارعبدافعمدفوعينجاءواالذينهؤلاءمنالقلة

العصورفىالسائدبالشعورمتأثرين،الأولىالصليبيةالحملةوفىالناسك

دينيةحربشنفكرةأنإلا.الإيمانبعصورالتاريخفىعُرقتالتىالوسطى

تكنلم،أيديهممنالمسيحيةالمقدسةالأماكنواصتخلاصالمس!لمينعلى

الدعوةبتلكالقيامإلىالثانىأوربانالبابادفعالذىوالأوحدالأولالباعث

تلبيةوشرسهولةفىأفواجًاالخروجعلى،خاصةوالعامة،الناسرحض

واجتماعيةاقتصاديةكثيرةأخرىدوافعهنالككانت!إنما،البابالنداء

.بينا)2(أنسبقكما،وسياسية

.28ص،2بر،المل!ةالحركة:محاثررصيد)1(

جق.ماانظر)2(

ا.؟
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الاسلامىالعالمملىالصييىوالعدوانالأو!ىالغرب:لثانىاباب

أ!ورب!:الفربفعالحليثلِةللحروبال!مموةقيا"

بيتإلىالعالمبلادشتىمنالمسيحيينالحجاجرحلاتتتعطللم

بنعمرخلافةأياموفلسالينالشامبلادالمسلمونالعربفتحأنمنذ،المقدس

طوالالمقدسةالأراضىإلىتباعَاالحجاجهؤلاءتوافدواستمر.كتالخطاب

خلفاءوعنايةرعايةتشملهمالميلادى()1(عشر)الحادىالهجرىالخامسالقرن

بلادعلىالفاطميينسيادةظلوفى.وعبا!س!مِنوأمويينرأشدينالمسلمين

حجاجرلقىعليههوماعلىالأمرسار،الصغرىأسياعلى!السلاجقةالشام

الكاملوالتسامحالطيبةالمعاملةالغرب!نأورباوحجاجالمسيدِشالشرقيةأوربا

وأالحجاجأولئكمنأحديشكوولم.المقدسةفريضتهملأداءمجيئهمأثناء

بل،تبديلأوالمعاملةفىتغيرمنأنذاكالقدسعلىوفدواالذينالرحالة

الطيبةالمعاملةعنوتحدثوا،)2(والمسلمينالاسلامبسماحةالجميعأشاد

ملكالسلطانعهدفىوبخاصةالسلاجقةحكمأياملاقرهالذىالزائدوالإكرام

مخالف،رأىلهكانالثانىأوربانالباباولكن.السلاجقةسلاطينأعظمضماه

المقدسبيتإلىالمسيحيينحجأناللاتينىالغربوبلادبلادهفىأشاعفقد:

عسفمنالمسيحيونالحجاجيلقاهمابسببالتوقفوشكعلىأصبح

ملوكعلىوأن،المسلمينالسلاجقةحكامقِبلمنمعاملهَرسوءراضطهاد

المسيحيةعنالخطرهذالدرءيتحركواأنالكاثوليكيةوالكنيسةاللاتينىالغرب

الصليب.أبناءوعن

انتصارهاوحققتالغربفىالأباطرةمعصراعهامنالباباويةفركترلقد

.97،81عى،الصلبييةالروبتاهـعخ:روتيمان)1(

،جيرومالقدي!الهجرىالرابعالقرنأواخرفىبالحجقاعواالذينالأورصالرحالةهرلاهأهممن)2(

السادصالقرنوفى،الأسيرىويطرمى،يونأصقف،أيرخيريهـوصالأصقف"لحامىالقرنوفى

يتمملكةفىالأوربيوذالرحالة:عرضمرنى)محمدالهيروهنطريوصئيردرميرصالرحالة

.91(185عر،ا094القاهر.،الصيةللقص
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الاملامىالعالممحلىالمليىوالعدوانالأوسالغرب:الثانىالباب

لكرسىالقسطنطينيةكنيسةتخضعأنالكاثوليكيةروماكنيسةوأرادت،علبهم

والقياممضمارهالمقدسبيتيكونالمسلمينمعصراعبافتعالوذلك؟الباباوية

المسلمينيدمنالمقدسةالمسيحبةالأراضىتخليصبحجةمقدسةبحرب

المخلصينللمسيحيينالأراضتلكإلىوالذهابالحجأمروتسهيل

الإسلامعلىالحاقدينأشدمنالثانىأوربانالباباكانولقد)الطاهرين(.

.)1(الأندلسفىأوالإسلامىالمشرقفىسواءرالمس!لمين

مجمغاالباباهذاعقدهـ()948م5901نوفمبرشهرمنالسابعفى

فىالمدينةهذهوكانت-فرنسابجنوب-Clermontكليرمونتمدينةفىدينيَا

لحضوربفلسطينلحمبيتإلىالمتوجهينالغربيينبالحجاجتعجالوقتذلك

خطبةالباباألقىالمجمعاجتماعنهايةوفى.العامذلكميلادعيدقداس

فلسطينإلىويتوجهواالسلاحيحملواأنبالمسيحِننيهاأهاب،حماسية

المثرقفىالمسيحيينأشقائهموأنقاذالمقدسبيتعنالمسلمينلإجلاء

الحربلهذهالمتطوعينالباباووعد.)2(وهوانذلمنفيههممماوتخليصهم

الديونتلكب!سقاطبالديونمنهمالمثقلينووعد،رالخطاياالذنوببغفران

المقدسواجبهمأداء،شاءوعرائلهموممتلكاتهمللقتالالخارجينوحماية،عنهم

.)3(الشرقبلادفى

فجرتالتى،الحماسيةالباباخطبةإلىاللاتنِالمسيحيوناستمعولقد

جوانبفىودوت،لهاواستجابواوالمسليمينالإصلامضدالصليبىالجهاد

،البسطاءمنكالبيتهم،الناسمن!رةجموع.الدعوةرليى،الغربيةأوربا

.693ص،الاصلامىواثرقالروم:الناصرى()1

ا.r،12ص،8991طقاهرة،الصليهالحروبقاديخمنقضايا:الحيدعبدرأفت)2(

يزحفونللذينالربوبرعد،الكافرينملىاللفاتوصبوالعريلبالبكاءالناهـيةخطبتامتزجت(3)

،6491التاهرة،رميزمادلترجمة،المربحضار:لرمرن)جرمافبالمغنرةالمغتجرلانقاذ

.322(ص
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الاصلاسالعالمعلىالصليىوالعدوانالأو!سالنرب:الثانىالباب

هذهفىشاركتالتىمنهمالصفوةلكن.وافترائهالباباإدعاءصدقواالذين

الإقطاعوأمراءوالنبلاء،والشهرةالثراءفىأطماعهاتحقيقبغيةشاركتالحرب

أراضىتملكفىأحلامهمأنرأواواستوعبوهالبابالئداءجيدًاأنصتواالذين

الإفطاععبءتحتالرارحونوجدكذلكُ.حقيقيةباتتالغنيةالشرقببلاد

يعيشونكانواالتىالمترديةالأوضاعمنلهمومهربَاملادمالدعوةقبولفىوذله

إسقاطفىفرصهَلهمالباباوعيدفىبالديونالمثقلونوجدأيضًاوكذلك.فيها

عنهم.الديونهذه

السيطرةفىالفرصةالصليبيةالهجمةهذهفىالإيطاليةالمدنتجارووجد

الشرقبينالغنيةالمرورتجارةواحتكارالشرقنىالتجاريةالموانىعلى

أعدائهاتوريطالحروبهذهوراءمنأيضًاالباباويةواستهدف!.والغرب

الإيطاليةالأراضىعنبعيايمالعدوان!ةطاقتهموصرفالحربهذهفىالنورهان

.المشتركعدرهم،الشرقفىالمسلميننحووترجيههاالباباويةوالممتلكات

يجرىوكان،لبلأهعلىيغنىكانالأطرافتلكمنطرفكلأننرىوهكذا

وكنيسته.الثانىإوربانالبابالهمزئنهخادعسرابوراء

التىالشرارةمنوقودهابدأتالصليبيةالحروبشعلةأن!دوهكذا

منصداهترددنداءهوأن،كلرمونتمجمعفىالثانىأوربانالباباأشعلها

يقرلون:وهمواحدرجلصيحةصاحواحين،)1(المجمعهذاحضورجمهور

Deusاله!47ومشيثتهالثهإرادة"هذه le،تلكلبدءإيذانًاالصيحةهذهكانت

.)2(قرونلعدةالوسطىالعصورفىوعاشتهاعرفتهاالتىالصليبيةالحروب

إلىرحلتهمفىالصليبيينيرافقعنهمندوبتعيينعلىالباباحرصولقد

الراهب.روبرتروايةحسبكف003،الجتمعينهؤلاءعددوصل)،(

4(.Moine,Histoire de Jerusalem,،)04 Paris,2891 pس!ه!سأ*)R

(Y)13ص،الميبيةالحروبناربخمنقفايا:الحيدبدرفت.

؟.4
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الاسلاسالعالممحلىالصليىوالعدوانالأوورالغرب:الثانىالباب

الكاثوليكيةالكنيسمةوسيطرةاشرافتحقيقذلكمنقصدهوكان،)1(الشرق

ولمهذا.الصليبيونعليهاسيستولىالتىالأراضرعلىالحركةتلكعلى

داعيًاوالقرىالمدنبينيتنقلأخذبل،كليرمونتفىبخطابهالبابايكتف

01سنةوفى.مج!امععدةالمدنتلكفىوعقد،الصليبيةللحرب 4lم،

عبأأنوبعدالصليبىمشررعهنجاحمنتأكدأنبعد،روماإلىالباباعاد

شتىمنلدعوتهالأمراءمنكئيراستجابأنوبعد،المسلمينضدالمسيحمن

الأوربية.القارةأنحاء

الشموب!ا:لحملةالمام!حم!ت

المسيحيونفيهابدأوالتى،نظاميةالغير،الصليبيةالحملاتهذهارتبطت

يُسمسأحدهما،المس!يح!نعامةرجالمنرجليقباسمالمسملمينعلىالعدوان

الذينالدعاةمنوكانا،"المفلس"والتراسمهوالآخر،"الناسكإبطرس

الدعايةفى،الأساقفةجهدجانبالى،واصعالنطاقكبيرآجها!ابذلوا

المقدسة.الحربلمثر،ع

أداءعلىعزم،السنفىمتقدئا،راهايمرجلاَ،الناسكبطرسوكان

لتعرضذلكفىفشللكنه،بفلسطينالممَدسةالأراضىإلىالحجفريضة

الإسلامعلىساخطابلدهإلىفعاد،السلاجقةلضغطفيهاالمسافرالقافلة

كرببلدالطفىللطوافنفسهبطرسنذرذلكأجلومن.المسلمينوعلى

المسيحيةالمقدسةالأماكنلتخليصهناكوالدهماءالعامةجماهيرودعوةأرربا

الدينيةحماستهبسبب،منهمالكثيرونلهفاسمَجاب.)2(المسلمينيدمن

مرنتيل،ادهيهردىالأصقفهراطملةمرافقةفىعنهناكئاليكرن(لبابااختارهالذىالمرانقهناكان()1

الديية،المبغةعبهابضفىخى،كليرمونتعوتمرفىابابالدعرةاسخابمنأرائلمنركان

.،اآ4ص،الصليييةالحروبفاريخ:)رونبمان.م(4801)هـ294صةتوفى

)2(9182,Bernard le Tresorier: Histoire de Croisades, Bib. des croisades,0، ،44 Paris

.556555,.pp
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الا!لامىالعالمعلىالصلييىوالعدوانالأو!ىالغرب:الثاشاباب

دون،الشرقصوب،تيادتهتحت،الزحففىوشرعوا،اللغويةوفصاحته

المقدمة،الحربكمارخرضفىالراغبين،أورباكربوأمراءالباباإعطاء

نأقيلرقد.الغرضذلكلتحقيقمنظمةجيدةعسكريةحملةلاعدادالفرصة

منألفاعشرالخمسةعلىعددهميزيدالراهبذلكهعالخارجينعدد

.)1(وأطفالهمنساءهممعهبعضهماصطحبالذين،الرجال

الأوربية،الجموعتلكفىبطرسأثارهاالتىالدينيةالحماسةتكنولم

هؤلاءتحركفقد،ذلكالىاضافةولكن،خروجهمفىالوحيدالسببهى

التىوالمعاناةالبؤسحياةبسببوالاجتماعيةالاقتصاديةأوضاعهملاصلاح

فىسائدَاكانالذىالإقطاعىللوضعنتيجة،آنذاكيعيشونهاكانوا

البسطاءعلىوحرمانفقرمنالإقطاعىالنظامهذاجرهوما،مجتمعاتهم

والمزارعين.الفلاحينمنوالأجراء

مسيحىجيشلحثدجهودهيراصلالناسكبطرسكانالذىالوتتوفى

الأتباعمنكبيرةأعدادآجمعقد،المفلس"والتركان،فلسطينإلىبهيتوجه

الىمنهاللعبوركلهيايم،البيزنطيةالدولةأراضىإلىالمجربلادمنبهموعبر

.)2(الإسلامىالشرقبلاد

المسيحيونهؤلاءنسى،البيزنطيةالأرضعبورهموعند،الطريقوفى

فىلهملإخوةمسيحيةأراضيىداخليعبرونأنهم،الصليبلنصرةالمتحمسون

علىوالاعتداءالأراضىهذهداخلوالنهبالسلببأعمالىفقامرا،الدين

الأمر،أولفى،البيزنطيونالحكامرحبفقدذلكوركم.الآمنينأصحابها

بمظهرهم،طريقهمشقواالبلقانبلادومن.البلقانبلادنزولهمعندبهم

ضهرفىالقسطنطينيةوصلواحتىوأدرنهصوفياإلى،تنظيحهموسوءالرث

.916،017ص،ابر،الميهالهردبتاربخ:رونيان)1(

.081،1A1ص،الميهالحروبناريخ:رونيمان)2(
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الاملامىالعالمعلىالصلييىوالعدوان!وVاالغرب:الثانىالباب

الامبراطوراحتجزهمالقسطنطينيةأسواروخارجهـ(.094)م6901يوليو

بطرسقيادةتحتالقادميناخوتهمبوصولأعدادهمتكتملحتىالبيزنطى

الناسك.

حملةوصولتأخرسرعنالبيزنطىللامبراطورالأنباءوصلتولقد

بطرسرجالإحداثبسببالأنباءهذهساءتهوقد،بلادهإلىالناسكبطرص

ضدالبيزنطيةالمجريةالحدودعلى،Semliولسملينبلدةعندرهيبةلمذبحة

أثارولقد.الأبرياء"؟(أهلهامنف,أربعةخلالهاقُثل،المسيدِ!البلادأهل

مدعياخرجتالتىالحشودهذهحيالالبيزنطىالامبراطورريبةالحادثذلك

بقتلفيهقامواالذىالوقتفىالشرقمسيحىوانقاذالمسيحيةعنالدفاع

.الغربفىالمسيحيناخرانهمواغتيال

بنقلهمالثقلاءضيوفهمنسريعًاالتخلصالبيزنطىالأمبراطورقررلذلك

الإسلامىالشرقبلادطريقأولعلىووضعهم،بلادهحدودخارجسريعًا

فىهذهالنقلعمليةوبدأت.السلاجقةالأتراكيدعلىمصيرهمليواجهوا

للبسفور.الأسيوىالشاطنإلىهـ(094)م6901سنةأكسطسشهرأوائل

أملبخيبةوشعبهكومنينالكسيوسالبيزنطىالامبراطورأحسوقد

ووالترالناسكبطرسمنكلقادهاالتى،العامةحملةرجالفىواضحة

فكرةأدنىلدي!مليسفقراءوشرذمةهوجاءعصابةمجردفيهمورأوا،المفلس

.)2(والنظامالسلوكباَدابمعرفةأىعندهموليس،والقتالالحربفنونعن

بجيوشيمدهأن،بهاستغاثحين،البابامنطلبقدالامبراطوروكان

أورباملوكقيادتهافىيشارك،تسليحًاومجهزةمنظمةعسكريةوقوات

والمتعطشوالنهبللسلبالمحترفالجائعالقطيعبهذايفاجأبهف!ذا؟اللاتين

مسيحيَا.دمَاأمإسلاميًادمًاكالطسراءللدم

.901ص،الصلييةالحركة:عاضررميد)1(

.793ص،الح!ىراثرقالروم:الاصرى)2(
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الاصلاسالعالمعلىالصلييىوالعدوانالأو!سالغرب:،لثانىاباب

فىجرىلمافعلردأى،الإسلاميةالمصادرفىتردلمأنهبالذكروجدير

تلكفىإشارةتردولم،والفاطمىالعباسىالمسلميناغليفتينعندكليرمونت

بهذاعلمواقدوشعوبهمالمسلمينحكامبأن،الأقلعلى،تشعرالمصادر

الذىكليرمونتهزتمرفىبلادهمعلىالصليبىللعدوانوالإعدادالتدبير

ذلك،ويرجع.والمسلمينالإسلاملضربوالجنالإنسشياطينفيهاجتمع

بينهماصارماهـالىالداخليةمثاكلهماالىالخلافتينانصرافإلى،شكدون

صراعهمافىكارقينالخليفتانفظل.الأسلامىالعالمسيادةعلىصراعمن

للانقضاضإعدادمنالأوربىالغربفىيجرىكانعماأعينهماحجبالذى

علىالمقدسربيتالشامبلادهى،الإسلامىالعالمبلادمنعريزجزءعلى

.)1(الخصوص!جه

ووالترالناسكبطرسمنكلقادهاالتىالعوامحملةفشلتوهكذا

تنظيمجرىالحملةهذهفشلوعند،أغراضهاتحقيقفىذريعًافشلأالمفلس

التاريخفىغرفالذىالشطروهو،الأولىالصليبيةالحملةمنالثانىالشطر

الثانىأوربانالبابالخطاببهاالقائمونا!ستجابالذين،الأمراء""حملةباسم

جودفررا،الصليبيينالأمراءحملةرأسعلىوكان.كليرهون!)2(مجمعفى

أخرعددعنفضلأ،البولونىبلدوينوأخره،اللوريندوق،برايوندى

تصللمالصليبنأخبارأن134(ص،8091ييروت،دمشىناريخ)ذيل(لقلانىابنكر)1(

.م(01هـ)09479صنةإلااثامبلادفىللملمبن

القيامأجلمنإيهمالعديدةبرصانلهوث،كليرمرنثفىالأمراءإلى!ابالنانىأ!ربافيالباباوجه2()

وجعل،الملوكعنممدىلكلتمائاالطرفوفض"الاسلاصالثرقبلادعلىصيييةبحملة

فىالزنىصلطانهمالملوكياف!اقلاعئاسيدم،الابعجريبورىالباباسلفهفعلكما،نفهمن

إلىوالاتجا.الصلبلحملكليرمرنتمنوُجتالتىالدمحرةكانتثئمرمن.الاقلاعىالنظامظل

الملركفىثملةأرربافىالزميةاللطةعلىللحرب)علاناعراحةتعنىالملمينلحربالئرق

لمجا.اثانىأوربانبعهاالتىالياسةفىتمائاواضحْاهن!وكان،ألمانياملكالرومانىوالامبراطرر

الصليية،الحروبتاريخمنتجضايا:الحيدعبد)رأفتالدعرةلهذ.المحاصر-شأورياملوك

.161(،016ص
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فىاللاتينىالقطاعمنالحملةهذهفىالمثاركينععظموكان.الأمراءمن

مما،القليلإلاالألمائىالقطاعمنيكنولم،المقدسةالرومانيةالامبراطورية

فرنس!يَا.الحملةلهذهالعامالطابعجعل

الحدودإلى،اللاتينيةقراتهرأسعلى،بوايوندىجودفرواوبوصول

الصليبيةالمسألةبدأت،هـ(094)م901آنوفمبرشهرأواخرفىالبيزنطية

البيزنطىالامبراطوروضعبالذال!الدورذلكففى.الببزنطيةالدولةتاريخفى

يتخللمالتىالسياسةوهى،الصليبيينتجاهثابتةسياسةكومنينالكسيوس

أردواالأباطرةهؤلاءأنذلك.الزمانمنقرنمدةبيزنطةأباطرةخلفاؤهعنها

هصالحهملتحقيقيطوعوهاوأن،لصالحهمالصليبيةالحركةيستغلواأن

إلىالصليبمِنمعسياستهانقلبتذلكتحقيقفىكومتينفشلفلما.وأطماعهم

.(1)!ريحءاعد

حملة،الأولىالصليبيةالحملةقادةمعالبيزنطىالامبراطوراجتمعولقد

لرجالالقادةهؤلاءبمنعيقضىاتفافامعهموعقد،بلجرادفى،الأمراء

الامبراطورية،أراضىداخلوالنهبالسلبأعمالمنبأىالقيامحملتهم

الامبراطوريةتعهدمقابل.المفلسووالترالناسكبطرسرجالمنوقعمثلما

وصولهمحتىوتموينوعتادمؤنمناحتياجاتهبكلالصليبيينجيوشب!مداد

ماللامبراطوريةيعيدواأنعلىمعهماتفقكذلك.السلاجقةبلادإلى

لهم.تابعةكانتوممتلكاتمدنمنالسلاجقةالمسلمينيدمنعليهيس!ولون

يضمرونكانوا،بذلكللامبراطورالحملةقادةفيهتعهدا!ذىالوقتونى

له.بقسمهمالبروعدمبهالغدر

أنطلايةوخاصةالمقدصةالم!يجةالأراضحكمفىلهمحئااعتبرو.بماال!زنطيرنالأباطرةتمكلقد)؟(

لكيالطرقمخلفإلىكرمنينالكيرصالابراطرررلجأ.ئريبعهدارلهمخاضمةكانتالى

للابراطوريةيردواوأنلهالولا.يمينيقمواأنعلىبالقطنطبنيةمرورهم6لا.الصلم!يينأمراهيجبر

.(06؟ص،الحيىالحدرانمتممات،ترنجقكمال)عمرالرقفىلهاتابعةكانتالى،بلاد
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هـ(،)194م7901عامربيعفىالصغرىأسياالصيبيةالقواتوعبرت

البيزنطيين،الأدلاءبمساعدة،الشامش!مالودخلت،العامةحملةحكامومعها

ثمعليها!.واستولتوداهمتها،السلاجقةعاصمة،)1(نيقيةصوبوتوجهت

تسليمهرفضوالكنهم،عليهواستولواطرسوسميناءنحوالصليبيونلّقدم

الرها،مدينةعلىالصليبيونواستولىللحملةالمصاحبالامبراطورلمندوب

الذىالوتتوفى.الإسلامىالشرقفىلهمإمارةأولتأسيسفىونجحرا

وهىالأناضولفىالهامةالمدنلاستعادةالبيزنطىالامبراطورجيشفيهاتجه

.)2(أنطاكيةنحوشرئاالصليبيوناندفع،وسارويسوافسوسأرميرمدن

مدينةعندمعهمفالتقواأنطاكيةعلىالصليبىالزحفوقفالسلاجقةرحاول

هُزمهناكمعركةوتعتحيث،أنطاكيةجنوبى،Dorylaeum"دوريلايوم"

يومًا،أربعينمدةحصارهابعدأنطاكيةمدينةعلىواستولوا،)3(السلاجقةفيها

.)4(الدولةافتخارالفاطمىحاكمهابقيادةأهلهاومقاومة

الأناضولقلبإلىللوصولالطريقللصليبننالانتصارهذافتحوقد

عاموأنطاكية،وقونية،قبادوقيافىقيصرية:مدنهأهمعلىوالاستيلاء

فىبقواتهالمشارك،النورمانىبوهمندالأميرورفض.هـ()294م8901

ذلكفىمتعللاَ،البيزنطىالامبراطورلمندوبأنطاكيةمدينةيسلمأن،الحملة

uاوقد.رالعتادبالمؤنالصليبيينقواتإمدادفىبعهدهالامبراطوروفاءبعدم

.الشامبلادفىلاتينيهّإِمارةأولبتأسيس!بوهيمند

ائ!رفى.البرعلىصطبولlJأمحمامنعدية()1

م.ق003صنة6لثأهاالبحرعنميلا2؟ماقةعلى)الأورنت(الحاصىنهرملىا"مطلايةمدينةتغع)2(

،أنطبوخوصأببهاصمعلبهاوأطلق،صوهـساملكالأولبلرنجرصصررياعلك،الأولمبلرنجرس

تاريخ:)رونيمانخاصةقداصةمنبمالهاالميحيينمحندواشت!هرتأصيافىمدينةأهموصارت

(.30rص،الصلييةيلروب

دوهـللايرمعداللاجقةعلىالصلييرنأحرر.الذىالاقصارهذاقدرعنالأورميرنالمزرخونرفع(3)

.منزيكرتمرقعةفىالروممليالملميننصرماهـئارجعلوه

.91ص،9بر،الكامل:ايهميرابن)4(
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فى،الأولىالصليبيةالحملةهذهخلالالبيزنطيةالدرلةنحبحتولقد

هذهفتائجمنمباشرةنثيجةيعتبرمما،السلاجقةيدمنالأناضولاسترداد

نفسهافلسطينكزوعنيقللاماالتاريخيةالأهميةمنلهانتيجةوهى،الحملة

تم،الحملةهذهعمرمنسنراتثلاثخلالوفى.الصليبيينأيدىعلى

البيزنطيةالسيادةالبلادلهذهفعادت،الأناضولبلادمنالسلاجقةالأتراكطرد

يدعلىبهاحللمابيزنطةثأرتوبذلك،ذلكبعدونصفقرونثلاثةنحو

.مانزيكرت)؟(موقعةفىالمسلمينالسلاجقة

الانقسامحالةمنالوقتذلكفىوالبيزنطينالصل!يينمنكلأفادولقد

هذاسببهوما،وعربوتركوضيعةسُنهبينألاسلامىالعالمعليهاكانالتى

منالأعداءالدخلاءمكنالذىالأمر،جميعًاللمسلمينخسارةمنالانقسام

المسلمين.جميعحابعلىكبيرةمكاسبتحقيق

فىلهلاتينيةصليبيةإمارةبتأسيسالنورماندىبوهيمندقامأنوبعد

JLolالرهافىإمارةبتأسيسالفلاندرركونت،بلدوينقام،أنطاكية Lr6

أهلهاواستغاث،الحصينة،النعمان"معرةبلدةالصليبيونوهاجم.الفرات

فلم،حمصصاحب"الدولةو)بنجاح،حلبصاحب،)رضوان،بالملك

/م8901ديسمبر11)للاستسلامالمدينةأهلواضطر،أحد()2(ينجدهم

لهم،أعطوهالذىالأمانرغم،المدينةبأهلالصليبيونوغدر،هـ(294

ذلك،بعد،الصليبيونوتحرك.فيهاماكلداحراقالمديتبتدميروقاموا

الحملةهذهظلتأنبعد،عليهاالاستيلاءقاصدين،ا!دسبيتنحو

حكامهايدمنوانتزاعها،عاممنكثرالشامشمالفىالأرلىالصليبية

الفاطم!نن.

(Grousset : Histoire des Croisades et du Royaume France de Jerusalem,،4.، Paris (ti

43.,3491.p

2Iص25بر،الحلبربلة:العدبمابن)2( I.
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الاسلاسالعالمعلىالصليبىوالعدوانالأو!ىالغرب:الثانىالباب

فيماالصدامعنيتوقفوالم،فلسطيننحوالبطئالصليبيينتقدموخلال

فىوالنهبالسلببأعماليقومونرجالهمتاركين،الغنائمتقسيمحولبينهم

بيتالى،المطافآخر،وصولهمحتىعبرهامرواالتىوالقرىالمدن

وقام،السلاجقةأعداء،الفاطميينيدفىآنذاكالممّدسبيتوكانت.المقدس

عثرينثالثالجمعةيومهـ()294م9901سنةعليهابالاستيلاءالصليبيون

.)1(شعبان

القدسعلىالصليبييناستيلاء)2"بردىتغرىابن،المحاسنأبوويصف

سنةشعبانعشرينثالثألجمعةيومفىفكانالمقدسبيتأخذوأماة:بقوله

الفرنجومقدمأنطاكيةمنصبارواالفرنجأنوهو،وأربعمائةوتسعيناثتتين

رخالهوالباقون،،فارسمقاتلألفطخمسماثةمنهم،ألفألففىكندهرى

الساحل.علىطريقهموجعلوا،وغيرهامجانيقمنت3وأربابرفعَله

يقاتلونفأقاموا،المستعلىمصرخليفةقبلمنالدولةافتخاربالقدسوكان

،صهيونببابأحدهما،ال!ورعلىماللينبرجيْنوعملوا،يومًاربعين4

المسلمونفأحرق...الزاويةبرجوهو،الأسباطوبابالعمودببابوالآخر

حتىبهفزحفواالآخروأئا.فيهمنوقتلواصهيونببابكانالذىالبرج

منعليهكانمنوكشفوا،البلدعلىبهوحكموا،بالسورألصقوه

فنزلواالمسلمونفانهزم،واحدرجلرميةوالس!هامبالمجانيقرمراثم،المسلمين

فهجموا،بهاواجتمعواوالأقصىالصخرةالىالناصوهرب،البلدإلى

والعجائزالشيوخوقتلوا)3(مثلهموسبواألفمائةالحرمفىومملواعليهم

ذهبًاعشرونمنهاقنديلاًسبعينوالأفصىالصخرةمنو؟خذوا،النساءوسبوا

.164ص،ه%،الزامرةالنجرم:بردىتنرىبن(أ؟

.941،؟48ص"5بر،الزاهرةكجرم)2(

س!بعينعلىيزيدماالأقمىالمجدفىالقلىمددأن91(ص،9ب،)الكاملالأئيرابنذكر131

ورهادهم.وملمانهمالملمبن7لمةمنكيرةجمامةمنهم؟لئا

I % T
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ا3فثلاثةقنديلكلفىفضةخمسونومنها،مثقالألفتنديلكلفى

بالشامى،رطلاأربعون،نةفضةمنتنورآوأخذوا.بالشامىدرهموستمائة

بنعمرافتتحهمنذالمقدسبيتوكان.يُحصىلاماالأموالمنوأخذرا

إلىالمسلمينبأيدىيزللمالهجرةمنعشرةستسثةفى-ك!-الخطاب

.(السنةهذه

دونحصلقدهذاكلبأن5:قولهالقولذلكعنالمحاسنأبورادوقد

بدرالجيوشأميرابنشاهنشاهالأفضلأنفير،مصرعسكريحضرأن

فىخرجالمقدسبيتضايقواالفرنجأنبلغهفَامصرأمرصاحب،الجمالى

ذَحهثانىيومالقدسإلىفوصلالسيرفىوجدمصرعساكرمنألفَاعشربن

بعدعسمّلانودخللهميثبتفلم،وقاتلوهالفرنجفقصده،بلىلكيعلمولم

وقطعواعسقلانحولماالفرنجفأحرق،كثيرعددأصحابهمنقُتلأن

بيتواستمر،مصرإلىالأفضلعادثم،القدسإلىعادواثم،أشجارها

.(1Mlالفرنجمعالمقدس

مصرمنالأفضلخروجبلغهمحينالفرنجبأن5َّ:القلانسىابنوأضاف

الكنيسةفىاليهودوجمعواكئيرمخلقًاوقتلواالسورمنونزلواالقتالنىجذوا

وتسلموا-السلامعليه-الخليلوتبرالمشاهدوهدمواعليهموأحرقوها

علىاستولواحتىالسواحلأخذفىالفرنجبدأتيومئذومن.داودمحراب

الأتراكالمماليكودولةالأيوبيةالدولةاستولصّأنإلىًبأجمعهالشامىلساحل4

.ضىء،)2(بعدشيئاواسترجعوها

كبيرةوصدمةهزةالصليبيينيدفىالمقدصبيتسقوطأحدثوقدهذا

المسلمينبينالمذهبىللعداءوكان،ومغربهمثرقهفىالإسلامىالعالمفى

.914ص،هبر،الزاهرأانجوم:بر*ىتنرىابن)'(

القلانى.ابنهننقلا،!05ص،رالجز.الابقالممدرنفى:بردىتغرىابن)2(
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الصليبيينبانتصارالفاطميرنرحبفقد.الكارثةتلكوقوعفىالكنيردرره

منالمقدسبيتانتزاعفرصةلهملتُتاحالشامشمالفىالسلاجقةصلى

والهدفالصليبيةالأطماعحقيقةالفاطميونيتفهملموبهذا.)1(السلاجقة

استردادوهولهاشعارمورفعتهالصليبيةالحملةتلكأجلهمنقامتالذى

ذلكالفاطميونيتفهمولم.المسلمينيدمنبالذاتالمقدسوبيتفلسطين

يومصبيحةالمقدسةالمدينةعلىالصليبيينباستيلاءفوجئواأنبعدإلاالأمر

.(م9901يوليو14هـ)294شعبانضهرمنوالعشرينالثالثالجمعة

بهاعاملالتىالقاسيةالمعاملةعنوالأوربيةالعربيةالمصادرلناوعكى

.ويهودونصارىمسلمين،خاصةوالقدسعامةفلسطينسكانالصليييون

الملللأهلدمحمامفيهاأقامالقدسعلىبوايونجردفروادىاستولىفحين

أهلهامنيصادفهممنكليقمّلونالمدينةشرا،عفىرجالهوانطلق،الثلأثة

الفتحيومطوالالمذبحةواستمرت،تمييزدونوالأطفالوالنساءالرجالمن

الذىمعبدهمعليهمالصليبيونأحرقفقدلليهودوبالنسبة.)2(الليلرطوال

وسيقواالنارمنفرمنوأسركبيرعددمنهمفمات،بهواحتموافيهاجتمعوا

وبرر،راحد)3(بديناربيعوايهوديَاثلاثينأنررُوىالنخاسةأسواقفىليباعوا

يعولم.)4(المسيحلقتلهممنهمي!قمبأنهلليهردوتحريقهقتلهبوايوندى

منأرصلاقإلبالسلطانباممالمقدسبيتعلىيترلىأن،أتزاللجوقىالأفايكاصظاع11،

هـ473صنةحنىالعامذلكمنذوفلسطبنيحكمهاوظل،م(هـ)؟Elf701منةثفاطمن

970(i)أرتق،وهو،اتركمانرجالهأحدمحبنالذىصشالأيرالىفلطينألتعندما8م

ابنهمحلهحلم(01)41هـ484سنةأرتقتوفىومنسا.الفدصعلىحلائاالأرأنقةيتمرص

فغفىالعليبببنانثنالالفاطمبرن(ننهزوقد.دمثقملكسقبن،تاقمياثةتحتسكمان

ببتباسنردادم(01هـ)39489شةصبففىالجمالىبدرفيالأففلالرررفامخىث!طلابه

الفلطيه.اللولةمنجزءآفلطينوفدت،الأرتقىسكمانيدمنللتدس

.404ص،الصلييةالحروبتاديخ:رويخمانصتينن)3(

.3(214.d,London 6691، pا*David Ben- Gurion: The Jews in their

(،4672..London,6891 p(ة..SimonDubnov: History of the Jews, v
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للاحتماءعندئذالفرارسوىالمسلمينمنالمقدسبيتعنالمدافعونالجند

رأحدثواالمسجدَواقتحمواالصليبيونفتبعهمعنهوالدفاعالأقصىبالمسجد

بذلكيبشرهالباباإلىالحملةقائدأرسلوتد.رهيبةوحشيةمذبحةبداخله

ايوانفىالمسلميندماءفىسيقانهمحتىيخوضونكانواجنودنا"إن:بقوله

.()1(ومعبدهسليمان

إنكارأنفسهمالصليبيةللحروبالمعاصرونالغربيونالمؤرخونيحاولولم

أحدثهاالتىالرهيبةالمذبحةهذهحقيفةالصورىا"وليمفذكر،الحقيقة

دماءمنواسعةمخاضة5بأنهاعنهاوقالالقدسدخرلهمعندالصليبيون

المؤرخينبعضأدانكذلك.راشمئزارهم")2(الغزاةرعبأثارتالمسلمين

الحروبتاريخفىعاروصمةواعتبروهاالمذبحةهذهالمحدثينالأوربيين

.)3(الصليبية

القدصعلىالصليبيةالحملةهذهأخبارالفاطميةالدولةتلقتولقد

دون،برردفىالمدينةأهالىعلىداخلهاجنودهاارتكبهاالتىوالفظائع

بغدادفىالعباسىالحليفةيحركلمكذلك.حكامهاعندفعلرداحداث

.برقِاروقالسلجوقىالسلطانوكذلكساكنا،

يدفىالمقدسبيتصقوطبعدتلصَالتىالقليلةالننخلالرفى

وكؤَنوا،وصيداوطرابلسوعكاطرطوصمدنأيديهمفىسقطتالصليبيين

الشامأعالىفىأنطحي!ة:هىالشامبلاررفىصليبيةممالكأربعبذلكلهم

المقدسوبيت،الامىالساحلعلىوطرابلس،الفراتأعالىفى،والرها

فييقترنأسبوفاالقدصفىظلراالفرنجن791،4ص،الدولمخصرتاريخفىالعبرىابنذكر)1(

(لفا.صبحينعلىء!يدماالأقصبالمجدئلوأنهالملمين

.الصورىوليممحنفقلا5؟29ص،ابر6الصليهاطركة:ماشررصعبد2()

)3(161..Grousset:Histoire des Croisades, p
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الاسلاسالعالممحلىالصليىوالعدوانالأرورالغرب:كللأيىالباب

نأبعدالقبيحالحقيقىوجههمعنالصليبيونأبانوبذلك،فلسطينقلبفى

جاءوابأنهمحقيقتهمعلىوظهروا،وراءهتسترواالذىالصليبقناعنزعرأ

يدمنالمقدسبيتلتحريرلاخيراتهونهبالإسلامىالشرقبلادلاستعمار

.يزعمونكانواكماالمسلمين

ةالآمر(خلافةأيامالشامبلادمعظمعلىالاستيلاءللصليبيينتمولقد

الصليبمن.ضدالجهادعنلتقاعسه،شعبهمنمكروهًاكانالذى،الفاطمى

لحكمالثانىالعهدفىمصرفىالسلطةعلىالورراءبينالصراعأعطىوقد

لتحقيقللصليبيينالفرصة،الورراءسيادةعصر،واشاملمصرالفاطم!ن

بينالصراعهذاأدىكذلك.مصر)1(كزوالىوالتطلعالشامفىأطماعهم

بنيوسفالدينصلاحوفودثم،مصرشئونفىالزئكيينتدخلالىالورراء

أطاحتالتىالأيوبيةالدولةوقيام،شيركوهالدينأسدوعمهمصرإلىأيوب

واجلائهم،الصلمِبيينهجومضدمصرعنللدفاعوتصدتالفاطميةبالحلافة

ترابوعريرالشامبلادعننهائيًاالصليبيين،المماليكحكامبعدهمومن

أقدامهم.دنىمنأرضها

إماراتهمإقامةفىالصليبيونحققهالذىالنجاحهذاأنبالذكروجدير

العونبسببأوأعدادهمكثرةأوقوتهمنتيجةيكنلم،الشامبلادفىالأربع

ضعفإلى،وأخيرآأولأ،يرجعدانما،الأرربىالغربمنجاءهمالذى

فيماوتنارعهمللبعضبعضهاحكوماتهمومعاداةكلمتهموتفرقوقتهاالمسلمنِ

ضدالثامأهلنجدةأنذاكإسلاميتيندرلتنكبرتستطعرلمهذا-بينهم

فلم.الفاطميةالخلافةود!لةالعباسيةالخلافةدولةوهماالصليبىالعدواق

512)بالئه")المسشظهربغدادفىالعباسىالحليفةيخف - 4 AV/4901هـ-

8tit!هـ194سنةالصليب!نيدفىشطتحينأنطاكيةأهللنجدةم

.177مى،الاملامبةمصرناهـمخ:الفوصىمحية)1،
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الاصلامىالمالمعلىالصليبىوالعدوانالأوسالغرب:اثانىالباب

يبلغهالسلجوقىبركياروقللسلطانإرسالهسوىشيئايفعلولم،م(01)79

أمامعاجزمالخليفةوقفعندماالحالكذلك.شىءفعلعلىرشتحثهبالأمر

24سنةالمقدسلبيتالصليبمِنناحتلال i9901(هـ)منوتكرر.م()1

عندماطرابلسمدينةعنالخطردفععنعاجزموقفاذالموقفنفسالخليفة

عماربنالدينفخرحاكمهاوكان،م8011هـ/205سنةالصليبيودناحتلها

وقضى،السلجوقىوالسلطانالعباسىبالخليفةمستنجايمبغدادإلىخرجقد

بسقوطعجلمماأوعونمددأىعلىيحصلأندونأشهرأربعةبغدادفى

.)2(الصليبيينأيدىفىطرابلس

الذىالضعيفالسياسىللوضعالسابقاستعراضناومن،المعلومومن

العالمعلىالوحشيةبهجمتهالأوربىالغربقامأنوقت،الخلافةعليهكانت

وقفتالخلافةدولةأن،الهجريينوالسادسالخامسالقرنينفىالاسلامى

الصليبيين،منخوفاولاجُبنَاليسالعدوانذلكمنالسلبىالموقفهذا

قوادوتحكمالفعليةالحكمسلطةاَنذاكالعباسيينخلفاءفقدانبسببولكن

عليهم.والحجرالعسكريةالقوةمنوتجريدهم،فيهموتركفرسمنالجيش

للتراجدالأمرأولارتياحَا،للاسف،أبدتفقد،الفاطميةالخلافةوأما

قبلعليهاالصيبىالعدرانبدايةعندالأوسطالشرقمنطقةفىالصليبى

الشامفىصليبيةدولةقيامأنمنهاظنَا،المقهـدصلبيتالصليبحِننأحتلال

إلىوضمهامصرالىالسلاجقةخصرمهمرحفيمنعحاجزَاسيكون

والسلاجقةالعباسيينخصومهمضدالصلببيينمعتحالفهمكذلك.ممتلكاتهم

السلاجقة،من،هموشتولونأنطاكيةعندالصليبيونيتوقفأنعلىالسنيين

فىالحيادموتفالدرلةهذهوحكامخلفاءوقفوبذلك.المقدسبيتعلى

.272ص،؟بهـ،؟283القاهرة،رالخليلالقدستاريخالجليلالأن!:الميمى()1

.161ص،دمئقتاريخذيل:القلانىابن2()
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الاسلامىالعالمملىالصليبىوالعدوانالأورسالغرب:الثانىالباب

مما،أخرىجهةمنوالصليبيينجهةمنوالسلاجقةالعباسمِنبينالصراع

فيها.أقدامهموترسيخالشامبلادمعظملابتلاعالفرصةللصليب!نأتاح

العالمعلىوتعتالتىالكارثةحجمعظِملهموتبينالفاطميرنأفاقوئا

،الجمالى)1(بدربنالأفضلوزيرهمتحرك،بالمسلمينوحلتالإسلامى

فىتفلحلم،)2(الصليبيينلقتالحربيةحملاتثلاثمصرمنوأخرج

ء.أيديهممنالمقدسبيتاستعادة

الصليبيينضدالأولىشرارتهاواندفعتالفعليةالجهادحركةانبطثتولقد

سلاجقةأتابكةيدعلى،)3(الجزيرةبلادمنالإسلامىالعالمفىمرةلأرل

بمقاتلةم8901هـ/194سنةكربوغاالأميرالموصلأتابكقامحين،الموصل

السلاجقة،بقيةذلكبعد!تبعه،أئطاكمة)4(مدينةإنقاذأجلمنالصليبحن

.نرىسوفكما

مذابحمنبأهلهافعلوهوماالمقدسبيتعلىالصليب!ننلأستيلاءركان

؟آنذاكالإسلاميةالأمةشعوبيينهائلودوى!امعصدى،دموحمامات

،الخصوصوجهدلىالثامبلادفى،والقضاةوالفقهاءالعلماءقامكلإذ

بلادعلىالصليبىالزحفهذابخطورةمكانكلفىالناصتوعيةفىبدورهم

أماكنهوحفاظالإسلامديارعنوالدفاعدفعهوضرورة،والمسلمينالإصلام

حكامبينالمّائمةالخلافاتونبذ،الجهادعلىيحثونهمأخذواكما.اثكدسة

علىللاستيلاءيتطل!عالذىالعدوانهذالدفعواحايمصفَاوالوقوفالمسلمين

جموعفخرجت.الأعمىالصليبىبالتعصبيفيضوالذىالإسلامبلادكل

،الأعيانرفيات:خلكان)ابنالمهبأحكامالآمروالحليةالفاطسباظهالمتعلىللخليغةالورأرةتولى)؟(

.؟(01س،2بر

99fوم1011هـ/594صنراتون)2! 1 1 0 5 ./ A f.

.11ص،أ48iبنداد،والصل!ونمحمودالديتنور:حئىحن)3(

.1C1ص،!ئقتاريخنيل:التهـلانىبن)4(
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الاسلامىالعالمعلىالصليىالعدرانtوررىVاالغرب:الثانىالباب

الىواتجهتدينيةمظاهرةفى،الشامبلادمنالمسلمينونقهاءعلماءمنكئيرة

وكان،العدوانهذالصدرالتحركشىءعملالعباسىالحليفةتستحثالعراق

.الهروى)1(سعدأبوالدينزينالشيخدمشققاضىالعلماءهؤلاءمقدمةفى

العباسىالخليفةمنبكلالتقوا،رمضانشهرفى،بغدادوصلوافلئا

ثم.بهماواستنجدوا،بركياروقالسلجوقىوالسلطان،بالثهالمستظهر

جرىمافداحةلهموأوضحوا،فيهموخطبواالمساجدفىبالناساجتمعوا

قام،الاسغاثةتلكلىاراء.الصليبيينيدعلىوغيرهاالقدصفىللمسلمين

علىلحثهمالمسلمينوالحكامالملوكالىبغدادفقهاءب!يفادالعباسىالخليفة

المسلمين.ديارعنوالدفاعالصليب!نجهاد

فىأنذاك،الغزالىحامدأبو،الإسلامحجة،العالمالإمامدوروتجلى

.)2(المسلمينبلادعلىالصليبىللعدوانالتصدىبضرورةالمسلمينحكامحث

دفاعهفى،طرابلسحاكم،عماربنالملكفخرالقاضىدورلمجلىكذلك

سنةأيديهمفىسقطتحتىالصليبيونهاجمهاحينالمدينةعنالمس!ميت

المدينةلإنقاذبعامذلكقبلالعباسىالخليفةواستنفاره،م(8011)هـ205

.لها)3(الصليبيينحصارمن

الوعظعلى،الزمنيةالفترةهذهفى،والعلماءالفقهاءدوريقتصرولم

المسلمينكلمةلتوحيدالدائبةومحاولاتهمالجهادعلىوالحثوالإرشاد

السلاحيحملبعضهمنحدبل،الصليبىالعدووجهفىواحايمصفَاووقوفهم

)أبىشخصوكان،الثهعمبيلفىالشهادةطالبينرالمعاردالحربفىولارك

المقاتلينالفقهاءروادمنرائدَا،حلبقاضى،،الخشاببنالفضل

.،4(للصليبيين

خلالالمليبببنضدالجهادفىالأدنىالرقفىالمسلمبنوالعلما.الففهاهدور:نقلىسلبمانtما()2

rالرباض،بعدتثرلم،،كررا.رصالة،الصل!ةالحركة I j j I - _ A I I I I,عىI y V.

.*ص،هبر،الأعيافيويخات:خلكانابن)2(

.121ص،9بر،الكامل:الأثيرابن)3(

.IIVص،الابقالمرجعنفى:نقلى2يا)4(
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الاصلامىالعالمعلىالصليبىوالعدوانالأو!ىالغرب:الثاشالبب

المجلجلةوالنداءاتالقويةوالاستغاثاتالصرخاتهذهف!ن،رللأسف

فعلىتحركأويذكرصدىٌلهايكنلم،الشامبلادفىوالفقهاءالعلماءمن

السلجوقى.والسلطانالعباسىالخليفهّوهما،بغدادفىالمسلمينقادةمن

الىوقعماونسبةالأصىوإبداءوالبكاءبالتحسروقتها،المسلمونقنعرقد

المسلمين،حكامقِبلمنوالتخاذلالتقاع!ذلكفىكانوقد.والقدرالقضاء

الصليبيينأطمعالذىالأمر؟والمسلمينالإسلامعلىبالغضرر،أنذاك

داخلالتوغلعلىوساعدهم،وطغيانهمكيهمفىيتمادونوجعلهمفيهما،

إلهلابشهادةينطقممنعليهامنوإبادةجميعهااحتلالهابغيةالمسلمينأراضى

الله.رسولمحمدالثهالا

الجبهةصفوففىالتفككبمدىأحسوالما،الصليبمِنف!ن،ولذلك

بالزحفوقامواتشجعوا،أيديهمفىالمقدسبيتسقوطبعد،الإسلامية

المدنهذهوأخذت.عليهاواسترلواالساحليةالشاممدنبقيةعلىالسريع

قادةبيناشتعالأتزداد-والخلافات،الأخرىبعدواحدةأيديهمفىتتساقط

المعاصر،الأثيرابنالقديرالمؤرختعقيبكانولقد.المسلمينوحكام

وحكامهمالمسلمونفيهكانالذىالسئالوضععنمعبرخير،)1(*للاحداث

منملكوهبما،تعالىالثهخدلهم،الفرنجاستطال"ئا:يقولحين،أنذاك

بعضابعضهمبقتالرملوكهالإسلامعساكراشتغاللهمواتفق،الإسلامبلاد

.ا)2(الأموالوتفرقتالأهواءواختلفتالأراءبالمسلمينحي!ذِفتفرقت

العادلابن،محمودالكاملالملكاللطانحكمعهدفىهـ،063صنةالأئيرابنالمؤرخئوفى)؟،

هأ.635-)5؟6

الحامىالقرنأواخرمنالأخيرالعقدفى،اللاجقةدولةحالإليه*مابذلكالأهميرابنشد)2،

فرضمنمنهتعانىكانتوما،م2901هـ/485صنةصلكثا.اللطانوفاةبعدالهجرى

إلىالمنازعاتتلكأدتوقد.الحكمالىللرصولىأبنانهمنحدئتالتىانازماتبببركامات

)ابن.الأتابكباتباسمفرفتوالعراقالثامبلادفىصنبزصاسيةوحدإتالىالكبرىالدولةضت

.*(725ص،9ب،الكامل:الأثرر
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الاسلامىالعالمعلىالصليىوالعدوانالأوررسالغرب:لثانىالباب

الخامللراالقر،نياية)حتما،نرلللرلمفمالمسيحيةا،سبانيةالممالك:وابفأ

اليجرفى(:

الإسلامدولةجانبإلى،والصمتا!فاءمننوعفىأسبانيا،فىقامت

ولابمولدهاالمسلمونيشعرلم،التىالمسيحيةالأسبانيةالمملكة،الأندلسفى

بالأيُلقواولم،بوجودهاشعرواحينبهايعبأواولم،الأولمهدهافىنموها

ألفلهايُحسبقوةوصارتوترعرعتنمتحينماإلاخطرهاويقدروالها

دولةجانبالىالأيبيريةالجزيرةشبهتاريخفىمكانًالهاوأخذتحساب

لمملكةجديدبعثسوىالناشئةالمملكةهذهتياميكنولمفيها.الإسلام

cأاهـ/39)سنةالفتحعندالعربعليهاقضىالتىالقوط )v،قامتوقد

نأوبعد.الوعرةالجبالوراءفيماالغربىالشمالأقصىفىالخطىتتعثر

نهضت،عليهاتمامَايقضىأنوكادأصابهاالذىالمرضنقاهةفترةاجتارت

منمنهاسُلبماولتستردلنفسهالتثأرقاتليهامعالصراعفىجديدمنلتدخل

.شبراشبراأرض

بالقوطوقعتالتىالهزيمةغداةفىالمسيحيةالأسبانيةالمملكةنشأتوقد

وفرت)رودريك(ملوكهمآخروقُتلجيشهمفيهامُزقوالتىشريشموقعةفى

حيثالشمالفىالجبالإلىالحياةعلىالمنهزمالجيشمنبقىممنقليلةشراذم

الجبالالىالهاربينفلولاجتمعتوقد.عناكالإسلامىالزحفتوقف

الهاربرناجتمعبينما،بّروس()الدوقيدعىلهمرعيمقيادةتحتالشرقية

تسميه)بلاجيوس("ا"يُدعىرعيمتيادةتحت)جيليقيه(فىالغربيةالجبالإلى

علىصغيرتاننصرانيتانإمارتانوقامت.)بلاى()2(باسمالإسلاميةالرواية

.2ء8عى،8991الفاهرة،؟بر،الأندلىفىالاسلامدولة:عالطاللهمحدمحمد(1)

.011صهـ،2013القامرة،الرطيبالأندل!فضنمنالطيبنفح:المترى21(
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الاسلاسالعالمعلىالصلىوالعدوانالأوربىالنرب:الثانىالباب

.وجمليقية)1(كانتابريافىأيديهما

يتجاورلمالذينوأصحابهبلاىاجتمعالوعرةالمثيعةالجبالهذهرفى

مهدكانت،بالصخرةتُعرفعظيمةمغارةإلىولجأوامئاتبضععددهم

زيادبنطارق،للأندلسالأولالمسلمونالفاتحونيُلقولمالمسعيحيةالمملكة

كلقامأنهماإلا،الأمرأولالممزقةالشراذملهذهبالأنصير،بنوموسى

،القوطفلولمنالجبالتلكلتنظيفجيليقيةإلىبحملةذلكبعد،منهما

الملكعبدبنسليمانالأموىالحنليفةاستدعاءبسببلهمايتوفرلمالوقتلكن

النظرغضوكان.الوليدأخيهموتبعدالخلافةتوليهعنددمشقالىلهما

منجبالهاقممأعلىوفوقالشماليةالبلادحدودعندالباقيةالفلولهذهعن

المسلمينحكمعلىالأخطارأشدومنللاندلسالمسلمينالفاتحينأخطاءأعظم

.هناك

،هناكثوراتهموكثرةالشمالنصارىخطرالأندلسولاةاستشعروحين

9سنةففى.الخطرذلكمنالشماليةرلاياتهمبتأميناه!مرا A(157)هـf

لاخمادالشمالإلىجيشَاالثقفى(الرحمنعبدبن"الحرالأندلسوالىسئر

أدىمما،أشترريشوجبالالبشكنسبلادقراتهواجتاحت،النصارى!ثورات

حتىهناكوحصاره،كرفادنجاصخرةفىالمنيعةكهوفهإلىبلاىلجوءإلى

حلولمَا،منهمالباقيةالبقيةمعصمدأنهإلا.الجوعمنأعرانهمعظمهات

بلاىتاركينجيليقيةعنالمسلمونارتدالجبالعلىالثلجوتراكمالشتاءفصل

وصحبهبلاىأنإلا.القارسوالبردالجوعمنالموتيواجهونمعهبقىومن

المسلمين،انسحابرأوائاعزيمتهموقويت،هناكالطبيعةلقسعوةصمدوا

لماعليهمملكًاواختاروه،وجيقية،كانتابريافىالنصارىمنكثيرإليهفانضم

عزيمته.وقوةضجاعتهمنرأوا

وبكرنية،ناثار!رلفىالبرنيهجبالمنالرىالطرففىكانتابرياناعارةبر!صالصرقلمحى)؟(

لأنهاالاصمبذلكسميتوقد،وعرةالأثرريخىجبالأعماقفىجيليقيةإمارةبلاجيرصأصىي!ما

جيليقية.شُكاتالتىالقديمةالرومانيةالولا!ةحدر،محلىقامت
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الىالمسلمينجيشانسحاببعد،لهسانحةالفرصةأنبلاىوارتأى

تشكلالتىالشماليةالإسلاميةالأراضىعلىبالإكارةمملكتهلتوسيع،الجنوب

العصاباتهذهخطرالأندلسحكومةواستشعرت.لمملكتهالجنوبيةالحدود

قبلالحطرهذااستئصالضرورةورأتفشيثًاشيئَاتقوىأخذتالتىالجبلية

أنذاكالداخليةالأندلسشئونبعضفىالأموراضطرابلكن،استفحاله

الوقت.لبعضهذهالاس!صالعمليةأخر

بن"الهيثمالأندلسأميرعهدفى،م(073هـ)112سنةوفى

أشت!وريشجبالإلىبجيش،)2(مؤنس،البرنيهولايةحاكمبعث،عبيد،)1(

منكرةهزيمةهُزمالجيشهذالكن،بلاىأميرهاعلىوالقضاءجيليقيةلغزو

يخترقأنإلابلاىمنكانرما.بمعقلهممتنعوهوورجالهبلاىيدعلى

يينالعصاباتحرببطريقةاياهامحاربَاالمسلمنقواتويهاجمبقواتهبسكونية

معقله.إلىوالأصلابالغنائمومعهويرتدمنهاينالأنفاستطاعونركر

دولةنواةتنبتأنكوفادوكافىالصغيرةالبؤرةهذهاستطاعتولقد

تنموأخذتالتىالأسبانيةالمقاومةحركةمعهاوتنبت،النصرانيةأسبانيا

المنطقةجميععلىوسيطرت،اليرن(مدينةعلىاستولتحتىوتتع

وقد.ليونبمملكةتُعرفصارتوالتى،الجزيرةشبهمنالغربيةالشمالية

مننفسهالحمايةوالحصونالقلاعمنبسلسلةنفسهاالمملكةهذهحاط!1

منطقة8باسمالعربيةالمصادرفىالحصرنهذهوعُرفت.المسلمينهجمات

وهىبالأسبانيةCastellasةكاصتيلا،الأسبانيةالمصادرأسمتهابينما،"القلاع

.أيضَا"3(القلاعبمعنى

.211ص،؟ب،الأندلرفىالاسلاملولة:عان)1(

.8(للخمىمحلقمة5هوالتاندهنااسمأنالأمايخةالمصاثرتذكر)2(

.VA،77ْص،ت(.)دالاصكندرية،والأندلرالمربتاريخفى:العبادى)3(
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حتى،الذاتىالاستقلالبحكميتمتعونالمسيحيةالقلاعهذهأمراءوكان

الجنوبمنالمسلمينهجوممراجهةفىالقرارواتخاذالحركةحريةلديهمتكوق

بعضهامعاتحدتأنالقلاعهذهتلبثولم.وقلاعهمأراضيهمعنوالدفاع

"فرنانأمراثهاأقوىبزعامةالميلادى()العاشرالهجرىالرأبعالقرنفىالبعض

Feجوقزأليس" * an Gonzales،تُعرفوصارت،ليونمملكةعنواستقلت

."قشتالة"إمارةالىلفظ!هاالمسلمونعربالتىكاستيلاب!مارة

عامًا،عشرتسعةرهاءجيليقيةامارةحكمفىاستمرقدبلاىوكان

،الإمارةحكمفى)فافيلا(ابنهرخلفه،هـ()911م737سنةوتُوفى

.م)1(973سنة،أبيهوفاةمنعامينبعدتُوفىولكنه

الحين،ذلكفىأيضًاتوفىقد،كانتابرياأمير،يتروسالدوقوكان

الإمارةهذهعهدهفىنمتوقد،كانتابريادوقيةفىالفونسوابنهرخلفه

الإمارتينبينالتحالفأواصر!قويت.ساعدهاواشتدالصغيرةالتصرانية

.بلاىابنةمنالفونسوأميرهاتز!جحينوذلك،يينهمابالمصاهرةالمسيحيتين

ملكَاكانتابريادوقالفونسوالجلالقةاختار،بلاىابن،فافيلاترفىولمأ

ليونمملكةهى،راحدةنصرانيةمملكةفىالإمارتانواتحدت،عليهم

.الإصلامية)2(المصادرتسميهاكما،جيليقيةمملكةأو،الثصرانية

للمملكةمؤسسَا،(الأول)الفونسو،كانتابريادوق،الفرنسوويُعتبر

أولنك0)3(قشتالةملوكمنالطويلةالسلسلةتلكوأصل،الثمماليةالمسيحية

وقد،البسيطالساذجالأصلذاتالصغيرةالمملكةهذهحكمواالذينالملوك

.2irص،اب،الأندلىفىالاسلامررولة:هص11(

إلىثمالأبكرنيةخليجومن5فرئاللحيطثاطنالىئرثاابئكنىبلادمنالمملكةهذه!ت3،)

بعيدةالجالوراءوتحنبالوعرةوالهضابالغفارعنئاسعةناطقمحلىهـثتل،نجوئا!ربرةقص

الثعالية.الاسلايةالولاياتعن

.917عى-،4ب،البر:خلدرنكة3()
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على،والمسيدِشالمسلمينجبرانهاحسابعلىفشيئَاشيئًاوتتسعتنموأخذت

.أسبانيا)1(أنحاءجمغعلىسيطرتحتى،السواء

بالفترةوالتزامًا،هذاكتابنالموضرعانتهجناهالذىالبحثلمنهجواتباعًا

عشر)الحادىالهجريينوالسادسالخامسالقرنانوهمالهالمحددةالزمنية

فىالمسيحيةالممالكحالذكرعلىهنانقتصرسوف(الميلاديينعشروالثانى

دولةوبينبينهاتمتالتىوالمواجهاتالهجرىالخامسالقرننهايةحتىأسبانيا

-3101هـ/947-)422الأولالطرائفملوكعهدفىالإسلام

نجمقدالعهدهذانجد،الأولالطوائفملوكبعهدوللتعريف.م(8601

صغي!رةدويلاتإلىالأندلسوانقسامالأندلسىفىالأمويةالدولةسقوطعن

علىالدائمالفناءخطريشهدالأولالطوائفملوكعصركادولقد.متنارعة

طليطلةإسقاطفىنجحواالذين،النصارىيدعلىالأندلسفىالإسلامحكم

لإنقاذهم،العدوةوعبورلصريخهمالمرابطيناستجابةلولا،أيديهمفى

مسَالية.قرونأربعةمدةوالسقوطالفناءذلكوتأخير

عاشتهاالتىسنةالسبعينبعدش!ملهاالتأمقدالأندلسأنَّمنوبمالرغم

لمالأندلسىف!ن،الطواثفملركحكمظلفىمتناحرةممزقةمقسمةالبلاد

لبثتبل،تطالقديمتماسكهاولاالقديمةالإقلييةوحدتهاتستردأدأتستطع

تفقد،المسيحيةأ!سبانيامعالطويلصراعهاخلال،ذلكمنالعكسعلى

،أخرىبعددرجةالاقليميةرقعتهاوتنكمش،فشيثًاشئاومواردهاقراها

رأينا،الميلادى(عثر)الثالثالهجرىالس!ابعالقرنمنتصفكانتإذاحتى

إلى،حياءعلى،وترتد،انكماشهاأقصىإلىتصلالأندلسىالوطنرقعة

مدنورأينا.الصغيرةغرناطةمملكةفىوتنحصرالكبيرالوادىنهروراءما

اللغةوصارث،اطدثةالجغرايخةالكئرفحركةمع(مريكاقارةإلىذلكبمدالدولةهذ.نفرذاتد)1(

ابرتغاية.مَسدثالتىالبراريلمحد(مااللاتية(مريكاوثولأصبانهـيافىالانحةاللنةسالقثتالية
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تغدواوغيرهارمرسيةوبلنسية،هـاشبيليةوطليطلةقرطبة:الكبرىالأندلى

قشتالةمملكةبيدأيبيرياجزيرةشبهفىالهيمنةوتصبح،مسيحيةأسبانيةمدنًا

جبالفوقحقيرةشرذمةسكنتهاصغيرةمغارةبالأمسىكانتالتىالكبرى

.ا"الأحوالمغير)فسبحان،الشمال

قشتالةمملكةوبين،الإسلاميةأشبيليةمملكةبينالصدامبدايةوكانت

،آنذاكالقوىقشتالةملكهاجمحين،م(01هـ)44462سنة،المسيحية

أشبيليةمنيبسطأنفىيطمحوكان،المملكةتلك)الأول(فرناندووهو

الطوائف،ملوكممالكإحدىأشبيليةمملكةوكانت.كلهاأسبانياعلىسيطرته

الأندلسأراضىهنتضموكانت،بها)1(الاستقلالعبادبنواستطاعالتى

الفرنتيرةوأرضالجزيرةشبهمنالجنوبىالمثلثتشملشاسعةرمّعهالقديمة

الوادىمنحنىعندمنذلكبعدتمتدثمالكبيرالوادىشواطئحتىشمالأ

العامذلكفى.الأطلنطى)2(المحيطرشاطنالبرتغالجنوبىحتىكربًاالكبير

الفرسالطمنكبيربجيشفرناندوالمّشتالىالملكخرجم(6201هـ/)444

حكامهااضطرحتى،وتخريبًافسادمفيهاوعاث،طلطلةمملكةوغزاوالرماة

العاموفى.لهالجزيةبدفعتعهدهمبعدمعهالصلحطلبالنونذىبنىمن

واضطر،وأشبيليةبطليوسأراضىبغزوالقشتالىالملكهذاقام،التالى

القشتالى،للطكالجزيةبدفعوالتعهدالصلحطلبإلىعباد،بنالمعتضد

الذى،أسانشو(ولابنه،الملكلذلكالجزيةهذهبدفععبادابنالتزموقد

وفاته.بعدمثسّالةحكمعلىخلفه

البربرعلىالقضاءمحاولةفىوجدهأبيهسياسة،عباد)3(بنالمعتمدوتابع

القحطانية.يهشيةالقا.ملبطرنكبرمنوس8لحمالىعادنجوي!س)1(

.48عى،3%8الاندلررفىالاعلام،ولة:محنان)2(

الذلىاللقبوهر"اللهعلىبالمعتمداثهير،عبادبنمحمدابنهخلفهعادبنالمتفدقوفىئما)3،

.م(!.04هـ)431سةفىباجهبمدينةالمحتمدهـ"لدوقد،حيا-ططرلبهواضهرمحليهفلب
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البربريةكرناطةمملكةوكانت.الجنربفىوحصنهمكرناطةفىمملكتهموعلى

الذى،الصنهاجى"حبرسبن"بادي!س!مليكهاعهدفىقوتهاذروةبلغتقد

بنالثه"عبدحفيدهغرناطةحكمفىوخلفه،م(vr)01هـ465سنةتوفى

فىعبادبنالمعتمدسارحتىباديسوفاةعلىعاميمضىكادوما.بُلقين(

سنةعليهاواستولىالشماليةكرناطةمملكةقواعدأهم،جيانبلدةالىقواته

وأرباضها.العاصمةسوىغرناطةمملكةمنيبقولم،م(1هـ)466740

بواسطةوتوصل،بالنصارىالاستعانةفىكرناطةأميرفكروعندئذِ

)1(قشتالةملك،(السادس)الفونسومعيعقدأنإلى،النونذىبن"المأمون

وخرج.القشالىللملكالسنويةالجزيةبدفعفيهايتعهدوتحالفصداقةمعاهدة

علىوأفارالنصارىحلفائهمنسريةومعهقواتهفى،ذلكبعد،بلقينابن

.جيانمنالقريب،قبرةحصناستردادخلالهااستطاع،عبادابنأراضى

النصارىإلىبدورههوفاثحه،حدثماإراءالأيدىمكتوفالمعتمديقفولم

،السادسالفونسو،قشتالةملكإلىعمارابنوزيرهفأرسل،عونهميطلب

العقدهذاونص،دينارألفخمسينعقدهمقابلفىدفع،حلفًامعهوعقد

وأن،للمع!مدكرناطةمدينةتكونأنعلىغرناطةافتتاحعلىالطرفينبتعاون

لألفونسو.قلعتهاتكون

قثتالةملكوظل،ذهبَامشحّالةلملكالجزيةدفععبادبنالمعتمدوواصل

بينهما،الوضعتغيرحيثم(801هـ)4752سنةحتىعبادابنعنراضيًا

بقتلعبادابنوقيام،عبادابنمعالقشتالىالملكمندوب!سلوكسوءبسبب

وأقسم.النصارىفرسانمنهعهجاءمنوسجناليهودىالمندوبهذا

كلها.مملكته،أشبيليةبتخريبهذهفعتهعلىعبادابنمنيم!قمأنالفرنسو

والأطماعالطمرحواصعرجلالمجيةاشانيايحكمكانأنهالرقتفيلكفىالأندلنِنطالعصو.من)1(

نفو"وبطوليونثتالةمملكىترحبدفىفحالذى،قثالةملك،الادصالفونرالملكوهو

للملمينالأدفىالنغرقاعلرطيطلةباحتلالالحرومبدترجثم،"لئالبةالأصافيةالممالكعلى

.م8501هـ/478سنة
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والقشيصتاليين،الجلالقةمنضخمَاجيشَاوحشد،وعييدهبتنفيذبادرثم

أهاليهاوسبىالقرىب!حراقوقامأشبيليةأراضىإلىبهساروالب!ثمكنش

.)1(أيامثلاثةأشبيليةحولالحصاررضرب،المسلمين

ملوكاضعاففى،قشتالةملك،السادسالفونسوخطةوكانت

ثم،الجزيةباسمعليهمكبيرةماليةغراماتبفرضأولأتقوم،الطوائف

عليهم،يشنهاكانالتىالخاطفةبالغاراتمحاصيلهمونهبأراضيهمتخريب

وقد.بذلكالفرصةسنحتكلماوحصونهمأراضيهمائنطاععلىوأخيرم

يستطيعوقلاضعافاحكامَاأمامهالطرائفملوكوبدأ،أرادكماخطتهلمجحت

وتسمىعليهمالتعالىدائمكانفقدولذللث.رسلطانهجبروتهأمامالوقوف

.(والإسلام)المسيحيةالملتينملكبالامبراطوراليهممراسلانهفى

الملكصانعحينخطئه!فداحةوضعهخطورةمنأنذاكالمعتمدوتحقق

المصيرطوالعلهولاحت.المسلمينالطوائفملركرملائهواستعدائهالمسيحى

فيرنجدةوتتداركهالسماء،عنايةتتداركهلمإنيلاقيهسوفالذىالمر،ع

المسلمينب!خوانهيستنصرأن،مرةولاول،عندئذفكرأنهويبدو.متتظرة

الوضعبخطورةيخبره(تاشفينبنايوسفالمسًلمينأميرإلىفكتب.المرابطين

المساعدةمنهطالبًاالمفترسالفكأنياببينصارتأنهاوكيف،لالأندفى

عبادابنالأندلسشعبوكلالأخرالطوائفملوكشاركوقد.والعرن)2"

خطرمنلتخليصهالأندلسإلىالمرابطيناستدعاءوهو،الأمرهذافى

المعتدين.النصارى

له،خُيلوقد،نصرهذروةطليطلةعلىالسادسالفونس!واستيلاءوكان

أمامهتتساقطسوفالطوائفممالكأن،القديمةالقوطعاصمةدخلأنبعد

.25،26ص،6291تطران،المركةالأخبارذكرفىالموئةا!لل:مجهرلمولف)1(

سر،فاصمديةوتاريخالمنربصلوكأخبارفىالترطاسبروضالمطربالأنيى:ررعأبىابن2()

.29ص،1843(بالة،نورنجرخ
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فىداكراقهمالمسلمينمنأسبانياكلتحريربصددوأنه،الخريفأوراقتساقط

يدفىطليطلةسقوطأثرعلى،الأندلسىفىشاعتوتد.المتوسطالبحر

فكرة،ويأسللمسلمينذعرمنالنكبةتلكسببتهوماالصليبىالملك

الزعماءسائروبين،الطوائفأمراءلدىالنصارىلمقاتلةبالمرابطينالاستنصار

الزعماءحضرهكبيراجتماعقرطبةفىوقتذاكوعُقد.الطبقاتوكانةرالفقهاء

إلى،ذلكأثرعلى،عبادابنوقدم.ذلكعلىرأيهمفيهواجتمعوالفقهاء

واتفق،وكرناطةبطليوسأميرىسيماولاالطوائفرؤساءإليهوانضمالمدين!

قرطبةقضاةمنهشتركةسفارةالمرابطينعاهلإلىتُرسلأنعلىالرأى

.)1(زيدونبنبكرأبوالوزيرومعهموغرناطةوبطليوس

ابن،الرشيدبأنتقولالموشية)2(الحللصاحبأوردها،روايةوهنالك

بلدهمعلىوخافواالرأىهذاعارضواأشبيليةرعماءمنجماعةومعهالمعتمد

مليكهممعوالتفاهمالقشتاليينمهادنةمنهوطلبوا،فيهاالمرابطينطمعمن

درأنهإلاالمعتمدمنكانفما.بالمرابطينالاستعانةمنبد،معهالصلحوعقد

واللّه،بنى"أى:لهقالإذلهالتاريخسجلهالذىالحاسمالردذلكابنهعلى

فتقوم،للنصارىتركتهاولاكفردارالأندلسأعدتُأنىأبايمعنىيُسمعلا

الجمالحررانوالنّه،غيرىعلىقامتمأمثل،الاسلامفىعلىَّاللعنة

ولرأيهأبيهلإرادةرضخبأنالرشيدرانتهى.الخنازير،حررمنخيرلهوعندى

علىإليهاوصلفدوكان،ستهعندالملمينبأميروالتهقتابحرعرتالأندل!سفارةأنروايةتقرل)1(

أهليلاقيهماالفراءلهوضرح،البرفواطىسكرتبنيحصواليهايدمنلهاجئهافنتاحأئر

وأنهمدابادتهمبلادهمأخذمنقثتالةعلكبهيهددهموماانمارىيدعلىذلمنالأندل!

عبادبنالمقمدأنأخرىر!ايةوقى.الملمةالأندل!عنالبلاءهذادفعفىنصرتهعلىيعتمدون

الذىهروأنه،تاضفينابنلمقابلةصةإلىسارواوأنهمالطوانفامراهمنجماعةفىالبحربنفسهعبر

،اس،الأقصالمنربلدول،الاصقصا:)اللاوى.الأندل!لىانقاذللجهادبنفاستنصر.

130القاهرة i،186ص،6بر،العبهر:خلدونابن،111عىهـ).

.27،28عى،الموضةالحلل:مجهرلصزلف)2(
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ومباحثاتمشاوراتبعد،المرابطينرعيماستجابولقد.عملهيجبفيما

.الغربصليبيضدللجهادالأندلسأمراءلدعوةوالفقهاءالزعماءمعطويلة

ا،نرلل!رلم:ف!الحليبيةا!روب

الإسلامىالمشرقبلادفىعمليَاتعبيرمنفسهاعنالصليبيةالروحتعبِرلم

منذدارتحيث،أيضًاالإسلامىالمغربفىواضحةظهرتبل،فحسب

المسلمينبينحرب،الميلادى(عشر)الحادىالهجرىالخامسىالقرن

أشانيا.منالمسلمينبطردقرونعدةبعدالاتم!هلمالأندلسفىوالمسيحيين

صاحب،الأثير،"ابنالشهيرالمؤرخأنالنظرتسشرعىالتىالملاحظاتومن

،المشرقفىالصليبيةالحروبعنكلامهعند،،التاريخفى)الكاملكتاب

ربطقدالصليبيينيدفىم(01هـ)19479!سنةالمسلمةأنطاكيةسقوطرعن

الصليبيةالحروبومعاصرتهانظيرتهامعالإسلامىالمشرقفىالحروبتلكلنن

الإسلامضدقامتمتعصبةأوربيةهوجةأنهاأساسعلى،الأندلسفى

.والغربالشرقفىقلاعهقوىtىفلضربه

عن،م(هـ)4788501سنةلحوادثذكرهعند،الأثيرابنيقول

الفرنج،استولىالسنةهذه)فى:نصهماطليطلةمدينةعلىالصليبييناستيلاء

وهى،المسلمينمنوأخذوهاالأندلسبلادمنطليطلةهدينةعلى،افهلعهـنهم

بالأندلس،الفرنجملك،الأدفونشأنذلكوسبب،وأحصنهاالبلادكبرمن

وصارالأندلسبلأدتفرقتمنذعساكرهوكثرتملكهرعظمشأنهقوىقدكان

وأخذوافيهمالفرنجطمعفحيسحذالطوائفملوكمثلفصارواملكبيدبلدكل

بنالمأمونبنبالثهالقادرصاحبهاذلكقبلخدمقدوكاق.ثغورهممنكئيرآ

فلفَا.ملكهإلىالطريقوكيفالبلديؤتىأينمنوعرفالنونذىبنيحى

سنينسبعفحصبرهاطليطلةمدينةإلىوصارعساكرهالأذفونشجمعالأنكان

013
http://al-maktabeh.com



الاصلامىالعالمعلىالصليىوالعدوانالأوربىالغرب:الثانىالباب

.")1(قوتهإلىقوةفاردادالفادرمنوأخذها

العالمأرجاءجميعفىهائلدوىالصليبيينيدفىطليطلةلسقوطوكان

أسبانيا.منكليةالمسلمينلطردوالحماسةالشعوراستثارإذ،الغربىالمسيحى

،الهجرىالثانىالقرنأوائلفىأسبانياعلىالمسلميناستيلاءأنوالواقع

أمر،أورباأراضىمنجزءداخلقويةإسلاميةدولةلهاقامة،الميلادىالثامن

وترفضهشعوبهمبهئرضىولايتقبلونهإطلاتهمعلىالأوربيونيكنلم

فىالكاثوليكيةمعاقلمنمعقلاًكانتفأسبانيا.الكاثوليكيةالغربيةالكنيسة

تحتلغدتوقد،المسيحيةوصلتهاالتىالأوربيةالبلادأولىوهى،العالم

مقدسةأماكنمنفيهاصارمابفضلالغربىالمسيحىالعالمفىظاهرةمكانة

ظلتلذلك.بلدانهممختلفمناليهايحجونالغربيينالمسيحنجعلت

الفرصةتتحين،الفاتيكانبابارأسهاوعلى،أرربافربفىالمسيحيةالقوى

المسيحعنِن.عندالمقدسالوطنذلكلاسرَدادالمناسبة

عليهتطلقالذى،السادسالفونسريدعلىجاءتقدالفرصةهىوها

المسيحىللغربليحققوقشتالةليونملكبونش()الأاسمالإسلاميةالمصادر

بعدالمسلمينقبضةمنالشمالىالأندلسنصفتحريرفىعندهعزيزةأمنية

.يدهفىالشمالىالإسلامىالثغرعاصمةطليطلةسقوط

الصليبيةالحروباشتعالإلىالصليبيينيدفىطليطلةسقوطأدىولقد

فىالصليبيينمجابهةمهمةالموحدينثمالمرابطينتولىوإلىالأندلسىف

.(Y)البلادكلعلىالاصتيلاءفىنجاحهموتأخيرعدوانهمووقفالاندلى

.943ص،5991ييروت،8بر"اباريخفىالكامل()1

لهمصارأناباباوا!يلبثفلم،ووضعهاالمقدسةالحربصفةالأندلىفىالملمينضدالتالاتخذ)2(

إلىللانضمامالم!يحيةأمراهكلم7301صنةالابعجرمجورىالبابادعىولقد.ترجيههافىيد

مملكةأنالعالمتذكبرهعدوأمحلن،الأندلىفىالملمينحربإلىالمتوجهينالميدِشالمقاتلين

الأراضىمنالكفارأيدىمنيتحرنهبماينعمرنسرفالميحييندأقالمقدصالمقرإلىتتتىأسبانيا

.(136،137ص،الميهالحروبناكبخ:)رونبان

131

http://al-maktabeh.com



الاصلامىالعالمعلىالصليىوالعدوانالأورسالغرب:!افىالباب

وجد،الميلادى(عشر)الثانىالهجرىالسادسالقرنمطلعومع

أرجونملكالأولالفونسىشخصفىلهمجديايمبطلاًأسبانيافىالصليييون

حربهيواصلأنالملكهذااستطاعوقد.م(1134-)4011)أركونة(

سنةبلنسيةمدينةأسوارأماموفاتهحتىالأندلسفىالمسلمينضدالصل!ة

iهـ)9524 rبهاقامالتىالصلمِبيةللجهودخاصةأهميةوثمة.م()1"ا

سنةاستعانأنههى،بالأندلسالمسلمينضدالبرتغالملكالأولالفوفس

منالمتطوعينمنأعدادًايحملكانصليبىبأسطولهـ()542ما؟47

فىللمشاركةالشامالىطريقهمفىكانوا،رالفلمنكيينوالألمانالانجليز

وضمهمالأولالفونسفاستوقفهم،الشامبلادعلىالثانيةالصليبيةالحملة

بعد،كدتالتىلشبونةمنالمسلمينطردمن،بمساعدتهموتمكن،جانبهإلى

الناشئة.البرتغاللمملكةعاصمة،ذلك

أرجونبهقامتماعلىالفترةتلكفىالصليبيينجهودتقتصرولم

طرطوشةمدينةبغزويقوم،الرابعبرنار،برشلونهكونتنجدف!نا،وملوكها

الداويةفرسانمدالذىالوقتفىهذا.م(A)114هـ543سنةالأسلامية

الصليبىنشاطهمعنفضلاً،بأسبانياابرونهروادىإلىنشاطهموالاستبارية

مركزآلنفسهاأقامتأن)السس!رشيان(الرهبانهيئةتلبثولم.الشامبلادفى

المسلمين.لحربهـ()544م9114سنةوذلك،أسبانيافىوحربيًاتبشعرر،

لحربالصليبيةالعسكريةالدينيةالمنظماتمنالعديدالهيئةهذهتلىثم

،م1152سنةليونملكأسسسهاالتىجرليانالقدي!هيئةمثل،المسلمين

القنطرةبلدةالىنسبة،القنطرةمنظمةاسمم1218سنةمنذ،،صخذتو(لتى

المسلمين.يدمنالمسيحيوناستمَطعهاوالتى،التاجةنهرعلىالواقعة

الصلي!بيةالمنظماتتلكتشجيعفىالكاثوليكيةوالكنيسةالباباويةتترددولم

والداوية(5منظمتابهنهضتالذىالدورب!نفس!أسبانيافىقهضتالتى

.06ص،اب،ْالصليي!ةالحركة:ضورoصِد)1(
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"سنتياجر"هنظمةوكانت.الشامبلادفىالتيوتوفيوجماعات،)الاستبارية"

فىأسهموالتى،أسبانيافىقامتالتىالعسكريةالدينيةالمنظماتأشهرمن

تلكنشاطوبفضل.الثالثوأنوسنتالثالثاسكندرالباباواتهناكإنشائها

المسلمينحربفىالمسيححنحماسةاشتدترجهودهاالعسكريةالدينيةالهيئات

بالصبغةليصبغهاالحربهذهعلىيغلبالدينىالطابعأخذكما،الأندلىفى

.)1(المشرقفىأنذاكعليهاكانتالتىالصبغةذات،الصليبية

الكبرىالصليبيةالهجمةهذهمواجهةالموحدينثم،المرابطينعلىوكان

الهزائموالحاقالوقتلبعضوقفهافىنححواوقد،)2(الأندلسبلادعلى

كما،يممهىسوفالأمرلكن،لهمالشرقصليبىمساعدةرغم،بالصليبمن

هزيمةولقتالموحديندرلةضعفتيومالصليبىالجانبلصالح،نرىسوف

.هـ()3(06)9م1212سنة"العقاب(موقعةفىكبرى

الهجمةتلكيواجهونالأندلسبلادفىالمسلمونكانالذىالوقتوفى

راثحتهافاحتوالتى،الأحمرالدمبلونالمغلفة،الشرسةالمقيتةالصليبية

وأن،المساعدةيدلهميمدواأنالمشرقفىأخوانهميستطعلم،الموتبرائحة

،المشرقصليبىعدوانبمجابههّانشغالهمبسبب،رنجدتهملإنقاذهميسارعوا

ذلك.المغولىالعدوانرهونكالاوكثروطأةأشدكاناَخرعدوانوبمجابهة

الهجرىالسادسالقرنم!صفمنذالإسلامىالعالمعلىوقعالذىالعدوان

الابع.القرنطرالواستمر

.0661،ص،اب،الصليييةالحركة:عاضور)1(

1منةمنذ)2( 80 Vاباباوبذل،المرابطينلقارمةأصبانياالىللقدومالمجيينالفرساندعوةاثدتم

لهماتجرمنإنهفلطبنالىالمتوجهينالحجاجأخطرأنهبل،خاطرطيبعنالماعدةائانىأوربان

تا!يخ:)ررنيمان.المسلمينقخريبمننحتالىالأسبايةالمدنممارةفىأموالهمينفقواأن

.(137ص،!لصلةالحروب

الثالث.الفصلانظر)3(
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أ!س!م!:الماليلمحلمالوثن!المفولم3لمال!وانحشر:خامللنا

ولو،الإسلامىالعالمعلىالصليبىالعدوانالمغولىالعدوانرامنولقد

والمسلمينالإسلاماستهدفالوثنىالعدوانهذاأنإلا،وقتبعدبهلحقأنه

يطبقواأنأرادواالإسلامأعداءوكأن.الصليبيينضدنضالهمغمرةفىوهم

تعالىالثهولكن.والغربالشرقفىالكفرجناحىمنعليهليقضواعليه

المؤمنينوعدالثهف!ن،عليهالعدوانحجمكانمهمالرايتهرافعًالدينهحافظ

نإآمَنُرااتذينأَئفايَا!:تعالىلقولهمصدافاوذلكنصررههمإذبالثصر

.أَقْدَامَكغ،)1(وَيُثَئتْيَنصُركُماللهَتَنصُرُرا

العالمبلادعلىالمغولىالعدوانهذاحدوثرغمف!ن،الحقيقةونى

القرنينوهما،هذالبحثناحددتاهاالتىالزمنيةالفترةعنيخرجالإسلامى

الخطرلهذاالإشارةالضرورىمنكانأنهالا،الهجريينوالسادسالخامس

السابع،وأواثلالسادسالقرنأواخرفىجاءتالخطرهذابدايةلأن،وبدايته

امتداد،كانالمغوليدعلىالإسلامىالعالمأصابالذىوالدمارالخرابولأن

يدعلىالإسلامىوالمغربالمشرقفىعليهمرقعالذىوالدمارالخرابلذلك

نفسهمالشرقمنالقادمالعدوانلهذاتصدواالذينف!نكذلك.الصلييمِنن

لىاحرارالعدوينسحقأيديهمعلىوتمالغربلعدوانتصدواالذينالأبطال

عليها.ومنالأرضالثهيرثحتىخفاقةالإصلامرايةورفعالنصر

ولاأجملأجدلاالإسلامىالعالمعلىالمغولعدوانعنحديثىوعند

المؤرخينوعمدةالعلاتة،الشهيرالمسلمالمؤرخأرردهالذىالمدخلمنأبلغ

بلادإلى)التتر(المغولخروجذكرعنحديثهعند"lالجزرى)الأثيرابن

)1(محمد:7.

بنالكريمعبدبنمحمدبنمحمدالكرمأ*سبنعلىالحنأبوالمورخينعمذالحلامةالامامهر)2،

هـ.063صةواتمرفى،الدينبعزالملقب،الهَزرىالأثيريابنالمعروف،الئانىالواحدعبد
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العظيمالمؤرخهذاأوردهكمابنصهالمدخلهذاأوردأن7ثرتولذلك،الإسلام

يدعلىوالمسلمينالإسلامأصابلماالعميقالحزننبرةصوتهفىلمستوقد

الأثير:ابنيقول،المتبربرينالغزاةهؤلاء

كارهً!،لهااس!عظامَاالحادثةهذهذكرعنمعرضًاسنينعدةبقيتالقد

نعىيكتبأنعليهيسهلالذىفمن؟أخرىوأؤخررجلااقدمفأنا،لذكرها

تلدنى،لمأمىفياليت.ذلكذكرعليهيهونالذىومن،والمسلمينالإسلام

الأصدقاءمنجماعةحثنىأنىالا.منسيًانسيًاوكنتهذاقبلمِتُليتنىويا

فنقول.نفعًايُجدىلاذلكتركأنرأيتثم،متوقفوأنا،تسطيرهاعلى

الأيامعقتالتىالكبرىوالمصيبة،العظمىالحادثةرذكيتضمنالفعلهذا

قائل:قالفلو،المسلمينوخصت،الخلائقعمتمثلهاعنوالليالىالأولى

لكانبمئلهايُبتلوالمالآنإلىأدموئعالىسبحانهالثهخلقمذالعالمَإن

.يدانيها()1(ماولايقاربهاماتتضمنلمالتواريخف!نصادفا،

هؤلاءيدعلىبالمسلمينوقعتالتىالفظائعذكرالأثيرابنويواصل

النساءقتلوابل،أحدعلىيبقوالمرهؤلاء..أ.:بقولهالوثن!نالبرابرة

إليهوإنالثهف!نا،الأجنةوذَلوا،الحواملبطونوشقُرا،والأطفالوالرجال

استطارالتىالحادثةلهذهالعظيمالعلىبالثهإلاقوةولاحولولاراجعون

ف!ن.الريحاستدبرتهكالسحابالبلادفىوسارت؟ضررهاوعم،شررها

كاشغرمثلتركتانبلادفقصدوا،الصينأطرافمنخرجواقومًا

وغيرهما،وبخارىسمرقندمثلالنهروراءمابلادإلىمنهاثم،وبلاساغون

،خراسانالىمنهمطائفةتعبرثم،ذكرناهمابأهلهاويفعلونفيملكونها

وبلدوهمذانالرىإلىيتجاوزنهاثم،ونهئاوقتلاَوتخريبَاملكَام!نهايخفرغون

.993ص015بر،الكامل:الأئيرابن(1)
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الاصلامىالعالمعلىالصليىوالعدوانالأوسالنرب:اثلأىالباب

وأرانية،أذربيجانبلادثم،العراقحدإلىالبلادمنفيهوماالجبل

سنةمنأقلىفالنادرالشريدإلاينجولم،أهلهاكئرويقتلون،ويخربونها

عليهااستولىالتىالبلادذكرالأثيرابنويواصل.()1(بمثلهيُسمعمالمهذا

وبلادأذربيجانمثل،وتشريدهمأهليهاوقتللاحراقهابتخريبهاوقامواالمغول

.وكرمانوسجستانالهندبلادمنيجاورهاوماوأعمالهاركزنةالقفج!اق

هذاومزامنةالإسلامىالعالمعلىالمغولهجومعنمدخلهالأثيرابنويخسَم

بمصائبالمدةهذهفىالإسلامبُلىولقد5:بقوله،الصليبىللعدوانالهجوآ

المشرقمنأقبلوا-الثهقبحهم-التترهؤلاء،منهاالأمممنأحدبهال!تللم

لعنهم-الفرنجخروجومنها،بهاسمعمنكليستعظمهاالتىالأفعالففعلوا

منها،دمياطثغروملكهممصردياروتصدهم،الشامإلىالمغربمن-الثه

ونصرهتعالىالثهلطفلولايملكرهاأنعلىوغيرهاوالشاممصردياروأشرفت

.،)2(عليهم

الشرقية،التركستانمنطقةخان("جنكيزرعيمهمبقيادةالمغولاكسمجولقد

الدرلةتحكمهاكانتالتىالإسلاميةالدولةأراضىهاجمثم،عليهاواستولى

لهذهيتصدىأن،خواررمشاهمحمدالدينعلاءحاولوقدالخواررمية)3(

الشجاعة،فلبتالكثرةلكن،قواهبكلبلادهعلىالكبرىالمغوليةالهجمة

أمامهاتُبقولم،رائدةوحشيةفىالحواررسِنبلادالمغولحشودواجتاحت

هذهفىالمسلمينمدنأقدامهمتحتوتساقطتاقتعتهإلايابسَاولاأخضرآ

وقام.فيهاوالدمارالخرابالمغولألحقوقدالأخرىبعدالواحدةالدولة

أقدامهم.وطأتهمكانكلفىوالرعبالذعربنثسرالمغرل

4ص،دالجز.الصلارنفى:ماثيرابن)1( 0 0 ، 3 i i.

.L.004،1ص5والجز.المصلرنفى:يلاثيريبن)2(

تاريغ:كتابهفىللحؤلفمنهمرردوعا،الأولالبابفىضهمصقماانظر،،لحراررمونعن)3(

228ص،المباصه(للوثه
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الإصلامىالعالمعلىالمليبىوالعدوانالاوررىالفرب:ثانىالباب

المدمر،البشرىالطوفانذلكرقففىالخواررمىالسلطانفشلوئما

أمرليترلى،منكبرتىاالدين)جماللابنهالحكمعنالتنارلالىاضطر

خطردفعمنكبرتىحاولوبالفعل.لدولتهالكاسحالمغوللخطرالتصدى

وخواررمخراسانالكبيرةبأعدادهماجتاحواالمغولأنإلا،بلادهعنالمغول

وفاةوعند.الهندمسلمىإلىواللجوءالهربالىمنكبرتىاضطرمما،نفسها

مسلمىمنبجيشالمغولمنازلةفىمنكبرتىنجح،المغولرعيم،خالأجنكيز

اجتاحهابلادمنالخواررميةالدولةفقدتهمامعظمامشردادوفى،الهندشمال

.المغول

الهجمةأمامالوقوفتستطعلمالخواررميةالاسلاميةالصحوةهذهأنإلا

علىصفوفهموتجميعقرتهماستعادةبعدبلادهعلىالمغولبهاقامالتىالكبرى

جنكيزسابقهموتبعدأمرهمتولىالذى،خان("أقطاىالجديدقائدهميد

الدولةعلىالمغوليةالهجماتاستأنفأنإلاهذاأقطاىمنكانوما.خان

الدينجلالالسلطانبمطاردةوقام،بلدانهامعظمعلىواستولىالخواررمية

8Iسنةهناكقُتلحيثكردستالطجبالإلىالجأهحتىبلدإلىبلدمن Y/-&

الحواررميةالدولةسقطتمنكبرتىوبمرت.ا!راد)1(رجاليدعلىم1231

تلكبتخريبامواوقبلادهاكلعلىراستولواالمغوليدفىجميعهاالإسلامية

.ذريغا)2(فتكابساكنيهاوفتكواالبلاد

الإسماعيليةقلاعإلىتوجهواالخواررميةالدولةعلىالمغولقضىأنوبعد

ثم."المرت"الحصينةالكبيرةقلعتهموبخاصة،واجتاحوهافارسبلادفى

،العراقبلادلغزوخان""هر!والكبيرقائدهمبقيادة،ذلكبعد،ترجهوا

فىالعباسيينالحلفاءآخر،بالثه،االمستعصمالخليفةإلىهولاكووأرسل

918ص،الاءمىائمرقفىالمتقلةالدول:الر،وفمدهمام(1) ، IAA.

.476،477ص،01ب،الكامل:الأئيرابن)2(
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الاسلاسالعالمملىالصليىوالعدوانالأو!ىالغرب:الثانىالباب

يستسلملمإنأخرهمعنأهلهاوابادةبغدادبتخريبفيهيهددكتائابغداد،

إلىخطابهفىهولاكوكتبوقد.تُقهر،ولاتقاوملا)الثىالمغوللقوة

نصه:بماالخليفة

حدثماوالعامالخاصلسانعلىشخصكإلىوصلقدأنهلابد..:.

لحقتالتىبالمذلةوعلمتخانجنكيزمنذالمغوليةالجيوشأيدىعلىللعالم

أربابكانواممنوكيرهموالأتابكةالديلموملوكوالسلاجقةالخواررم!ننبأمر

طائفةأىوجهفىقطبغدادبابُيُغلقلمذلكومعالشوكةوأصحابالعظمة

عليكغضبتإذاأننىواعلم.عليكماليادةتولتالتىالطوأئفتلكمن

رأالسماءالىصعدتولومنىتنجولافسوفبغدادإلىالجيشرقدت

.،)1(الأرضباطنفىاخمفيت

تكنلمأنهمع،هولاكوبتهديداتيُباللم،بالثهالمستعصمالخليفةلكن

ذلك،منكثربل،الكاسحالمغولىالخطرهذادرءعلىالكافيةالقدرةلديه

كتابهعلىورد،هولاكورسلقتلحيننادرةشجاعةالخليفةهذاأظهرفقد

الخليفةردمنكضبَااستشاطالذى،هولاكومنكانفما.والوعيدبالتهديد

والغروروالعجبالمالحبفتنكلقد8:لهيقولثانيهاليهفكتسب،عليه

كغدادالىمتوجهف!نىالناصحيننصحفيكيؤثريغدلمبحيثالفانيةبالدولة

فىوسار،بغداداجت!احعلىهولاكووصمم.والجراد")2(كالنملىبجيش

وقامرا،أيديهمفىوأسقطوها،بغداد)3(بالفعلواجتاحواقواتهمنكبيرعدد

المستعصمالخليفةرأسهموعلىفيهامنوقتلفيهامارنهبوإحراقهابتدميرها

.542ص،الحلفاءتاريخ:اليوطى)؟(

.235عى،العباسيةاللرلةتاريخ:القوصمية2()

(r)أ953ص86915التاهرة،الحلناهتاهـصخ:)اليرطىأتبماثىالعددهنائلر.
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الاسلاسالعالمعلىالصيىوالعدوانالأورىالغرب:اثانىالباب

هولاكواستباحوقد.هـ)1(656سنةصفرشهرمنالرابعيوم،نفسهبالثه

فيهايفعلواأنلجندهوأباح،يومَاأربعين،اجتياحهابعد،بغدادمدينة

.شاءواماوبأهلها

الدولةتاريخصفحاتمنصفحةآخر،المغوليدفىطويتوبذلك

تحتاستظلالتىالخلافةتلك،بغدادفىالخلافةدولةوسقطتالعباسية

الخلافةهذهربسقوط.متتاليةقرونخمسةمن!ثرالإسلامىالعالمرايتها

منيفيقواأنالمسلمنعلىوكان،شديدخطرفىوالمسلمونالإسلامصار

شعثهمويلمواصفوفهميوحدواوأن،ثباتهممنيصحواوأنكفوتهم

.عدوانمنلهتعرضتماودحرالأوطانوعنالإسلامعنليدافعوا

!!!!

اخنىمنإلاالقتلعنيلمولم،نمةمليوناقخامهايرمالمنرليدعلىببغدادالقلىعددتُدر)1(

.54(0ص،الابقالمعدرنفى:)اليرطىرفْاالحلي!نةوقلقاةإولر
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الفالثالباب

أ!س!م!الملفلرقاف!المل!للميرفح5

ال!جرفىالخاصلعالتهر!3أوأكرياوه!5لمحروأ،الم!

لى3الللداوأوأئلى

ديارهم.علىالصليىالطدوانبمدالإسلامىالعالميقظة:أولآ

المسلمين.دبارعنالعدواندفعرمواصلةزنكىبنمحمودالديننور:ثانيَا

الفاطمى.العهدفىالصلمىالمدوانمواجهةفىالمصريةالجبهة:ثالثأ

.الإسلامديارعلىالصليبىالعدوانلجواجهةالدينصلاحتدابير:رابعأ

!!!
!3يم

MMF

!كاه
يرص!8
!!!
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الثالثالباب

ممأ!س!المشرياف!المسلميوفم5

وأوائلىاليجرفىالخاصلرلمالدّر،أواكرياره!5ممر3لمالم!وا

مع5السا

ياوهي:5لمحل!الحليب!المروأ،بم!أ!س!م!المالييمَظةاولأ:

أقدامهمثبتواقدالصليببونكانحتىينصرمالهجرىالخامسالقرنكادما

هى:،صليبيةممالكأربعوأقامواالإسلامىالمشرقفىالشامبلادفى

غايةآخرهىالممالكهذهتكنولم.المفدسوبيتوطرابلسوالرهاأنطاكية

لاستعمارهمجسررأسكانتهىبل،البلادتلكفىومطمعهمالصليبيين

هؤلاءيكتفلمحينللناظربالفعلذلكثبتوقد.جميعهالشرقبلاد

مصرلغزوبتطلعهمالشامبلادفىالممالكتلكوحكمبتأسيسالمسشعمروون

.آنذاكالبلادتلكفىالإسلاميةالقوىأقوىوهى،أيديهمفىلاسقاطها

بلادمنا!برالشمالىالشطراقتطاعفىالغربصليبيونجحكذلك

الثغرعاصمة،الحعينةطليطلةمدينةعلىباستيلانهمالإسلاميةالأندلس!

المسلمينوطردالأندلسىبلادكلعلىللأستيلاءوتطلعهم،الأعلىالإسلامى

ملوكعصرفىآنذاكالبلادفىالإسلامىالحكمضعففرصةمنتهزين،منها
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ديارهممنالعدوانالاسلامىالمثرقفىالمسلميندفع:الثالثالباب

بظلتستظلكانتأنبعدضعيفةمتنافرةإماراتالىالبلادوائقسامالطوائف

عصرفىعصورهاأرهىعاشتالتى،الأمويةالخلافةدولةهىكبرىدولة

الناصر.الرحمنعبدخلفائهاأرل

العالمضعفبسبب،الاسلامىالعالمعلىالردةهذهحدثتولقد

لأمرضعافحكاموتولى،وشيعةسُنةبينحكامهوانقسامأنذاكالإسلامى

عنوانصرافهمالداخليةبصراعاتهمدانشغالهموالمغربالمشرقفىالعالمهذا

حياةالىبهمالمتربصالعدولمطامعواليقظةالجيدالعسكرىوالإعدادالاصلاح

واللعب.والترفاللهو

الخامسالقرنأواخرفىالإسلإميةالدولوضعسريعأاستعرضنارإذا

بلادهم،عنالعدبراندفعحكامهاعلىكانالتى،السادسوأوائلالهجرى

فىتحكمتالتى،(السلاجقةالأتراكودولة،اّنذاكالعباسيةالدولةوهى

الثانىحكمهاعصرتعيشكانتالتىالفاطميةوالدولة،العباسيةالخلافة

حكمكانفقد،الأندلسفىأمَّا،المشرقنىهذا،الورراء(نفوذ)عصر

وخضوعالمسيحيةقشتالةممكلةمعحكامهبصراعهناكقائماالطوائفملوك

القيامأمرتولتالتىالمملكةتلكملكالفونسوالملكلسطوةالملوكهؤلاء

.القوطأيامأسبانيافىالنصرانيةمجدباستعادة

عليها،وسيطرتهمالسلاجقةحكمضعفأنبعد،العباسيةفالدرلة

حاول،ملكشاهالسلطانأخرهمكانالذين،العظامسلاطينهاعصربنهاية

وتقليصالحلافةهيةاستعادةا(والناصزوالمقتفىوالراشدالمسترشد،خلفاؤها

منالحلافةتولىثمهـ،952سنةخلهـحتى512سنةالأخرربغفى،الحلامةالمشرضدقولى)1(

الحلافةبمدمننرلىثمهـ5325صنةخلهـخى952صنةأببهرفاةبعد"باللهالراضدافيبعدر

ضداللهلدينالناصراماهـ،555منةوفاتهـحنى532صةبالمهالمتظهربناللهلأمرالمقفى

5758مةاضلافةقرلى aصنةرنرفىمنة47لمدهحكموقد،فهمدةأطولأحدطلافةيلولم

.(air-194صفحات،8691!لقاهرة،،لحلفاهتاهـخ:هـ)البرطى262
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ئارهمعنالعدواقالأصلامىاثمرقفىالمسلمين،فع:الثالثالباب

هددتالتىالخارجيةالأخطارلمواجهةالبلادحالداصلاحالسلاجقةمكانة

ينعموالمالخلفاءهؤلاءلكن.وصايةدونمستقلينوالحهـكم،2نذاكالإسلام

صنفمنأتراكنفوذتحتبغدادفىالخلافةدولةصارتمافسرعانفيلك

أخطاردفعالخواررميرنهؤلاءيستطعولم.الخوارردِشالأتراكهمأخر

أشدخطربمواجهةلانشغالهمرذلك،الاسلامىالمشرقلبلادالصليبىالغزو

المغرلى.الخطروهوجميعأوالمسلمينالخلافةدولةوهدددولتهمهدد

نفوذعصر،الثانىحكمهاعصرفىعاشتفقد،الفاطميةالخلافةأما

كرباءأقوياءوقوادورراءعليهمسيطرضعافخلفاءحكمظلفى،الورراء

ثىالفعلىالحكملهويكونالخلافةغلىيسيطرفيمنبينهمفيماتنارعوا

ممتلكاتهمداهمالذىالصليبىالحطرعنالصراعذلكخلالوانشغلوا،البلاد

سنةالشامفىالممتلكاتتلكالصليبىالخطرهددرلقد.الشامبلادفى

الجمالى)1"،بدربنالأفضلوورارةالمستعلىخلانةعهدفىام690هـ/094

المتقاعس،الآمر،)2(خلافةأيامالشامبلادمعظمعلىالاستيلاءللصليب!ننونم

بمثابةام12اهـلم515سنةالأفضلالوزيرمقتلجاءولقد.الجهـاد)3(عن

الدولةفىذلكبعدتظهرولم،الفاطميةالخلافةتاريخفىالنهايةبداية

الصليبيينوجهفىالوقرفتستطيععسكريةحكيمةوقيادةتويةشخصية

أيديهم.منالفاطميينممتلكاتواستعادة

هـ/moo-)994ملكشاهبنمحمدسلطانهاف!ن،فارسسلاجقةأما

4صثةالجعالىبدرأيهرفاةبعدالمتنصرللخليةالررارةفىضاهنئا.القاصمأبرحللقد)1( AV،هـ

بالمتلى،ولقهالمتضرأبناءأصنربتمونالأفضلقامالتضرالحلبفةتوفىو""بالأفضل،،ولُقب

بعده.منمهد!ولى،للستنصرا!برالأبن5"نزارذلكفىتباورأ

هلىأباالجمالىبمربنالأففلالوربرقامهـ5945سنةباللهالمتعلىالفاطساطليفةوفاةعد)2(

،افه،باحكام"الأمرولقبهخليفةتيه،صر.منالحامةفىطفلاوكان،ا!ليفةابن،مضور

عاما.وثلاثينخسةالعمرمنميلغوعوهـ،524سنةاضليفةهذاأكبلرقد

.043ص،اط،الصلهالحركةعاثورْصبد)3(
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ديارهمعنالعدوانالأسلاسالمثرقفىالم!لميندفع:الثالثالباب

ب!رسالوكتفى،بنفسهالصليبيينجهادعنتقاعسقدام(ا5011-18

مملكتهفىالبقاءلإضطرارهوذلك،لقتالهمالشامإلىوهمذانالموصلأتابكة

ابنهخلفهمحمدالسلطانوفاةوعند.منهحكمهاأمراؤهينتزعلاحتى

يدفىالحكمشونترك،عمرهمنعشرةالرابعةنىشابأوكانمحمود،

يجرىكانومابالشامورراؤهولاالسلطانهذايعبأولم"سنجار،وعمهوررائه

ذإ،الأناضولفىالسلجوقىالفرعفعلوكذلك.الصليبيينعبثمنفيه

بعضهمأمرائهابينالداخليةبالنزاعاتهناكالرومسلاجقةسلطنةانشغلت

الصليبمِنيواجهونإخوانهموتركوا،البيزنطسِنمعصداماتهمأو،ويعض

بمفردهم.الشامنى

القرنأوائلفىالاستقرارمنقسالأالشامفىالصليبيونضمنوهكذا

السلاجقةشوكةضعفأمام،الميلادىأعشر)الثانىالهجرىالسادس

الخلانةوانحلالناحيةمنالشرقفىالخواررميةوالدولةالعباسيةرالخلافة

تخومهمعلى،الحكمعلىوصراعهمالورراءنفوذعصرفى،الفاطمية

.)1(أخرىناحيةمنوالجنوبيةالغربية

الإسلامى،العالمأصابالذىالدامسوالظلامالطويلالليلذلكووسط

صبحانبلج،أراضيهويحتلفيهيطمعالعدروجعلتانتابتهالتىالرقادونوبة

الصليبىالعدوانذلكلدحرالإصلامىالعالمفىالجهادشرارةرانبعثتجديد

فىمرةلأولالصليبيينضدالفعليةالجهادحركةانبعثتوقد.ديارهعنالغادر

أتابكقادحينذلكركان.الجزيرةببلادالموصلأتابكيةمنالإسلاميلاد

منأنطاكيةلإنقاذام890هـ/194صنةإملاميةحملةأولبوغاكرالموصل

.الصليبى)2(الاحتلال6منبر

سنةهكاأخذواالحيفةمذاايامفىالفرنجأن017(ص،بره،)النجومبردىتنرىابنذكر)1(

هـ،n10شةصوروأخذوا،وباياسعرهْةرأخذواهـ،205سةطرابل!هـوأخذوا794

هـ.405سةوصيداهـ،305صنةلووت

.13،41ص،جا،الكامل:اي!ديرابن)2(
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ديارهمعنالعدوانالاسلامىالمئرقفىالمسليندفع:الثالثاباب

الاستيلاءأرادواعندماالصليبم!نمعأخرىمواجهةالحملةهذهتلتوفد

وأتابك،أرتقبنسقمان،ماردينصاحبلهموتصدى،حرانعلى

ضرفالموصلوالىقامكذلكُ.)1(عليهموانتصرا،)جكرمكش،الموصل

ماالفترةفىالصلييةالرهاإمارةبهاهاجمكبرىحملاتبثلاثمودودالدولة

الصليبنفيهاكبد،م(3111-)7059011هـإلى305سنواتبين

أتابك،"طغتكين(معمودودتعارنولقد.والأموالالأنفس!فىفادحةخساثر

معالموصلتحالفإمكانيةفىبينهماالتعاونوأظهرالصليبيينمحاربةفىدمشق

وقد.الصليبننمجاهدةفىوالجزيرةالشامتضممشتركةجبهةوتكويندمشق

إقليمفىالصليبيينضدالجهاد،الموصلحاكم،البرسقى)2(آقسنقرأستأنف

ساحةاعتلىوقد.ام1Y1هـ/521سنةوفاتهحتىالثاموبلادالجزيرة

رنكى.الدينعمادالكبيرالمجاهدإبنه،آقسنقروفاةبعدالنضال

والشاهـ:محما+الريرؤنيرتيحي!القو؟ا!س!ميلأف!المرا!

خطرمنالإسلامبلادعنالدفاعوحركةالإسلاميةاليقظةحركةارتبطت

يدعلىالإسلامىالجهادوحركةالشامببلادممالكهمابتلاعومحاولةالصليبيين

.3()أقسشقربنرنكىالدينعمادالكبيرالفاتح

iص،رثقتاريخفيل:القلانىابن)1( i r.

سنةالموصلمحلىملكثا.بنمحمداللجرقىاللطانولا.،البرصقىأققرالدولةقيمهو)2(

صةعلكثا.بنمحمدبنمحمرداللطانثانيةلرلايتهاوأعاد.،عزلهثم،م1؟؟4هـ/805

هـ/؟52سنةالقعدذىمنالتاسعيومالجمعةيصلىوهرالبايخةقله،م1121هـ/1اه16

2ص،الابقالمصدرنفى:القلانى)ابن. I)I.

ملكا.بنمحمداللطانجث!فىقائدأأبر.كان،الحاجب2تنقربنرنكىالدبنمحمادهو)3(

فىالدينعصادودخل،كلهاأمور.فىعليهوالمعشدأرلبائهوأخصأمر+لهبمارومناللجرقى

صةوالد.وفاةبعدالموعلعلىأ-لابكأنم،البصرةحكمالىوعلحىالموصلأنابكةخدمة

ئم،حرانعلىاعتولىثم،الأراتقةمننصبئعليبالاصتلاهرنكىقاموقد.مهـ/5211127

.4(0ص،5391:التاهر،برا،أيربفيأنجارفىالكروبمنرج:واصل)ابننصين
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ديارهمعنالعدوانالاصلامىالمشرقفىالملميندفع:الثالثالباب

521سنةالموصلعلىأتابكأيُعينأنفىلمجحقدرنكىوكان

السلجوقى،ملكشاهبنمحمدبنمحمودالس!لطانقبلمن،ام()127

إمارةمنمتكررةلهجماتتتعرضكانتالتى،حرانعلىالاستيلاءفىونجح

هذهعلىاستيلائهبعد،رنكىوضعوقد.للصليبيينكانتالتىالرها

جهادهيبدأبألااختارولكنه،الصليب!ننضدالجهادعمليةذهنهفى،المدينة

كانتوقد،الموصلفىأتابكيتهإلىويضمهاحلبمدينةيفسَحأنبعدإلا

.الشامبشمالالاسلاميةالمراكزكبر

وفاةعقبأصابتهاشاملةفوضحالةمنأنذاكتعانىحلبمدينةوكانت

عبدبنسليمانبينصراعحلبةوصارت،مسعودالدينعزالأتابكحاكمها

فىطمعالذىالوقتفى،السلجوقىرضوانبنوإبراهيمالأرتقىالجبار

الثانى،بوهممندأنطاكيةوأمير،الثانىجرسلين،الرهاأميرمنكلتملكها

.الشامبلادفىالهامةالإستراتيجيةالمدينةتلكفىالأمرإليها!ممامستفيدين

علىمستندأام()1"هـ)522128سنةحلببافتتاحسارعرنكىلكن

السلجوقى.السلطانبحكمهاإياهمنحهتفليدبحكمتملكهافىالشرعىحقه

....بقدومهواسبشروافالتقوهإليهخرجواحلب)أهلأنالأثيرابنويقول

الفرنجلملكهاالامبلادالأتابكهذابملكالمسلمينعلىمنتعالىاللهأنولولا

(اماYA)هـ522سنةوفى.(2?الث!امية،البلادبعضيحصرونكانوالأنهم

.حماةمدينةعلىرنكىاستولى

وما،وأعمالهاحلبالشاميةالبلادأمرمنرنكىالدينعمادفرغوئَا

ثم،عسكرهليستريحالجزيرةوديارالموصلإلىعاد،قواعدهوقررملكه

وقصدالشامإلىوعاد،واستعدواوأعدوافتجهزواللغزاةبالتجهزأمرهم

علىضررهلدةومحاصرتهالأثارب،حصن5قصدعلىعزمهفقوىحلب

.10ص،ت(.)دالفاهرة،الصليبةرالحروبالأو!ائرق:المريىالبارالد)؟(

.247ص،9عب،التاريخفىالكامل:الأئيرابن)3(
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ديارهمعنالعدوانالاسلاسالمثرقفىالملمبندفع:ائالثالباب

متر.كيلوعشرةحوالى،أنطاكيةوبينبينهالحصنهذاويبعد،المسلمين

بأهلهاويوقعونحلبقرىعلىمنهيغيرونالصليبيينيدفىالحصنهذأوكان

بقوله:الحصنلهذارنكىأخذعنالأثيرابنويروى.بليغةأضرارأ

إليهفسارالحصنهذاحصرعلىالعزمصممالحالهذهالشهيدرأى"فلفا

!قعةهذهأنوعلمواوراجلهمفارسهمجمعوابذلكالفرنجعلمفلمأ،ونارله

.واستنفذوه")؟(إلاشيئأطاقتهممنيتركواولموجمعوافحشدوابعدهالها

علىواستيلاثهالصليبيينعلىرنكىلالتصارذكرهالأثيرابنويواصل

تعالىالثهإن)ثم:يقولذلكوفىوبينهمبينهضارىقتالبعدالمنيعالحصن

منكثيرووقعهزيمةأقبحالفرنجوانهزمفظفرواالمسلمينعلىنصرهأنزل

عسكرهإلىالدينعمادوتقدم.كثيرخلقمنهموقتلالأسرفىفرسانهم

رعبهيبقىمابأسنامنفلنذقهممعهمعملناهمصافأولهذا:وقالبالإنجار

عنوةَفتسلموهالحصنإلىعادوانصرهممنالمسلمونفغفلئا."قلوبهمفى

،حارمقلعةإلىسارثم.دكاودكهرنكىوأخربهنيهمنكلوأسرواوفتلوا

منهأهلهافطلب،فحاصرها،أيضأللفرنجوهى،أنطاكميةمنبالقربوهى

ذلكعلىفوافقتهمحارمبلدتهمدخلنصفيعطوهأنعلىوالهدنةالمصالحة

علىرنكىحققهاالتىالانتصاراتهذهعلىالأشِرابنويعلق.عنهموعاد

فوىوضعفتالأعمالبنلكالمسلمموناستدار)وقد:بقولهالصليببين

وصارحسابفىلهميكنلمماجاههاقدالبلادأنوعلِموا،الكافرين

.")2(الجميعمُلكفىطمعواقدكانراأنبعدبأيديهمماحفظقصاراهم

بعدحمصمنرنكىسارشوالشهرفى،ام(هـ)531136سنةوفى

،حماةمنبالقرب،)بعرين،حصنوحاصر،لملكهوضمهاعليهااصتيلانه

.254عر،والجز.المصدرنف!:الأثيرابن()1

.254ص،جا،اتاريخفىالكامل:الأثيرابن)2(
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ثارهممحنالعدوانالاسلاساثمرقفىالمسلمندفع:الثالثالباب

رنكىنجحوقد.وأحصنهاالحصونأمنعمنوهى،الصليبيينيدفىوكانت

الحصنوتسلم،منهمكبيرةأمحدادوقتلالصليبينهزيمةبعدعليهالاستيلاءفى

وكفرالنعمانمعرةبفتحرنكىقامكذلكمنه)1(الصليبيينعساكرخروجبعد

الصليبيين.منطاب

القساوسةخرج،الصليبيينعلىرنكىحققهاالتىالانتصاراتهذهوبعد

يستنجدونالقسطنطينيةالى،رنكىعليهااسترلىالتىالأماكنمنوالرهبان

المسلمين،علىأهلهايستنفرواأورباغربإلىوكذلك،بيزنطةب!مبراطور

أيديهممنعليهااستولىالتىالقلاععلىباستيلائهونكىأنوأعلموهم

يدافعمنوجودلعدموقتأسرعفىعليهااستولىالتىالبلادجميعسيملك

.المقدصبيتاستردادعلىعارمونالمسلمينوأنَّ،عنها

بهوالرهبانالقساوسةلاستنجادالبيزنطى)2(الأمبراطوراستجابولقد

المراكبيتظروأقام،بحرأأنطلابةإلىفسار،المسلمينسطوةتزايدهنوخاف

فحاصرهانيقيةمدينةإلىعنهاساررصلتففما،وسلاحهأثقالهفيهاالتي

والمصيصة،أذنهمدينةإلىعنهارسار.إليهيؤدونهمالعليأهلهاوصالحه

.عنوةوملكهارربةعيئالىوارتحل،وتملكهمافحاصرهما

قوىبتوحيدالحاصمشررعهفىقُدمَايمضىأنيستطعلمرنكىأنعلى

وذلك،الشامبلادمنجذوره!اقتلاعآ!صليبىالخطرمجابهةنىالمسلمن

تدخلإلىأدتوالتى،والعراقفارسفىحشّذوقعتالتىالأحداثبسبب

.الثامبلادميدانعنالوقتلبعضتوقفهالىفيهارنكى

ملك،ائانىبلدوينالملكابنة،وج،فرلكالمقدسيتملكب!كأحمنمحندالمل!يينيقودكان)1(

،كبيرةفدية&،لقاهصراحهوأطلقالمعركةهنهضىالأمرفىوقعوقد،وفا!يهبعد،المقدسميت

4iهـ/538صنةهلىافرلكنوفىوقد i rصد.رحلةفىروههجرالفوقمنصقرطه6لرملىم

63(..Grousset,:RH Histoiredes Croisades, t.)1. Paris,3691)p
الأبراطرريةحكمتولى،كوفينالكليوصالأمبراطورخيفة،الثانىكرفينيوخاالأببراطررهو)2(

.أم(143-1هـ)538118هـإلى512صراتينماالقرةفى
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ديارهمعنالعدوانالاسلامىاثمرقفىالمسلمين،نع:اثاكالباب

سنةملكشاهبنمحمدبنمحمودالسلجوقىالسلطانموتأدىفلقد

الأسرةوفىالسلاجقةدولةفىخطيرانقسامإلىام(هـ)526131

البكرابنه،السلطانوريثأعمامبهاقامالتىالثورةبسببوذلك،السلجوقية

استنجدوقد.الحكمإلىللوصولبينهموقعالذىرالصدام،ضده،داود

بعمادمسعودالعمواستنجد،المسترشدالعباسىبالخليفةشاهسلجوقالعم

رنكىفدخل،والخليفةسلجوقلقتالبغدادإلىرنكىفسمار.رنكى)1(الدين

.رفارسالعراقبينالواقعالصراعدائرةفىبذلك

سنةتكريتعندالهزيمةبهوقعت،بغدادعلىرنكىرحفوعندما

الأمر،أيضابالفشلباءتلكنهاالمحاولةرنكىوعاود.ام(هـ)528133

علىدمشقأتابكوشجعالموصلفىمهاجمتهعلىالخليفةشجعالذى

.)2(حماةبلدةعلىالاستيلاءواستطاعالشامفىرنكىأملاكمهاجمة

هجومهمليثددواللصليبحِنالفرصةبزنكىلحقتالتىالهزائمأتاحتوقد

الأمورأنعلى.)3(قنسرينمعركةفىهناكنائبهعلىوانتصارهمحلبعلى

لهاحصاربعدالموصلعلىالاستيلاءفىالخليفةفشلبعدرنكىلصالحتغيرت

أتابكبورىالأميروفاةوبعد،بغدادإلىعنهافانسحبأشهرثلاثةاستمر

إبنهبورىبعددمثسقحكمتولىوقد.هـ()528العامنفسفىدمشق

رنكىعلىوعرض،أقربائهمزامراتمننفسهعلىخشىالذى،إسماعيل

أعداثه.منلحمايتهدمثمقاستلام

فىللصليبييندمشقبتس!ليمرنكىبتهديدبورىبنإسماعيلقامولقد

.294ص،8691الفاهرة،الحلفاءتاربخ:البرطى)1(

)2(4(..Grousset : Hitstoire des Croisades et du Royaume Franc de Jerusalem, I

.444ص،%\،المييةالحركة:عاضرر)3(
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ديارهمعنالعدوانالاسلامىاثرقفىالمسلميندفع:الثالثالباب

التىالفرصةالعرضذلكفىرنكىرجدوقد،)1(نجدتهعنتقاعسهحالة

الموصلمنفسارع،الصليبمِنخطرلمراجهةالإسلاميةالشاملتوحيدتمناهاطالما

تغيربسببدمشقيتسلملمرنكىلكن.لاستلامهادمشقالىمتوجهًا

دبرتمؤامرةفىام(هـ)952134سنةبورىبنإسماعيلبقتلفيهاالأوضاع

تمالذىالاتفاق،دمشقحكمفىخلفهالذى،محمودأخيهورفض،ضده

.)2(دمشقأهلذلكعلىافقهjو،وأخيهرنكىم!ن

رذلك،العراقفىلهتحققالشامفىتحقيقهفىرنكىطمعماأنعلى

بالثهالمسترشدالخليفةعهدفىالعباسيةالخلافةعاشتهاالتىالصحوةعهدلانتهاء

فىالحلافةدولةعليالسلاجقةسيطرةتجددتأنبعد،هـ(51-053)3

الذى،هـ(547-)952ملكشاهبنمحمدبنمسعودالسلطانحكمعهد

يدعلىرقتله،البلادخارجالىونفيهبهزيمتهوقامالمسترشدللخليفةتصدى

وهم،الم!ترشدبعدتعاقبواالذينالخلفاءيجدولم.)3(الباطنيةالشيعةجماعة

مسعودالسلطانضدبزنكىالإستعانةمنبُدأَ،المتقىثم،الراشد

.العراقجبهةفىرنكىنفرذقؤىمما،السلجرقى

إلىهمهوجهحتى،العراقجبهةفىنفوذهعلىيطمئنرنكىيكدولم

مراكزبمهاجمةام(135)هـ053سنةربيعفىوبدأ.جديدمنالشامجبهة

منهم،الأثاربحصناستعادةفىونجح،العاصىنهرشرقىالصليبيين

أثناءلهاتركهمبعدإليهاالمسلمينأ!لمهاورد،طاب)4(وكفر،النعمانومعرة

.927ص،جه،الكاعمل:الأثبرابن)1(

(Y)927ص،الجز.وننىالابقالمصمرنفس:ايهيرابن.

وجمرحو.ضتر.لهخصصتيخمةفىمليهدخلواالباطيةمنرجلأهـعئى!نأربمةأنالأئيرابنذكر)3(

الكامل،،الأثير)ابنعربانأوتركر.وأذنيهأنتقجدعرا،بومثلرا،جرحأعثرينمحلىوريدما

.283(،جا

.925ص،2بر،الحلبربلة:العديملأبح()4

http://al-maktabeh.com



،يارهمعنالعدوانالاملامىالمثرقفىالملميندفع:الثالثالباب

وحمصشيزرعلىكاراتبثنكذلكرنكىوقام.الصليبىالإحتلال

بالموصل.قاعدتهالىعادثم،وقنسرين

،سوارالدينسيفقام،العراقبأمررنكىفيهشُغلالذىالوقتوفى

غطتوقد،ام(هـ)531136سنةأنطاكيةإمارةبنزو،حلبعلىنائبه

الأسرىباَلافسوارعادوقد،الصليبيينيدفىكانتقريةمائةالغزوةهذه

.)1(الغنائممنوالكئير

يدفىكانتالتىطرابلسإمارةعلىكبيرةبحملةدمشقأهلقامكذلك

.وفيرةبغنائممنهاوعادوافيهاانتصروا،ام(هـ)532137سنةالصليبيين

لمجابهة،الثامفىالإسلاميةالإماراتاتحادضرورةيرىكانرنكىأنعلى

حمصمدينةضمبمحاولةالعامذلكفىفقام.أراضيهاعلىالصليبىالوجود

معركةفىللدخولاضطرلكنه،إليهابجيشهوتوجه.)2(حكمهالى

علىبناءَحمصلنجدةجاءواالذين)بارين(بعرينعندالصليبيينمعحاسمة

فولك،الملكالصليبيةالحملةتلكيقودوكان،البورفيحكامهامنطلب

للصليبيينوقعتوقد.طرابلسأميرالثانىريموندوالأمير،المقدسبيتملك

ريموندبينهممن،الكثيرونوأسُرألفينمنكثرمنهمنقُتل،!ساحقةهزيمة

.هناكبمحاصرتهرنكىوقام،بعرينتلعةإلىالفرارفىفولكونجح.الثانى

بيتبطريركمنالسريعةالنجدةطلبفىنجحالمقدصبيتملكأنعلى

النجدةهذهبتحركونكىعلموفا.أنطاكيةوأميرالرهاوأميرالمقدس

المحاصرينالصليبيينمعصلحأوعقد،السلامةآثر،-بعرينإلىالصليبحِنن

،دينارألفخمسينهبلغدفعمقابلنفسهالمقدسبيتملكيفتدىأنعلى

عليهااستولواقدكانواالتىالمدنالىإضافةبعرينعلىالمسلمونيسترلىوأن

.ranص،جا،مللكاا:لأ.يبر،ابنا(1)

992ص،والجز.الابقالمصدرنف!:اي!سيرابن)2( ، 2 iA.
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ديارهمعنالعدوانالاسلامىانرقفىالمسلمبنرفع:الثالثالباب

.العاصى)1(نهرشرقى

،الشامبلادنىصليبيتينامارتينكبرعلىل!ستيلاءيتطلعرفكىوكان

دينهةأهميةبالذاتأنطاكيةلمدينةكانولقد.الرهالىامارةأنطاكيةإمارةوهما

أكثركانتأنهاعنفضلا،البيزئطيةللدولةبالنسبةخاصةوسياسيةوحربية

بينهامباشرةالحدودجعلمما،الشمالجهةتطرفأالشامفىالصليبيةالإمارات

كومنينالكسيوسالبيزنطىالأمبراطوراستاءوقد.قيليقيةفىالبيزنطمِنوبن

بأنهايعلمونوهم،فيهالهمإمارةداقامةالمدينةتلكعلىالصليبيينلاستيلاء

أقسموهالذىاليمينالصليبيونأولئكحنثوقد.الامبراطرريةأرضهنجزء

أرضه،ونزولهمالصليبيةحربهمفىشروعهمغداة،كرمنينالإمبراطورأمام

منأنطاكيةإمارةمشكلةكانتوبذلك.)3(للرومعليهيستولونماكلب!عادة

الأولى.الصليبةالحملةخلقتهاالىّالمشاكلأهم

السلبوأعمال،باليمنالحنثذلكذاكرتهمفىالروماختزنولقد

بلادهم،فىاللاتينالكاثوليكهؤلاءارتكبهاالتىالأعراضوهتكوالنهب

العداءبتفجرالأمروانتهى.عليهموحقدألهمكرهأقلوبهمامتلاتولذا

الأمبراطوروتحئن.الأرثوذك!والرومالكاثوليكاللاتينبينالصريح

عليهااصتولىالتىالمدنلإستعادةوأساطحلهجيوشهوأرسلالفرصالكسيوس

منوكيرها،منهموطرسرسأطنهمدنالجيوشتلكفأستعادت،الصليبيون

أثروعلى.النورمانديةأنطاكيةإمارةنطاقفىتدخلكانسفالثىوالبلدانالمدن

ليحرضأورباإلىالسفرإلى،التورماندىأنطاكيةأميربوهيمندسارعذلك

.448ص،برا،،لصلييةالحركة:محاث!ور)1(

يمينيقمراأنعلمابالقطنطييةمرورهم،يا.،الصييينأمرا.كرمنينالك!يوسالأمبراطورأجير)2(

منخلفاو.دأبكما،الئرقفىلهاتابمةكانتالتىالبلادللابراطورية-سدواأنوكذلكلهالولا.

على،ال!زنيةابدةفرضمحاولةعلىالهجرى(أالارسايلادىعثرلئاكأالترن6!ندالأباطرة

الصيينعلى6سارهاالبيزنيرنبعهاالتىالياسةلهنهوكان.الامفىاللاتيةالاماراتمخلف

.(6؟915،0ص،الصيىالحدوانمقدمات:تويخقكمالممر)الئرقفىرعركزهم
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ديارهمعنالعدوانالاسلامىالمشرقفىالملميندفع:الئالثالباب

"تانكرد،شقيقهابنتاركأ،الصليبيةالقضيةبخيانةلىلاهمتهمًاكومنينضدالبابا

ضدصليبيةحربإلىبوهيمنددعاالغربوفى.مكانهأنطاكيةإمارةليحكم

نفسه.ركومنينالبيزنطيةالامبراطورية

أنطاكيةحكمفىتنكردخلفه،ام(هـ)505111عامبوهيندتوفىوئا

انشغلولقد.)1(حوزتهمإلىأنطاكيةإعادةورفضالروميكرهكانالذى،

الأمر،ام(هـ)805114عاممنذالسلاجقةمعبحروبالي!زنطىالإمبراطور

لبعضمعلقةأنطاكيةمشكلةوبقاء،دولتهإلىأنطاكيةاستردادعنشغلهالذى

الوتت.

،ام(هـ)512118سنةكومننالكسيوسالبيزنطىالأمبراطورتوفىرلمأ

143-)512،)الثانى(كومنينيوحناإبنهخلفه - 111 8 / . orA)ام،

ذلك،بسبب،فصادق،نفسهعلىالعزيزةأنطاكيةاستعادةينسلم،الذى

فىوكرهأفيهمحبأليس،قويةعلاقاتمعهموأقامالشامفىالصيبينالأمراء

تُتاححينببعضبعضهمضربفىوأملاَ،شرورهملاتقاءولكن،المسلمين

عنبذلكليصرفهمعهالهداياوتبادلرنكىمعالتقاربحاولكما.الظروف

.النورمانيدمناستردادهاعلىعزمقدكانالتىأنطاكيةعلىللامتيلاءالتطلع

وكانوا،الرومانيةالأمبراطوريةعلىكبيرأخطرأيشكلرنالنورمانكانولقد

الأمبراطورية.عاصمة،القسطنطينيةعلىالاستيلاءبرامجهمضمنيخططون

روجرنجححينام(اr)0هـ79tسنةمنذالتفاقمفيالحنطرهذاوبدأ

فىملكأنفسهوتتويجمملكتهإلىإيطالياوجنوبصقليةبضمالنررمانى

رعامةفىالمقدسةالرومانيةللامبراطرريةمنافسأروجرأصبحوبذلكبالرمو،

الأمبراطوريةمعبالتقاربالبيزنطىالأمبراطررسارعلذلك.أورباغرب

الثالث،كونرادخليفتهمعثم،سكسونياأمير،لوثرمعتحالفبعقدالمقدسة

4.اص،ال!سوالمثرقالررم:الناصرى()1 0 Y ، t.
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أطماعهمعنيتراجعونوجعلهمالنورمانخؤفالذىالأمر،النورمانضد

.)1(أنطاكيةقضيةحلعلىويساعد؟البيزنطيةالدولةفى

عاصمتهبينيربطالذىالبرىالطريقأمنقد،يوحناالأمبراطوروكان

(امهـ)532137سنةوقام،قيليقيافىالسلاجقةعلىتغلبهبعد،وأنطاكية

النورمانيةالرريثةروجوقبل،واستسلامها،وحصارهاأنطاكيةنحوبالترجه

للدولةأنطاكيةبتبعيةبالاعترافالبيزنطىالأمبراطورمعالصلحشروط

فيها.عنهنائبأوقيامهالييزنطية

(امهـ)532137سنةرقعالذىوالبيزنطيينالصليبيينبينالتفاهموكان

علىالاتفاقفتمالمسلمينضدالفريقينتحالفإلىأدىقد،أنطاكيةبصدد

البيزنطيونفيهايشترك،التالىالربيعفى،كبرىصليبيةحملةمشر،عتنفيذ

مشروعمنالرثيسىالهدفوكان.الشامفىالمسلمينضدالغربيودطوالفرنجة

منقذبنىإمارةوتحطيم،حلبفىرنكىالدينعمادقوةتحطيمالحملةتلك

صليبيةإمارةاقامةثم،دمشقأتابكةمنحمصوانتراع،ضيزرفىالعريية

فيهابماالشامبلادمنالداخليةالجهاتتشملالتىالأنحاءتلكفىجديدة

ىدريمونيُعينأنعليالاتفاقتموكذلك.وحماةوحمصوشيزرحلب

للأمبراطورأنطاكيةإقليميُتركوأن،الجديدةالإمارةتلكعلىأميرأبواتييه

.البيزنطى)2(

أنطاكيةإلىكومنينيوحنا!صل،أم(هـ)533138سنةأواخروفى

القراتبتلكورحف،الصليبيةوالرهاأنطاكيةقواتهناكإليهوانضمت

،)بزاعا(حصنعلىحلبإلىطريقهفىواستولى،حلبعلىليستولى

رنكى،أرسل،الإسلامىالجانبوعلى.رمنبجحلببينالطريقفىالواقع

.704ص،ملروا:ضرىالنا(1)

.455ص،ابر،الصليبةالحركة:محاضورصعبد)2(
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الاستيلاءمنالأمبراطورومنعحلبعنللدفاع"سوار(قائدهحمصفىوهو

واستولىالأثاربحصنإلىعنهافانصرف،أيامثلاثةمدةلهاحصارهبعدعليها

إلىالامبراطورتوجهثم.وتدميرهفيهالناراشعالبعدأهلههجرهأنبعدعليه

انتزعهاقدرنكىكانالتى،كفرطابعلىطريقهفىواستولى،النعمانمعرة

فهاجمهاشيزرإلىتوجهومنها،ام(هـ)951125سنةالصليبينمن

بقواتهمسرعأرنكىفزحف،بزنكىمنقذابنصاحبهاواستنجد.وحاصرها

والأميرالسلجوتىمسعودال!سلطانرنكىراسلالوقتنفسوفى،لنجدته

البيزنطمِننبينالوقيعةإلىرنكىو!أ.شيزرنجدةفىلمساعدتهالأرتقىداود

القواتانسحابعنهنتجالذىالأمر،بعق!منبعضهموتخويفوالصلببيين

.شيزر)1(حصارفىالبيزنطيةالقواتمعالمشاركةعنالصليبية

القواتلانسحابشيزرعلىالبيزنطيةالصليبيةالحملةتلكوفشلت

الانسحابإلىكومنينيوحناالبيزنطىالأمبراطورواضطرار،منهاالصليبية

شيزرصاحبمعاتفاقهبعد،أنطاكيةإلىرالتوجهحصارهاعنأيضأبقواته

ينسحبونوالرومالصليبيونيكدولم.لهللتبعيةرمزألهسنويةجزيةدفععلى

بزاعا،حصنثم،كفرطابعلىللاستيلاءجيشهرنكىأرسلحتىشيزر؟من

المكاسبكلوالبيزنطببنالصليبببنعلىضاعتوبذلك،الأثاربحسنثم

.أ2(البيزنطيةالصليبيةالحملةهذهفىعليهاحصلواالتى

نأ،شيزرفىالأحداثهذهبعدتررفقد،البيزنطىالأمبراطورعنأما

ريموندوجودمعلهبتبعيتهايكتفىولا،فعليًااستيلاةأنطاكيةعلىيستولى

التى،بغراسقلعةإلىبجيشهوصلأنوما.عنهنيابهلهاحاكمأبواتييه

قيلمِقيةبينالطريقتقطعكانتوالتىالصليبيينالداريةفرسانبيدكانت

.203ص"جه،الكامل:الأئيرابن()1

(Y)ص،ب\،الكرربمفرج:واعلابنAr.
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بتسليمهبواتييهالنورماندىالأميرإلىنهائيأإنذارأأرسلحتى،وأنطاكية

أنَّإلا.أنطاكيةقاصدأَبغراسمنبقواتهالأمبراطورتوجهثم.فررأأنطاكية

سهمأثرعلىموتهبسبب،أنطاكيةعلىوالإسحّيلاءخطتهلإتماميمهلهلمالقدر

هـ)537قيليقيةفى،صيد)1(رحلةفىوهوذراعهفىأصابهمسمومطلألش

معقالسيةمواجهةخطرمنبالشامالصليبيونتخلصوبذلك.ام(143أيريل

البيزنطى.الأمبراطور

الصلبمِنتواجدبسبباستمرتوالصليبيينالبيزنطمِننبنِالعداوةأنعلى

عليهاستولوابماواحتفاظهمهناكالأمبرأطوريةللاملاكوتهديدهم،الشامفى

يوحناالأمبراطوروفاةبعد،الصليبيونحاولوقد.أنطاكيةرخصوصأمنها

(ام018-1143هـ/576-)538بعدهمنعمانريلابنه!تتولىكومنين

أرسلالجديدالأمبراطورلكن.قيليقيةفىالبيزنطيةالمراكزعلىالاستيلاء

وأوقعذاتهاأنطاكيةهاجمثم،قيليقيةمنالصليبمِنلطردوأسطر،جيشأ

الرومبينالعلاقاتساءتوهكذا.النورماندىريمرندبحاكمهاالهزيمة

اتفاقدونحالوالذى،ونكىصالحفىكانالذىالأمر،والصليبيين

.ضدهموحدسرءيععملفىالطرفين

بلادعنعدوانهودفعالصليبىالكيانعلىللقضاءففسهرنكىنذرولقد

زنكىكانذلكلهيتحققوحتى،دنسهممنالبلادتلكرتطهيرالمسلمين

الشامفىالمسلمينتوىتوحيدهىهذاحلمهلتحقيقالأولىالحطوةبأنمقتنعًا

وبالتالىهناكالصليبىللوجودالتصدىتستطيعموحدةاسلاميةجبهةلىاتامة

الحملةأمرمنرنكىيفرغيكدلملذلك.البلادتلكمنجذورهمتقتلع

الصليبيين،الحليفينلكلابالفثلأمرهاانتهىالتى،الفرنجيةالبيزنطيةالصليبية

.804ص،روملزا:الناعرى(؟)
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وبخاصة،لهالمجاورةالإسلاميةالإماراتضمنحوجهودهيوجهأخذحتى

دمشق.أتابكية

العسيرمنكانبل،سهلاَأمرألزنكىالأتابكيةهذهضمأمريكنولم

المقدصبيتدهامارةالأتابكيةهذهبينتمالذىالتحالفبسببذلكتحقيقعليه

بيتملكفولكوالملك)1(الفعلىدمشق)حاكمأنرالدينمعينبين،الصليبية

فيه،شرعأنبعد،دمشقحصاريتركرنكىجعلالذىالأمر؟المقدس

الدمشقىالتحالفذلكجمدوقد.ام()2(014هـ)535سنةعنهاوينصرف

اهتمامهيصرفوجعله،الوقتبعضإلىالشامبلادفىرنكىجهودالصليبى

عنالفراتنهريفصلهاالتىالإمارةثلك.بالعراقالصليبيةالرهاإمارةالى

علىكبيرأخطرأتُشكلكانت!التى،الشامبلادفىالصليبيةالممتلكاتبقية

وسلاجقةبغدادوبين،وحلبالموصلبينالاسلاميةالمواصلاتخطوط

.الصغرىآسيافىالروم

الرهاإمارةعلىالإستيلاءفىأهدافهتحقيقعلىرنكىساعدوقد

أنطاكيةأميربواتييهدىريموندبينقامالذىالشديدالعداءذلك،الصليبية

فىيكنلمالثانىجوسلينالرهاأميرف!نكذلك.الرهاأميرالثانىوجوسلين

المسلمين.ضدبلائهفىأبيهولاقوةشجاعة

953riصنةالرهابحصارزنكىوسارع 144 o )a،كانالذىالوقتفى

عنهاالمدينةأهلدفاعوبرغم،باشرتلفىعتغيبأجوسلنِملكهافيه

كتب،فيلةفراضهمحلىثفقماحبطقكينبنبورىالملركتاجبنمحمودالدينضهابقتل،)1(

ليملكواصتدعا.بحلبكصاحببورىبنمحمدالدينجمالأخبهالى!مثقمنأنرالدينمعين

فىورادجدهمملرك،انرالدينمعينإلىرولتهأصوفزض...وقتأمرعفىفحضر،أخيهبمد

جه،،الكامل:الأثير)اينأمهوروجهبعبكوأقطعه،والتفصبلالجملةهررعارمرتبتملو

.031(،903ص

.YVYص،8091ييروت،ثمثقتا!يخذيل:القلانىابن)2(
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متانةرغم،رنكى)1(يدفىسقطتأنهاإلا،والسريانوالأرمنالصليبيون

بتخريبرنكىيقمولم.هـ)2(953سنةام(144ديسمبر23)يومتحصينها

تخريبأنورأىعجبتهT)،الأثير)3(ابنقولحدعلى،لأنهاالرهامدينة

الرجالمنأخذوهمابردالعساكرفىونودىفأمرالسياسةفىيجورلامثلها

الجميعفردواوأمتعتهمأثاثهممنغنموهمادىاعادةبيوتهمإلىوالأطفالوالنساء

فعادالعسكرأخذهماوفارق.اخذالذىالنادرإلاضىءمنهيُفقدلمآخرهعن

.،)4(يحفظهعسكرأفيهوجعلالأولحالهعلىالبلد

شرقىالصليبيةالمعاقلبقيةعلى،الرهافتحهبعد،رنكىاستولىوهّد

لمولكنه،سروجمدينةعلىام(هـ)054145سنةفاستولى،الفراتنهر

كانتوالتى،الفراتشاطىءعلىالواقعةالحصينةالبيرةمدينةعلييستولى

إلىمتجهأالبيرةمحاصرةرنكىتركوقد.قربةصليبيةحاميةعنهاتدافع

أنهرأتفقدالصليبيةالبيرةحاميةأما.فيهانائبهمقتلخبربلغهعندماالموصل

ماردينأميرايلغارىبنالدينحسامحمايةتحتالقلعةتضعأنلهاالأسلممن

الدين.نجملابنه

عندكبيرصدىمنرنكىالدينعماديدفىالرهالسقوطيكنرلمهذا

رقعتالتىالخسارةوحجممدىآنذاكيدركرالملأثهمذلك؟الصليبيين

،الخطوةهذهأنيدرراولمالشامبلادفىالاستعماربهّالصليبيةبمشروعاتهم

أولكانتوأنها،للمسملمينبالنسبة،الفتوح"فتحجاهت،التاريخنظرفى

YAمدةلهاثديدحصاربعدالرها)سقطت275ص،صه"الزاهرةال!نجوم:بردىقغرىابن()1

روم!.

منالسادسيرموافق،المدينةلهن!رنكىفتحأن331(ص،جه،)الكاملالأثيربن(ور!2()

وخممانة.وثلاثبنتعلنةالأخزجماثى

.2+ص،جه8الكامل)3(

والصفحة.الجزءنذى،الكامل:الأثيراين)4(
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وأنها،الإسلامىالمشرقفىالصليبيونشيدهالذىالبناءنعشفىدُقهسمار

المسلمين.أرضترابعلىلوجودهمالنهايةبدايةكانت

الاجراءاتببعضاكتفواأن،بالشامالصليبيونفعلهماكلكانولقد

كماماردينفيالأراتقةفحالفوا،عليهمالزنكيينخطرمنللحدالسياسية

جعبر،تلعةباخضاعرنكىقام،حياتهأيامأواخروفى.الدماشقةحالفوا

هذهبحصاروقام.للعقليينتابعةكانتوالتى،والرقةبالسبينالفراتعلى

أمامها،مرابطأواستمر،فتحهالهيتيسرأندونطويلةلفترةالمنيعةالقلعة

ربيعشهرمنالخامسيوم،خصيانهأحديدعلىبقتلهنهايتهجاءتحتى

،عمرهمنالستينفىوهوم(،1146سبتمبرْهـ)مت!صف541سنةالآخر

المسيحيةأمراءجميعيستطعلمماالأعمالمنزنكىأتموقد.)1(بالرقةودفنه

،51بدماإتمامأمرالأيوبىالدينولصلاحمحمودالديننورلإبنهوتركهدم!،

القدسعادتحتىسثةأربعونرنكىوفاةعلىتمضفلم،وأعمالجهادمن

.)2(المسلمينألدىالى

-Oilالمسمليريار5عرالمروأ!لمفح5وموا!له5َمح!والريرنور"نلِا:

7؟ام(:!ا-11)6!ا057!

إلىام(هـ)541146سنةرفاتهبعد،رنكىالدينعمادمملكةانقسمت

ا!برإبنهرعليه،الموصلومقره،الشرقىالقسم.وغربىشرقىقسمين

الديننورإبنهوعليه،حلبومقره،الغربىوالقسم،غارىالدينسيف

وأدى.الأخوينأملاكبينالفاصلالحدهو،الخابورنهروكان،محمود

الكبيريتينالمشكلتينصاحبهيواجهأنإلىالغربىللقسمالجغرافىالوضع

285ص،المصمرنفى:القلانىابن)1( ، YAt.

.933،034ص6جا،الكامل:الأثبراابن0

.53ص،الحلييةوالحروبالأوسطالرق:العرينىاباز)2(؟
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الدمشقيةالمشكلةوهما،معالجتهمافىحياتهسنىرنكىصرفاللتين

الدينىالحماسمنالديننوربهأشُتهروما.الصليبيةالإماراتومشكلة

منحكمهمستهلفىوقعوما،المسلمينديارعنالعدواندفعفىرالرغبة

الوضعفرضهالذىالعملإلىقُدمأمُضيهفىرالأثكبرلهكان،أحداث

عليه.السياسى

فىتمضأنعلىقادرةقويةمركزيةلحكومةالديننوردولةخضعتولقد

،Edessa"الرها(لاستردارهوكان.هوادةدونالصليبمِنضدالجهادطريق

در،ام(هـ)541146سنةوالأرمنالنورماندى،الثانى"جوسلنيدمن

الدعوةإلىوأدىوحماسهشعورهأثار،الغربىالمسيحىالعالمفىشديدفعل

للصليبيينكانالديننورلكن.الشامبلادعلىالثانيةالصليبيةللحملة

الحكمتولىحينلهنفسهونذرأبيهعنضدهمالجهادورثفقد،بالمرصاد

.بعده

النانيلأ:ثحليبيةالحملة

الغربفىالصليبيةالروح،المسلمينيدفى"الرها،سقوطأثارلقد

تاريخفىدينيةمكانةمنالمدينةهذهبهتتممَعكانتلمانظر(،المسيحى

فىالصليبيونأسسهاصليبيةإمارةوأقدمأوللك!ونهاكذلك،المسيدِة

فىاللاتينيةرالكنيسةأنطاكحةإمارةلهتعرضتماالإثارةهذهفىوراد.الشرىَ

بالمسيحيةحلتالتىالكوارثتلكأنباءوصلتوقدبزوالها.ينذرماالشرق

أرربا،ملوكبعضدهالى(الثالث)يرجينالفاتيكانفىالباباإِلىالبلادتلكفى

المقررارواالذينالأرمنوالأساقفةوالمسافرينالمسيحيينالحجاجطريقعن

فما.المقدسوبيتأنطاكيةمنالرافدينالرسلطريقوعن،بروماالبابوى

.)1(الترتيبفىالثانيةكانتجديدةصليبيةحربإلىدعىأنإلاالبابامنكان

.55عى،لصليبما4الحردب:لعريىا(1)
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الباباأرسل،الجديدةالصليبيةوالحملةالحربهذهالىالدعوةوبصدد

الصليبية.للحركةالمتحمسالطبيعىالمرطنباعتبارها،فرنساإلىباباويأمنشورأَ

المسيحيةالمقدسةللأماكنالمتحمسينأعظممنوهو،برنارد)1(القديسواتخذ

الثانية،الصليبيةللحملةمبشرأ،المسلمينيدمنسلبهافىوالراكبينبالشرق

الثالثركونراد،فرنساملك،"السابعالويسمنكلفيهاضاركالتى

يزيدماوالرعايةبالعنايةحظيتقدالحملةهذهأنَّرالواضح.ألمانياامبراطور

الحملةهذهفىحلواالملوكأنإذ؟الأولىللحملةنصيبمنكانماعلى

لتلكالرعايةزيادةولكن.السابقةالحملةفىشاركواالدينالأمراءمكان

النظروجهاتفىخلافمنفيهارقعمالكثرةنظرألفشلها؟زيادةكانالحملة

م!اعب.من،التنفيذوقت،صأدفتهوماومشاكلالحملةتلكقوادبين

منالبيزنطيةالدولةموقففى،والمشاكلالمتاعبهذهتمثلتوقد

فيها،المشاركةالأجناساختلافوفى.الحملةهذهبأمرالقائمينالصليبيين

فانالبيزنطيةالإمبراطوريةوبخصوص،الحملةرجالسلكهاالتىالطرقوفى

متمس!كأيزاللاكان'كومنين""عمانويلوهو،آنذاكالقائمالأمبراطور

ماكلبأنَّيقضىالذى،الصليبىالمشروعحيالالتقليدىبيزنطةبموقف

.له)2(إقطاعأيكون،بلادمنالصليبيونعليهيستولى

،النورهاندى(و"روجربيزنطةبينخلافمنوقعماذلكإلىيضاف

الصليبيينعلىكانالذىالطريقحول،الحملةهذهفىالمثارك،صقليةأمير

بينقائمأكانالذىالمتأصلالعداءعلىعلاوة،المقدسبيتإلىسلوكه

السابعلوي!يجنبأنc"الثانى)روجرأرادوقد.)3(والبيزنطيينالنورمانديين

ولجيرشهلهيقدمأنعليهفعرض،الصغرىآسياعبرالبرىالطريقأخطار

الصليبيينلتزويداستعدادهعنفضلاً،مباشرةًالشامالىلنقلهاللازمةالسفن

بفرنا.كليرفوسانتديررهبانرشىهو()1

.016ص،الصليىالعدوانمقدمات:قرفيقكمالصر)2(

.485ص،اب،الصليةالحركة:عاصور)3(
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فى،يأملروجروكان.البحريةرحلتهمأثناءومؤنرادمنيحتاجونهبما

نأغير.النورمانيحكمهاالتىأنطاكيةلانقاذالحملةيوجهأن،الواقع

الاعبراطورلأن،روجرقِبلمِنالعرضذلكرفضالبيزنطىالامبراطور

الحملةخضوعبعد،روجروسعفىبأنواعتقد،النورمانمنتخوف

لتخليصلاالقسطنطينيةلمهاجمةالصليبيةوالس!فنالحملةيوجهأن،لسيطرته

ألمانياامبراطورانحارولقد.عليهمتفقهوكما،المسلمينيدمنالمقدسبيت

دونالبرىللطريقالحملةإتخاذفىالبيزنطىالامبراطوررأىإلى،كونرأد

بلادالحملةتجتارأنوأنالمصاهرةرابطةمنالاثنينبينلماوذلك،البحرى

الدولةلاشرافبذلكالحملةفتخضعالبيزنطيةالأراضإلىالمجر

فشلعواملمنكانالنظروجهةفىالاختلافهذاأنوالواضع.البيزفطية"ا(

المهد.فىوهىووأدهاالحملةهذه

لا،ألمانياامبراطور،الثالثكونرادأنَّ،الأمرهذافىالملاحظومن

أجلمنذلككانولوحتى،النورمانأيدىفىيدهوضعيقبلأدطيمكن

النزاعفيهاشتدالذىالعصرسادلمانظرأ؟الصليبيةالحركةخدمةفىالتعاردط

ولذلك.الفريقينبينعداءمن،المقدسةالرومانيةوالامبراطوريةالبابريةبين

كونراديسبقأنعلىالاتفاىّوتم،الشامإلىالبرىبالطريقكونرادمّمك

يؤدىلاحتىالقسطنطييةإلىالفرنسيونبهميلحقثم،المسيرفىوجيشه

.)2(التموينفىصعوبةإلىمعأالجيشينمسير

الذى،الكبيرالصليبىالجيشعساكربينحقيقيةوحدةهنالكتكنولم

مسارفىيتحدالمالصليبننالملكينلأنذلك،المقدسبيتىإلأساسأتوجه

مختلفة،أرمنةوفى،الآخرعنمستقلطريقفىمنهماكلصاربل،واحد

البيزنطية،الدولةتقاعستوقد.الصغرىآسياإلىبجيوشهماوصلاأنإلي

.6؟4ص،برا،المليية،لحركة:طضرر)؟(

(T)56ص،الصليبةالحروب:ثرعى.
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الصليبيةالحملةفىفعلتمثلماللصليبمِنالمساعداتتمّديمعن،المرةهذه

،الصغرىآسيافىكثيرةومشاقلمتاعبالصليبمنعرضىالذىالأمر،الأولى

عنالمتخاذلالموقفذلكواراء.جنودهممنكبيرعددهلاكإلىوأدى

كونراداضطر،المرةهذهالصليبعِنفىظنهوسوءالبيزنطىالامبراطورجانب

يتخذأنهـالى،)1(الشامإلىالبحرطريقراتخاذالقسطنطينيةإلىالعودةإلى

الغربىالساحلامتدادعلىالطويلالداثرىالطريقالسابعلوشىالفرنسىالملك

بعد،ام(هـ)543148سنةإلاالمقدسبيتإلىيصلولم،الصغرىلآسيا

أظهرواقدالبيزنطيونركان.وعسكرهجندهمعظمالطريقفىهلكأن

لهم،اللارمةالسفنتقديمعنامتنعواحينللصليبمن،أخرىمرة،عداءهم

لوشىحملةعرضمما،الخطيرالطويلالبرطريقمنبدلأالبحرطريقلإتخاذ

الغربنقمةأثارالذىالأمر؟منهمكبيرةأعدادوقتلاللاجقةلهجوم

عمليأتعبيرأَنفسهاعنعبرتالتىالنقمهّوهى،بيزنطةأباطرةعلىالأوربى

الحملةفىبيزنطةعاصمة،القسطنطينيةعلىالصليبيينب!ستيلاءبعدفيما

.)2(الرابعةالصليبية

سنةابريلهـ)منتصف543سنةالمقدسبيتإلىالسابعلوشىوصلولمأ

8iبلدوينبهماورحب،انتظارهفىكونرادالألمانىالأمبراطوررجدام(ا

فوافقاه،دمثقعلىالاشيلاءمنهماوطلب،المقدسبيتملك،الثالث

الأساسىهدفهاعنالثانيةالصليبيهًالحملةانحرفتوهكذا.بذلكالقيامعلى

رنكى،بنمحمردالديننورعلىالقضاءوهر،أجلهمنجاءتالذى

بيتمملكةمساعدةنحورجنحت،يدهمنالشاموشمالالرهاواستعاررة

تعرضأالشامبلادفىالصليبيةالمماليكأقلأمرهاحقيقةفىكانتالتىالمقدس

الذىالهدفعنالصليب!نتخلىلنايتضحوبذلك.آنذاكالمسلمينلضمغط

يزنلية.سفنملىفلطينإلىجنود.ومعه!نرادإئ)1(

بعد.فيماانظر)3(

lie

http://al-maktabeh.com
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الصليبونصرةالمسلمينمحاربةوهو،الشرقبلادإلىأجلهمنجاءوا

أطماعتحقيقفىحقيقتهمعلىوظهروا،ذلكأجلمنبأنفسهموالتضحية

.)1(الصليبحابوعلىالمسيدِشإخوانهمحسابعلىماديةرمكاصسب

fيونيوYf)العامذلكوفى I If)Aصليبىمجلسعكامدينةفىعُقد

منكبيروعددالمقدسبيتوملكألمانيالامبراطورفرنساملكحضره،كبير

مهاجمةعلىالمجلسهذافىواتفقوا،الدينرجالوكبارالصليبيينأمراء

أمراءبينللصليبيينالوحيدالحليف،أنرالدينمعينأميرهاوقتالدمثق

دمشق،لمهاجمةئحمعتأنالصليبيةالقواتتلبثولم.بالشامالمسلمين

الأماميةوالقرىالمراكزبعضباحتلال،الأمربادئفى،ونجحتوهاجمتها

الأبوابمنالنجداتلدمشقوصلتالأثناءتلكوفىدمشقسورخارج

كذلك.)2(الدفاعإلىالهجوممنيتحولونالصليبيينجعلمما،الشمالية

)أنر(طلبرنكىإبنىالدلنونوركارىمنكلاستجابةالصليببينلعلمرصل

الانسحابوكونرادلويسفقررعليهمالمسلمينقواتإطباقفخافوانحدتهفى

فشلتوبذلك.أيامأربعةسوىيستمرلمالذىعنهاالحصارورفعدمشقعن

،ام(A)14هـ543سنةبلادهإلىكونرادوعاد،الثانيةالصليبيةالحملة

بالحركةالظنالمسيحيونوأساء،فرنساإلىالتالىالعامفىالسابعلوش!وأبحر

.جديدةحملةأعدادفيحماسهموفقدواالصليبية

الإسلامىللجانببالنسبةهامةنتائجالثانيةالصليبيةللحملةوكانت

الحملةفشلأنالمؤرخينبعضقررإذاعجبلالذلك،الصليبىوللجانب

تاريخوفىالصليبيةالحروبتاربخفىخطيرةتحولنقطةيعحّبرالثانيةالصليبية

اكتشافالحملةهذهنتائجأهمومن.)3(الادنىالثرقبلادنىالصليبيين

الثانية.الصلي!يةالحربباصماتاريخفىالصلييةالحملةهن!عُرفت،1(

.136ص،\ق،بر؟،5691القاهرة"الدوتينأنجارفىالرويخينةئامةأبو)2(

.94؟ص،بر؟،الصنيبةالحركة:عاضور)3(
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المسلمين،ضدجدىبجهديقومراأنمنأضعفالصليب!ننأنالمسلمين

ماعلىتغيروبدأتالإسلامىالشرقفىالإسلاميةالقوىتشجعتوعندثذ

منهم.الصليبيونسلبهأنسبقماوتستردالصليب!نأملاكمنجاورها

المسلمينلهجماتتعرضأالصليبيةالإماراتأولىهىأنطاكيةإمارةوكانت

هذهصاحبمحمودالديننوروكان،الثانيةالصليبيةالحملةفشلعقب

جهودهيوجهأخذحمصعلىالديننورأستولىأنفبعد.عليهاالهجمات

علىام(هـ)544914سنةصيففىفأكار،أنطاكيةإمارةضدجديدمن

قامأنوبعد.العاصىلنهرالشرقيةالضفةعلىحارمبقلعةالمحيطةالأقاليم

الواقعة،انبقلعةبحصارقام،ضياعمنحارملحومابتدميرالديننور

.النعمانمعرةقرب

منكبيرةقوةرأسعليخرجبذلكأنالاكيةصاحبريموندعلموعندما

ريموندوقُتل،ساحقأانتصارأالديننورعليهوانتصر،الديننورلقتالرجاله

علىكانلأنهالمسلمينعندكبرىفرحةلمقتلهكانولقد.)1(المعركةفىنفسه

وبعد.()2(عظمائهممنوعظيمأالفرنجعتاةمن"عاتيأواصلإبنقولحَد

مينائهاالسويديةإلىوصلحتىانطاكيةإمارةفىبقواتهالديننورتوغلالنصر

نأدونبذلكواكتفى،العاصىنهرشرقىممتلكاتهاجميععلىواستولى

Lojنفسهاأنطاكيةعلىيستولى c(بلادهإلى.

كان،فشلمنأصابهاماالثانيةالصليبيةالحملةأصابالذىالوقتوفى

علىيشرف،باشرتلقاعدتهفىيزاللا،الرهاإمارةأمير،الثانى)جوسلين

وعزاروالبيرةالروموقلعةسميساطوهى،لإمارتهالتابعةالمتبقيةالبلاد

منالمتبقىالرجلهوجرسلينوكان.أنطاكيةامارةحدودعلى،ومر!

.503ص،؟809بيروت،دثقتاريغ،يل:القلانىابن(الأ

121ص،5391،القاهرةبرا،أيرببنىأنجارفىالكروبمنرج:واصلابن)2(
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مصالحعنالدفاععبءعليهكانوالذى،ريموندموتبعد،الصليبيينأمراء

باسترداديقومأنجوسلينعلىوكان.والشامالعراقشمالفىالصليب!ن

ذاتها،الرهامدينةوبخاصة،المسلمونعليهااستحوذالتىالصليبيينتملكات

علىأنهإلا.أميرهامقتلبعدأنطاكيةإمارةبنجدةيسارعأنعليهكانكذلك

منمتبقىجزءوهىعليهاوأستولىمرعشعلىرحففقد،ذلكمنالعكس

سلطان،مسعودالسلطانباقترابعلمعندماأنهغير.أنطاكيةإمارةحطام

عنها.انسحبمنهاالسلاجقة

إمارتىليرثواوالنركمانالسلاجقةللاتراكمواتيةالفرصةجاءتوهكذا

ثمباشرتلوحاصر،مرعشعلىمسعودالسلطانفاستولى.والرهاأنطاكية

امارةمنالشماليةالأجزاءعلىالأراتقةواستولى.قليلبعدعنهاإنسحب

حلبفىبحبسهوقام،الديننوريدفىوقعفعّدالثانىجوسلينLأ.الرها

.ام(هـ)554915سنةفيهقضاهاسنواتتسعبعدالسجنفىوفاتهحتى

علىبالاستيلاءام(015هـ)545سنةمسعردالسلطانقامجوصلينأسروعند

شمالالواقعةعزازقلعةعلىمحمودالديننوراستولىبينما،نفسهاباشرتل

.)؟(أنطاكيةمدينةشرقى

إمارتىأحوالتدهورالمقدسبيتملك،"الثالث"بلدوينرأىوعندما

أنطاكية.إلىوتوجههناكالموقفلتداركسارع،الصليبيتينرالرهاأنطاكية

جرسلينأرملةعلىعمانويلالبيزنطىالأمبراطورعرضالوقتنفسوفى

إمارةفىحكمهاتحتالمتبقيةالمدنضراء،الرهاإمارةعلىوالوصيةالثانى

وعندما.الإمارةلتلكتابعةوكانتالمسحلمونعليهااستولىالتىوالمدنالرها

فرافقها)2(الرأىوتسألهتخبرهبلدوينبمراسلةسارعتالعرضالملكةتلقت

سنةكومنينعمانويلوالامبراطورالرهاأميرةبينالصفقةوتمت.ذلكعلى

منهاينسحبمدينةكلعلىالبيزنطيونيستولىأنعلى،ام(015هـ)545

.031ص،الابقالمصدرنف!:القلانىابن)1(

.105عى6برا،المل!ةالحركة:محاضور2()
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تلكفىالقديمالبيزنطىالنفوذيعودوبذلك،الصليبيينمنوسكانهافرسانها

الشرقية.الأطراف

،المدنهذهثمنالرهالأميرةدفعتكانتوان،البيزنطيةالامبراطوريةلكن

فىالمستمرةالنورمانبتهديداتانشغالهابسببباستردادهاتنعملمأنهاإلا

السلجوقىمسعودوالسلطانمحمودالديننورتطلعبسببكذلك،صقلية

الاستيلاءفىبالفعلنجحراوقدعليها،الإستيلاءالىماردينأصحابوالأراتقة

،عيشابعلىمسعودفاستولى.لهـاالامبراطورشراءمنواحدعامبعدعليها

علىمحمودالديننورواستولى،والبيرةسميساطعلىالأراتقةواستولى

الرهاإمارةتهاوتوبذلك.ام(هـ)546151سنةباشروتلالراوندان

المسلمين.لأصحابهاأراضيهاوعادتالصليبية

بلدوينالملكرفدحىَالأحداثتلكعلىطويلوقتيمضولم

كومنين،عمانريلالبيزنطىالأمبراطوربلاطإلىالمقدسبيتملك،الثالث

لإعلانالصليبيبنأمراءقدوموتوالى،والولاءالطاعةفروضلتقديم

بتقديمفيهاتعهدمعاهدةمعهمعقدالذى،البيزنطىللامبراطورخضوعهم

ما915لعامالفصحعيدوفى.النوريةالدولةضدالصليبيةل!ماراتالمساعدة

أسياكلبأنلأهلهاوأعلن،أنطاكيةإلىالبيزنطىالامبراطورارتحلهـ()554

ل!مبراطورية.تعودأنيجبروميةأرضهىرالشامالفراتوأعالىالصغرى

محمودالديننورلأطماعيتصدىسوفبأنهالصليبيينللامراءكذلكوتعهد

.الرها)1(إقليممنهيئتزعسرفوأنه،بحزم

طريقعنأنطاكيةإمارةعلىالاستيلاءالبيزنطىالامبراطررحاولولقد

مشروعفوضع.القوةطريقعنعليهاالإستيلاءفىفثلأنبعدالمصاهرة

هذارففستاكونستانس!"الأرملةلكن،روجتهأخىمنريموندأرملةزواج

.164ص،الروم:الناصرى()1
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الحملةأعقابفىالشامإلىوصلفرنسىضابمنتتزوجأنوقبلتالزواج

)رينويُسمىالفارسهذا،فلسطينفىالحملةعنتخلفثم،الثانيةالصليبية

الثالثبلدوينالملكوافقوقد.)أرناط!باسمالعربوعرفه،شاتيو"دى

إنطاكيةامارةحصلتوبذلك.م(r)115هـ548سنةالزواجهذاإتمامعلى

ببلادالمسلمينمحاربةفىبارربدورقامصليبىوفارسقوىمحاربعلى

.)1(الشام

بعملالقيامفى،المقدسبيتملك،الثالثبلدوينالملكفكرولقد

ذلكيكنولم،معاصريهنظرفىأهميةحكمهعهدعلىيضفىهامحربى

للدولةبقيتالتىالوحيدةالقاعدة،عس!قلانعلىالاستيلاءسوىالعمل

مستغلاَم(هـ)5481153سنةحصارهافىفشرع،فلسطينفىالفاطمية

المدينةالصليبيونودخل.)2(الفاطميةمصرفىالداخليةالاضطراباتفرصة

1أكسطس91)فى 5 r)3()ام.

أحرزهكبيرحربىنصرآخرالصليبيينيدفىعسقلانسقوطكانولقد

الفاطمية،الدولةأنَنتذكرأنيجبولكننا.الصليبيينالمقدسبيتملوك

بينهاحالوالانحلالالضعفمنحالفىكانت،عسقلانفقدتأنوقت

الصليبببن.ضدحربىعملبأىالفبامويبن

بالتدخليسارعلمبالشامالإسلاميةالقوىجانبمنأحدأف!نكذلك

ولابذلكقامدمشقألّابكالدينمجيرفلا،عسقلانعنالصليبيينلايقاف

شجعرلقد.شقاقمنبينهماكانمابسببحلبأتابكمحمودالديننور

ذاتهادمشقفىالطمععلىشجعهم،عسقلانعلىالصليبييناصتيلاء

نأالأمربهاوصلحتىأعمالهمعلىالغاراتودّابعةحكامهاواستضعاف

الدين.صلاحمعدور.دعنالصليماالكركإصارةعنحديثناعندالصيىالأيرهذالبرةسعرض)؟(

.522ص،\ب،الروفتين:ثامة4بو)2(

(r)193،293ص،جا،الكاكل:الأئيرابن.

017

http://al-maktabeh.com



ديارهمعنالعدوانالاسلامىالمشرقفىالم!لميندنع:الثالثالباب

سنويةضريبةيدفعوندمشقأهلوصار.الفعليةالصليبيينحمايةتحتدخلت

فيهعاشتذلكمنأكثرذزهنالكيكنولم،حمايتهممقابلللصليبيين

الأموين.حاضرة

مشق:5محل!5مح!والديرنوواستي!ء

تكونمالمتتحدلمالإسلاميةالجبهةبأنيؤمنمحمودالديننوركان

بعدعملولذلك،مدنهوأهمالشامقصبةلأنهاذلك،قبضتهفىدمشق

كانالتىالمدينةهذهضمعلىأنطاكيةإمارةبلادومعظمالرهاعلىاستيلائه

حمايةتحت،البورىالبيتمنأبقالدينمجيردمثقأتابكيحكمها

نورحمايةمنأفضللهالصليبيينحمايةأنيرىأبقكانوقد.الصليبيين

تؤخذلندمشقأنالديننورورأى.ذلككيررأوادمشقأهللكن،الدين

إلىالديننورفلجأ،وشعبهاحكامهابينوالوقيعةالحيلةب!عمالولكنبالقوة

الخونة.حكامهالحمايةالصليبيينتدخلمنخوفأذلك

الدينمجيرإلىالتقربفىالسياسةأساليباس!خدامفىالديننوروأخذ

)عطاءخادمهوخاصة،أمرائهوبينبينهالوقيعةثم،بالهداياووصله

يثورحتىدمشقأهلنجويعفىالاقتصادىالسلاحاستخدامثم.،السلمى

.الشمالناحيةمنتموينهاالديننوربقطعوذلك،بالحبزمطالبينسكانها

استيلاءوجاء.الدينمجيرضدرجالهاربعضالمدينهًحرسباستمالةكذلك

نورسفارةاستقبالالدينمجيررفضحيندمشقلمدينةالفعلىالديننور

بحلفائهالدينمجيريستعينأنوقبل.المدينةدخرلمنومنعهاإِليهالدين

صنةصفرشهرفىبقواتهدمشقعلىرحفقدالديننوركان،الصليبيين

.م()1(1541أبريلهـ)95425

أما5:نصه)2(ماذلكعنالأثيرابنفيقولالمدينةتسليمكيفيةعنأما

.923،042ص،اق،اجى،الروصن:ضامةأبو(1)

.893،993ص،جا،الكامل:الأثيرابن)2(
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إليهفسلموا،راسلهمالذينالأحداثثار،حصرهالماف!نهدعشقتسليمكيفية

فىوراسله،القلعةفىالدينمجيروحصر،وملكة،الشرقىالبابمنالبلد

إلىوسارإليهفسلمهاحمصمدينةجملتهمناقطاعألهوبذل،تسليمها

،العراقإلىمنهاوسار،يرضهافلم،بالسعنهاعوضأوأعطاه،حمص

.بهااوتوفىالنظاميةمنبالقربدارأبهاوابتنى،ببغدادوأفام

ذا؟الصليبيةالحروبأحداثأهممنالديننوربيددمشقصقوطويعتبر

منالديننوردولةفامتدت.الديننوريدفىالشامبلادتوحيدإلىأدى

الشرقىالحدامتدادعلى،الأردنشرقإلى،العراقببلاد،والرهاالموصل

الإماراتبعضسوىحكمهتحتليسالشامفىيبقولم،الصليبيةل!ما!ات

عليهااستولىالتى،شيزرمثلباستقلالهااحتفظتالتىالصغيرةالإسلامية

.)1(سنينبثلاثذلكبعد

الجهادفىتمضىأنعلىقادرةمركزيةلحكومةالديننررد!لةوخضعت

نوربوسعصارأنذلكإلىيضاف،هرادةدونالإسلامىالصفووحدة

الحاجزتحطمإذ؟الجنوبلىالىالشمالإلىأرادمتىضرباتهيوجهأنالدين

متناولفىالمقدسبيتفأصبحت،وحلبالمقدسبيتبينيفصلكانالذى

ضربته،لضربحانقدالوقتأنقررفمتى.رحمتهوتحتحلبسلطان

.المقدسبيتإلىأمامهمفتوحأالطريىَصار

الجبهةتحقيقنحوكبرىخطوةدمشقعلىالديننرراستيلاءجاءوقد

المسلمونكانالاشيلاءذلكوقبل.الثامفىالصليب!نضدالمتحدةالإسلامية

الجنوبفىإحداهمامنفصلتينوحدتينإلىمنقسمينالأدنىالشرقفى

استطاعرقد.والشامالعراقشمالفىوهىالشمالفىوالأخرىمصروهى

لكلالضرباتترجيه،الانفصالييندمثقحكامموقفببب،الصليبيون

.58ص،المليبةالهروب:الرش11،
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منالأخرىالوحدةتتمكنأنرررن،انفرادعليالوحدتينهاتينمنوحدة

.)1(المشتركالصل!يبىالخطردفع

الصليبيين،ضدالمتحدةالإسلاميةالجبهةتأسيسفىالديننورلمجاحوبعد

هذهمنالنيلويحاولونيترنحونوهمضرباتهملتلقىيتفرغأنعليهكان

هـ)مايو552سنةبانياسهاجموافعندما.صمودهاورعزعةالجبهة

الديننورلهمتصدى،المقدسبيتملك،الثالثبلدوينبقيادة،ام(157

الديننوريتأخرلمثانيةبلدويناستردهاولمأَ.)2(ساحقةهزيمةهناكوهزمهم

ام()3(هـ)552157سنةشيزرعلىالصليبيوناستولىوعندما.نجدتهاعن

والضياعالقرىعلىاعتداءاتهمومواصلةالتالىالعامفىحارمحصنرعلى

لهمتصدىدمثقمنطقةفىودارياحورانمنطقةعلىوالاغارة،لهالمجاورة

عدوانهم.وأوقفالديننور

المقدصبيتأمير،الثالثبلدوبنبينتقاربآنذاكحدثقدوكان

بلدوينبزواجبينهماالمصاهرةوتم!،كومنينعمانويلالبيزنطىوالامبراطور

مدينةمنهارواجههديةوكانت،الأمبراطورأخإبنة،)تيودورا"الأميرةمن

لهالعسكريةبالمساعدةلبلدوينالأمبراطورجانبمنوالتعهد،وملحقاتهاعكا

طيبةفرصةالمصاهرةتلكفىالبيزنطىالامبراطوروجدوقد.الديننورضد

وأنطاكية.قيليقيةفىالامبراطرريةحقوقبهايستردأخرىبمحاولةللقيام

صيففىالمقدصبيتإلىالقسطنطينيةتغادرتيودوراالأميرةتكدلملذلك

5)1هـ553سنة A)جيشرأسعلىالبيزنطىالامبراطورخرجحتى،ام

علىأنطاكيةفىأرناطومعاقبةالأرمنمنواستردادهايليقيةلغزوكبير

.951ص،برا،الصيةالحركه:صاضرر(1)

.027ص،\ق،\بر،الروضتين:ضامةأبو(2)

.2ص،0391المتحدةالرلايات،برنونطبمة،الاكبار:مقذبناسامة)3(
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هـ551سنةقبرصجزيرةفىالامبراطوريةأملاكعلىبهاقامالتىالإفارة

.ام()1()156

،الكبرىوقلاعهاقيليقيةمدناحتلالفىالبيزنطىالامبراطورونجح

لمحاسبتهيستدعيهأرناطىإلأرسلهناكومن،المصيصةبلدةفىمقامهلاتخذ

ليشفعالثالثببلدويناستنجدأنالاأرناطمنكانوما.بقبرصفعلهماعلى

مضطرأَنفسهأرناطوجدوهنا.يفعللمبلدوينلكن،الامبراطورعندله

وتوبتهوانكسارهذلهواظهارالامبراطورمنالعفووطلبالمصيصةإلىللذهاب

عنهعفى،الأمبراطورأمامأرناطبهاقاممسرحيةتمثيليةوبعد.أمامه

أنطاكيةعلىالبيزنطيةالامبراطوريةبسيادةبالاعترافتعهدهبعدالامبراطور

ذلك،الأمبراطورطلبمتىالبيزنطىللامبراطورتسليمهاإلىوبالمسارعة

بطرقوعزل،الامبراطورجيشفىللعملأنطاكيةمحاربىمنفرقةوتقديم

بذلكأرناطتعهدأنوبعد.مكانهأرثوذكسىآخرواحلالالكاثوليكىأئطاكية

أنطاكية.إلىبالعودةلهسمح،للامبراطور

مباحثاتوأجرى،المصيصةإلىالثالثبلدويناتجهالوقتهذانفسوفى

بمساعدةبتعهدهالالتزامالأمبراطورفيهاكد،البيزنطىالامبراطورمعسرية

لزيارةالبيزنطىالامبراطوراتجهذلكوبعد.الديننورعدوانضدالصليبيين

فيهامزكدأَ،أيامثمانيةبهاوقضى،ام(915هـ)أبريل554سنةفىأنطاكية

الامبراطورمعوأرناطبلدويناتفاقتموقد.المدينةعلىسيادتهعلى

المسلمينضدمشتركةكبرىبحملةالقيامعلى،أنطاكيةفىوهو،اليزنطى

ذاتها.حلبمدينةالمباضرةوجهتها

وصلتهحتى،الحملةهذهيقود،البيزنطىالامبراطورتحركأنوما

عرضوقد.للدماءحقثأمفاوضاتفىللدخولالديننورمنسفارة

الأسرىمنلديهمنجميعسراحإطلاقالامبراطورعلىالديننور

.521ص،ص\5الصييماالحركة:عاضرر)؟(
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وأمرالعرضعلىالامبراطورفوافق،بينهماهدنةعقدمقابل.الصليب!ن)1(

التحالفمشروعالطرفينبينالاتفاقهذاأبطلوقد.الحالفىالحملةب!يقاف

ضدمشتركحاسمبعملللقيامالشامفىوالصليب!نالبيزنطيةالامبراطوريةبين

وعلىأنفسهمعلىالصليبيونيعتمدأنإلايبقولم.والمسلمينالديننور

الديننورخطرأمامالشامبلادفىبحكمهمللاحتفاظأورباكربماعدات

أمامهم.الماثل

محاربةفىالديننورانشغالفرصةالثالثبلدوينالملكانتهزولقد

علىبالإغارةسنةوقام،الصغرىأسيافىالسلاجقة

لكن،حلبعندوالنهبوالسلببالإغارةأرناطقامكذلك.ودمشقسحوران

فىأسيرأأرناطظلوقد،وأسرهعليهبالقبضقامحلبعلىالديننورنائب

وأنأسرهلفكالمقدسبيتملكيتحركأندون،عامأعشرستةمدةحلب

أنطاكيةحكمصارولقد.سراحهلاطلاقمحاولةبأيةأنطاكيةأهليقوم

فقد،الثالثبلدرينالملكأما.الثالثبوهيموندأرملة)كرنستانس،للأميرة

بيروتفىوتوفى،إليهاطريقهفىوهومرضولكنه،المقدسبيتإلىتوجه

.بلادهملكفىلهوريثًايتركأندون،أم(162هـ)فبراير558سنة

أمارليك(-)أمارىعمورىأخوهالمقدسبيتمُلكبعدهمنتولىولذلك

.ام(162فبراير)18الأولعمورىباسموعسقلانيافاحاكم

بالحروبالمقدسبيتمملكةعرشتوليهغداة،عمورىالملكاتجهولقد

المصرية.الأراضىداخلالغربىالجنوبىالاتجاهرهو،جديدةوجهةالصليبية

تلدُ،الشامفىالديننوريدعلىالمتحدةالإسلاميةالجبهةقياملأنذلك

الشمالىالإتجاهفىللتوصعلهابابكلالصليبيينأمامسدتالتىالجبهة

مصرركانت.الغربىالجنوبفىمصربابسرىلهميتبقفلم،الشرقى

قائديهممنوكان،تا3وعئرةالافستةبينيتراوحكانالأصىهولا.عددأنشامةأبوذكر(1)

.3(80ص،اوْ،ب\،)الردعينالداوبةفرصان
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عنأسماعهمإلىتواصللمانتيجةالالتهامسهلةسائغةلقمةلهمبدتقدآنذاك

لها.الفاطمببنلحكمالئانىالعصرأراخرفىأحوالهاواختلالأخبارها

النهاط!:الميف!الحليبم3آال!وأمواجيةف!المحويهَالجبيةل!لنا:

عشر)الثانىالهجرىالادسالقرنمنالأولالنصففى،مصركانت

الفاطمييندولةلحكمالثانىالعهدظلفىعهودهاأسوأفىتعيش،الميلادى(

منالمسلمينبلادعلىإلصليبىالعدوانتحولشهدالذىالعهدوهو،لها

أهميتهاعلىتعرفواأنبعدمصرفيالصليبيونطمعولقد.مصرإلىالشام

وعسكريأاستراتيجيا،الإسلامىالعالمقلبوفىالأوسطالشرقمنطقةفى

،عددأوكثرهاالمنطقةفىالإسلاميةالدولكبرلكونهاكذلك.واقتضاديأ

.الإصلامعلىالغيرةشديدوأهلهاولكرن

علىأطلعواأنبعدمصرعلىالإستيلاءفىالصليبيينهؤلاءطمعوارداد

الدامىوصراعهمخلفائها،فىالوزراءرتحكمفيهاالأمورواضطرابأحوالهـاصوء

المؤرخينبعضذكروقد.فيهاالحلفاء،دودط،بالسلطةللاستئثاربينهمفيما

المقدسبيتملكأن،السريانىوميخائيلالصورىوليممثل،الصليبيين

فرصةمنتهزأ،هـ()555ام016سنةمصربغزوهددقدكانالثالثبلدوين

حكومةولكن.الفاطمى)1(الفائزالخليفةمقتلعقبفيهاوتعالذىالاضطراب

جزيةبدفعتعهدهامقابلهذهمحاولتهعنتثنيهأناستطاعتالفاطميةالدولة

الأولعمورىخليفتهتحركلهبتعهدهاالدولةتفِلمولمأَ.لهكي!رةشوية

55سنةالدلتاوكزىبجيشه A1162(هـ)بلبيسمدينةإلىوصولهحتىم

وغرقالعامذلكفىالنيلفيضانمياهلكن.وحصارها(الشرقية)بمحافظة

.)2(فلسطينإلىوعردتهبلبيسحصارمنالانسحابعلىأجبراهالدلتاأراضى

بيتملكالأولعمورىبهاقامالتىالاستطلاعيةالحملةلهذهكانولقد

نولىقدوكانضهرينونحوشبنمتخلاتوكانتهـ،555سنةالفائزالفاطمىالحليفةتوفى)1(

437(ص،جه،الكاكلالأيخرْ)ابنعمر.منالحامةفىوعرلم!فة

(Y)531ص،برا،الصييةالحركة:ماشرر
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أطلعتهلأنهاذلكعمومأ؟وللصليبيينلهبالنسبةكبرىفائدةمصر،علىالمقدس

من.رفتحهاغزوهاسهولةوعلىاَنذاكمصردفاعاتضعفعلىوأطلعتهم

عليهاالاستيلاءمنتمكنهلمصركبرىلغزرةالعدةيعُدعمورىأخذذلكأجل

نورالغزوةهذهنبهتالوقتنفسوفى.بتملكهاالصليبيينحلموتحقيق

ضرورةعليهكانلذلك؟الصليبيينقبلمنمصريتهددالذىللخطرالدين

لهمأخرىجبهةبفتحمصرغزوفىالتفكيرعنالصليبينباشغالالتصرف

وفاةعقب،الديننورقاملذلك.كزوهاعنوتلهيهمفيهاطاقتهميصرفون

.ا!رادوحصنطرابلسوامارةحارممدينةبمهاجمة،مباشرةالثالثبلدوين

الخليفةوزير،السعدىمجيربنشاورالوزيرلجأالأثناءتلكوفى

ضدبهمستنجدأالديننورإلى،الفاطممِننخلفاءآخر،باللّهالعاضدالفاطمى

فيهاعنهنائبأيكونأنعلىمصرتملكفىوأطمعه،عامربنضرغامالوزير

.مصر)1(وزارةإلىالعودةفىساعدهإذاالبلاددخلثلثلهيدفعأنوعلى

وتفويتمصرفىللتدخلالفرصةشاوربهاستنجادفىالديننوروجدوقد

لأنذلك،شاوربنجدةيسارعلمهوإذافيهاللتدخلالصليبيينعلىالفرصة

صليبيأ.أمكانمسلمألهالمنقذمعهيفرقلا،الوقتذلكفى،شاور

إلىمعهيسيرجيشألهوجهز،شاورلطلبالديننرراستجابولقد

الذى،شيركوهالدينأسدالشجاع8قائدبقيادةام(هـ)558162سنةمصر

الديننجمبنيوسفالدينصلاحأخيهإبنالغزوةتلكفىمعهاصطحب

للوزيروصلوعندما.)3(عمرهمنوالعشرينالسابعةفىوكان،)2(أيوب

.rrAص،بره،الزاهرةالنجرم:بردىتغرىابن()1

اتقلثم،بهاوالبأالديننجمأبرهوكانهـ،532سنهْالعراقبثمالتكريتبقلعةالدينصلاحولد)2(

اللوك:)المقريزىمدةبهافاقام،بعلبكفأعطىالشامإلىمنهاوصارالموعلإلييوصفبابنه

.42(ص،3491القاهرة،الأولالقم-الأولالجزء-الملوكدوللمعرفة

ووصلوانه،كراهيةاعلىممرعلىالحملةمذ.فىمسهاصطبالدينعلاحأنضدادابنذكر)3(

شداد)إبنوخمسمائةوخمرنشانسنةالآخرةجمادىصالانىفىمعهموثاورممر

1346القاهرة،سالقاهرةالأزهربميدانبمعلرمحمدطبعة؟اليوسيةودلحاسناللطايخةالرادر

r(9صر،هجرية
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أمامهضرغاميجدلم،محمودالدينبنورشاوركريمهاستنجادخبرضركام

لهوتعهده،المقدسبيتملك،الأولبعمورىالاسننجادسوىسبيلمن

الصليبية.المقدسبيتلمملكةتابعةبمقتضاهامصرتصبحمعهمعاهدةبعقد

يصلفأيهما،وللصليبيينللنورينبالنس!بةهامأآنذاكالوقتعاملوكان

القائدمهارةأنعلى.عليهاالسيطرةلهستكونالقاهرةإلىصاحبهقبل

يصلجعلته،سنهكبررغم،الصحراءقطعفىواسراعهشيركوهالكردى

شيركوهينتصر(الشرقية)بمحافظةبسطاكلوعند.الصليبمنقبلأولأالدلتا

تخلىأنبعدويدخلهاالقاهرةإلىويتقدم،ضرفامبهبعثصغيرجيشعلى

أثناءقتلالذى،ضرغامعنوالناسوالجيشالعاضدالفاطمىالخل!فة

.للعاضد)2(الورارةشاورويترلى،الفرار)1(محاولته

نأورفض،لشيركوهتنكرحتى،الورارةيترلىكادما،شاورلكن

ولكن.مصرمنبقراتهالخروجمنهوطلب،عليهالمتفقالماللهيدفع

،(الشرقية)بمحافظةبلبيسبلدةباحتلالوقاممصرمن3الخررفضشيركوه

الديننورتملكمنوخؤفهمشيركوهعلىالصليب!نباستعداءشاورفقام

بلبيس،عندشيركوهونارلوامصرإلىالصليب!نقواتوصارعت.لمصر)3(

فلمويراوحهمالقتاليغاديهموهو،بهاممتغوهوأشهرثلاثةبهاكلحصرره

.شنأ()4(منهنالواولاغرضأمنهيلغوا

نوروتملك،حارمعندالفرنجبهزيمةالخبرأتاهمإذ،كذلكهمفبينما

وأرادواأيديهمفىأسقطفحي!ذ،ومحاصرلّهابانياسإلىومسيره،لهاالدين

.+2ص،2ق،ابر،الروضتين:ثامةأبر(لأا

الملمينفارسأخر.محهوقلالقرافةفىو"فن،يومينوبقىنيةالدةمشهدمحندضرفامخل)2(

.4(آ6ص،جا:الأثير)ابن

.466ص،جه،الكاكل:الأثيرابن)3(

.466ص،والجز.المصدرنفى:الأثيراين)4(
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الشامإلىرالعودةالصلحفىشيركوهفراسلوا،ليحفظوهابلادهمإلىالعودة

لقلةذلكإلىشيركوهفأجابهم.للمصريينمنهابيدهماوتسليم،مصروترك

هـ955سنة،الحجةذىشهرنىبلبيسمنوخرج.وذخائرهأقواته

.الشامالىمتجهأام()163

تجاهحصينحصنوهو،حارمعندالصليب!نهزمقدالديننوروكان

الذىالوقتفى،عليهواستولىالعامذلكمنرمضانشهرفى،11(أنطاكية

نورأرادوقد.مصرفىشاورلنجدةقراتهمببعضالصليبيونفيهتوجه

نوروكان.مصرعنيعودواحتىالصليبيينعلىالضغط،بذلك،الدين

لهالى،والجزيرةالموصلصاحب،موالدينقطبالىأرسلقدالدين

ألبى،الديننجموإلى،كيفاحصنصاحب،أرسلانقراالدينفخر

استجابوقد.يستنجدهم،الأطرافأصحابمنوغيرهم،ماردينصاحب

حصنصاحبالدينفخروأما،مجدأوسارعسكرهوجمعالدينقطبله

وخواصه:ندماؤهلهقالأنهعنه"فبلغنىبقولهالأثيرابنعنهفيحكى،كيفا

منتحشفقدالديننورف!نَّ،القعودعلى:فقال؟عزمتشىءأىعلى

هذاعلىوافقهفكلهم،المهالكفىنفسهيلمّىوهو،والصلاةالصومكئرة

أمس!فارقناكلقد:أولئكلهفقال،للغزاةبالتجهزأمرالغدكانفلمأ.الرأى

معىسلكقدالديننورإن:فقال.ضدهاعلىاليومفنراك،حالةعلى

،يدىعنالبلادوأخرجواطاعتىعنبلادىأهلخرجأنُجدهلمإن،طريقأ

المسلمونمالقىلهميذكرالدنياعنوالمنقطعينوعبادهارهادهاكاتبقدن!نه

يحثواأنويطلبالدعاءمنهموشتمد،والأسرالقتلمننالهموماالفرنجمن

وأتباعهأصحابهرمعهأولئكمنواحدكلقعدفقد؟الغزاةعلىالمسلمين

المسيرمنفلابد،علىويدعونويلعنرنىريبكونالديننوركتبيقرأونوهم

.عكرأ،)2(سيرف!نهالديننجموأما،بنفسطرسارتجهزثم.إليه

حلب.أممالمنالآنس)1(

.467،468ص،جه"الكامل:الأثيرابن)2(
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عليهاونصبفحاصرهاحارمنحوالديننورسارالعساكراجتمعتفلمَّا

فجاءواالفرنجمنبالساحلبقىمن"فاجتمع،عليهاالزحفوتابعالمجانيق

إليهوأقبلوا،ورهبانهموقسوسهموفرسانهموملوكهموحديدهمحدهمفى

صاحب)بوهيمند(ييمندالبرنسعليهمالمقدموكان،ينسلونحدبكلمن

منوهو-جوسلينوابن،وأعمالهاطرابلسىصاحبوالًقمَص،أنطاكية

هزيمةللصليب!نوقعتوقد.")1(الرومكبيرمقدمرالدوق-الفرنجمشاهير

الأسرىجملةفىوكان،الكثيروأسركبيرعددمنهموذَلحارمعندكبيرة

وابنالروممقدموالدولَىطرابلسصاحبوالقمصأنطاكيةصاحببوهمند

.)2(قتيلفا3عشرةعنيزيدالقتلىعددوكان،جوسلين

علىليستولىالديننورأمام،المعركةتلكبعد،سهلأالطريقوكان

وأماسهلفأمرهاالمدينة)أمابذلكعليهأشارلمنقاللكنه،أنطاكيةمدينة

ومجاورة،أخيهابنصاحبهالأنَّالرومملكإلىسلموهاوربمافمنيعةالقلعة

بوهيمندقاموقد"3"قسطنطينةصاحبمجاورةمنالىأحب)بوهيمند(بيمند

بفتحالديننورقامالعامنفسمنالحجةذىشهروفى.كئيربمالنفسهبفداء

هـ543سنةمنذالصليبيينبيدوكاتّ،دمشقمنالقريبة،بانياسقلعة

14(Aبانياسوحصنلحارممحمودالديننورتملكخبروصلوقد.اما

ليدركواوعادوامصرمنينسحبواأنعلىشيركوهفصالحوا،بمصرللصليبيين

5سنةوفى.الديننورملكهاوقدإلايصلوافلمبانياس II01هـ(اI)?،

.)"(الصليبيينبيدوكان،الشامحصونمنالمنيطرةحصنالديننورفتح

.468ص،والجز.المصدرنفس:الأيرابن)1(

.946ص،والجزءالممدرنفس:الأثيرابن)2(

والمفحة.رالجز.المصدرنفى:الأثيرالئ)3(

.18fص،جا،الكامل:الأثيرابن()4

.(وبحبكجُيلببنحصن)وهر
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محر:حولوالحليبييوالديكنووبيرالتنافللرأ5تجر

نأبعد،والصليبيونالديننور،مصرامتلاكحولالمتنافسينكلاإمتنع

أمورهاواضطراببهاالفاطميينحكومةضعفمنوتأكدواأحوالهاثبروا

بضرورةالطرفانإقتنعكذلك.ثروتهاوعظمكناهارغم،اقتصادهاوتدهور

هوماعلىوضعهماتجمدأنبعدالمصريةالجبهةإلىبينهماالصراعحلبةنقل

منهناكعليهاستحوذماعلىمنهماكلوحافظالشاميةالجبهةفىعليه

يودوكان،عنهرغمأتركها،مصرتركلمأَ،شيركوهوكان.ربلدانممتلكات

ولم.حكمهاأمروأصلاحعليهاالصليبىالعدوانمنوحمايتهافيهاالبقاء

كانالديننورلأنذلك،منهاانصرافهكداةمصرإلىالعودةشيركوهيستطع

وكان،ذهنهفىوهىمصرعنفانصرفالشامبلادفىولقواتهلهحاجةفى

ذلكعلىالحرصمنعندهوكانويقصدهابهايتحدثيزاللامنهاعوده)بعد

.جمسر")1(

166)62سنةوفى + c)نورمن،مصرفىالأحداثتطورتطلبام

الفاطمىالخليفةبهاستغاثأنبعد،مصرإلىشيركوهإرساليعيدأنالدين

يستنجدأنمنوخوفأ،عليهوغلبته)شاور،وزيرهاستبدادمن،العاضد

إلىللخروجشيركوهتهيأعندئذ.الديننوريتداركهلمإذابالصليبيينالعاضد

خرجالذى،أيوببنيوسفالدينصلاحأخيهإبنأيضأمعهمصطحبأمصر

الديننورألزمهأنبعدمنهكراهيةعلىيضأWالمرةتلكفىمصرإلى

.العامذلكمنالأولربيع12فىمصرإلىتوجههموكان.)2(بذلك

لاحتمالحسابأشيركوهعمل،بمصراليلدلتاشيركوهقواتوصلتوعندما

،القاهرةمهاجمةالحكمةمنلييسأنهووجد،بالصليبيينشاوراستنجاد

فىبجنودهعسكرحيث،الجيزةإلى)إطفيحاعندالنيليعبرأنواختار

.3ص،1.بر،الكامل:الأفيرابن()1

.03ص،ايرصيةويلحاسناللطايةالنرادر:ضدارابن(2)
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توقعهماصحوقد.)1(النيللنهرالغربيةالضفةعليالفسطاطمواجهة

،المقدسبيتملك،الأولبعمورى،المرةهذهشاور،استنجدإذ،شيركوه

مصرإلىبالتوجهسارعأنإلاعمورىلبثوما؟الدينتورجيشمنلينقذه

يتملكهاأنقبلتملكهافىطمعأ؟الثالثةللمرةلهاغازيأجيشهرأسعلى

.)2(الديننور

ثم،العريشالىكزةمنالمألوفالطريقالصليبيينجشسلكولقد

إلىوقادهمشاوربهملحقوهنالك،بلبيسالىالشرقيةالصحراءاخترقوا

عسكرالذىشيركوهجيشقبالة،للنيلالشرقيةالضفةعلىعسكرواحيث

دارتبالصعيد(المنيامحافظة)فىالأشمونينوقرب.الغربيةالضفةعلى

،ديروطقرب،ام(هـ)563167سنة"البابين،بلدةعندالطرفنبينمعركة

انتصارعلىالأثيرابنويعلق.الصليبيينعلىالانتصارشيركوهوأحرر

أعجبمنهذا"وكان:بقولهعددهمقلةركم،الموقعةهذ؟فىهذاالمسلمين

فىوكان.()3(الساحلوفرنجمصرعساكرتهزمنارسألفىأن،يُؤرخَما

لأسبابولكنه،المعركةبعدالحالفىالقاهرةعلىالاستيلاءشيركوهوسمع

مدينةليحتلللنيلالفربيةالضفةعلىشمالأيتجهأنآثر،عسمكرية

أمامقابعةالمنهزمةالصليبيينقواتفيهظلتالذىالوقتفى،الإسكندربة

الفسطاعر.

لهاوفتحواالدينوصلاحشيركوهبقواتالإسكدريةأهلرحبولقد

فيهايظلأنيألم،شيركوهدخلهاأنوبعد،قتالدونمدينتهمأبواب

واتجه،هناكعنهناثبأالدينصلاحفترك،فيهاالصليبيونيحصرهأنوخشى

حتىالإسكندريةيغادرشيركوهكادوما.الصعيدإلىقراتهمنا!بربالجزء

:5('L'E gypte Arabe, .t IV, Paris,3791 .p592 (iءأ*.هـ،

.3ص5؟.بر،الكامل:ايث!ليرابن)2(

.4ص،الجز.رنفسالكامل:الأ!يرابن)3(
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فعادبعمهاستنجدالذى،الدينصلاحهنالكوحاصرواإليهاالصليبيونتوجه

الطرفانوافقرقد.الصليبيينمعالصلحمقابل،الحصارعنهوفكاليهالعم

شاوربهالينعممصرالجانبانيتركأنوعلىالأسرىتبادلعلىالصلحعلى

يدفعأنعلىوالصليبيينشيركوهبينالأتفاقتضمنوكذلك.جديد)1(من

؟حدبمصريبقىبألاوتعهدلشيركوهدينارألفخمسينالمقدسبيتملك

نأعلى.الشامإلىالدينوصلاحشيركوهارتحلذلكعلىوبناءً،منهم

يتركواأنعلىشاورمعاتفقواأنبعدإلا؟مصريغادروالمالصليبمِنن

منالديننورليمتنعبأيديهمالقاهرةأبوابتكونوأن،منهمحاميهّبالقاهرة

مائةبدفعشاورلهتعهدأنبعد،عمورىارتحلوقد.إليهمعسكرهانفاذ

بمصروتركوا،الشامىبالساحلبلادهمإلى،)2(سنويةجزيةدينارألف

الخليفةلأنشاورمعألاتفاقهذاكلكانوقد.فرسانهممشاهيرمنجماعة

الأمورعنوحجبهعليهلحجرهحكممعهلهيكنلمالعاضدالفاطمى

.31(كلها

لعرضقبولهسرعةعلىالمقدسبيتملكشجعالذىانوالواقع

اشتركأنبعد،الشامفىالوضعسوءعنوصلتهالتىالأخبارتلك،شيركوه

طرابلسإمارةعلىالإغارةفىالموصلأتابك،الدينقطبأخيهمعالديننور

،(و)بانياسا)عُريمهو)صافيثا(علىواستيلائهمام(1هـ)563167سنة

بيتإمارةويتبعومعاقلهمحصونهمأمنعمنوهوو!هونينو)حصن

إرتأى،بلادهإلىعمورىعادولمأَ."4(بيروتلمهاجمةاتجهاكذلك،المقدس

بلادفىالصليبىالوجودعنالدفاعفىوالاسبتاريةالداويةبفرسانيستعينأن

عنهاللدفاعوالمدنالقلاعمنالكثيرهذهالفرسانمنظماتبمنحفقام.الثام

.037ص،2وْ،بر\،الروضتين:ثامهْأبر)1(

.63ص،الصل!ةالحروب:العربى)2(

.هص،01بر،الكامل،الأثيرابن)3(

.5،6ص،والجزهالمصلرنفى:الأئيرابن()4
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البقاعومنطقة،طرابلسإمارةمنالشماليةالأجزاءومعظمانطرسوسمثل

كوكب.وقلعةوغزة،وصفد،ا!رادوحصن

بيتملكحذو،الثالثبوهيمند،أنطاكيةامير،حذاماوسرعان

وفرسان،بغراسحولالمناطقمنكثيرأالداويةفرسانإعطاءفىالمقدس

الداويةفرسانأخذوهكذا.الإمارةجنوبفىواسعةأجزاءالأسبتارية

حراسةبعبءنهضتالتىالكبرىالقوةصورةفىعندئذيبدونوالاسبتارية

.)1(الشامببلادالصليبيةرالممتلكاتالأراضى

حيئ!ذوأدرك،مصرغزوفىالتفكيرعاود،بلادهعمورىأئنأنوبعد

عليها،الاستيلاءفىحلمهتحقيقمنيمكنهخارجىقوىلحليفبحاجةأنه

منبالزواجمعهالرابطةوتقويةالبيزنطىالامبراطورإلىفكرهإتجهوبذلك

علىالبيزنطىالامبراطرركانوقد.الامبراطورقريبةكومنين()مارىالأهيرة

لهيكونأنفىيطمعوكانالشرقمسرحعلىأحداثمنيجرىكانبماعلم

والزنكيين.الصليبيينمنكلالتهامهاعلىيتنافسالتى)الكعكة(فى!يب

إلىطرفهمنمبعوثينام(هـ)564168سنةأرسلأنالامبراطوريلبثولم

معالامبراطوريةبهتقوممصرضدمشتركعملعلىللاتفاقالمقدسبيت

نظير،الامبراطوريتقاضاهالذىالثمنيكونأنعلى،الصليبيةالإمارة

تلكعلىعمورىووافق.مصرمنوجزءَأنطاكيةاعطاؤه،المساعدة

والصليبىالبيزفطىالطرفينبيناتفاقيةعقد،ذلكأثرعلى،وتم،الشروط

.)2(والبيزنطيينالصليبنِبينالمصريةالبلادبهـتقسيمتقضى

ارسالعلىعمانويلوالامبراطورعمور!بينتمالذىالاتفاقهذاررغم

بمفردهعملالصليبىالملكف!ن،مصرلغزوروميةصليبيةمشتركةحملة

مصرلغزوام(168سنةكتوبرهـ)أواخر564سنةحملةرأسعلى!ترجه

.953،045ص،اب،الصليبةالحركة:عاضور(؟)

.714عى،الروم،الناصرى،)2
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واحراقأهلهاوسلببنهبهارجالهاوقاموحاصرهابلبيسفوصلالرابعةللمرة

.)1(الناسنفوسفىالأثرأسوأتركمما،سكانهامنكبيرعددوقتلدورها

خاف،بحصارهاوقام،صفرشهرعاشر،القاهرةمنعمررىاقتربولمأ

وقاتلواالبلدوحفظوافامتنعوا،بلبيسعأهلفعلكمابهميفعلأنأهلها

التصرفذلكعلىالأثيرابنالمؤرخويعلق.حفظهفىجهدهموبذلوادونه

أحسنواالفرنجأن)فلو:بقولهتجاههالمصريينفعلوردالمقدسبيتملكمن

ذلك،لهمحسَّنتعالىالثهولكن،والقاهرِةمصرٍلملكوا،بلبيسفىالسيرة

مديثةباحراقشاوروأمر.هفعُولاً،)2(كانَأَمْرااللَةألِيَقْضِيَفعلواماأى

وأنالقاهرةإلىمنهابالانتقالأهلهارإمر،صفرتاسع،)الفسطاط(مصر

وذهبت،أهلهاوافتقرالمدينةونُهبت،الطرقفىوبقوا،فانتقلواالبلديُنهب

فبقيتالفرنجيملكهاأنخوفأبيومعليهمالفرنجنزولقبلونعمتهمأموالهم

.يومأ()3(وخمسينأربعةتحرقهاالنار

ضعفويعرفه،بهيستغيثالدينفورالىالعاضدالخليفةرأرسل

أهذه:وقالالنساءشعورالكتبفىوأرسل،الصليب!نرفععنالمسلمين

تسييرفىفشرع،الفرنجمنلتنقذهنبكيستغثن،قصرىمن،نسائىشعور

ترددمنآنذاكيتخوفأخذمحمودالديننورف!نالحقيقهّوفى.)4(اليهالجنرد

تارةبهميلعبشاورأأنوأدرك،وآخرحينبينمصرعلىالصليبحِن

)المصرية(البلادعلىالاستلاءإلىسبيللاأنهوعلم.(أخرىتارةوبالأفرنج

الىوالصليبيينعمورىبعودةيسمعالديننوريكدولم.شاور)5(بقاءمع

مصر.علىخوفأالعساكربتجهزوأسرعإلامصر

.+4ص،2ق،برا،الروصين:مثامةأبو)1(

.44:الأنفال)2(

.3؟،12ص،ا.بر،الكامل:الأيرابن)3(

.13ص،1.بر"الكامل:الأثيرابن)4(

.31،32ص،اللطافيةانرادر:ضدادابن)5(
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علىالجديدةالحملةتلكفىشيركوهعمهالدينصلاحصحبولقد

حتىالخروجفىركبتهوعدمتمنعهإلىأيم!أتشيرالمصادر)1(كائتدان،مصر

نورسيدهمخالفةالدينصلاحيستطعلموعندئذ،ذلكعلىالديننورأجبره

"أحب:بقولهالمسيرهذاعلىالأثبرابنويعلق.منهكُرهعلىفس!ار،الدين

المسير،الدينصلاحوكره،بيتهذهابوفيه،الدينصلاحمسيرالديننور

.")2(وملكهسعادتهوفيه

،هـ()564الأولربيعمم!صففىمصر،قاصدأشيركوهالدينأسدوسار

ولمأَ.حنينبخفىعائدين،بلادهمإلىالصليبيونارتحل،مصرقاربفلمأ

الآفاقفىرسلهوبث،لذلكسُر،مصرعنبانسحابهمالديننورسمع

أما.المسلمينلبلادوحفظألمصرجديدأفتحأذلككانوقد.بذلكمبشرين

واجتمع،ودخلها،الآخرةجمادىسابعالقاهرةإلىوصلف!نهشيركوه

وأجريت،مصرأهلبهوفرح.عليهخلعالدى،العاضدالفاطمىبالخليفة

فرحتهمالناسيمنعانضاوريستطعرلم.الكثيرةالجراياتعسكرهوعلىعليه

بذلهكانمااعطائهفىشيركوهيماطلشاوروشاع.وجيشهالديننوربمقدم

الدين.لنورالبلادثلثوإفرادالجندواقطاعالمالمنالدينلنور

دعوةبعملمعهالذينوالأمراءبشيركوهالغدرعلىشاورعزمولقد

البلادمنعفىالجندمنمعهممنوشتخدمعليهميُقبضثم،إليهايدعوهم

علىعزمتلئن)والثه:لهوقالذلكعنالكاملإبنهفنهاه.الصليب!نمن

لنقتلنهذانفعللملئن)والثه:أبوهلهفقال،ضيركوه،لأعرفنالأمرهذا

خير،إسلاميةوالبلادمسلمونونحننقتلولأن،)صدقت:فقالجميعأ"

وماالرافعةهنهفىِللخروجانس!ر.كنث8:المقامذلكفىلهقاليناللىصلاءأنثلىارابن!كر)1(

ئلى/ر//بقيخرلك!!وموض!تكرمؤوعىلمقنفالىقولهمعنىوهذلمباخإرىعصععخرت

.3(1ص،اللطانيةالنرادر:

.؟4ص،1.بر،ال!كامل:الأثيرابن2()
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نأإلاالفرنجعوْدوبينبنيكليسف!نه،الفرنجملكعهاوقدنقتلأنمن

يرسللمالديننورإلىالعاضدمشىلووحي!مذشيركوهعلىبالقبضيسمعوا

.()1(عليهعزمكانماذَرك،البلادويملكون،واحدأنارسأمعه

قتله،علىواتفقواشرهخافوا،ضاورمماطلةالديننورعسكررأىولمأَ

قتله.منالعزمذلكعلىوهم،لفترةفتوقفواذلكعننهاهمشيركوهلكن

،الخيامفىيجدهفلم،عادتهعلى،الدينأسدعسكرقصدشاورأنفاتفق

الدينوعزالدينصلاحفلقيه.كتالشافعىالإمامقبريزورمضىقدوكان

قبريزوربأنهأجابوه،شيركوهعنسألهمولمأ،العسكرمنجمعفىجرديك

الدينصلاحوسايره،جميعأفساروا،8إليه"نمضى:فقال،الشافعىالإمام

وأخُذ،عنهأصحابهفهرب،فرسهعن،الأرضإلىوألقوه،وجرديك

.مفردةخيمةفىأسيرأَ

على،والمصريينالعاضدالخليفةمنالتوقيعالدينصلاحجاءالحالوفى

فىعادتهمعلى"جريأ،إليهبرأسهوالإتيانشاورقتلبضرورةخاصخادميد

وأنفذرقبتهفحُزت،صاحبهعلىمنهمقوىفيمنقاعدةتقريرفىوررائهم

أخافهما،الخلقاجتماعفيهاورأىالقاهرةشيركوهدخلولمأ.،)2(إليهمرأسه

،شاور"داربنهبيأمركم،العاضدالمؤمنين)أمير:لهمفقال،نفسهعلى

خلععليهفخلع،العاضدقصرهووقصد.فنبهوهاإليهاعنهالناصفتفرق

.الجيوض)3(أميرالمنصوربالملكولُقب،الورارة

.41،51ص،ا.بر،الكامل:الأثيرابن()1

.32ص،اللطانيةانراثر:ضدادابن)2(

الأثير،ابن،هـ()564الآخرربغمنعئرالاجفىتمقدضاورقتلأنالأثيرابنأذكر

.(15ص،1.بر،الكامل

.15ص،والجزءالمصلرنف!:الأثيرابن)3(

يعدفلم،الفاطسالعصر(واخرفىممرلهاتعرضتالتىاتماعبخاتمةكانشاررمقتلأن)الراقع

جديدأفتحأ،الديننررنظظرفى،معرمشالصلينِنخ!روجوكان،يخصرهممنبممرللصيبيين

.(الامبلادلانروحفظألها
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ذإ،أياموخمسةشهرينسوىللعاضدالورارةفىشيركوهيدمولمهذا

وستونأربعسنةالآخرةجمادىمنوالعشرينالثانىالسبتيومالمنيةوافقه

.(امأ91مارس))1(وخمسمائة

:الوؤأوةف!4شير!ومحهيخلؤالويوطحح

ؤيعتبر،الصليبيةالحروبتاريخمراحلأهممنالدينصلاحعصريعتبر

فىالإسلامأعداءودحرواالإسلامبلادعنالعدواندنعوامنأشهرمنهو

المحددةالزمنيةالفترةفى،الميلادى(عشر)الثائىالهجرىالسادسالقرن

الجهادتركةورثأنبعف،الدينصلاحعلىلزامأوكان.هذاجثنالموضوع

رسموهالذىالطريقفىقُدمأيمضىان،الديننورلىابنهرنكىمنوالوحدة

الحقكلمةولإعلاءوالمسيحيينالصليبيينعدوانضدالمسلمينبلادعنللدفاع

وشدةالعزيمةقوةمنالزدماءهؤلاءبهتميزبماالدينصلاحثميزولقد.والدين

وا!أوفرا!بربالنصبالدينصلاخوقام،إليهسعواالذىبالهدفالإيمان

لاخراجالعامةالخطةوضعالذىفهو.غايتهإلىالهدفبهذأللوصول

زمنإلىتنفيذهااستفرقالتىوهى،الإسلامىالشرقبلادمنالصليبيين

)الثالثالهجرىالسابعالقرنأواخر،قلاوونبنخليلالمملوكىالسلطان

.الميلادى(عشر

هـ532سنةالأكراد)2(بلادمنتكريتبقلعةالدينصلاحوُلدولقد

عمادقبلمنابوهوليهاالتىبعلبكإلىثم،المرصلإلىأسرتهمعوانتقلى

عمهنجدمةلحقثم،والعسكرىالدينىالتعليمبهاوتلقى،رنكىالدين

يراترفىأنهالأثيرابنذكرسنما،ةالآ.حما!!
حردى.منوالمشرينالثانىيومتوفىأنهشدادابنكر)1(

ضيركوموتضدادابنأرجعوكد.ا(صه،ا.بر،)الكاملالآخرةجمادىمنالثانىالبت

عطخانرقاعترا.وقد،ثديدة()بواسيرخوانيقلهبببكانمما،)الغيظة(للحومكلهكترةالى

.32(ص،السطانيةالنوادر:ثداد)ابنالآخرةجمادىمنوالمئر-!نالثانىفىضيه

.8ص،جلأ،الزاهزانجرم:بردىتنرىابن)2،
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الديننورمنالدينصلاحلقىوقد.حلبفىالديننورقائد،شيركوه

منجرىوما.والحربيةالإداريةوخبرتهالعسكريةلمهارتهوالتشجيعالمحبة

الدين؟صلاحمستقبلحدَّد،والشامبمصر،لهاعرضناالتى،اطوادث

هـ563،ام(هـ)056164سنواتحملاتفىشيركوهعمهمعفاشترك

V111()صلاحاكتسبهوما.مصرعلىبهاقامالتى،ام(هـ)564168،م

كفيلأكان،الحملاتهذهفىوالسياسبةوالاداريةالعسكريةالخبراتمنالدين

قاعدهّأمرتولىالذىفهو.مصرفىالفاطمىللخليفةالورارةلمنصبلترشيحه

قاعدةأمرتولىالذىفهو.مصرفيوالذخائرالمؤنظمايتهاووفر،بلبيس

فىشيركوهعساكروجَهالذىوهو،والذخائرالمؤنلحمايتهاووفر،بلبيس

الصليبيين،مقاومةعلىالإسكندريةأهالىشجعالذىوهو."البابين،موقعة

.)1(الصليبيينأعدائهاعجاب،القياديةومهارتهبشجاعته،حاروقد

فىالورارةالكردىالدينصلاحيتولىأنالأتراكالأمراءبعضكرهولقد

ولم.الشامإِلىساخطينفعادوا،الديننورقوادمنكانواوقد،مصر

الفاطمية،الورارةولىحين،عمرهمنوالثلاثينالثانيةالدينصلاحيتجاور

مصر،فىالديننورقواتقيادة،الوقتنفسفى،الورارةمعجمعوقد

مصرإعادةبضرورةالوضعهذامنالإف!دةالديننوروأراد.فيهاعنهوالنيابة

الشيعىالمذهبمنوالخلاص،العباسيةالخلافةمذهب،السنىالمذهبإلى

وحدتهمللمسلمينتكتملحتى،الخلافةعنالعاضدالفاطمىالخليفةبخلع

.21(والمذهبيةالسياصية

خوفأ،هذهالديننورسيدهركبةتحقيقفىالتأنىالدينصلاحوالتزم

اليوصية،والمحاعناللطانيةالنراثركابفىضدادابنعهأورد.ماانظرالدينصلاحضجاعةعن)1(

.41،51صهـ،ا346الفاهرة

،%ه7291الفاهرة،الكتندارلجعة،والفاهرةممرملركفىالزاهرةالضجوم:بردىتغرىابن)2(

.355ص
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ورجالالفاطميينالإدارةورجالالفاطمىالجيشبمقاومةالاصطداممن

دولةفيهالهيكونوأنلهمصرتكونأنإلىالدينصلاحتطلعوقد.القصر

نفسآنذاكذهنهفىامتثلوقد.بهاالورارةولىحين،بعدهمنولأولاده

خدمةفىجهودمنبهقامومارنكىالدينعمادسيدهعليهكانالذىالوضع

الموصل،بأتابكيةومكانأته،العباسىوالخليفةملكشاهالسلجوقىالسلطان

فيها.حاكمةأسرةلهوأقامبهااستقلالتى

،1171)1(هـ/آه7سنةالفاطميةالخلافةبالغاءالدينصلاحقامولقد

قطعفىالأمراءالدينصلاحفاستشار،وقتذاكالعاضدالخليفةمرضواتفق

أعجمىرجلآنذاكبمصروكان.الآخرونوترددالبعضفوافقه،لهالخطبة

العباسىللخليفةوالدعاءالعملبهذاالقياماستعدادهأعلن)الحبوشانى،اسمه

العباسىالخليفةباسمخطبةأولالعاصبنعمروبجامعبالفسطاطفألقى؟

سبتمبرهـ)56701سنةالمحرممنجمعةأولفي"اللهبنور"المستضئ

تتحققأنودون،أحديحتجأندونالخطيرالأمرذلكتموتد.ام()2(171

مدةبلادأحكمتخلافةبالغاءالقياممنالدينصلاحيتوقعهاكانالتىالمخاطر

وقد،آنذاكالفراشطريحمريضأالعاضدوكلان،الزمانمنالمّرنينعنتزيد

بعدومات،حدثعماشيئأيدرفلم،الإعلانوقت،المرضعليههاشتد

وعشرونثلاثة،وفاتهعند،العاضدعمروكان،أيامبثلاثةالإعلانهذا

.سنة)3(عشرةأحدخلافتهوكانت،عامًا

أهله،عندودقنهجنازتهفىومشى،عزائهفىالدينصلاحجلسسوقد

أموالمنالخلافةقصرفىماعلىالدينصلاحاستولى،موتهمنأياموبعد

المصرية،الكتدارطبعة،الأولالقم،الأولالجزء،الملركدولةلممرفةاللوك:المقيمزى(؟)

.44ص،3491القاهرة

.44ص،اق،با،اللوك:المنريزى)2(

.102ص،5791القاهرة،%ا،أيوبنجىأخبارشالكروبمفرج:واصلابن)3(
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خلفاءأياموانقضت.رغيره)1(ومتاعوخيلوخدموجواهروتحفوذخائر

،سنراتوثمانمائتينحكمواأنبعد،آخرهمالعاضدوكان،الفاطم!ن

العباسى.بغدادلخليفةرالرلاءالعباسيةالخلافةتبعيةالىثانيةمصروعادت

فىالوحيدالفعلىالحاكمالدينصلاحأصبح،العاضدالخليفةوبموت

فىونجح،مصربحكمالاستقلالفىفكرأنالدينصلاحلبثوما؟مصر

تحكماستمرتوالتى،لإسمهانتسبتالتىالأيوبيةالدولةبهارأقام،ذلك

سنةالمماليكأمراءيدعلىنهايتهاوكانت،عامأوثمانينأحدمدةالبلاد

.ام025هـ/648

الفاطميةالخلافةالغائهبعدوالمزامراتالمصاعبالدينصلاحواجهولقد

،هـ)2(567سنةجوهرالخلافةمزتمنمؤامرة:المؤامراتهذهومنمصر،من

،إدبارفىفرأهاأمررهفىتفكرالعاضدأن:أحدهمفقال،العاضدوفاةسبفىالمورخوناختلف)1(

)أبووعاتفاكمذلكبلغهالعباسىلبنىخطب،أنه:الثانىوقالمنهفمات)اسهال(فربفأصابه

نا:وقالواذلكعنهاضواأهلهأنوقيل691(ص،برا،الدوتين(أخبارفىالروضتين:ثامة

الثالث:وقال.عمر.منبقيتالتىالأيامهد.صليهنننصأنينبنىفلاماتلان،يعلمفهوسلِم

مصرتاريخ:)القرصىمنهوماتفمصهعسمومفصلهخاتميدهفىكاندولتهبزوالأيقن،أنه

Oاعى،الاسلاية A.

الاستقلالفىيفكرأخذ،هـ(567)سنةالفاطمىللخيفةرررانمنذالدينعلاحأنالمعروتمن)2(

دونبالأمررفاشبديخهاأقدامهوثبتالبلادفىمركز.يدعمأنذلكمنهدتطلب،مصربحكم

فىقصر.رجالوعلىعليهالتضقفىوراد،ممئلكاتهومادرض.فىالتصرتمنومنعهالخليفة

الفاطمِنأعوانهالأمرذلكاثاروقد.البلادجثهوقراداصحابهباقطاعفيقامالذىالوقت

متحكماثائرينهزلا.رأصعلىوكان،البلادفىونفوذهمسلطانهمامشعادةفحاولوا،6لباعهمو

صلاحمنللتخلصمؤامرةالفرنجمعبالاتفاقدبرالذى،)نجاح(جوهراظلافةمؤتمن:القصر

أدتفقد،الخاحلهايقدرلمالمؤامرةهذ.أنفير.مصرفىأيوبنجىنفوذعلىوالقضاءالدين

كما،بهاالقائمينملىالقبضفىالدينملاحولمحح.إجاطهاإلىوياتالىإكثافهاالىالمصادنة

فىالكروبمفرج:واعل)ابناتطاعهنطقةفىقتهمنإليهأرصلبانالحلافةمزتمنمنتخلص

ضامة:(بو1765ص؟،بر،3091القاحرة،الئالالدينجماللر،أيربنجىاخبار

2بولاقلجعة،اللوتينانجارفىالروصتن AA،178(ص،برااهـ.

%A%
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وثورة،هـ)2(956سنةاليمنىعمارةوثورة،هـ)1"568سنةالسودانوثورة

هذهمدبرىمنيتخلصأنالدينصلاحواستطاع.e(هـ0573سنةالكنزبنى

فىركبتهقوىممامصرفىمركزهتثبيتإلىأدىالذىالأمر؟الثورات

.رنكى)3(بنمحمودالديننورلسيدهتبعيتهعنوالانفصالبهاالاستقلال

الاستقلالفىالدينصلاحبركبةهحمودالديننورالسلطانأحسولقد

يحملالعباسىالخليفةإلىطرفهمنرسو،الدينصلاحأرسلحين،بمصر

الذينجميعفعزل،ا!ليفةقصرعلىتجضته،الخلافةعوامرةاحباطبعد،الدينصلاحشدد؟()

رمامتولىالذى،قراقوشالدينبها.وهو،الأثداءرجالهأحدمليهواستعملالقصرأمريتولون

تألمواالحلافةمؤتمنبمقتلالسردانوالجندالقصرعبيدملمولمأ.فيهمنجميعباذلالوقامالقصر

عنيزيدك!ييرعددفىرخرجواالدينصلاحضدفثارواثديدأكانلهحب!ملأنكثيرالذلك

منكبيرةأعدادثورتهمفىللسودانوانضم،الدينصلاحجنردحربوقصدواألفأامحصين

الدينصلاحيقيمحيث،النصربابقرب،الورارةدارإلىواتحهراالسلاحوحملواوالعامةالأمراء

هزمواالودانأنفيرالقصرينبينعنديومينا!شمرتكهـهرةمعركةدارتالقاهرةشوارعوفى.

ملاحقواتبهملحقتوهناك،القاهرةفىمحلتهم،المنصررةالىوانسحبرا،الأمرنهايةفى

،الكروبمفرج:واصل)ابن.كيزأعدادأمنهموقتلتوهزمتهمثا.توراناخيهبقبا،ةالدين

،,2ص،اص IVص،ابر،الروضتين:ثاعةبوIVA).

هذ.قصة53(ص،الأولالقسم،الأولالجزه،الملوكدوللمعرفة)السلوكفىالمقريزىذكر)2(

وأنالعاضدأولادمنرجل)قامةعلىالقاهرةأهلمنطانفةمعاليمنيعمار6دبرهاالتىالمرامرة

ذلكفىلماعدتهمللفرنجومكاتتهمالدينبملاحهيهرا

الفاطمىالحليفةأياممنالفاطمي!خلفاءلهمأفطعهإفطاعبمثابة،أصرانعند،الكنزبنىامارةكانت)3(

ودم،الفاطسالثهدفىتد"ضبهبدطة،هذااقطاعهمفى،الكنزبنوتمغوقد،اللهبأمرلححم

الاقطاعاتجميعبالغاءقامحينالبلادعلىالدينصلاحفرضهالذىالجديدالوضعالكنزنجويتبلى

قصرُوحرل!ةإدارية6جديداقطاماتإلىقيمها!قامالبلادأراضىكلملىيد.ووضعالفاطمية

الكنزامارةالدينصلاحأقطعالجديد(نقبمهذادفى-جثهقوادوكبارييتهأهلعلىنرربحها

وثارواذلكالكزبنوفرفض.المينالهجا.أبىأخىقافدهإلىبلرر.6طعهاالذىثا.تورانلأخيه

ميفالعادلالملكأيخهبقياثةقواتلهمالدينعلاحفرجهام174هي/057صنةالدينصلاحضد

كنزرعيمهموقتلقوصمدكنةمنبالقربطردبلدةعندعليهمالافتصاراستطاعالذىبكرأبوالد-كأ

قرأته.منكي!روعددالدولة

.57،58ص،الأولالتم،الأولالجزء،الملركدوللمرفةاللوك:المفىيزى.

97عى،8191القاهرة،الاصلايةالكنررثولةتاربخ:القوعىمطية. ، 7 A.
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نورسيدهمنذلكفىالأذنأخذدونالفاطميةالخلافةب!لغاءالبشارةله

لمقابلةالكركحصنعندبقواتهبملاقاتهالديننورأمرهحينكذلك.الدين

الديننوربهيغدرأنمنخوفألمطلبهيمتثللمولكنه،معأبجيشهماالصليبيين

منه.ويتخلصهناكعليهويقبض

تصرفاتهبسبب،الدينصلاحنوايافىالديننورضكركاردادتوعندما

عنالدينصلاحلإراحةبجيشهيخرجأنعلىصمم،إياهومماطلتمعه

.مصر)1(

الدينصلاحليحاسبعندهمنهـموظفأ956سنةالديننررأرسلولقد

الدينصلاحوفكر.ومصروفاتهامصرايراداتعنحسابكشفلهيقدموأن*

الديننوبطشمنخوفأالنربةأواليمنىإلإماوالخروجمصرتركفىوقتها

رحيمأكانالقدرأنإلا.الكبيرينالعاهليْنبينتقعالحربكادتأنبعد

الثهفأنقذه،هـ)2(956سنةبغتةالديننورالموتفاجأإذ،الدينبصلاح

مصر.فىوجودههددمؤكدمحققخطرمنوأنجاه

سبيلفىالدينصلاحطريقفىالعقباتأهمرالت،الديننوروبموت

الجبهةوإقامة،مصرفىبعدهمنولأسرتهلهدولةتكرينفىحلمهتحقيق

الصليبيينعدوانخطرمنوالمسلمينالاسلامعنللدفاعالمتحدةالإسلامية

له.نفسهنذرالذىالثهشيلفىوالجهاد

حكمالدينصلاحعلىلزامأكانالإسلامىالصفوحدهأجلرمن

علىبالاستيلاءالاذلكلهيتسنىيكنولم،بمصردولتهالىوضمهالشام

طالماذلكالدينصلاحاستطاعةفييكنولم.الثامفىالديننورممتلكات

علىيتعدىمنكليصرعيجعلهبمكانالفوةمنوهوباقيأالديننوركان

.23ص،جا،الزاهرةالنجرم:بردىتضىابن(1)

.23ص،رالجزهالمصدرنفى:بردىنغرىابن)2(
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ديارهمعنالعدوانالاصلاساثمرقفىالملميندفع:الثالثالباب

إبنهإلىدولتهواكتالديننورماتوقدالآنولكن،قوتهكانتمهماهبلاده

مخططهلاتمامالدينلصلاحالسانحةالفرصةجاءتاسماعيلالضعيفالطفل

ذلكأجلومن.العدوملاقاةفىالإسلاميةالجبةتوحيدورائهمنرمىالذى

علىانتصرأنبعدفدخله؟الشامهـلفتح057سنةالدينصلاحخرج

حمصعلىاستولىثم،دمشققلعةوتسلم،طريقهاعترضتالتىالقوات

قرونةمعركةبعدالشامبلادكلالدينلصلاحوصفيت.وبعلبكوحماه

ومعركة،وحلبالموصلعساكرهـعلى571سنةفيهاانتصرالتى")1(حماه

لصالحه.فيهاالنصرحُسمالتىهـ،572سنة،السلطان"تل

فىبهمواستعان،والشاممصرفىأسرتهبتمكينالدينصلاحوقام

سلبأنبعدقوادهكباروعلىعليهمالإقطاعاتبتوريعرقاموالجيشالإدارة

بقاياكلعلىالدينصلاحوقضى.الفاطممِنناتباعمنالمَفيمةالاقطاعات

نفسوفى.البلادمنالشيعىالمذهبجذورواستأصلالفاطميةالمقاومة

المكوسرطأةمنيعانونهكانواماعنهموخفضالمصريينمنتقرب،الوقت

المكوسهذهجميعفألغى،الفاطمحنعهدفىعليهمفرضتالتىوالضرائب

يتحرىالدينصلاحوكان.)2(أموالهمركاةسوىالناسمنيتحصليعدرلم

يُقطعبأنأمروقد.إمكانهقدرعلىالناسمعمعاملاتهكلفىالدينأحكام

ألفىسنةكلفىمكةأميرعنها!عؤَض،رسوممنالحجاجمنيؤخذكانما

ثمانيةومقدارهوباليمنمصربصعيدإقطاعَاسوى،فلةأردبوألفدينار

الجبلرقلعةبالقاهرةيحيطسورببناءالدينصلاحأمرولقد.اردب)3(الاف

الجبلقلعةبناءفىفشرع،الأسدىقراقوشائدينبهاءالأميربناثهعلىوأقام

بجرارمدرسةبعملالدينصلاحوبدأ.حولهالخندقوحفرالسوروعمل

.26ص،جلا،الزاهرةالنجرم:بروىتنرىابن(')

ء3ص،3ب،الروضتين:ثامةأبو)2(

.؟689الفاهرة،40ص،جببرابنرحلة:جبرابن)3(
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ديارهمعنالعدوانالاسلاساثمرقفىالمسلميندفع:الثالثاباب

،بالقاهرة)مستشفى(مارستانأوعمل،القرانةفى،كت،الشافعىالإمامقبر

الصليبيين.ضدللجهادوتهيأ،الأسطولوعمر

:ءيارا!س!5لمحلمالحليب!الصوا،لمواجيةال!ير!ححتدابيو:بماوا

قادهاالتىالحملاتفىالدينصلاحاشتراكإلىأشرناأنسبقلقد

أيدىفىفريسةمصروقوعومنع،بهاالأمنلإقرار،مصرعلىشيركوه

فىكبيرةخبرةلهفأصبحت؟السنىالمذهبحظيرةإلىداعادتها،الصليبيين

.الجيوشوقيادةالحربيةالخططرسموفىالصليبيينقتال

،دمياطثغرعنردأنبعد،وتجربتهالحربيةالدينصلاحخبرةورادت

ابنأوردوقد.المشتركةالبيزنطيةالصليبيةالحملة،اما1كا!/659سنة

:قالحيث،للهجرة565سنةأحداثعنحديثهعندالحملةهذهأخبارالأثير

المصريةالديارمن،دمياطمدينةعلىالفرنجنزلى،صفرفىالسنةهذهأفى

خافوهقد،مصرشيركوهالدينأسدملكلمأبالشامالفرنجوكان،وحصروها

يستمدونهموغيرهاوالأندلسبصقليةالذينالفرنجركاتبوا،بالهلاكوأيقنوا

المقدسالبيتعلىخائفوندانهم،مصرالأتراكملكمنتجددماويعرفونهم

الحركةعلىيحرضونهموالرهبانالقسوسمنجماعةفأرسلرا.منهم

منهمظنأ،دياطعلىللنزولواستعدواوالسلاحوالرجالبالأموالفأمدوهم

.)1(المصريةالدياربهيملكونظهرأويتخذونهايملكونهاأنهم

الحملةلهذهوالمصريينالدينصلاحتصدىذكرالأثيرابنويواصل

الدينأسدكان،دخلواأنف!لى5:بقولهوذلك،الصلي!بيينعلىوانتصارهم

منعلىوضيقواوحصروهاعليهافأج!تمعوا،الدينصلأحوملك،ماتقد

،عندهمنكلفيهاوحشر،النيلفىالعساكرالدينصلاحإليهافأرسل.بها

فيهماهميشكوالديننورإلىرأرسل.والذخائروالسلاحبالأموالوأمدهم

.23ص،001،الكامل:الأيرابن()1
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ديارهمعنالعدوانالاسلامىالمشرقفىالمسلميندفع:الثالثالباب

اليهاسرتُوان،الفرنجعلكهادمياطعنتأخرتإنإنى:ويقولالمخافةمن

والفرنجأثرىفىوسارواطاعتىعنوخرجوابالشرأهلهافىالمصريونخلفنى

بعضهايتلوأرسالأإليهالعساكرالديننورفسئر.باقيةلنايبقىفلاأمامى

عليهاوأغارفنهبها،الشاميةالفرنجبلادإلىبنفسههرسارثم،بعضأ

مانع.منالبلادلخلوقبلتبلغهتكنلمماإلىالغاراتفوصلت،واستباحها

ونهبهابلادهمإلىالديننورودخرلمصرإلىالعساكرتتابعالفرنجرأىفلمأَ

بينرأهلهاخرابأبلادهمووجدوا،بشىءيظفروالمخاثبينرجعواوتخريبها

قرنينتطلبالنعامة)خرجت:القاثلالمثلموضعفكانوا،وأسيرقتيل

فيهاأخرجيومأخمسيندمياطعلىمقامهممدةوكانت.(أذنينبلافرجعت

.تُحصى")1(لاأموالأالدينصلاح

الديننورأغار،الأخرةجمادىشهرفى،هـ()565السنةهذه!فى

طريقفى،الصليبيينمعاقلأمنعمنوهو،)بالأردن(الكركحصنعلى

نورقاموقد.المنجنيقاتمحليهونصبوحاصرهوالحجار،الشامبينالتجارة

منوجماعة،الدينصلاحوالد،أيوبالديننجموصوللتأمينبذلكالدين

الديننوراستأذنقدالدينصلاحوكان.مصرإلى،الدينصلاخأصحاب

يتعرضلمالديننوربهقامماوبفضل.بهمويتقوىليأتنىإليهمسيرهمفى

وقد،سالمينمصرإلىووصلواوصحبهالدينلنجمالكركفىالصليبيون

.)2(الدينولصلاحلهماكرامأوصولهمعندلاستقبالهمالعاضدالحنليفةخرج

فىالصليبيينعلىانتصارهبعدأيضأالقتاليةالدينصلاحخبرةواردادت

)3(أيديهممنوانتزاعها)العقبة(أيلةومهاجمته،ام(017هـ)566سنةغزة

.الآخر)4(ربيعمنالأوُلالعشرفىوفتحها،وبحرأبرأَحاعرهاأنبعد

.22،23ص،لأ%.،الكامل:الأيرابن)؟أ

.23ص،والجز.الابقالمصرنفى:الأسيرابن)2(

.08ص،الملبببةالحروب:ال!بنى،3(

.31ص،1.بر،الكامل:الأيرابن)4،
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يارهمعنالعدوانالاسلامىالمثرقفىالملميندفع:الثالثالباب

(مهـ)9561173وام(iv,هـ)567سنواتبهقامماذلكإلىيضاف

منأحررهوما،)1(الديننورطلبعلىبناءوالكركالشوبكعلىكاراتمن

سنةصقليةمنالإسكندريةالىقدمتالتىالصليبيةالحملةعلىانتصار

مصر.فىالفاطميينأنصارلمساندة،ام(هـ0571741

هحر:مرالفاطميةاك!فةإلفاء

أمروضعف،لهالمخالفينوأرال،بمصرالدينصلاحأقدامثبتتئَا

ونائبههوقصرهفىالمتحكمالدينصلاحوصار،بهاالفاطمىالعاضدالخليفة

رإقامتهاالفاطمىللعاضدالخطبةبقطعيأمر؟الديننورإليهكتب،قراقوش

بالثه.المشضىءالعباسىللخليفة

منبالخوفواعتذر،الامرأولفى،ذلكعنالدينصلاح)متنعوقد

الدينصلاحوكان.العلوينالفاطص!نإلىلميلهمعليهالمصريينوثورةقيام

خوفأبظلهيستظلالضعيفحكمهمبقاءويريدللفاطممنالخطبةيقطعأنبكره

الديننورأن،الإقتناعتمام،مقتنعأالدينصلاحكانفلقد.الديننورمن

تثبتلهيتثدأنبعدمنهعصرحكملسلببجيوشهاليهقادممحالةلا

الفاطمىالخليفةظلفىبحكمهاالاستقلالومحاولتهمصرفىالدينصلاح

إلغاءفىرغبتهتنفيذعنالديننورلسيدهالدينصلاحاعتذرولقد.الضعيف

لاإلزامأذلكوألزمهعليهألحالديننورلكن،مصرمنالفاطميةالخلافة

.مصر)2(حكمفىعنهنائبوهومخالفتهفىلهفسحة

صلاحعزمفلمآَ،شديد(مرضأالوقتذلكفىالعاضدمرضأنوأتُفق

الخطةقطععلىوعزمإلديننورسيدهبأمرالالتزام،الأمراَخر،الدين

.اعترضمنوفهموافقهمنفمنه،ذلكفىامرائهباسثارهّقام،للعاضد

.94ص،!الجزهالمصلرنفى:الأيخرابن)1(

33.ص،؟%.،الكامل:الأيرابن)2(
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ديارهممحنالعدوانالاسلامىالمشرقفىالمسلميندنع:اثالثالباب

مصردخلقدوكان.رأيهمإلىالدينصلاحفمالأرجحالموافقينرأىركان

يخطببأنتطوعبالخبوشانىويُلقبالعالمبالأميريُعرففارسىرجلآنذاك

منجمعةأولفىذلكلهتموقد.خطبتهفىالعباسىللخليفةويدعوالجمعة

."الثهبنور)المستضىءالعباسىللخليفةودعا،م()1V11هـآه7سنةالحرم

ابنعنهقالكمارهو،الدينلصلاحمُعادٍفعلردأىالحدثلهـذايكنولم

.")1(عنزانفيهايممطحالمالأثير

ذلك،عنهأخفواأهلهوأن،خلافتهإلغاءبأمريعلملمالعاضدأنرقيل

يستدعيهالدبنصلاحإلىنأرسل،الموتفراشعلىوهو،بلغهوقيل

اليه.يتوجهفلمجانبهمنخديعةتلكتكونأنالدينصلاحفخافليوصيه

دولةوانقضت،وخمسمائهوصتينسبعسنةعاشوراءيومفىالعاضدومات

:لشنى:وقالخطبتهقطععلىالدينصلاحرندمبموتهمصرمنالفاطممِن

الخلافةبالغاءالديننوريخبرالدينصلاحكتبثم.")2(يموتحتىصبرت

الديننورفكتب.العباسيةالدعوةحظيرةالىمصروعودةمصرمنالفاطمية

الكاتبالعمادإنشاءمن،الخبرلهيزفببغدادالعباسىالخليفةإلىبذلككنابأ

شعورعنتعبيرأ،بغدادفىالاحتفالاتأقيمتأنلبثوما.الأصفهانى

منافستهاوروال،العباسيةللخلأفةعّققالذىالكبيرالانتصاربذلكالفرح

الخليفةوأسرع.الإسلامىللعالمالروحيةالزعامةعلىالفاطميةالحلافة

الدين،وصلاحالديننورمنكلالىالخلعارسالالى)المستضىء"العياسى

.(r)العباسيينشعار،السوداءوالراياتالأعلامومعها

فىمصرمنبالحروج،ام(هـ)567171سنةفىالدينصلاحقامولقد

،)الشوبك(حصنبمهاجمةقواهمنب!ضوجس!الصليبِنلغزوصفرشهر

.34ص،الجز.نفى،مامل)؟أ

.356ص،%ه،الزاهرةالنجوم:برثىتغرىفي21،

53ص،؟%.،الكامل:الأنيررعن)3،
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ريارهمعنالعدوانالاسلاسالمثرقفىالمسلميندفع:الثاكالباب

منبهمنعلىوضئقبمحاصرتهوقام،يرممسيرةالكركعنيبعدالذى

بماالديننورسمعفلما.أيامعشرةمدةلهممحاصرأواستمر،الصليب!ن

جهةمنإليهليدخلالصلييينبلادقاصدأدمشقعنسار،الدينصلاحفعله

محذرينلهالدينصلاحمستشاروقالوعندئذ.عليهمالجانبانويطبقأخرى

هذهعلىوهم،الفرنجبلادالديننوردخل)إن:الديننورتدخلمن

ومتى،(الدين)نورملكها،جانبمنالدينونررجانبمنأنت،الحال

مقاملكمصربدياريبقلم،ملكهمالديننوروأخذالطريقعنالفرنجرال

بهالاجتماعمنلكفلابدههناوأنتإليكالديننورجاءدان،الديننورمع

تقدرلافقد،أولاترككشاءإن،شباءبمافيكالمتحكمهويكونوحي!ذ

.مصرا)ا"إلىالرجوعوالمصلحة،عليهالامتناععلى

مصرإلىعائدأالشوبكعنوارتحل،مستشاريهبرأىالدينصلاحفأخذ

الاجتماعمنهطلبقدكانالذى،الديننررالىوكتب.عليهالاستيلاءدون

فيها،الفاطميةالخلافةالغائهفداةمصرفىالأحوالباضطرابيعتذر،إليه

الفاطمىالحليفةلشيعةتصرفاتبعضعن،أخبارهامنإليهوصلماحسب

وأطال.ذلكمنكئرمصرعنالابتعادوخوفهعليهالوثوبوعزمهمالعلويين

الديننورأدرك!قد.علبهوتغيرعذرهبتقبلل!مالديننررلكن،الاعتذار

فوقعمصربأمرالاستقلالفىأطماعهمنوتيقنالدينصلاحنواياحيشمذ

.2()بينهماالخلافبذلك

ذلكوشاع،منهاالدينصلأحدإخراجمصررلىالتوجهالديننوروعزم

الديننجمأبوهرفيهمأهلهفجمع،الدينصلاحمسامعإلىووصل،الخبر

منبلغهماوأعلمهم،الأمراءساثرومعهمالحارسالدينشهابوخالهأيوب

riص،والجز.الابقالمصدرنفى:الأثيرلىمن)1( ، ro.

.36ص،اللطانيةالواثر:ثدادابن)2(

.56ص،والجز.الابقالمصدرنفى:الأثيرابن.
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ديارهمعنالحدوانالاصلامىالمثرقفىالمسلميندفع:الثالثاباب

بكلمةأحديجبهفلم.الأمرفىواستشارهم،إليهوقصدهالديننورعزم

جاءناإذا5:فقال،الدينصلاحأخىابن،عمرالدينتقىفقام،واحدة

ذلكوأنكرالديننجمفقام.أهلهمنغيرهووافقهالبلاد(عنومنعناهقاتلناه

.والسكوتالقعادمنهوطلبالدينتقىبالشتموخص،وشتمهمواستعظمه

ونحن،الدينشهابخالكوهذا،أبوك)أنا:قائلأالدينلصلاحتوجهثم

الدين،نورهذاوخالكأنارأيتلووالثه،ترىمنجميعمنلكمحبةكئر

لفعلنا.بالسيفعنقكنضربأنأمرناوولcيديهبيننقتلأنإلانمكثلم

رأىلوالأمراءمنعندكتراهمنوكل؟بغيرناظنكفما،هكذانحنكناف!ذا

لهالبلادرهذه،سروجهمعلىالثباتعلىيتجاسروالموحدهالديننور

كتابتكتبأنأىTوال.وأطعناسمعناأرادف!ن،ثيهاونوابهمماليكهونحن

إلىحاجةفأى،البلادلأجلالتحركتريد(نكبلغنى:فيهتقولنخابمع

وماإليكويأخذنىمنديلاَرقبتىفىيضعلمجابأمولاىيرسلأنيكفى؟هذا

.،)11يمتنعههنامن

الأمراءانصرف،الدينصلاحإبنهإلىكلامهالديننجمأنهىأنوبعد

فعلتعقلبأى5:لهقالب!بنهالوالداختلىفلفَا،هذاعلىوتفرقواوكيرهم

أهمجعلناومحاربتهمنعهعلىعزمناسمعإذاالديننورأنتعلمأما؟هذا

لهوطاعتناجرىمابلغهإذاالآنرأما،عليهنقوىلاوحيمئذإليهالوجوه

منقصبةالديننورأرادلولهووال،عملهاتعملوالأقداربغيرناواشتغلتركنا

الدينصلاحففعل.،)2(اقتلأوأمنعهحتىعليهاأنالقاتلتهمصرسكرقصب

فكانبغيرهوانشغلقصده،بالفعل،الديننورفترك،بهوالدهأشارما

الدين،صلاحيقصدأندودطالديننورذَوفىأيوبالديننجمظنهكماالأمر

الآراءأحنمنهذاالديننجمرأىوكان.البلادالدينصلاحوملك

وأجودها.

.36ص،ا.بر،الكاكل:الأثبرابن()1

والصنحة.والجز.الممدرنفى:الأثيرابن)12
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فىالدينصلاحغزوعنالديننوربهاانشغلالتىالامورمنوكان

معالدينصلاحاجتماعفىتمعماأخبارمنوصلهماجانبإلىcمصر

قامأن،عليهالدينصلاحتمرداحتمالحولقلبهطمأنماومستشاريهوالده

حصنومحاصرةوطرابلسأنطاكيةبغزوام(171هـ/)567العامهذافى

وتخريبهما.عنوةوعريمةصافيثاحصنوأخذربضةحصنوتخربعرقة

كانتامسلممَينتجاريتينمركبينعلىالصليب!نناستيلاءالغزوةتلكسببوكان

مملوءتينوكانتا،اللاذقيةميناءفىوأرصناالشامإلىمصرمنخرجتاقد

وبينبينهمكانتالتىالهدنةبذلكالصليبيوننكثوقد.والبضائعبالأمتعة

الهدنة،لنقضهمالصليبيينيقاتلأنالاالديننورمنكانفما.الديننور

فعلواعمالذلكالصليبيونفتراجع.سالمتينفيهمامابجميعالمركبينواستعادة

وهمذلكإلىفأجابهمالهدنةتجديدمنهوطلبواأرادماالديننوروسلموا

.صاغرون

طبرية،أعمالبمهاجمةالديننورقامام(172هـ/)568التالىالعاموفى

هجومعلىردأذلكوكان،وخربهاوأحرقهاالأعمالتلكجيشهفنهب

دمشقأعمالمن،حورانبلدةعلىواغارتهم،العامذلكربيعفىالصليبيين

وأعمالها.طبريةعنبالدفاعسارعواالهجومهذابأمرالصليبيونسمعولمَا

المسلمينمنيستردواأنالصليبيونوحاولالطرفينبينشديدقمّالووقع

.()1(شيئأيستردواأندونبلادهمإلىوعادوايقدروافلمغنائمهم

،العامنفسفىالنوبةبلادبغزوالدينصلاحقامفقدالأخرالجانبوعلى

تلكإلىمصرمنأيوببنضاهتورانالدولةشمسىا!برأخيهب!رسالوذلك

صلاحوكان.عنهاوعزلهلمصرالديننورمهاجمةحالهفىلهملجألتكون

الرأىفاستقر؟مصرإلىالدخولعلىعازمالديننرربأنموقنينوأهلهالدين

نورإليهموصلإذاحتى،اليمنبلادأوالنوبةبلادإمايتملكونأنهمبينهم

.45ص،1%.،الكامل:ايهبرابن()1
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عجزوادان،بمصرأقاموامنعهعلىقوواف!ن،البلادعنوصدوهلقوهالدين

الدينصلاحفجهز.افتتحوهاقدالتىبالبلادولحقواالبحرركبوا،منعهعن

قلعةفنارل،النوبةبلادإلىومنها،أسوانإلىبهوساربجيشأخاه

وقلةوجدبهاالبلادفقرعاينوئا.بهاوأقامعليهاواستولى"إبريم،

عبيدمنمنهمغنمهماومعهمصرالىمنهاوعادتركهاومواردهاحاصلاتها

.")1(وجوارى

الدينصلاحارتحل،ام(172هـ/)568العامنفسمنشوالشهروفى

،الكركحصنحصاريريدالصليبيينبلادإلىجميعهابعساكرهامصرمن

منالصليبيينقصدعلىبينهماوالاتفاق،عليهالديننورمعوالاجتماع

نكرtdمئالديننورأنذلكوسبب.بعسكرهجهةفىمنهماواحدكل،جهتين

نوروأراد،الماضىالعامفىالصليبيينبلادمنارتدادهالدينصلاحعلى

عنتعويضهعلىإياهواعدألهيعتذروأرسلمنهوأخذهامصرقصدالدين

نورويسيرمصرمنيخرجالدينصلاحأنبينهماالقاعدةفاستقرت.ذلك

وتواعدا،إليهالأخريصلأنإلىيقيمصاحبهسبقفأيهمادمشقمنالدين

فيه.وصولهمايكونمعلوميومعلى

الكركإلىووصلوأشقأبعدطريقهلأن،مصرعنالدينصلاحفسار

منبرحيلهالدينصلاحكتابإليهوصلئمَاف!نه،الديننررأما4وحاصره

الكركوبينوبينه،)3(الرقيمإلىفوصلالكركإلىسائر(تحرك،مصر

رأيهمواتفق،أهلهوجميعهوخافهبقربهالدينصلاحسمعفلئا.مرحلتان

.275ص،اب،الأعيانوفيات:خلكانبز(!)

رقم،الممريةالكتببدارمخطوطة،الأمصارممالكفىالأبصارمالك:العمرىاللهفضلبن.

.294ورتة،الثانىالقسم،اثاكأالجزه،عامةمعارف955

تعالي:بمرلهوالرتبمالبههفأصحابعنابكهفصبورةفىاليهريمالقرإنالهأضبارالذىامانوهر)2(

لقالواالْكففإنيالْفتيةُأَوىإذْءكجباآ!اتاينكانراوإلرئمالْكهفأعحابَآنحمَبتَيئم

.9،01:الكهف!،ر!ثداأَمرنجاينتجاوقنئرحمْنهلدُندثمِنآيخنارنا
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نإأنهعلموالأن!هم؟الدينبنورالاجتماعوتركمصرإلىالعودةعلى

مصرالىالدينصلاحعادفلئا.سهلاَالديننورصلىعزلهكان،اجتمعا

أباهتركقدبأنهرحيلهعنلهيعتذرالديننورإلىالهكارىعيسىالفقيهأرسل

البلأدوخروجالموتعليهيخشىرهو،المرضحالاتأشدفىوهومصرفى

نورإلىالرسولفجاء.قيمةوهداياتحفأمعهوأرسل،لوفاتهأيديهمعن

الدين،صلاحعودةمنالمرادوعلمعليهالأمرفعظُم،بذلكوأعلمهالدين

منأهمعندنامصرحفظ"إن:لهقالهبل،تأثرأَللرسوليُظهرلمأنهإلا

.كيرها!

منوالعشرينالسابعيومتوفىقدأباهفوجدمصرإلىالدينصلاحوسار

عنوقوعهوفاتهسببأنشدادابنذكروقد.العامذلكمنالحجةذىشهر

صلاحبعثام()2(هـ)956173سنةمنرجبشهروفى.)1(الفرسظهر

الدينلصلاحملاذأَلتكون،اليمنبلادلفتعشاهتررانا!برأخاهالدين

ضد،باليمنثارقدوكان.مصرنىالديننورهاجمهماإذا،وأهله

الخطبةقطع،"النبى)عبديُدعىشيعىثائر،ربيدبلدةفىالعباسيةالخلافة

النبىعبدهزيمةفىشاهتورانجيشفنجح.العلريينللشيعةودعىالعباسية

تعزوقلعتىعدنميناءعلىالاسمَيلاءتم،ربيدعلىالاستيلاءبعدوأسره

ضمناليمنبلادبذلكودخلت.والحصرنالمعاقلمنوغيرهاوالجند

العباسى.للخليفةفيهاوالدعاءالخطبةوعادتالدينصلاحممتلكات

بصلبالدينصلاحقامالعامذلكرمضانشهرمنالثانىاليوموفى

عليه،والتمردوالثورةتتلهأرادواالفاطصِنالخلفاءأصحابمنجماعة

.36ص،اللطايةالنراثر(1)

يقرلبهايلعبرأ.منبجثالكرةبلعبولعأبالحيلالركضثديدكانبأنهضدادابنمحنهقال)رقد

.(الفرسظهرمحنوتوعهمنإلايموتما

.36ص،الابقالممدرنفى:ضدادابن)2(
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و)عبد(اليمنى)عمارةالشاعرهؤلاءبينمنوكان.للفاطميينالحكموإعادة

المصريينجندمنوغيرهمالعويرسا"ابنالدعاةوداعى،"الكاتبالصمد

علىهؤلاءوافقوقد.المعزولالفاطمىالخليفةقصروحاشيةوالسودان!ن

استدعاءعلىرأيهمواتفق،وجندهأمرائهبعض،الدينصلاحضدالثورة

المالمنلهمبذلوهشىءعلىمصرإلىالشامساحلومنصقليةمنالصليب!ن

فىهمثاروا،بنفسهالدينصلاحلهمخرج،البلادقصدواف!ذا.والبلاد

الدينصلاحأتباعأحدوشىوقد.الفاطميةالدولةوأعادواوالفسطاطالقاهرة

بقتلهموقامعليهمقبضأنبعدفشلهاعلىوعملالمؤامرةهذهبأمرله

.)1(وصلبهم

للدخوليتجهزمحمودالديننورشرع،العامذلكهنشوالشهروفى

وجدهمابسبب،مصرحكمعنولإراحتهالدينصلاحمنلأخذهامصرالى

الاجتماعومنعنهالخرفبسببالصليبمنكزوفىالدينصلاحعندفتورمن

إلىالديننورفأرمحل.ضدهبالصليبيينالدينصلاحإمتناعوخاف،به

ابنمعبلادهيتركأنوقرر،للغزوالعساكريطلبوالجزيرةبكروديارالموصل

الىبعساكرههووشير،والثامالموصلصاحب،غارىالدينسيفأخيه

الحادىالأربعاءيوملهمردلاالذىالثهأمرأتاهلذلكيتجهزهوفبينما.مصر

وأقام.دمثق)2(قلعةفىوذلكام173هـ/956سنةالشهرمنوالعشرين

إسماعيل.الصالحالملكولدهمقامه

الدولةكنزرعيمهمبقيادة،)3(الدينصلاحضدالكنزبنوثارالعامذلكوفى

.221-921ص،برا،الروضتبن:ضامة(بر،54،55عى،ا.ص:الأئيربن)1(

والد.اعترتمثلما،أيضأاقرتخرانيقوفاتهسبأنr(7ص"اللطاية)انوادرضدادابنذكر)2(

سة.58محن،علاجهامحنالألجا.مجز،رنكى

الكنوزدولةناهـيخكتابللمؤلفانظر،مصربلادنجوبفىقاتاتىلامارتهمالكزبنىمحن،3،

.8191القاهرة،الاملامة
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علىالدينصلاحفرضهالذىالجديدالوضعتقبلهمعدمبسبب،أسوانأمير

كلعلىيدهووضعالقديمةالفاطم!نناتطاعاتبالغاءقأمحينالمصريةالبلاد

قصر؟وحربيةإداريةجديدةاقطاعاتالىبتقسيمهاوقام،البلادأراضى

نأالكنزبنوساءولقد.)1(جيشهقوادركباروأقربائهبيتهأهلعلىتوزيعها

إياهاأتطعهمالتى،البلادجنوبفىإمارتهمالدينصلاحالسلطانيُقطع

تورانأخيهإلى،الثهبأمرالحاكمالفاطمىالخليفةأياممنذ،الفاطمينخلفاء

كبارأحد،،السمينالهيجاء)أبىأخىإلىبدورهأقطعهاالذى،شاه

يستسلمواأنإما:أمرينأحديذّارواأنالكنزبنىعلىركان.215"قواد

السلطانقراريتحدواأنوإما،ونفوذهمإمارتهمعنويتخلواالس!لطانلارادة

الكنزبنواختاروقد.الثمنكانمهماضدهويثورونلمشيئتهالإذعانويرفضوا

أعلنواولهذا،موتأوحياةمسألةلهـمبالنسبةغدتالمسألةلأنالثانىالأمر

.)3(الدينصلاحضدالثورة

مقدمانسان)الكنز("والكنذ:بقولهالدولةكنزثورةعنضدادابنويذكر

ويجمعأمرهيدبريزلولم،بهافأقامأسوانإلىنزحقدكانالمصريينمن

فىوكان.مصريةالدولةويعيدالبلاديملكأنهلهمويُخيلعليهالسودان

عليهفاجتمع،عندهالأفعالهذهتشصغرماالمصريينمهاواةمنالقومقلوب

ابنمنكليشيركما.11وأعمالها،قوصوقصدواوافروجمعكثيرخلق

تحقيقأالدولةكنزحولالمصريينالتفافإلىالمحاسنوأبىوالمقريزىخلكان

ادارىاقطاع:نوعانوهر،رالزنكىاللجرقىبالافطاعمعروتهومامصرإلىالدينملاحنقل()1

خدماتعنالمقالعيؤ،يهبمااقرنحرر!إقطاع،الأمرا.ركبارالحثمةلأصرةeمنالأمرا.بهاخص

.(ا4rص،5791,;(لقاهر،الأوصطالثرقفىالاتطاع:العىنى)ابارحرية

ف!ن،هذايومناإلىأيوببنيرسفالدينعلاحأيامكانتامنذ:قانلاذلكملىالمقريزىيعلئ)2(

.69(ص،%ا،الخطط:)المق!يزىوأنجاثروأمرائهلللطالطتقطععارتكلهاعصرأراض

(r)72ص،8191،القاهرة،الاسلاميةالكنرردولةتاهـخ:القرعىعطية.

.rvص،اللطانيةانوادر:ضدادابن)4(
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منكثيرأخلقأبأسوانجمعالكنز"إن:يقولخلكانفابن.الهدفلذلك

عودهم،يؤثرونمصرأهلوكان،المصريةالدولةيعيدأنهورعمالسودان

استطاعالدولةكنزإن:يقولوالمقريزى.المذكورا)1(الكنزالىفانضافوا

.الفاطمنن)2(هوىيهوىممنالمصريينمنأعدادأحولهيجمعأنالماللي!غراء

جمعإنسانأأنَّالدينصلاح)بلغ:فيقرلبردىتغرىابن،المحاسنأبووأما

المصريةالعبيديةالدولةيعيدأنهورعمالسودانمنكثيرأخلقابأسوان

صلاحفم!ثَير،اليهفأنضافواعودهميزثرونمصرأهلوكان،)الفاطمية(

بهوالتقوافسارواالعادلالملكأخاهمقدمهوجعلكثيفأج!يشأإليهالدين

.وخمسمائها"3(سبعينسنةصفرمنالسابعفىوكسروه

ةكنزأميرهمبهاقامقدالدينصلاحضدالكنزبنىثورةأحداثوكانت

أبىأخىعلى،م>>74هـ/057سنةأوائلفى(بالهجومالمترجابنالدولة

معكانواممنآخرعددالهجومهذافىقتلكما،وقتله،السمينالهيجاء

جيشهإعدادفى،ذلكبعد،الدولةكنزوأخذالدينصلاحأمراءمنال!ممين

والعربوالسودانالبلادرعيةمنعليهفاجتمعالدينصلاحقواتلمحاربة

هذاطلائعركانت.وأعمالها)4(قرصوقصدواوافروجمعكثيرخلقوكيرهم

الفاطمى،الخلافىالقصررئيس،الحلافةمزتمنثررةمنهزمىمنالجيش

.()ْوالسودانيينالمصريينالجندمناليمنىرعمارة

هجومبردانشغالهمعالدينصلاحعلىالكنزبنىثورةقياماتفقوقد

)وليمأرسلهقدالأسطولهذاوكان،الإسكندريةعلىللفرنجكبيرأسطول

لمهاجمة،ليتشىكونت)تانكرد،عمهابنبقيادةصقليةملك"الثانى

.165ص،جا،الأعيانويخات)1(

.57ص،الاولالقم،الأرلالجز.،اللرك)2(

.24ص،جا،الزاهرةالثجرم(3)

.rvص،انراثر:ثدادابن)4(

.235ص،برا،الروضتين:ئافةأبر()5
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ديارهمعنالعدوانالاسلاساثرقفىالملميندفع:الثالثالباب

قيامإتفقكما.)1(سفينةوثمانينوأربعمائتىمنيتكونوكان،الإسكندرية

يُعرفرجلبهاقام،البلادداخلفىأخرىئورةقياممعالدولةكنزثورة

.مصر)2(بصعيد)طود،بلدةعندشادىبنعباسباسم

إلىبكر)3(أبوالدينسيفالعادلالملكأخاهالدينصلاحأرسلولقد

وقتلطودقريةبتخريبوقام،عليهافقضىشادىابنثورةعلىللقضاءطود

علىاليفوأتىوقعتوبهاإليهاالبلية)وأسرعت،أهلهامنكبيرةأعداد

الكنزبنىللقاءمسيرهالعادلالملكأتبعثم.بذلتها()4(عزهابعدوباءتأهلها

انتهتوبينهمبينهعريرةمعركةفوقعتطودمشارفإلىوصلواقدكانواالذين

منكبيروعددالمعركةفىنفسهالمتوجبنالدولةكنزوقتلالكنزبنىبهزيمة

الدولةكنزرجالمنقُتلمنأعدادذكرفىالمؤرخينبعضويبالغ.قواته

التىالهزيمةهذهوبعد.معه)5(كانواألفمائةمنألفبثمانينويقدرهم

الشمالية.النوبةبلادإلىأسوانعنبالارتحالقامواالكنزلبنىوقعت

مدينةإلىصقليةمنالصليبيينأسطولوصلامهـ/057174سنةوفى

إلىمصرأهلإرسالمن،ذكرهسبقما،ذلكسببوكان،الإسكندرية

مصرديارليقصدواصقليةصاحبوإلىالأولعمورىالمقدسبيتملك

كبيرأأسطو،صقليةصاحبفجهز5مصرمنويخرجوهالدينبصلاحليثوروا

)1(

)2(

)4(

،2ب،6891بيروت،العىشالازاليدقرجمة،الصليييةالحروبقاريخ:رونسيمان

.065ص

)محمدالآنحتىقانمةتزاللاوهى،الأقصربمركزالقديمةالمعيدقرىمنصغيرةقرية،طود

.163(ص،الرابعا!زه،اثانىالقم،6391التاهرة،الجنرانىالتاموص:رمزى

.IIIص،بر3،الأعثىبم:القلقثندى

.235مى،%ا،الرونين:ضامةأبو

رتمالقاهرةجامحةبمكتةممورةمغطوطة،أيوببنمناقبفىالقلوبضفاه:الحنلىإبراهيم

2ا t . rرقم،المصريةالكتببدارمخطوطة،الزمانمرآة:الجوزىابنجط،ب91ورقة

.412ورقة،جه،خ2769
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ديارممعنالعدوانالاسلاصالمئ!رقفىاللميندفع:الثالثالباب

الخيلتحمل)طريدة(21(وثلاثينوستاالرجالتحمل)شينى()1(مائتىعدته

منوفيها،الأروادتحملمركبأوأربعين،الحربكةتحملكبارأَمراكبوست

ابنعليهمالمقدموكان..وخمسمائةألفالفرسانومنألفأخمسونالراجل

فىاليهافوصلوامصرديارمنالإسكندريةإلىوسئره،صقليةصاحبعم

أهلهامنغفلةحينعلىوستينتسعسنةالحجةذىمنوالعشرينالسادس

.()3(وطمأنينة

بسلاحهمالصليبيينلقتالخرجواالإسكندريةأهلأنالأثيرابنويذكر

ملارمةمنهمطلبالمدينةوالىلكن،البرألىالنزولمنليمنعوهموعدتهم

المدينةعلىنصبواالبرإلىالصليحموننزلوثَا.عندهالمدينةعنوالدفاعالسور

يكنولم5،شديداقتا،الإسكندريةأهلوقاتلهم،والمنجنيقاتالدبابات

الإسكندريةأهلشجاعةمنالفرنجغورأى،القليلإلاالعسكرمنعندهم

.،)4(راعهمماسلاحهموحسن

ا!سكندريةأهلفيهايستدعيهالدينصلاحإلىالحالفىالكتبوأرسلت

أهلواستبسل.أيامثلاثةالقتالودام،عنهمالعدولدفعمسرعأالمجىء

الصليبيونسمعوئا.اليهمالدينصلاحبمقدمعلمواحينالقتالفىالمديثة

فهاجمهموفتورأتعبأوازدادواأيديهمفىأسقطعاكرهفىالدينصلاحبقرب

منفيهابمافغنموهاخيامهمإلىووصلواالظلاماختلاطعندالمسلموق

البحرإلىمنهمكثيرفهربالفرنجفىالمَتلوكثر05والأروادالكثيرةالأسلحة

وغرق،وركببعضفس!لم،فيهاليركبراالساحلالىشوانيهموقربوا

تخوىوس،والهجرمللدفاعبأبراجتميزتكيرةسفنوس،الثييةوكذلكضرانىمفردالثينى)1(

بولاق5با،الحطط:)المق!بزىالعذبالماءلحزنوصهاريجالحبربلحزن)مخارن(أهرا.ملى

.428(صاهـ،ء27

(Y)اظبولنقلتخدمصفنركانت،طراثدمفردالطىكدة.

.63صر،ا.بر،أمامل:الأئيرابن)13

والصفحة.رالجزءالمصدرنفى:الأثيراين)4(
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يارهمعنالعدوانالاصلامىالمثرقفىالمسل!يندفع:الثالثالباب

فغرقتالفرنجشوانىبعضوخرقالماءفىالمسلمينبعضوغاص.)1(بعضهم

النهارأضحىأنإلىالقتالودام..هاربينقولواذلكمنالباقونفخاف

المسلمينالثهوكفى،وأسيرقتيلبينفصاروا،وقهروهمالبلدأهلفغلبهم

.(2Mcشرهم

الحليب!:ال!وا!لممجابيةف!ا!س!ميةا!بيةوحدة!لقالممشق5فتحع

العدوانمجابهةفىالإسلاميةالجبهةترحيدضرررةالدينصلاحارتأى

وكان.لمصروالمهددالشامأرضعلىالقابعالعدوجهادبدءوقبلالصليبى

الشامكانطالماالصليبىالعدومجابهةفىالشامجبهةلمتانةمطمئنأالدينصلاح

وكثر،الديننررماترقدالآنلكن.محمودالديننورسيدهحكمتحت

فقد،،إسماعيل"الصالحالصغيرإبنهفيهاخلفهأنبعددولتهفىالطامعين

علىالاستحواذفىالصليبنيطمعمماهناكالوضعسوءالدينصلاحأرتأى

ضرورةفقرر.مصرفىأملاكهعلىمنهاوالإطباقالشامفىسيدهأملاك

معالحربمهامعنهورثكما،الشامفىالديننورمُلكيرثوأنالتدخل

فىالعظيمالدورهذالأراءالأقداروساقته،منهرايتهاتسلمأنبعدالصليبعِنن

والمسلمين.الإسلأمتاريخ

الدين()صلاحالسلطانتحقق)ولمأَ:نصهماذلكفىشدادابنيقول

عدوبدفعيشتغلولاالمُلكبأعباءينهضلاطفلاًولدهوكان،الديننوروفاة

وكان.،)3(الإسلامبلادأصلهوإذالشامإلىللخروجتجهزالبلادعنافه

قد،أبيهوفاةعندعثرةالحاديةصنهيتجاورلمالذى،ْإسماعيلالصالح

إمارته.حكمفىوأمرائهأقاربهأطماعمنبهيستنجدالدينصلاحراسل

بنمودودالدينقطبابن،غارىالدينسيفأقاربهمنالطامعينكثروكان

.64ص،والجز.المصلرنفىالأ.يرْابن()1

2صر،بر\،الروعتن.ضامةأبر)2( 43 - rte.

38،93ص،اللطانيةاتوادر:ثدادابن)3(
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ديارهمعنالعدرانالاسلاسالمشرقفىالملميندفع:!ثالثالباب

باحتلالسارعحتىعمهموتنبأوصلهأنماالذى،الموصلأتابك،رنكى

كانتالتىالأماكنمنوكيرهاوالرقةوسروجوالرهاوحرانوالحابورفصيبن

كذلكنثبأنيلبثلمالنزاعأنثم."ا(الجزيرةإقليمفىالدينلنررتابعة

ابن،علىالدينشمسالأمير:وهماالديننورأمراءمنإثنيبن7هوىبين

بينهماالنزاعسببوكان.الملكعبدبنمحمد،المقدمابنوالأمير،الداية

حلبقلعةالدايةابنفاحتل.اسماعيلالصالحالملكعلىالرصايةهو

علىالمقدمابندمشقفىتحفظحينفى،الديننوردولةمركزبوصفها

إسماعيل.الصالحالملكشخص

معلنأ،الديننوروفاةعفب،دمشقإلىأرسلقدالدينصلاحوكان

رسالته:فىبقولهالديننوروأملاكاسماعيلالصالحعلىالوصايةفىحقه

والقيامولدهبتربيةأحدإلىيعهدلم،الموت(الدين)نررعليهيُعجللم"ولو

نأالمقدموابنالدايةابنبينالنزاععلىترتبوقد.سواى()2(بخدمته

،الشامبلادفىالماثلالصليبمنلخطرالشامفىالديننورأملاكتعرضت

نورمنكلحرصأنبعدالتصاعلخطرالمتحدةالإسلاميةالجبهةوتعرضت

.العدولمجابهةوتقويتهادعمهاعلىالدينرصلاحالدين

الرجوعبضرورةالشهزورى،الدين)كمالالقاضىنادىالوقتذلكوفى

الطارئة،الأرمةتلكمنللخروجقيادتهتحتوالعملالدينصلاحرأىإلى

ولكن.الإسلاميةالساحةعلىالديننورنوابأقوىنظرهفىيمثلوهو

يؤدىأنمنوخافوا،الدينصلاحبأسمنخشواالالامعينالأمراءهؤلاء

وقد.مصرفىملكهإلىالثامبلادوضمهجميعأبهمالاطاحةإلىتدخله

فىانشغالهبببالثامإلىالذهابعنالوقتلبعضالدينصلاحتأخر

الذىالنورماندىللأسطولوالتصدى،ضدهاليمنىعمارةثورةعلىالقضاء

الإسكندرية.عندنزل

.95ص،01ب،الكامل:الأثيرلبن(؟)

.3ص،2ب،امروب!فرج:واصلفي)2،
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ديارهمعنالعدوانالاصلاسالمثرقفىالم!لميندفع:الثالثالباب

بل،الإسكندريةوثغرهامصربمهاجمةيكتفوالم،الصليبيونوكان

ابنعلىوكان.الشامبلادمن"بانياس،بلدة،الوقتنفسفى،هاجموا

لمولكنهم،يانياسعنودفعهالهجوملهذاالتصدىالديننوروأمراءالمقدم

انسحابهممقابلالمالمنكبيرمبلغبدفعوالتعهدبملاطفتهمواكتفوا،يفعلوا

ضدمعهمالتحالفوطلب،دمشقفىأسراهمسراحواطلاقالمدينةعن

الأمراءبينالاتفاقهذاأغضبولقد.الدينصلاح،المثشركعدوهم

الإسلاميةالجبهةتصاعهويخشاهماأخشوكان،الدينصلاحوالصليبيين

،الشامعنمصرإنفردتإذا5:قالكماالأمرلأن،مصرعنالشامبانفصال

..()1(الإسلامبلادفىالكفرأهلطمع

الدين،نوروفاةعقب،الشامبلادفىالانقساماتحدةرادتولقد

أح!د،الحادم(كمشتكينالدين)سعدوهوالنزاعفىجديدطرفبظهوروذلك

إلىدمشقمنبنقلهوقاماسماعيلالصالحعلىسيطرالذى،الديننورأمراء

إسماعيلالصالحالملكبأتابكيةوأنفرد،الدايةابنباعتقالوقام،حلب

وأدخلالأمراءوبقيةالمقدمابنا!دثذلكأثارولقد.)2(أمورهبتدبيرواستبد

يعرضونكارىالدينسيف،الموصلأتابكفراسلوا،قلوبهمفىالخوف

وباقىالمقدمابنمنكانفما،لهميستجبلمغازىلكن،دمشقتملكعليه

يتمناهماغايةذلكوكان.دمشسقلتسلمالدينصلاحاستدعواأنإلاالأمراء

بعدللصليبحِنالقتالليوفر،قتالدوندمشقيتسلمأنوهو،الدينصلاح

والجنوبالشمالمنالصليبِنعلىبذلكويطبقالقاهرةمعدمشقيوحدأن

الرحى.شقىبينويضعهم

دمشقالى،ساعتهمن،وتوجه،الدعوةبهذهالدينصلاحرحبولقد

أخاهالقاهرةفىاستخلفأنبعد،فارصسبعماثةرأصعلىإليهاخرجالتى

.582بى،2بر،الملبيبةالحركة:عاضرر(1)

.01ص،والجزهالابقالممدرنفى:واصلابن)2(
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فىيارهمعنالعدوانالاصلاسالمثرقفىالمسلميندفع:الثالثثباب

هـ057الآخرربيعأولالثلاثاءيومردخلهادمشقفوصل،العادلالملك

سنةالشامإلىالدينصلاحخروجأنتكدوتد.ام()1(174نرفمبر)أواخر

الوحدةلتحقيقكانوإنما،شخصيةمكاسبلتحقيقيكنلمهـ،057

الديننوردولةفىظهرتالتىوالشقاقالفرقةعواملعلىوالقضاءالاصلامية

ديارعنالعدوانودفعمتراصأواحدأصفأالصليبيينمواجهةبقصدبالثام

ولايةاستمرتالو:قرلهفىذلكعنالدينصلاحعئروقد.الاسلام

سلامJتؤثروانالا،البلادفىالكفاروطمعالكلمةتفرقتالقومهؤلاء

.")2(كلمتهموألفشملهمجمعماإلاوأهله

أهلها،منحافلاًاستقبالأ،دمثقدخولهعند،الدينصلاحقوبلولقد

ولاءهالجميعأمامالدينصلاحوأعلن.قلعتهابتسليمهالمقدمابنوقام

الاالشامإلىجاءماوأنه،مملوكهوأنه،الديننوربنإسماعيلللصالح

والسكةالخطبةجعلوقد.منهسئلبتالتىبلادهواستعادةوخدمطَلنصرته

الأموالبترريعدمشقأهلالدينصلاحواستمال.)3(باسمهالبلادفىكلها

الدين.نوروفاةبعدمكوسمنمحليهمفُرضماوأبطل،عليهموالهبات

علىحاكمأ،أيوببنطغتكينالدولةسيفأخاهالدينصلاحعئنأنويعد

كمشتكين.لمحاربةحلبإلىإتجه،إسماعيلللصالحتابعأومشىَ

حكامهامنحمصمدينةعلىبالإستيلاءحربهالدينصلاحبدأوقد

حلبلكن،حلبإلىإتجهذلكوبعد.حماهمدينةعلىثم،النوريين

)4"بالباطنيةكمشتكينحاكمهاواستعان،الاستسلامورفضتقاومته

.93ص،اللطايةاتواثر:ضلادين)؟،

.18ص،2ب،امروبمفرج:راصلابخ!)2(

.66ص،01ب،الكامل:الأسيربن3()

صلاحلقل)الفدافين(الفداهـلةمنجماعة،المرتقلعةفىالاعمامحييةالباطيةمقدم،منانأرسل)4(

الكامل،:الأثير)ابنأمرهمانكثاتلولاالدينملاحمنافيملىهؤلا.أوضكوقد،للين4

(.11ص،ا.ب
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ديارهممحنالعدوانالاسلامىالمثرقفىالم!لميندفع:الثاكالباب

.(1)والصليب!نن

مملكةعرشعلىأيضأوالوصى،طرابلسأمير،الثالثريموندسارع!قد

إسماعيلالصالحلمصالحالحامىبدوروقيامه،حلبنجدةإلى،المقدسبيت

قياموخطورةحلبمعالصليبحِننتحالفأهميةأدركالذى،الديننورابن

استقلالأنَّ،أيضأ،ريموندأدركولقد.وحلبودمشقالقاهرةبنِوحدة

جبهةإقامةلمنعالوحيدالضمانهوالديننوربيتيدفىوبقاءهاحلب

بلادفىأطماعهمأمامتقفالفراتالىالنيلمنتمتدمتحدةإسلامية

المسلمين.

بمهاجمةقام،حلبعنالحصاررفععلىالدينصلاحريمونديجبرولكى

صلاحفاضطر.قريبوقتمنذالدينصلاحعليهااستولىالتى،حمص

علمأنوما،حمصلنجدةبقواتهوتوجهحلبعنالحصارفكإلىالدين

ا!رادحصنإلىعنهاانصرفحتىحمصنحوالدينصلاحبتحركريموند

باطلاقللصليبمِنبالجميلعرفانهعنكمشتكينعبروقد.غرضهحققأنبعد

رينودىرأسهموعلىالصليبيينأسرىمنحلبقلعةفىكانمنسراح

.)2(الثانىوجوسلين)أرناط(شاتيون

يشكل،حلبعلىباستيلائه،الدينصلاحأنالزنكيونأدركولقد

ذلكلمواجهةإتحادهموضرورة،للزواللكهممماويعرضعليهمكبيرأخطرأَ

إلىجيشأغارىالدينسيف،الموصلأتابكأرسللذلك.المثتركالخطر

الجميعزحفحلبجسشإليهانضمأنوبعد،الدينعزأخيهبقيادةالشام

نأالدينصلاحعليهمعرضوقد.الدينصلاحيدمنلأخذهاحماهإلى

هوإذامغربثمنهـ!عد.الماعد!فهيطلبالصليىطرابل!أمير،الثالثهـيموندإلىكئكينأرسل()1

صلاحبيدالتىالمراكزبعضيهاجمأنمنهرطلب.حبلمديتهمالدينصلاححصاررفعفىفي

حلب.عنالحعاررفعةلىيضطر.حتىالدين

.4IIص،2ق،با،الروضتين:ضامةأبر(2)
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ديارهمعنالعدرانالاسلامىالمث!رقفىالملميندفع:الثاكالباب

الملكظلفىيحكمها،يدهفىدمشقتظلأنعلىوحماهحمصيعطييهم

مندمشقاستردادفىأملواوقد،العرضذلكفرفضرا،إسماعيلالصالح

محاربتهمالىالدينصلاحواضطر.هصرالىوعودتهالشاممغادرتهبعديده

هـ057سنةرمضانشهرمنعشرالتاسعالأحديوم"حماه"قرونعند

ماكلوغنموهزمهمالدينصلاحعليهمفانتصر،ام(175أبريل)أواخر

عقبسارثم،وأطلقهمعليهممنَّتم،منهمجماعةوأسر.معغم)1(

المعرةيأخذأنعلىوصالحوه،الثانيةالدفعةوهىحلبعلىونزلانكسارهم

.وبارلن)2(ركفرطاب

فتوحاتهلهيعددببغدادالعباسىللخلينةكتبقدالدينصلاحوكان

منكثيرةبلادعلىواستيلائه،بمصرالعباسيةالخطبةواعادته،للفرنجوجهاده

واليمنمصرتقليدالخليفةمنوطلب..اليمنبلادكلوعلىالمغربأطراف

الخليفة،ر!سلبحماهوهو،فوافته.بسيفهيفتحهماوكلوالشاموالمغرب

مصربلادبسلطنةرتوقيعالسودوالأعلامبالتشريف،الثهبأمرالمستضىء

تسلمهحتىحصنهاوحاصر)بارين(بعرينعلىونزلفسار.وغيرهاوالشام

ثم،دمثقالىمنهاسارثم.)3(حماهإلىورجعالشهرمنالعشرينفى

الهدنةطلبفىالفرنجرسلبهروافته،الصُفر)4(مرجفنزلمنهارحل

إلىدمشقأمرالدينصلاحفوضوتد.عليهماشنرطهابثروطإليهافأجابهم

.أيوببنشاهنشاهبنعمرالدينتقىأمحيهابن

فاستدعى،الدينصلاحلقتالالحلبيودطتجهزام(1751هـ571سنةوفى

فلقيهم،رمضانأولفىسار،شعبانفىبدمشقوافتهفلمأ،مصرعساكر

.حما.(مدينةمنبالقربموفعهرحما.)قرون95ص،\ق5صاءال!لرك:يلقريزى()1

.04ص،اللطانيةالنراثر:ضدادابن)2(

.95،06ص،اق،اب،اللرك:المتونى3()

(t)488(عى،4بر،ابلدانمعجم":)ياتوتدئقمدينةحرلالراتعةالمروج(حد.
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ديارهمعنالعدوانالأسلامىالمثرقفىالملميندفع:الثالثالباب

الدينصلاحفيهاانتصرالسلطانتلموقعةبينهماوكانتشوالعاشرفى

حلبالدينصلاحونزل.كثيرةوتحفوفُرشوذخائرأمرالعلىواستولى

بُزاكه،إلىمنهاارتحلثم،أيامخمسةبهافأقام،شوالمنعشرالرابعيوم

هله1قتالبعدحصنهاوتسلم،منبجوبينبينهاتقعوهىحلبأعمالمن

،عزارالىارنحلثم،وملكهاوحاصرهامنبجإلىسارثم،عليهموالانتصار

ليتفقدمصرإلىومنها،حلب)1(إلىعادثم،فتسلمهاحلبشمالى

.أحوالها)2(

منالثانيةللمرةللاكتيال،عزارحصارهأثناء،الدينصلاحتعرضولقد

،ام(هـ)572176سنةصيففى)الحشاشين(الاسماعيليةالباطنيةجماعةقبل

رأسهفىبسكينوطعنهالدينصلاحمعسكرالىمنهمواحدتسللوقد

كانالذىالحديدىالمغفربسببقاتلهتكنلمالطعنةهذهولكن،نجرحه

الفدائىذلكالدينصلاحرجالقتلوقد.القلنسوةتحتالدينصلاحيرتديه

عقدمنيفرغيكدفلم،الباطنيةمنالدينصلاحثاروقد.الباطنى)3(

الباطنيةبلد،"مصياف"لحصاراتجهحتى،حلبأهالىمنالصلح

فيهمشفعحتى،وأسرأقتلاًوأوسعهمالمجانيقعليهفنصب،وحصنهم

لجواره،حماهوصاحب،الدينصلاحخال،الحارمىمحمودالدينشهاب

حصنهم.عنالحصاربرفعفقام،لهم

المسلطان!)تلموقعةفىالحبنعلىالدينصلاحانتصارأعقابوفى

الحلبيينمساعدةبمحاولة،الرابعبلدوينقامأم(،هـ)572176سنةصيففى

لهخرجوقد،دمشقخارج،البقاعمنطقةعلىفأغارالدينصلاحضد

.61ص،و(بز.الايقالمصلرنف!:المتريزى()1

.27ص،جلا،النجرم:برردىتغرىابن)2(

.27ص6جلا،الزاهرةالنجوم:برردىتغرلىابن)3(
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ديارهمعنالعدوانالاصلامىالمثرقفىالمسلميندفع:الثالثالباب

الهزيمةبهوأوقعلهوتصدىدمشقفىوناثبهالدينصلاحأخو،شاهتوران

عندمسرعينبلادهمإلىارتدواأنالصليبيونلبثوما.الجر)1(عنعند

لمأَ،الدينصلاحأنعلى.اليهمبجيشهالدينصلاحقدومباقترابعلمهم

بلادفىالأمرتاركأ،مصر)2(إلىالعودةواّثريتعقبهميشألم،إنس!حابهمرأى

الأولربيعشهرمنالرابعحتىبدمشقإقامتهبعد،شاهتورانلأخيهالثام

السنواتهذهفىالدينصلاحأخذولقد.)3(القاهرةإلىمنهاوخروجه

الاسماعيليةوالباطنيةالزنكيينلمقاومةوسعهفىماكلببذلسلطنتهمنالأولى

الوحدةتحقيقدونلتحولضدهتحالفتالتىالثلاثالقوىوهى،والصليبيين

لدفعالإسلاميةالتحدىجبهةوتكوين،ومصروالشامالعراقبينالإسلاميهَ

المستعمرينأقدامدنسمنالمسلمينأرضوتحريرالإسلامديارعنالعدوان

منوإرالتهاالعقبةتلكعلىالعّضاءفىالدينصلاحنجحأنوما.الصليبيين

السشوأتفىالمقاديراليهساقتهوبمالهنفسهنذربماللوفاءرتفرغإلاطريقه

.والشاملمصرحكمهمنالتالية

!!!

.63مى،اق،ا!،لسلردا:الفونى(؟)

عصمة5محمودالديننررأرملةمنتزوج،الحامذلكفىممرإلىالدينصلاحيعردأنقي(2)

تحقيقعلىياعد.مماالديننررويتضخصهينالرابطةلتوسة،أنرالدينمحين)بنةخانونالدين

المتبلبة.ثارلعه

علىاتىالمدرسةبناهالحامهذافىأمرالد.شصلاحبأنالمامذلكحرادثذكر.فدالأْيرابنذكر)3(

العظيمةالوقرتعليهماووقف،بيمارستانبالقاهرةعملوأنه،بمصرك!،الشافسالامامقبر

.(84ص،ا.بر،الكامل:الأنبر)ابنالكببرة
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الرابعالباب

الأيوبييووس!طيوالريرورص!حح5

المهـدلميرياو5محرالحليب!الم!وأ،فع3ف!

:اء(918-1176هـا585-ه)72والحليبيو،ال!ير!حعأولأ:

الصليبيينبتدبيرفوجىءحتىمصرإلىالشاممنالدينصلاحعادأنما

الوقتفى،مأهـ)5731177سنةمصرعلىبيزنطيةصليبيةحملةلمشروع

كانتوقد.الشامشمالفىبعدأقدامهثبتقدالدينصلاحيكنلمالذى

ممَاعبيواجهوهوظهرهفىالدينملاحلطعنللصليبيينذهبيةفرصةتلك

الظررفوكانت.مصرفىحكمهمقروداخلالبلادتلكفىومصاعب

الامبراطوروضعأنبعدالدينصلاحعلىالنصرالصليبيينلإحرارمواتية

فىالصليبيينلمشاركةوالبحريةالبريةقواتهإمكاناتكومنينعمانويلالبيزنطى

ولكن،.ملكهعاصمةفىقاضيةضربةالدينصلاحوضربمصرغزو

للصليبيينئتحولم،تتملمالحملةهذهأد!والمس!لمينالدينصلاححظلحسن

سنواتبثلاثذلكبعدعمانريلالامبراطررلوفاة،الفرصةهذهمثلذلكبعد

عاملواضعافأباطرةبيزنطةعرشعلىوخلفه،ام(هـ)576018

الدينلصلاحالفرصةذلكأتاحوقد.حلفاءلاكأعداءالشامفىالصليب!ن

علىالباهرةالانتصاراتويحررالشامفىأقدامهريثبتمصرفىليتقرى

بعد.فيماالصليبيين
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الملميندبارمحنالملبيىالعدواندفعفىالأيوبيبنوسلاطبنالدبنصلاح،ور:الرابعالباب

حياتهيُنهىأنأرادقد،كومنينعمانويلالبيزنطىالامبراطوركانولقد

الرومسلاجقةبألحقهاقاسيةهزيمةبهيعوضالمسلمينضدكبيرحربىبعمل

كمالرن""موريولهيُقالموضععند،ام(176هـ/)572السابقالعامفى

Myriocephalon،فىكثيرةرزوسذاتالضيقةالجبليةالممراتاحدىوهو

بهزيمةبمساواتهاالمعركةهذهفىالهزيمةتلكقُدرتوقد.فريجيا)1(منطقة

أسيافىالبيزنطيةالامبراطوريةهيبةعلىوقضت،مضى)2(قرنمنذمنزيكرت

تلكمشروعتنفيذفىعزمهصدقكومنينيُظهرولكى.الشاموبلادالصغرى

حربيةصفينةسبعينعكاميناءإلىأرسل،مصرعلىالبيزنطيةالصليبيةالحملة

المرتقب.الغزولذلكطليعةتكونالمقاتلينمنكبيرآعدبمتحمل

علىقادرغير،مريضَا2نذاك،المقدسبيتملك،الرابعبلدوينوكان

علىفعرض،مصرعلىالمرتقبةالبيزنطيةالصليبيةالحملةفىبنفسهالمشاركة

المقدسبيتإلىحضرقدكانالذى،الالزاسىفيليب،الفلاندرركونت

الأراضىإلىالحجفريضةلأداءالفلمنكيينالفرسانمنقوةرأسعلى

ضدالمزعومةالحملةقيادةومسئوليةالعرضذلكفيليبرفضوقد،المقدسة

البيزنطىالامبراطورمبعوثويئىوئا،الأمرهذاحرلالجدلوطال.مصر

عكامنبسفنهمانسحبوا،المشتركةالحملةبهذهالقيامفىالصليب!ننجديةمن

القسطنطينية.إلىعائدين

لغزوالترجهرفضقد،الفلاندرركونت،الألزاسىفيليبكانوإذا

هـovrسنة،طرابلسإمارةمن،وحمصحماهعلىيغيرأنقبلف!نهمصر،

Iعى،العرروالمئرقلمروم:الناصرى)1( % A.

(T)اللطانواملى،الأبدإلىالمغرى2!املىبادنهاالمعركةهذهفىاليزنبةالابراطوربةففدت

حصرنجميعوارالةهدم:وس،المنهزمالرومامبراطررمحلىضروطهأرسلاققلجالسلجرتى

والاقراف،السلاجقةأرافىفى)دعا.اتهعنواتارل،الصغرى2صيانىالحربيةرقلاعهمالروم

الصضلى.أجاأرضعنأيديهمتحتماعلىاللاجقةيادةبحق
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الم!لمينديارعنالصلييىالعدواندفعفىالأيوب!ننوصلاطينالدينصلاحدور:الرابعالباب

وقام.ومشاتهفرسانهمنبقوةالمقدسبيتملكأمَدهأنبعدام()177

فىفشللكنه،أيامأربعةلمدةالعامذلكمنتصففىحماةبمحاصرةفيليب

نهرشرقى،)حارم،قلعةالىمتوجهًاعنهافانسحب؟يدهفىإسقاطها

عليها.الإستيلاءفىمساعدتهفىأنطاكيةأميرمنطلبعلىبناءًالعاص

أيديهمفىإسقاطهايستطيعواأندونأشهرأربعةمدةحارمالصليبيونوحاصر

.حاميتها)1(مقاومةلبسالة

بيتمملكةليهاجمالشامإلىمصرمنحضرأنالدينصلاحيلبثلمثم

عسقلانإلىووصل،ام(هـ)573177سنةالأولىجمادىنى،المقدس

قصدمنالصليبيونتيقنوفا.نجيشه)2(رأسعلىمنهوالعشرينالرابعفى

الملكعليهااستولىالتى،حارمعنانسحبواالمقدسلبيتالدينصلاح

أمامالفلمنكيةالحملةفشلأنَّالواضحومن.الديننوربناسماعيلالصالح

حوضعلىسيطرتهماستردادفىالصليبيينأمالتبددإلىأدىوحارمحماه

بيتإلى،حارمعنإنسحابهبعد،الألزاسىفيليبعادوقد.العاصىنهر

إلىالبحرطريقمنهصلكثم،اللاذقيةميناءإلىاتجههناكومن،المقدس

الديننوربنإسماعيلالصالحعليهااستولىفقدحارمأما.القسطنطينية

.)3(أملاكهالىوانضمت

،)4(الرملةالىتوجهفقد،عسقلانبعد،الدينصلاحسيرعنأئا

كثيرةغنائمعلىجنودهراستولى،هناكالصلبمِنحصونبعضحصارفاصايم

يشقأنالرابعبلدويناستطاع،مطمثنينالننائمبجمعانشغالبموأثناء،هناك

ورجاله،الدينصلاحابتعادمنتأكدأنبعد،ع!قلانخارجإلىطريقه

.65ص،\ق،اب،اللوك:المقريزى()1

.85ص،01بر،الكامل:الأثبرابن)2(

(r)87،88عى،والجزءالابقالمصدرنفى:الأثبرابن.

.TVص،6ب،الزاهرةالنجرم:ىبردتضىابن()4
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الملمينديارعنالصليىالعدواندفعفىالأيوسوسلاطينالدينصلاحدور:الرابعالباب

القريبة،الصليبيةالمدنوحامياتالصليبيينملوكحولهاتجمعماوسرعان

بالرملة.الصافيةتلعندالهزيمةبهموأوقعواالدبنصلاحقواتوباغتوا

فلولومعه،مصرإلىوعاد،بصعوبةبنفسهالنجاةالدينصلاحواستطاع

A)الآخرةجمادىنصففى،القاهرةفوصل،سيئةحالةفى،جيشه

)1ديسمبر )VV11f).

الملك،الرملةعندالصليبيونأحررهالذىالانتصارهذاشجعولقد

ثمالشمالفىحماهإقليممهاجمةعلى،المقدسبيتهلك،الرابعبلدوين

قلعةبتشمدالملكهذاقامكذلك.(rlIVA)هـ574سنةصيففىشيزر

،)2(،الأحزان)بمخاضةيُعرفمكانفىبانياسقرب،يعقوببيتعندحصينة

المسلمين.قوافلعلىالطريقوقطعهمعنهبالدفاعالداويةفرسانإلىوعهد

الشمالإلى"هونيناجبلعلىأخرحصنَا،آنذاك،الصليبيونشيدكذلك

الحصنانهذانشكلربذلك.بانياسمواجهةفى،الحولةبحيرةمنالغربى

.الشمالفىدمشقناحيةمنالمقدصبيتمملكةلحمايةحصيندفاعىخط

علىالصليبيونأغار،ام(VA)1هـ574سنةمنالقعدةذىشهروفى

ابنالدينصلاحفأرسل،وسبواوقتلواوأسروافنهبوها،وأعمالها،دمش!

ىدوهمفرىالرابعبلدوينالحملةهذهقوادلقتالفرخشاه(الدين"عزأخيه

هزيمةفىالدينصلاحقراتولمجحت.)3(بانياسحصنصاحب،تررون

.42ص،اللطايةالنواثر:شدادابن(أ؟

،الهكارىعيىالفقيهالمعركةهذهفىالصل!ينيدفىالملمينأصرىجملةمن؟رالأيرابن)ذكر

)الكامل،دينار(لفبتنالدينصلاحراقداه،الأصرفىصنينوبقى"الأصديةأعيانمندهو

*86(ص،01ب

ينالراقع،يعقوببناتجرحصن38باالهجرىالابعالقرننهايةفىمحُرفتالتىالقلعةوهى(2)

.الئمالناحيةمنوثفقابخوبناجةمنوصفدلجرية

(r)الئجاعةفىاثملبهيُضربكان،هنفرىماأدراكرما5:همفرىضجاعةعنالأثيرابن!ول

.39ص،01ب،الكامل-الملمنعلىاللهببلا.وكانالحربفىوالرأى

223

http://al-maktabeh.com



المسلمينديارعنالصليبىالعدواندفعفىالأيوبِننوسلاطنالدينصلاح،ور:الرابعالباب

القتلمنبصعوبةالمقدسبيتملكونجا،بينهمادارتمعركةفىالصليبسن

.همفرىفيهاتُتلحينفىبالغةب!صابا!أصيبأنبعد

حصارفىمباشرةشرعأنالنصرذلكاحرارعقبالدينصلاحيلبثولم

Iسنةمايوهـ)أواخر575سنةوتخريبهالأحزانبيتحصن IVA)ثم،م

صلاحوتجهز.بانياسإلىوالأسرىبالغنائموعاد،قليلبعدعنهانصرف

به،وأحاطالأولربيعشهرفىإليهفسار،الحصنلحصارذلكبعدالدين

المسلمونودخلو(الأولربيع24الخمش!)يوميدهفىالحصنوسقط

أسارىمنبهكانمنرأطلقوا،فيهمنكلوأسروا،عنرةالحصن

ليسجنواالباقينرأرسلالفرنجأسرىفنكثير!االدينصلاحوقتل.المسحلمين

وألحقهأثرهوعفىالحصنهدمحتىبمكانهالدينصلاحوأقام.بدمشق

أتاهمفلفَا،الحصنليحموابطبريةفاجتمعواالصليبيونوأما.)1(بالأرض

بلادهم.الىفتفرقوا،أعضادهمفىذلكفت،لهالدينصلاحبأخذالخبر

هـ575سنةالرابعبلدوينمعحاميةمعركةفىالدينصلاحودخل

الدينصلاحفيهاانتصر،مرجدِونبسهلالقاضىتلقربم(9117)يونيو

صلاحأغارثم.الثانحةللمرةبصعوبةالصليبىالملكمنهانجا،باهرآانتصارم

الضرباتهذهدهاراء.وعكاوبيروتوصيداصورعلى،ذلكبعد،الدين

الملكهذااضطر،المقدسبيتلملكالدينصلاحوجههاالتىالمتتاليةالموجعة

هذهعقدعلىالدينصلاحووافق.الدينصلاحمعالهدنةعقدطلبإلى

طرابلس،أمير،اضطركذلك.ام(018هـ)عايو576سنةمعهالهدنة

أسطولههاجممابعدالدينعصلاحمشابهةهدنةعقدالىالثالثريموند

.كثيرةخسائربهاوأنزلانطرسوس

الصليبيين،ضد،مؤقتَا،هجماتهيوقفأنالدينصلاحرأىولقد

.69ص،01بر،الكامل:الأئيرابن()1

223

http://al-maktabeh.com



الملمينديارعنالصليبىالعدواندفعفىالأ!رليينوصلاطينالدينصلاحررور:الرابعالباب

البيزنطيين.وبينبينهملهـلتحالفمحاولاتقيامإليهوصلأنخصوصًابعد

إذاالعراقجبهةلتأمينوالموصلحلبعلىالاستحواذفىركبتهبسببكذلك

الصليب!ن.وبنبينهالفاصلةالحربفىشرعما

57-765سنةوحلبالموصلفىتطوراتحدثتولقد Vهـ

وفاةبعدوذلك،أمورهمافىتدخلهضرورةاقتضت،ام(0811-118)

حلبأتابكبهلحقثم،هـ()576كارى)1(الدينسيفالموصلأتابك

صلاحأطماعمنالموصلأمراءتخوفأدىوقد.إسماعيلالديننورالصالح

سنهم،لصغر،أبيهممُلكيرثواأنمنكارىأبناءحرمانهمالىالدين

سنهلكبر،الموصلأتابكيةلتولى،"غارىأخا،مسعودالدينعزفاستدعوا

وهو،أوصىمّداسماعيلالصالحالملكوكان.)2(عقلهورجحانوشجاعته

حلبفىمسعودالدينعزالأميرعمهابنيخلفهبأن،الموتفراشعلى

مواجهةفىواحدةجبهةفىوالموصلحلببينمسعودجمعربذلكأي!فئا،

ومثروعهالدينلصلاحترقلمالأمورهدهأنَّالمعلومومن.الدينصلاح

الصليبيينلمحاربةومصروالشامالعراقفىالإسلاميةالجبهةبتوحيدالخاص

وجهادهم.

فىوعسكريًاسياسيًاأمرهالدينصلاحفيهيتدبركانالذىالوقتوفى

حوال4كانت.الصليبِنمعالفاصلةالكبرىللمجابهةاستعدأد!امصر

فىةأخلىكانت،الرابعبللرينالملكفصحة؟يومبعديومَاتسوءالصليبِن

.3(للعرثوريثَاوراءهيخلِفأندونالموتعلىشارفوقد،التدهور

صاحب"رنكىبنمرمودبنفازىالدينسيف)وهو001ص،والجزءالممدرنقى:الأسيرابن(1)

.(سنةثلاثيننحروعر.ترفى،باللمرضهوكان،والجزيزالموصل

.101ص،والجز.المصدرنفس:الائيرابن)2(

Guyلورجنيانجاىصهره،الرابعبلد!بنالملكفؤض)3( Losignianييتلمملكةفعئاحلامْاليكون

أختSibylleجيلامننزوجفدجاىوكان.ففطبالاصمهوبحنفظببنما،الصبي!ةالمفدعى

.المتدسيتعلىملكاسَمجهأحيةلهأصحوبذلك،الرابعْبلدهـمنالملك
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الملمينديارعنالصليىالعدواندفعفىالأيوصوسلاطينالدينصلاح!ور:الرابعالباب

الثالث،بوهيموندحاكمهاأحوالبتدهورأنطاكيةإمارةأحوالأيضَاوتدهورت

البيزنطية،الامبراطوريةفقدتكذلك.ونزواتهلشهواتهاستسلمالذى

هـ576سنةتونىالذى،الصليبيينحليف،كومنينمانويلالامبراطور

(.r I I)A.الثانىكومنينالكسيرسوالحكمفىوريثهقاموقد

كداة،الدينصلاحمعمصالحةبعقدم(ا-IA1183.هـ/)576-957

تجاهبيزنطةسياسةعلىطرأالذىالواضحالتغيرعلىيدلمما،الحكمتوليه

.)1(الشامبلادفىالصليب!نوتجاهالمسلمين

بنمردودبنفارىالدينسيفتوفى،ام(هـ)576018سنةوفى

عزلأخيهبعدهمنالحكموصار،ا!زيرة)2(وديارالموصلصاحب،رنكى

يبلغكانالذىالطفلسنجرشاهالدينمعزابنهدون،3jمردبنمسعودالدين

النفس.قوىعاقلاًشجاعًامسعودوكان.سنةعشراثنتىأنذاوالعمرمن

منوقونيةوسنواسملطيةإلىالشاممنالدينصلاحسارالسعثةهذهوفى

ديارمنوغيرهكيفاحصنصاحباستنجادبسبب،ليحاربهأرسلانقلجبلاد

اقتربفلثَا.الصليب!نالدينصلاحهادنأنبعد،أرسلانقلجمنبهبكر

حقيقةلهيوضحأمرائهكبرإليهأرسل،أرسلانقلجمنالدينصلاح

قلجمعالحقالدينصلاحرأىوقد.كيفاحصنصاحبوبينبينهالحلاف

.)3(قتالدونبلادهإلىوعادمعهفأصطلح،أرسلان

لمحاربةالأرمنحربقصدأرسلانقلجأمرمنالدينصلاحفرغأنوبعد

ملكرصرلقدمهـ،576صنةصفرضهرفىأ72(ص،\ق،ابر6)اللوكالمقربزىذكر)1(

منأصيرآوئمانينمائةالآخرةجمالىفىوأطلقصاحبهاىصلخافرقعالقاهرةالىالفطنطينية

الملمين.

نأارادمرضهاشتدرلم،أضهروثلالةصينعرولايتهوكانت،صةثلاثبننحرحيتذوصر.ترفى)2(

صلاحمنالدولةوعلىعلبهفخاتصنةعرائننىعدئذمحمر.وكانسنبرثا.لابنهبالملكبعهد

.(001،101ص،01بر،الكامل:الأئر)ابنالدينعزلأيخهوجعلهاالدين

.201'101ص،01بر،المملرننىةالأسيرابن)3(
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المسلمينديارعنالصليىالعدواندفعفىالأيوبينوسلاطينالدينصلاحدور:!رابعالباب

للأقامةاستمالهمقدكانالتركمانمنبقومغدرهبسبب،الأرمنى(ليون"ابن

أموالهموأخذحريمهموسبىرجالهمبأسرقامفيهااستقرواأنوبعد،ببلاده

وبثالأسود()النهرعلىالدينصلاحفنزل.أجلهحانمنمنهمقتلأنبعد

عندهمنيطلقأنعلىالصلحيطلبليونابنفأرسل،بلادهعلىالغارات

الدينصلاحفأجابه.بلادهعنيعودواأنعلىأموالهمهـاعادةالأسرىمن

صلاحوعاد،أموالهموأعيدتالأسرىرأطلق،الحالواستقر،ذلكإلى

.)1(الآخرةجمادىفىعنهالدين

الدينلصلاحالأكبرالأخ،تورانشاهالدولةشمستُوفىالسنةهذهوفى

بلغوثمَا.اليمنبلادكثرلهوكانت،لهاقطاعًاكانتالتىبالاسكندرية

واستخلف،العامنفسمنشعبانفىمصرإلىساروفاتهخبرالدينصلاح

بها.عنهنائبًا،شاهنشاهأخيهابن،فرخشاهالدينعزبالشام

المعروف،ضاتيورينودىالأميرقامام(اAهـ)5771سنةصيفرفى

)ببلادوالشوبكالكركحصنىصاحب،)2(أرناطالبرنسباسمالعربعند

العربجزيرةصحراءفىوتوغلرجالهمنقوةرأسعلىوخرج،(الأردن

والمدينةالأردنبينالطريقمنتصففىالواتعة،تيماءواحةإلىوصلحتى

المنورةالمدينةإلىتيماءمن،ذلكبعد،يزحفأقأرناطقصدوقد.المنورة

،هذهبغارته،أرناطتناسىوقد.الشريفةالنواحىتلكعلىللاستيلاءذأتها

تلكأقىعتوقد.المقدسبيتومملكةالدينصلاحبينالمعقردةالهدنةأمر

وهو،الدينصلاحمعالسلامصفوعكرتلأنها،المقدصبيتبلاطالغارة

.آنذاكاليهالحاجةشديدةالمقدسبيتمملكةكانتسلام

.201،301ص،والجزءالمصلرنفى:الأيرابن)1(

حلب،قلحةفىقضاهاطريلةمينالملمينيدفىأيرْاهذاأرناطوقرعإلىالاضارةصبقتقدكانت)2(

عنيرثأنمنمكهمماالأردنعاحبوريثةمننزوجام!هـ)572176صةصراحهأطلقوفدما

والكركالربكوحصنىالأردنأيها
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المسلمينديارعنالصليبىالعدواندفعثىالأيويِنوصلاطنا!رينعلاحدور:الرابعا!اب

فىرنائبهالدينصلاحأخىابن،فرخشاهالدينعزالأمرعلموئا

وتخريبالأردنغزوإلىسارع،أرناطبهاقامالتىالغزوةهذهبأمَر،دمشق

عنهاللدفاعإمارتهإلىبالعودةيعجلأرناطجعلمما؟ونهبهاالكركأعمال

قافلةنهبأنبعد،المقدسةالمسلمينأراضىبغزوالعدوانىمشروعهورقف

وتَا.ضخمةثروةمنهاوسلبمكةالىدمشقمنمتجهةكانتكبيرةاسلامية

.)1(دمشقإلىوعادللكركحصارهفكبلادهإلىأرناطبعودةفرخشاهعلم

بينهالمعقودةللهدنةونقضهأرناطتصرفمنالدينصلاحغضبولقد

أرناطسلبهماردمنهيطلبالمقدسبيتملكإلىوأرسل،الصليب!نوبين

إلى)المريض(الرابعبلدوينالملكفأرسل.ْالتجاريةلّافلتهمومنالمسلمينمن

منعليهاستولىشىءأىردعنامتنعأرناطلكن؟ذلكمنهيطلبأرناط

كان،دمياطساحلفىمسيحيةتجاريةسفينةغرقتأنوصادف.المسلمين

أرناطيطلقحتىرهينةالدينصلاحفأخذهم،المسيح!نالحجاجبعضعليها

.)2(المسلمينأسارىمنبيدهما

سنةالمحرمخامسفىالثامإلىمصرالدينصلاحغادر،وأخيرًا

وجهالدينصلاحفيهايرىمرةآخرةهذهوكانت،ام(182مايو)هـ578

بمدينةهناكالأجلوافاهحتىالشامببلادبعدهايظلأنلهقدرإذ،القاهرة

بهافأقام،صفر(7I)الاثنينيومدمشقالدينصلاحدخلوقد.)3(دمشق

،)4(كوكبحصنعندالصليبيينوقاتل،طبرمةعلىأكارثم،الوقتلبعض

خرجقدفرخثاهالدينعزوكان.(الأولربيع14)يومدمشقإلىعادثم

.501ص،01%،الكامل:الأثيرابن()1

.28ص،2بر،الروضتين:ضامةأبر(2)

.77مى،\ق،ابر،اللرك:المقريزى.

.فرق(منصوىنفاوتعرنوستمائةبألفالأسرىعددالمقريزى)قدره

(r)77ص،والجز.الابقالمصدرنفى:المقونى.

.(rYAص،4بر،ابلدانمعجم:)ياقرتطبريةمدينةعلىالمطلبالجبلحمينةتلعة)4(
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المسلمبندبارعنالصلببىالعدواندفعفىالأبوسببنوسلاطبنالدبنصلاحدور:الرابعالباب

أسيربألفوعاد،)1(أرنونوشقيفوعكاطبريةعلىوأغار،دمشقمن

غنم.رأسألفرعشرين

ننزل،حلبيريددمشقمن،العامنفسفى،الدينصلاحوخرج

إلىرحلثم،أيامثلاثةونارلها،الأولىجمادىعشرثامنالأحديومعليها

إلىعنهاوسار،فتسلمهاالرهاإلىورحل،البيرةغربىعلىفخيَم،الفرات

حولها،ومافملكهاالرقةإلىعنهاانفصلثم،أمورهابترتيبومامحرأن

دمشقالفرنجبقصدالخبرفورد.قلعتهارملكملكهاحتىنصيبينونارل

وألح،رجبعثرحادىالحميسيومالموصلونارلفسار،القرىونهبهم

رتسلمهاوضايقهافنازلها،سنجاريريدورحل،كرضًاينلفلمالقتالفى

إلىورحل،عمرالدينتقىالمظفرالملكأخيهلابنوأعطاها،بالأمان

.)2(الحجةذىمنعشرالسمابعيومامدثم،حرانثم،نصيبين

فىنشاطهليواصلالعراقجبهةفىنزالهمنعادالدينصلاحأنعلى

أتابكعندتكنولم.حلبحصارليبدأالموصلحصاروترك،الشامشمال

أتابكالدينعزأخيهودهاءشجاعة،الثانىرنكىالدينعماد،حلب

الدينعمادارتبكحتىحلبيحاصركادماالدينصلاحأنذلك.صلالم,

بالتنارلارتأىوقد.الصليبيينمنولاأخيهمنلاالنجدةبطلبيقمولم

ذلك،إلىالدينصلاحفأجابه،سنجارإعطائهمقابلحلبعنالذينلصلاح

تمتوهكذا.)3(وسروجوالرقةونصيبينالخابورأعطاهأنسنجارعلىوراده

Oسنةالمحرمشهرفىحلبعلىالدينصلاحواستولىالصفقة 7 A12(هـ

1يونيو Ar)استسلمتأن،لحلبالتابعة،حارمحاميةتلبثولم.أم

،3ب،المصدرففى:)يانوتالاحلوببنببنها،ثمثقأرضمن،بانيامىقربحمينةقلعة)1(

.31(903،0ص

.VA.77ص،اق،ابر،اللوك:المق!!زى)2(

613ص،2بر،الصلبيةاغركة:محاشور3()
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المسلمينديارعنالصلييىالعدواندفعفىالأيويينوسلاطنالدينصلاحدور:الرابعالبابْ

سيطروبذلك،يومًاعشراثنتىبعدالقلعةوسلمتهالدينلصلاحمختارة

الدينصلاحوعاد.واحد)1(شهرمدىفىوحارمحلبعلىالدينصلاح

،الكركحصنفتحيريدمنهاخرجثم،الأولىجمادىثالثفىدمشقإلى

وقام،نابلسإلىوسار،حصارهتركثم،بالمجانيقوضربهفحاصره

إلىعادثم،بنهبهاوقامجنينإلىثم،2()سبسطيةالىسارومنها،بتخريبها

.)3(دمشق

الموصل،!صارالدينصلاحسار،العامنفسمنالقعدةذىشيهروفى

الجزيرةأرضالىعبرثم،حلبالىفوصل،فتحهايريد،الثانيةللمرة

الاستيلاءبسمهولةموقنوهو،.الموصلإلىمنهاوسار،حرانالىورصل

منجاءهابماقاومتهالمدينةأدطإلا.مسعودالدينعزحاكمهاأمرلضعفعليها

إلىوالسيرالموصلعنالحصاررفعالدينصلاحفارتأى،الجزيرةمننجدات

58سنةالأولىجمادىفىعليهاواستولىاليهافسارميافارقين I(هـfI IAO).

الموصل،إلىعاد،قواعدهاأحكم،ميافارقينأمرمنالدينصلاحفرغوئا

به!اوأقام،الموصلأعمالمن،رمار،"كفرإلىفوصل،نصيبينطريقعن

،مسعودالدينعزصاحبهاوبينبينهالرسلرترددت.ورمضانشعبانشهرى

حاكمرصلجاءهوهنالك،مرضهبسبب،حرانالىالدينصلاحوعاد

نأعلىبيهماالصلحوتقرر.ذلكعلىفوافقهم،الصلحبطلبالموصل

ةالقرابلى،وولايةوأعمالهاةشهررور،الدينصلاحالىالدينعزيسلم

منابرعلىالدينلصلاحيخطبوأن،أعمالمنالزابنهروراءماوجميع

.)1(السكةعلىاسمهيُضربوأنبلاده

.24،34ص25بر،الروضتبن:ضامةأبر(؟)

.اللامعليهركريامثهديرجدابلدةبهنه)2(

.127،128ص،01%،الكامل:الأثيرابن)3(

135ص،001بر،الكامل:ايهييرابن(4) ، art.
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الموصل،حاكم،مسعودالدينعزمعالصلحالدينصلاحأتمأنوبعد

عوفىحتى،بهايتمرضحرانإلىإتجه،العراقجبهةناحيةمننفسهوأمًن

وعند.ام(186)هـ582سنةمنالمحرمفىدمشقالىوعادمرضهمن

متانةوادراكهمالدينصلاحممتلكاتاتساعمنالصليبيونتخوفالوقتذلك

معهمللدخولوترقبهم،والعراقوالشاممصرفىلمنارلتهميقويهاالتىالجبهة

مصرمواردتنميةعلىالدينصلاحعملفقد.حاسمةفاصلةحربفى

يعدولم،يدهقبضةفىوحلبدهشقصارتكذلك،تصرفهتحتوصارت

بغدادفىالعباسىفالخليفة.تاتلهمهوإذاباسهيخشىخطمرعدوحولهمن

الدين،أعداءمجاهدةبأمريتصلفيماوخصوصًايفعلماكلفىيؤيده

،ودهيخطبالرومسلاجقةوسلطان،لهتابعًاصارالموصلوأتابك

بعدالصليبيةالحروبمشروعمنالحيادموقفأخذتالبيزنطيةرالامبراطورية

الدينصلاحإعلانأمامعقبةأىهنالكتكنلمكلهولذلك.لهمصالحتها

إوَأَعدُّوا:تعالىلقرلهامتثا،عدتهللأمرأعدأنبعد،الصليبيينضدالجهاد

كمْوَعَدُالالَيماغدُؤَبِهئرْهبُونَالْخيْلِرِّبَاطِوَمِنفؤَةٍثِناسْتَطَعْتُمئَالَهُمِ

اللَهِسَبِيلِفِيفيءٍهِنتُنفِقُواوَمَايَعْلَفهُمْاللَهُتَعْقمُونَهُمُلادُونِلإْمِنوآخرِينَ

.5")1(تُظْلَمُونلاوَأَنتُمْإتيْكُمْيُوَث

الحليبيير:ي!موالمقرللرابيتواستر515حطيكموؤ5َ:5!يأ

ا!لم:بيتممليةأحوال!طوأب

جبهةتدعيمفىونجاحه،الدينصلاحقوةفيهاردادتالذىالوقتفى

وهر،العظيمالمقدسللعملالعُدة!اعدادالحثودوحشدالإصلامىالنضال

ودفعالث!امبلادفىالمليبىالاستيطانودحرالإسلامديارعنالعدواندفع

.06:(الأفال)1
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الصليبيةالمقدسبيتمملكةكانت؟المسلمينبلادوسائرمصرعنالخطرذلك

كانالذى،الرابعبلدوينبمليكهاالمرضاشتدفلقد.والانهيارالتدهورتعانى

علىالوصايةتولى،الملكتوفىوئا.)1(الحركةعنوعاجزًابالجذاممريضًا

الفعلىالحاكمصارالذى،لوزيجنان""جاىأختهوروجصهرهالمملكة

طبرية،صاحبةمنتزوجقد،"ريموند،طرابلسصاحبوكان.للملكة

فىبالسلطةلوزيجناناسشارساءهوقد،بطبريةعندهاوأقامإليهارانتقل

بهيستنجدالدينصلاحراسلأنإلامنهكانفما،عليهالأمروعظُمالمملكة

الصليبية.المقدسبيتامارةتملكفىكرضهبلوخعلىالمساعدةمنهويطلب

ماكلفىلهوالسعىالنصرةووعدهبذلدُ!،والمسلمونالدينصلاحففرح

.()2(قاطبةللفرنجمستقلاَملكًايجعلهأنهله"وضمن،يريد

،أسرىطرابلسصاحبفرسانمنجماعةالدينصلاحعندوكان

كلمةبذلكفاختلفت،محلأعظمعندهذلكفحل،سراحهمفأطلق

بلادهملفتحالموجبهّالأسبابأعظممنذلكوكان،شملهموتفرقالصليبيين

طبريةناحيةمنالسراياالدينصلاحرسئر.)3(منهمالمقدسالبيتواستنقاذ

بذلكالصليبيونفوهن،غانمةسالمةوعادت،الفرنجبلادعلىالغاراتفشنت

.)4(فيهموطمعواعليهمالمسلمونوتجرأوضعفوا

البحرا،حمو:محلعالحليبيةا!م!ت

الشريفير،الحرملرومياجملأاوناول

جريئةخطوةعلى،الكركحصنصاحب،أرناطأقدمالأثناءتلكوفى

.141س،01بر،الكامل:الأثيرابن()1

.141ص،والجزءالمصلرنفى:الأثيرابن)2(

.142ص،والجزءالمصدرنفى:الأثيرابن)3(

امداداتعلىقراتاسرلتجالرتعينومند"بهرلةمليهاواصنرلىيانالدينعلاحهاجم)4(

المملكة.جيوضلماعدةوالثوبكوالكركالأردنمن6ليهْكانت
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فتحبهاستهدف،ام(هـ)577181سنةوالصليبمِنالمس!لمينلنالصراعفى

سيادةفرضبمحارلتهالمسلمينبلادعلىالصليبىالمشروعفىجديدةجبهة

طريقوقطعوالحجازيةالمصريةسواحلهوعلىالأحمرالبحرعلىالصليبن

؟الحرامالبيتإلىالمقدسةالفريضةأداءومنعهم،المسلمينعنوالتجارةالحج

البحر،هذافىالإتجارمنعليهمالعاثدالهامالدخلمصدرمنحرمانهمكذلك

.والغربالشرقبينالعالميةللتجارةالحيوىالشريانيمثلكانالذى

والمسلمين،ل!سلامركراهيتهأرناطعداوةعنالأثيرابنتحدثولقد

صاحبأرناطالبرنس!)كان:بقولهالإسلأمديارعلىالمستمرعدوانه!عن

وأعظمهم،للمس!لمينعدارةوأضدهم،وأخبثهم،الفرنجأعظممنالكرك

مرةبعدمرةبالحصرقصدهمنهذلكالدينصلاحرأىفلفا.عليهمضررآ

صلاحمنالصلحوطلب،وخضعفذَّل،أخرىبعدكرةًبلادهعلىوبالغارة

مصرإلىالشاممنالقوافلوترددت.وتحالفاهادنهj،ذلكإلىفأجابهالدين

عظيمةقافلةبهإجتارهـ()582السنةهذهكانفلفا.الشامالىمصر!من

اللعينفغدر،الجندمنصالحةجماعةومعها،الرجالكثيرةالأموالكزيرة

وأودع،وسلاحهمودوابهمأموالهموكنم،آخرهمعنرأخذهم،بهم

وغدرهفعلهويقبحيلومهالدينصلاحإليهفأرسل.منهمأسرمنالسجرن

علىوأصر،ذلكإلىيجبفلم؟والأموالالأسرىيطلقلمإن!يتوعده

.به")1(ظفرإنيقتلهأننذرمالدينصلاحفنذر،الامتناع

وحملهاعسقلانمنأخثابًاأعدحينالأحمرللبحرغزوهأرناطبدأوقد

وقام،)2(العقبةخليجعلى،(الحالى)إيلاتأيلةميناءحتىالجمالعلى

الميناءهذافىكبيرةسفنخمسمنيتكونأصطو،وبنى.الميناءهذاباحتلال

الاستيلاءبهدفالأحمرالبحرمياهفىوأبحر،الصغيرةالسفنمنآخروعددم

.421ص،01بر،الكامل:الأ.ميربن)1(

)2(23..Rouge9 travers les ages, .T,.I Le Caire,9291 p.7جKammerer: La
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أرلهذهأرناطمحاولةوكانت.)1(والمدينةمكة:المقدستينالمدينتينعلى

ذلكبصددالمقريزىويقول،البحرهذامياهفىأوربيةاعتداءمحاولة

الىرومىقبلهموصلولا،بمثلهاالإسلامفىيُسمعلمحوادث"وأحدثوا

.فارمى)3(ألفمنقرابهّسفنهفىأرناطحملوقد.()2(الموضعذلك

بعد؟الأحمرالبحرفىأرناطبهاقامالتىالأولىالحملةهذهفشلتوقد

فىالس!يرمواصلةقدرتهاعدمبسبب،تيماءواحةعندقواتهتوقفتأن

بشبكذلك.)4(مياهمنلديهمماوقلةالشمسحرارةشدةبسببالصحراء

القيامإلى،أخيهوابنمصرفىالدينصلاحنائب،فرخشاهالدينعزإسراع

لإنقاذالعودةعلىوأركمهأرناطأضطرمما؟ونهبهاالكركأعمالبحصار

.5()امارته

85التالىالعاموفى V1182(هـ)وتحول،ثانيةحملةأرناطأعدم

ميناءأسطولهوهاجم،نفسهالأحمرالبحرقلبإلىالمرةهذهالمعادىنشاطه

كانتالتىالتجاريةالقوافلإحدىونهبوا،المصرىالساحلعلى،"عيذاب،

"ابنالأندلسىالرحالةأوردوقد.قوص)6(إلىمتجهةعيذابصحراءتعبر

نأوذكر،الشهير)7(رحلتهكتابفىعيذابعلىالهجومذلكتفاصيلجبير"

فيهاوأوقفوا،أيلهميناءعلىاستولواأنبعد،عيذابإلىوصلواالصليبمنن

فىالباقونومضى،الماءاستقاءالناسرمنعوا،القلعةجزيرةعندمركبين

)1(77..erce and Culture, London ,6291 p؟،لاولهAttiya .A :.S Crusade, C

.97ص،1ق،؟بر،كللوا:لمقونىا(2،

Newbold: The Crusaders in the Red Sea SNR. 7*4" Part)45 London ,4591 M

.221".

(4)245..Rushbrook: Western Arabia, and the Red Sea, Oxford,,4691 p

الأثير،ابنعننقلا،154عي،7691القاهرة،الأحمرالبحرفىمصركارة:القوعىعطية)5(

.501ص،؟.ب،الكامل

.58ص،5891القاهرة،افريقيةنهضةبمبلةعقالى6عيذاب:ثراجأحمد)6(

.34ص،6891القاهر-،الأمفار6لناقاتعنبالأخبارتذكرة:جيرابن)7(
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والنهبالقتلفىوشرعواالتجارةطريقفقطعوا؟عيذابالىمراكبهم

والأسر.

عشرستةالأحمرالبحرمياهفىأحرقواالصليب!نأنجبيرابنوأورد

خذوا4،جدةمنبالحجاجيأتىكانمركبًاعيذابفىأخذواوأنهممركبًا،

جميعوقتلواعيذابإلىقوصمنجاءتكبيرةتجاريةقافلة،البرفى،أيضًا

مقبلتينكانتامركيينعلىاستولواالصليبيينبان،جبيرابنوأضاف.فيهامن

مكةلميرةمعدةكانتعيذابساحلعلىكثيرةأطعمةرأحرقوااليمنمنلتجار

سوىالمنورةالنبويةالمدينةوبينالصليبيينبينيكنلمأنهوذكر،رالمدينة

هدفوأن.النبويةالمدينةيريدونالحجارالىمضواوأنهمواحديوممسيرة

جسدهوسرقةعلئسهشمالرسولمدينةدخولالمقدسةالبقاعتلكالىشخوصهم

الحجارىالساحلبمهاجمة،عيذابعلىهجومهبعد،أرناطوقام.الطاهر)1(

بقصد؟عدنمياهقاصدةَالأحمرالبحرفىسفنهوتوغلت،المنورةالمدينةتحاه

والذى،الجنوبىالبحرمدخلعند،الهامالإسلامىالثغرهذاعلىالاستيلاء

.2()الكارميةتجارمركزكان

المسلمينديارعلىالعدوانيةالصليب!نننوايا،الدينصلاحأوضحوقد

بخصوصالعباسىللخليفةأرسلهالذىالحطابفىبقولهالشريرةومقاصدهم

الطريقوأئا..":يقولهالمقدسةالأراضىعلىالشرسةالصليبيةالهجمةهذه

وبينبينهويحولحجهمحنالحاجيمنعأنفقدرواليمنالحجارسواحلالقاصد

المحارميختبيحالحجازبسواحلويلمعدن!كارماليمنتجاروأخذ،فجه

.")3(العظائمدونهابعظيمةالعربجزيرةريهيج

.34ص،الرحلة:جيرابن()(

.19-123ص،الأحمرابحرنىمصرنجارةكابللمؤلفانظر،ال!ارم!ارةعن)2(

(r)الفافل.القاضىكاتبهبخطالكتابهذاكان،37ص،2ب،الروصبن:ضامةابر
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فكانت،سفنهمتسييرفىالمجاديفيستخدمونالصليب!نسفنتوادوكان

الشراعلس!خدمكانتالتىالمسلمينسفنمنأسرعالبحرفى،لذلك،تسير

فىنائبه،بكرأبىالعادلأخيهإلىالدينصلاحفكنب.)1(المجاديفدون

العادلو،أسرع.الصليبحِنسفنلمطاردةسريعةحملةيرسلبأن،مصر

بديارالأسطرلمتولى،لؤلؤ(الدين"حسامالحاجببقيادةالأسطولب!رسال

القلزمميناءمنالدينحسامفسار.الصليبىالأسطوللمطاردة،مصر

راسيتينالصليبيينمراكبمنبمركبينفيهافطفر،أيلةإلى)السويس(

فيهايجدلموئا،عيذابإلىسارثم،فيهمامنوأسر،فأحرقهمابساحلها؟

،أيامبعد،بهافوقع،مراكبهمأثرمحبعًا،البحرفىسار(الفرنجمنأحايم

منفيهامنوأطلق،عليها!اصتولى،الحجازىبالس!احل،)رابغ،عند

العربخيلفركب،البروصعد.لهمأخذماعليهموردالمأسورينالتجار

الغزاةهؤلأءنهايةعنالمقريزىويقول.وأخذهمالفرنجمنفرمنأدركحتى

وعاد،البُدنتُنحركمابهاونحرهمامنىالىاثنينمنهم"فساق:المنهزمين

.،)2(كلهمأعناقهمفضرب!الحجةذىفىالقاهرةإلىبالأسرى

البلادعلىنُرقرا،أسيرآ)3(وسبعينبمائةالصليبيينأسرىعددقُدرولقد

منعددآ،الاسكندريةمدينةفىوهو،جبيرابنشهدوقد،بهالئقتلوا

)4(.رحلتهكتابفىذلكوسجل،القتلإلىطريقهمفىوهم،الأسرىهؤلاء

الأماكنوعلىالأحمرالبحرعلىالصليبىأرناطعدوانمحاولتىفشلورغم

تهديدفىالتفكيرعنالفشلذلكبعدينصرفوالمالصليبنن!ن؟المقدسة

1(.08.)Rulers of Mecca, London,5191 p:!لا"س!De

.97عى%&ق.iبر،للوكا:المؤفيى(2)

مفرجهـ-OVAسةالحجةذىمن(لعاثرالأضحىعدممرمتمالنحرهذاأنواصلابن)ذكر

.(131ص،الكروب

.34ص،جبرابنرحله)4(

245..Rushbrooke: Western Arabia, p
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.)1(الإسلامدولةإضعافبقصدالبحرهذاعبروالتجارةالحجطريىّ

مقدساتمهاجمةعلىوتجرؤه،هذهالطائشةأرناطأفعالوبسبب

يقتلهأننذرمالدينصلاحنذر،الدينصلاحمعالهدنةونقضه،المسلمين

يهددالذىالخطرإلىالدينصلاحهذاأرناطعدواننئهوقد.به)2(ظفرإن

والتىالهامةالاستراتيجيةالمنطقةوهى،عربهووادىالكركناحيةمندولته

الخارةطريقفىيتحكمتملكهامنوالتى،والحجاروالشاممصربينتربط

هـ/583سنةفىالدينصلاحقررلذلك.المقدسةالأراضإلىوالحج

11 AVالذىالمانعذلكوارالة،أرناطعلىوالقضاءالكركلحصارالخروجم

.الإسلامديارعنالعدوانلدفعالإسلاميةالجبهةوحدةجنبنىشوكةيمثل

وكتب،للجهادالناسيستنفرالبلادجميعإلىالدينصلاحكتبولقد

بلادوساثرمصردالىالشرقبلادمنوغيرهاداربلالجزيرةوديارالموصلالى

.الإمكانبغايةلهبالتجهزويأمرهمعليهويحثهمالجهادإلىيدعوهمالشام

الىفسار،الخاصوحلقتهاعسكرهافىالمحرمأواخردمشقمنخرج"ثم

الملكولدهعليهمجعلاجتمعوافلفا؟الشاميةالعساكربهوتلاحقتالماءرأس

،جريدةبُصرىإلىهووسار،منهاإليهيردمنإليهليجتمععلىالأفضل

صاحبأرناطالبرن!أن،الأخبارأتتهأنهإليهاوقصدهمسيرهسببركان

منفرغإذاأنهوأظهر،طريقهممنليأخن!مالحجاجيقصدأنيريدالكرك

صلاحإلىالوصولعنيصدهمالمصرىالعسكرطريقإلىيرجعالحجاجأخذ

المجيينكلإلىيوحىبأنالباباعلىالصلييةالداوية3فرريىاقترحام192هـ/096شةفى)1(

تحتومسّذكانتالتىالعراقإلىمحرعنطر!قهاوتحريلالأحمرالبحرمحبرالئرققارةبمقاطعة

الجنربىالبحرمدخلصدبفرورة2دم""فليرمالمتعصسبالصيبىالكاتبونادى.المنولحكم

صليةحربصوىالحديثالتاريخفىالجغرايخةالكثرفحركةوما-الأحرالبعرقراصنةبمامدة

يرهلالأحمرابحرلطريقبديلطريقعنوالكشفالأسلاميةعمراضعافعنهاالقصداقتادية

,Rouge.7!3)23.الأفصوالئرقالهندبلادإلى pمأ:mmerer)ك!أ

.421ص،والجزهالممدرنفى:الأئيرابن)2(
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بلدهويلزمالحجاجطلبمنأرناطالبرنسليمنعبصرىإلىفصار،الدين

وهو،لاجينبنمحمدمنهمأقاربهمنجماعةالحجاجمنوكان.عليهخوفا

منالدينصلاحبقربأرناطسمعفلفا.)1(وغيرهالدينصلاحأختابن

وصلوافلمَّا.سالمينالحجاجفوصل،فيهطمععماوانقطع،يفارقهلمبلده

الكركولايةعلىهناكمنسراياهوبثالكيردإلىسارجهتهممنسرهوفرغ

علىيقدرلامحصوروالبرنس،وأحرقواوخربوافنهبوا،وغيرهاوالثوبك

الذىالعسكرمنخوفابلادهمطرقلزمواقدالفرنجوسائر،بلدهعنالمنع

فعلهذاوالتخريبوالحريقوالنهبالحصرمنفتمكنالأفضلولدهمع

.،)2(الدينصلاخ

قد،سالمةالحجاجقافلةوصرلالىاطمئنانهبعد،الدينصلاحوكان

فارسألفعشرإثنىفىالكركإلىفسار،حصنهفىأرناطمهاجمةفىشرع

قدأرناطوكان.ذلكمثلبهاوفعلالشوبكقصدثمأشجارهاوقطعونارلها

منومنعهامصرمنالآتيةالقواتعلىالطريققطعأساسعلىخطتهرسم

الأمامإلىبتقدمهخطتهأفسدالدينصلاحلكن،الدينصلاحالىالوصول

حولبلاالكركفىأرناطحوصروقد،الكركقربالمصرىالعسكروملاقاته

.قوةولا

،5(1187هـ1)583صفو!يةموقمه

الانقسامبسبب،بالخيرتبشرلاالعامذلكفىالصليبيينأحوالكانت

بيتملك،لوزيجنانجاىيينالصراعبسبباَنذاكصفرفهمفىاطادث

منأنطاكيةأميروبوهيمند،طرابلسصاحب،وريموندناحيةمن،المقدس

بينبالصدامأنذرماإلىذلكوتعدى.بينهمالتعاونوعدم،أخرىناحية

الدينصلاحأخواتاحدىالقافلةهذفىكانتأنه،75(ص،3%،)الروضتبنضامةأبوذكر)1(

الابن.صوىيذكرلمالأئيرابنلكن،لاجينممربنمحمدرانجها

.439،144ص،01%،الكامل:الأثيرابن)2(
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مدينةيمتلككانريموندأنذلك.طرابلسأمير،ورممِوندلوزيجنانجاى

ملكاجاىتتويجعقببهافاعتصم.الجليلإقليمعلىأميرمبوصفه،طبرية

طبريةمحاصرةعلىجاىمعالداويةفرساناتفقرعندئذِ،المقدسبيتعلى

وفرسانالمقدسبيتملكمنالموقفذلكدفعوقد.ريموند)1(منوانتزاعها

الدينصلاحمحالفةإلى،ريموند،طرابلسأميريلتجىءأنالى،الداوية

والداوية.المقدصبيتملكضدمساعدتهوطلب

بالمعونةفأمده،طرابلسأميرمعبالتحالفالدينصلاحرحبولقد

الموقفلمتابعةطبريةمنالقريبة،بانياسالىالدينصلاحسارثم،اللارمة

بلدةفىقواتهيستجمعالمقدسبيتملكفيهكانالذىالوقتفى،كئبعن

بيصَملكأنعلى.طرابلس!أميريدمنوانتزاعهاطبريةلمهاجمةالناصرة

بعضإقناعبعد،طبريةعلىالهجومعنالأمرآخرفى،تراجع،المقدس

والمسلمينالدينصلاححربعلىجهودهتركيزبضرورةلهالصليبيينأمراء

أميروبينبينهبالصلحبالوساطةوقيامهم،الصلييينأقرانهمحاربةوليس

المسلمين.مواجهةفىالصليبىالصفيلمحمحتىطرابلس

إقليمعلىبغارةالقيامالدينصلاحاعتزم،ام(هـ)583187عاموفى

،"الأفضل"لإبنهقيادتهجعلجيشئافجهز،الصليبمِننبيدكانالذى،عكا

صاحبمنكلبقواتهالجبشلهذاوانضم.)2(وتخريبهعكاميناءبنهبوأمره

لكىأنهعلى.الأمراءمنوغيرهما،الأمراءكابرمنوهما،والرهاحران

الجليل.إقليمإختراقهنلهالابدكان،عكاالىيانياسمنالقوةتلكتصل

بطبرية،آنذاككانوقد،الثالثريموند،الجليلأميرالدينصلاحفاستأذن

الممانعةريمونديستطعولم.عكاإلىللوصولالجليلبعبورلقواتهيسمحأن

صلاحقراتووصلت.تحالفمنالدينصلاحربينبينهكانلما،ذلكفى

.063ص،2بر،الحليبةالحركة:عاضور)1(

.441ص،01ب،الكامل:الأثيرابن)3(
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قواتطريقهماعترضتوهتالك.صفرشهرأواخر،صفوريةبلدةالدين

بينودارت.خمسمائةوعددهمالصليبيينمنوكيرهماوالاسبتاريةالداوبة

السود()1(المفارقلهاتشيب"حرببأنهاالاثرابنوصفها،حربالطرفين

منكبيرعددالمعركةهذهفىتُتلوقد.سعيرهاواشتدادضراوتهالشدة

)وكان،الاسبتاريةمقدمالقتلىجملةمنركان،كبيرعددوأسرالصليبيين

ونهب.المس!لمين")2(فىالعظيمةالنكاياتوله،المشهورينالفرنجفرسانمن

عورهموكان،سالمينوعادواوسبواوكنمواالبلادمنجاورهمماالمس!لمون

صفرريةموقعةفكانت،ذلكينكرلمالذى،ريموندوبها،طبريةبطريق

الذين،الصليبيينوالاستباريةالداويةلفرسانعظيمَاوانكسارآكبيرَافتخا

ماالصليبيينمعظمفيهاسقطوقد،()3(الفرنج"جمرةبأنهمالأثيرابنوصفهم

من،القليلسوىصليبىفارسالخمسمائةمنينجولم.وأسيرقتيلبين

كان،إخوانهملعونصليبيةقوةسارعتوعندما.الداويةمقدمبينهم

لصالحهم.المعركةوأنهواالأمرحسمواقدالمسلمون

،المعبد()فرسالطوالاستباريةالداويةبهزيمةالبشارةالدينصلاحأتتوئَا

الملكولدهمعالذىالعسكرإلىالكركعنعاد،وأسيرقتيلبينوتركهم

جموعهنالكرافتهموقد.)4(طبريةمنبالقرب،)الأقحرانة،عندالأفضل

أعدادبخلاف،فارسألفعشراثنىعدتهموبلغت،والأمراءالعساكر

صلاحمعمتصلةتزاللاطرابلسكونت،ريموندمحالفةوكانت.المتطوعة

قام،صفوريةفىبالصليبيينلحقتالتىالهزيمةهذهبعد،لكن.الدين

اليثالث،ريموندبمراسلةالفرسانمنوكثيروالرهبانوالقسوسالبطريرك

.144ص،والجزءالابقالمصدرنفى:الأئيرابن)؟(

والصفحة.والجز.الممدرنذلى:الأثيرابن)2(

.441ص،01بر،الكامل:الاثيرابن)3(

.بالأردنلجربةبجرةعلىمطلةبللة،طبرية)4(
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استنكارهوعدمنصرانيتهفىوشككوا،الدينصلاحمعتحالفهعليهوأنكروا

وافقهموقد،المسلمينيدعلىوخزلانهزيمةمنوالاستباريةبالداويةحلبما

منبالحرمانبتهديدهالبطريركوقام.وطرابلسطبريةفىعساكرهذلكعلى

.التهديداتمنذلكغيرالىبزوجتهاقترانهوفسخ،الكنيسةففران

معاهدتهعنوتنصلواعتذرخاف،عليهالأمرشدةريموندرأىفلفَا

ذلته،لهوغفرواعذرهفقبلوا،توبتهلهموأعلنوالمسلمينالدينلصلاح

الحفاظفىالصليبيينإومؤازرةالمسلمينحربعلىمعهمالاتفاقمنهوطلبوا

بيتملكإلىوسارذلكإلىفأجابهم.الشامفىبلادمنتملكوهماعلى

بعدالصليبيينكلمةبذلكفاجتمعت،ورجوعهتوبتهصدقليثبتالمقدس

سارواثموراجلهمفارسهموجمبوا،شيئَاالثهمنعنهمتغنولم،فرقتهم

ملئتوقدأخرىويؤخرونرجلأًيقدمون)وهم،صفوريةإلىعكامن

.رعبًا،)1(قلوبهم

الثالثريموندوسار،عكابأرضصفوريةمرجعندالصليبيوناجتمعوئَا

رايتهتحتيسيرأنوارتضى،نادمًاالمقدسبيتملك،لوزيجنانجاىإلى

الهدنةنقضريموندأنَّوأدركبذلكالدينصلاحعلم،المسلمينلمحاربة

طبرية،مدينةبمهاجمةقواتهمنبجزءقاملذلك،بينهـماالمعقودةوالاتفاقية

ربيعمنوالعشرينالثالث،الخميسيوم،طرابلسىأميرأملاكمنهـهي

rيوليوهـ)أوائل583الآخرة l I AV)2(المتينةقلعتهاعداب!حراتهاومّام(،

ريموندررجة،طرابلسأميرةوكانت.المهاجمينعلىنتحهااستعصىالتى

القلعة.داخللاشيثا(الثالث

تركعلىالصليب!نإجبار،طبريةعلىبالهجومالدينصلاحقصدولقد

طبرية،لتخليصالوادىإلىوالنزول،وتلالهاصفوريهَفىالحصينةمراقعهم

.451ص!5والجز.المصدرنفى:الأئيرابن)1(

.16ص،اللطايخةالنوادر:شدادابن)2(
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علىريموندخافوقد.القتالعلىلهمقدرةلامنهكينمتعبينإليهيصلواوأن

الحصينةلمواقعهمالصليبيينتركمنكثرخافالوقتنفسفىلكن،روجته

فىقاثلاَذلكمنرمنعهم،المسلمينقواتللقاءالوادىإلىوالنزول

بالمدينةالدينصلاحفعلوقد،ولزوجتىلىطبريةةان:للمشورةاجتماعهم

لناوماوروجتىالقلعةيأخذأنرضيتوقدروجتىوفيهاالقلعةوبقىفعلما

هذامثلرأيتماوحديئاقديمَاالإسلامعساكررأيتلقدفوالثه،ويعودبها

بها،المقاميمكنهلاطبريةأخذ!اذا،وقوةكثرةالفينصلاحمعالذىالعسكر

بجميعإلابهاالمقامعلىيقدرلابهاأقامدان،أخذناهاعنهاوعادفارقنافمتى

فيضطر؟وأهليهمأوطانهمعنالزمانطولالصبرعلىيقدرونولا،عساكره

.191(مناأسرمنونفتك،تركهاإلى

كانالذى،الكركصاحب،أرناططرابلسأميرقوليعجبولمهذا

ولا،المسلمينمنالتخويففىأطلتالقد:محتجًالهفقال،للحربتواما

إنهمقولكوأفا.هذاتقولكنتمادالا،إليهموتميلتريدهمأنكشك

بقوله:أرناطعلىريموندفرد،،الحطبكثرةيضرهالاالنارف!ن،كئيرون

.")2(يكونماوسترونتأخرتتأخرتموانتقدمتتقدمتمإنمنكمواحد)أنا

الذىمعسكرهممنفارتحلوا،وقتالهمالمسلمينإلىالتقدمعلىعزمهمفقرى

عادبذلكالدينصلاحسمعفلقَا.المسلمينمعسكرمنواقتربوا،بهالتزموا

الفصلركان،الماءعلىنزلواقدالمسلمونوكان،عسكرهإلىطبريةعن

الوصرلمنيتمكنواولم،العطشالصليبيينفأصاب،الحرارةشديدصيفَا

ولم،نفدقدصهاريجهمفىالذىالماءوكان،المسلمينمنالماءذلكإلى

علىفبقوا،المسلمينمنخوفا؟الجديدموضعهمعنالرجوعمنيتمكنوا

منهم.العطشأخذوقد،السبتيوموهو،الغدإلىحالهم

.145،146عى،والجز.الممدرنف!:الأنيرابن()1

.146ص،والجز.الممدشنص:الأثيرابن)2(
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،المسلمون)وأمَّا:اَنذاكوضعهمعنالأثيرابنفيقولالمسلمينوعن

بع!ئا،بعضهميحرضفباتوا،يخانونهمقبلمنوكانوا،فيهمطمعواف!نهم

مماعادتهمخلافالفرنجحالرأواوكلما.والظفرالنصرريحوجدراوقد

طولوالتهليلالتكبيرفأكثروا،وجرأتهمطمعهمرادالخزلانمنركبهم

بزحفعلمعندماوارتياحهسرورهالدينصلاحأبدىولقد.()1(ليلتهم

:وقالأمرهميتدبرواأن،ونلهمقدمهالذىالطعموابتلاعهماليهالصليبسِنن

طبرية،غربىبالتحركقواتهالدينصلاحأمروقد.نريد()2(كناماجاءناة

ثم.أ3(والمرعىالماءيتواجدحيثحطينبسهلوالنزرل،أميالخمسةمسافة

عشررابعالسبتيومفىوكانت،المسلمينعلىالمباركةحطينوقعةكانت

صلاحوكان،الجمعةنهاروسطفىام(هـ)583187سنةالاخرربيعضهر

بدعاءتبركا،الصلاةعندالجمعةيومفىالعدولقاءيقصدماكثيرًاالدين

.المنابرأ4(علىوالخطباءالمسلمين

صوق!حطيك:

الوقتوكان،حطينالىصفوريةمن،بصعوبة،الصليبيونزحف

سهلعلىالمثرفطبريةجبلسطحإلىورصلوا،الحرارةشديدصيفًا

،العربعليهاأطلق،قمتانلها،هضبةئمثِلالسطحهذاوكان،حطين

بلغقدكانالهضبةتلكإلىالصليبيينوصولوعند.حطينقرون،بسببهما

حالوقد،يهلكهمدكاحتىالعطشبهمواشَدمبلغهلىالتعبالإنهاكبهم

الصلييونقضىوقد.طبريةبحيرةماءوبينبينهموجيوشهالدينصلاح

.461ص،والجزءالمصدرنف!:الأيرلبن)؟أ

.69ص،2ص،الروضتين:ثامةلر)3(

.98Iص،2بر،الكروبعؤج:واصلابن"

.اللامعل!ضعيبافيتجرحطينعندان62(ص،اللطانية)انواثرئدادافيكر+(

.31عى،6بر"الزاهرةالنجوم:بر،ىتغرىإبن4()
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العطش.شدةفىوهم،المسلمينخطرعنبعيايمالهضبةفوقالأولىليلتهم

وقد،للهضبةالكاسيةوالأشواكالأعشابفىالنيرانب!شعالالمسلمونوقام

اليهم،والدخانالنارحر"وحملت،اشتعالهاشدةعلىالريحساعدت

.")1(القتالوحروالدخانالناروحرالزمالطرحرالعطشعليهمفاجتمع

(ام187يوليو4هـ/583سنةالآخرربيع)25السبتيومصباحوفى

أشدواقتتلوا،بعضمنبعضهمودنىالصليبيونوركبالمسلمونركب

علىوناما،بينهمالليلفحال،الظفرالايبقلمحتىالقتالودام5،القتالى

العدوبلادأيديهمبينومنالأردنورائهممنأنالمسلمونوتحقق،المصاف

أطلأبفحملتالغدمنوأصبحوا.والجهادْالقتالالاينجيهملاوأنيهم

)الثهواحدرجلصيحةوصاحواالقلبوحمل؟الجوانبجميعمنالمسلمين

نصرعليناحقًاوكان،الكافرينقلوبفىالرعبالثهوألقىكبر(

ماالنشابمنالمسلمين)رماة(جاليشيةورمى،الفريمّانوصبر،)2".المؤمنين

المسلمرنوأشعل.الكثيرالصليبيينخيولمنفقتلوا،المنتشركالجرادكان

للأسريستسلمونكادواحتىالأمربهموضاق،العطشوقتلهمحولهمالنار

ريموندسوىالمعركةهذهفىالقتلمنالنجاةيستطعولم.)3(القتلمنخوفا

منقليلعددمعصوربلدةإلىالمعركةمنفرالذى،طرابلسأمير،الثالث

طرابلس.بلدةإلىومنها،رجاله

،الفناءمنليعصمهمحطينجبلإلىآووافقد،الصلبيينبقيةأما

فىأمامهميتراجعونوهمأسفلمنيطاردرنهموظلوابالجبلالمسلمونفأحاط

"صليبيحملكانالذىعكاأسقفقُتلالأثناءتلكوفى.حطينقرونإتجاه

.؟47ص،01بر،الكامل:الأثيرابن()1

..والاصطلامالاصطلاهفى6دامبثلاتة(لديخانارمنال!ليثأهلنجلغرا8:ذلكفىثامةأبوقال

.77(ص،3بر،)الروضتين)الحرب(،الهامرنار)العطى(الأرامرنار(الأعابالضرامفار

.32ص،6بر،النجرم:بردىتنرىابن)2(

(r)62ص،اللطايخةالنوادر:ضدارابن.
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الملمبندبارعنالصليىالعدواندنعفىالأبوبببنوصلاطبنالدبن!لاحدور:الرابعالباب

عليهفاستولى،سقوطهمع،منهالصليبسقطوقد.)1(المقدسالصلبوت(

يزحفونالمسلمونظلوهكذا.(وفنائهم)2هزيمتهمنذيرذلكركان،المسلمون

ورقتساقطيتساقطونوهمأمامهممنالصليبيرنويتراجعالجبلقمةنحو

مائةسوىمنهميبقولم،جموعهمفنيتحتى،الخريفنىالثمجر

وهمعليهمالمسلمونفقبض.المقدسبيتبملكيحيطونفارسًاوخمسون

وكثُر.أسرىوأخذوهمالعطشوضدةوالخوفالإنهاكمنيموتونيكادون

واحايمأسرواأنهميظنلاالقلىيرىمن)فكانالصليبيينفىوالأسرالمّتل

ملكالأسرىجملةمنوكان.واحايم)3(قتلواأنهميظنلاالأسرىيرىومن

وابن،النورماندىالهنفرىوابن،وأرناط،وأخوهلوزيجانجاىالمقدسبيت

المقدمينمنالباقونوأما،الاسبتاريةومقدمالداويةوممدم،طبريةصاحب

.")4(نفسهعلىخوئاالأسرإلىيخلدمنهمالعظيمالواحد)وكانقتلوا،فقد

بمشروعقيامهممنذبالصليبمِنحلتالتىالهزائمأفدحتلكوكانت

إلىخرجوامنذالفرنجأصيب"وما:بقولهذلكالأثيرابنويؤكد،حملاتهم

وأورد(()ْالوقعةهذهبمثلالآنإلىوأربعمائةوتسعينإحدىسنةوهوالساحل

بقوله:حطينيومللاسرواستسلامهمالصليبيينخذلانعنيحكىشدادابن

خيمة)حبل(طنبمعهواحايمشخصئابحورانلقىأنهبهأثقمنلى)حكى

.،)6(عليهموقعلخذلانرحدهأخذهمأسيرموثلاثوننيففيه

حضرممنكانوقد،حطينيومأحداثعنحديثهشدادابنويراصل

حديثهم.فنذكرمقدميهممنبقواالذينفأما..):بقولهفيهاوشاركالمعركة

رصهم.حب،المحمليهصلبالذىامحئبعنظعةبهانيدعونالذىا!برصليبهمهو)؟(

.23صهـ،1322القاهز،القدسالفغفىالقىالفغ:الكاتبالدينعماد21(

.؟48ص،والجزهالمصلرنف!:الأثيرابن)3(

.63ص،النواثر:مثدادابن)4(

.481.،01ب،الكامل:الاليرابن)5(

.63ص،اللطانيةانوالر:ضدادابن)6(
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المسلمينيارمنالصليىالعدواندفعفىالأبوبنوصلاطينالدينعلاحدور:الرابعالباب-

طرابلسىإلىوصلف!نههربالذى،(طرابلسأمير)ريموندالقومصأما

الاسبتارمقدموأما.بهااللهفأهلكهالكدى()إلمَهابالجنبذاتوأصابته

،أرناطالبرنسوأما.أبيهمبكرةعنفقتلواقتلهماختارالسلطانف!نوالداوية

LAوقوله(تجاريةبقافلةالغدرهقتلهبهظفرإذاأنهنذرقدالسلطانفكان

الدينفحملهالسلطانذلكوبلغط!سهتج!محمدبالنبىالاستخفافيتضمن

جلسوالظفربالنصرالثهفتحوفَا.قتلهبهظفرأننذرأنهعلىوالحمية

بالأسرإليهيتقربونوالناسنصبتتكنلمف!نهاالخيمةدهليزفىالسلطان

الثهأنعمالممسرورمفرحَاوجلسالخيمةونصبت.المقدمينمنوجدوهومن

الملكوناول،أرناطوالبرن!سوأخاهجفرىالملكاستحضرثم.عليهبه

العطش،منحالأشدعلىوكان،منهافشربمثلججلابمنشربةجفرى

أنتللملكقل:للترجمانالسلطانفقال،أرناطالبرنسبعضهاناولثم

أخلاقهموكرمالعربجميلعادةعلىوكالط.سقيتهفماأناوأماسقيتهالذى

عكارمعلىجرئابذلكأمِنأسرهلمنماءمنشربأوكلإذاالأسيرأن

ثمشيئًاوكلوافمضوالنزولهمعُينموضعإلىبمسيرهمأمرهمثم.الأخلاق

فىالملكوأقعدالخدمبعضسوىعندهيبقولمفاستحضرهم،عادوا

أنتصرأناها:لهوقالقالماعلىوأوقفهأرناطالبرنسواستحضرالدهليز،

)السيفالنِمجاة)1(سلثم،يفعلفلمالإسلامعليهعرضثم.مهتجنملمحمد

النارالىبروحهالثهوعجلحضرمَنعليهوتممكتفهفحلبهاوضربهالصغير(

لمالصورةتلكعلىبهخُرجقدالملكر,fفلفا،الخيمةبابعلىورُمىفأخذ

نأالملوكعادةتجرلم:لهوقالقلبهوطئبفاستحضروه،بهيُثنىأنهيثك

.جرى")2(مافجرىحدهتجاورفقدهذاأما؟الملوكيقتلوا

أصواتهمترتفع،حبوروكملسرررأتمعلىالليلةتلكفىالناسوبات

المنحنية.الكيناوالصيرالبأوالحنجرتفى،معربةفارسيةكلمة:ايخمبا.()1

.آ63،4ص،اللطانبةالنرالر:ضدادابن)2(
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المسلمينديارعنالمليبىالعدواندنعفىالأيولِننوسلاطينالدينصلاحثور:الرابعالبل!

وفى.الأحديومفىالصبحطلعحتىوالتهليلوالتكبيرلهوالشكردثهبالحمد

روجة،صاحبتهافأرسلت؟ونارلهاطبريةإلىالدينصلاحعاداليومذلك

إلىفأجابها،ومالهاوأ!حابهاولأولادهالهاالأمانتطلب،الثالثريموند

بالملكالدينصلاحأمرثم،آمنةفسارت،لهاووفىبالجميعفخرجتذلك

بمنوأمر.دمشقإلىفأرسلوا،الأسرىأعيانمنوجماعةلوزيجنانجاى

منهمأسيرعندهممنوطلب.ليقتلهميجمُعواأنوالاسبتاريةالداويةمناسر

،الحالفى،عندهفاحضر،مصريًادينارًاخمسينأخذهمقابليحضرهأن

لأنهمبالقتلهؤلاءخصوانما،أعناقهموضربتبهمفأمر؟منهمسير4علالا

وسيق،)1(شرهممنالناسفأراح،الصليبمِنجميعمنشوكةأشدكانوا

.)2(دمشقإلىالأسرىبقية

يومللمسلمينتمالذىالكبيرالنصرهذافىكثيرةقصائدقيلتوقد

وهى.الأصهانىالكاتبالعمادنظمهاقصيدةالقصائدتلكومن،حطين

:مطلعها)3(الروضتينكتابصاحبأوردهاطويلةقصيله

عبساقدالشمسوجهُوبالعجاجةعابسةوالأبطالحطينيومَيا

جنساكفرهمأجناسمنتُبقِولمملوكهمقدرحطننعلىحططت

رمسالهمتكونأنأرضترضولمقبورهمصارتالأرضذئاببطون

مرسىحُسنهاوياريَاطيبهافياطبريةعيل!ىريائاطابوقد

هذابمناسبة،الساعاثى)4(ابنالشاعركتبهاأخرىطويلةقصيدةكذلك

مطلعها:المبينالفتح

lبن)1( .؟94ص،والجز.المصدرننى:لأير

الرقق،أسواقفىيعواالصليبينونجدفرسانعامةأن82(ص،2بر،)الروصينثامةأبوبهر)2،

يعة؟أسرنهمعالرجلياعوكان،دنافيربثلائةررثقفىكباعكانالايرأ!كرتهممنبلغوقد

بم.دين!ائمانبن،ويحذ

.Arص،3بر،الروضتين:ثامة4بر310

هـ.406سنةبالقاهرةترفى،الاعلأيىابنالدينببها.المعررتمح!د،بنعلىالحنأبرالئاعرمر)4(
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الم!لمينديارعنالصيىالعدواندفعفىالأيوصوسلاطنالدينصلاحررور:الرابعالباب

المؤمنيناعيونقرتنقدالمبنياالفتحعزماتكجلت

إلىالثلاثاءيوم،عنهاسار،وتسلمهاطبريةمنالدينصلاحفرغوئا

منهربواالذينالفرسانأحد،الثالثجوسلينيدفىكانتالتى،عكا

الآخر،ربيعشهرآخر،الأربعاءيوموصلهاوالتى،الثالثريموندمعحطين

1هـ)583سنةالأولىجمادىمستهلالخميسيومصباحوقاتلها AV)ام،

أربعةمنكثروكانوا،المسلمينأسارىمنفيهاكانمنواستنقذ.وأخذها

والبضاثع،والذخائرالأموالمنفيهاكانماعلىواستولى،أسير)1(الاف

الدينصلاحسارثم.)المتوسط(البحرعبرالمسافرينللتجارمحطةكاثتلأنها

(،الأولىجمادى)11الأحديوم،وضوردمشقبين)تبنين(،ونزلعكامن

إلىعنهاارتحلثم،أخذهاحتىأسبوعمدةفحاصرها،منيعةقلعةوهى

لمدةحصارهابعدعليهاواستولىبيروتالىعنهاارلمحلثم.وتسلمهاصيدا

عشرصادسالأحديومعليهاونزل،عسقلان،ذلكبعد،قصدثم،أسبوع

وثلاثونخمسمدةلهاالصليبييناحتلالبعدعليهاواستولىالآخرةجمادى

افتتحهاالتىالبلادفىبالبقاءللصليبييناغريةالدينصلاحتركوقد.عامًا)2(

عسقلانالدينصلاحتسلمولمَّا.صورمِدينةمعظمهمفقصدالخروجأو

القدسقصدفىوالاجتهادالجدساقعن)شمربالقدسالمحيطةوالبلاد

نحوبهمفسار،الساحلفىمتفرقةكانتالتىالعساكرعليهواجتمع،المبارك

فتحفىالفرصةمنتهز،،إليهأمرهمفوضًا،تعالىالثهعلىمعممايم،القدص

فيتتهزهخيربابُلهفُتح)من:صةجمبقولهانتهازهعلىحُثالذىالخيرباب

.")3(دونهيغلقمتىيعلملاف!نه

نصربعدمباشرةالقدصعلىالاستيلاءالدينصلاحامكانفىكانولقد

.35ص،6بر،الزاهرةانجرم:بردىتنرىابن)1(

.ه-)583العامذلكفىأيديهمعنالد-كأصلاحهـواشردها548سنةعسقلانالصل!رنأخذ)2(

.36عى،رالجز.المصدرنفى:بردىنفرىابن)3(

247

http://al-maktabeh.com



المسلمينديارعنالصليبىالعدواندفعفىالأيربِنوملاطينالدينصلاحثرر:الرابعالباب

الجند2نذاكتفتقرالقدسكانتحيث،عليهيسيرآذلكوكان،حطين

الاستيلاءالدينصلاحأثروقد.حطينهزيمةبعد،الرشيدةوالقيادةالمقاتلين

التىالبحريةقواعدهممنالصلييينليحرم،الساحليةالصليبيةالمدنعلى

ذلكوبعد،الشامبلادداخلمحصورينفيظلواالأوربىبالغربتربالهم

الذىالشريانيتقطعأنبعدالداخلفىالصليبيةوالمدنالمعاقليدهفىلَسمقاط

استيلاءعنفضلاًهذا.الأ!ربىالغربوهو،الصليبيةالحركةبقلبيربطها

سهولةلهسيوفرالمتوسطالبحرعلىالساحليةالمدنتلكعلىالدينصلاح

.)1(والشاممصرفىدولتهشطرىبينالسريعالبحرىالاتصال

الحليبيير،يرمرالمقدللعبيتأس!و15!

الخليفةرمنالأولفتحهبعد،القدسعلىاستولواقدالصليبيونكان

سنةرمضانشهرمنوالعشرينالسادسالجمعةيوم،كتالخطاببنعمر

الجمالىبروورارة،الفاطمىبالثهالمستعلىخلافةفى،م8901هـ/294

استردهأنيومالى،عامَاالتسعينقرابة،الصليبحنبيدالقدسأقاموقد.

(والمعراجالإسراءاليلةرجبمنوالعشرينالسابعالجمعةيومالدينصلاح

.ام)2(187هـ/583سنة

أهلمنبعثة،عسقلانأماموهو،استقبلقدالدينصلاحوكان

،عنوةلفتحهااللجوءدون،مصالحةالمدينةتسليمعليهمفعرض،القدس

لمنوش!مح،وأولادهمونسائهموأموالهـمأرواحهمعلىيؤمنهمبأنوتعهد

أهلغالبيةلكن.يريدحيثإلىسالمايخرجأنالمدينةمنالخروجمنهمأراد

نأمنعليهمأهرنالموتأن5)3(بعضهموارتأى،الامشسلأميرضوالمالمدينة

.963ص،2بر،الصلييةالحركة:عاثور)1(

.rv،36ص،6بر،الزاهرة(نجرم:برثىتغرىاين2()

.112ض،2بر،الكروب!فرج:واصلابن)3(
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المسلمينديارعنالمليبىالعدواندفعفىالأيوصوسلاطينالدينصلاحثور:الرابعالباب

لهذهالزعيم،المدينةبطريركوكان.(11(المقدسبيتالمسلمونيتملك

أهلمنإليهمانضممنومع،حطينفىالفرسانمننجامنومعهالمعارضة

المقدسة.المدينةعنللدفاعقواتهمفحثوا،عسقلان

النساءمنولغيرها،الأولعمورىالملكلأرملةالدينصلاحسمحوقد

صلاحوعاود.2منينطرابلسإلىأولادهنومعهنمنهنالخروجأرادمن

منالمقدسةالمدينةلحرمةصيانة،بالاستسلامالمَدسأهلعلىعرضهالدين

إلاالدينصلاحمنكانفماةالمقاومةعلىأصروالكنهم،والتخريبالدمار

المدينةأسوارفىالضعفمواطنيتحسسوأخذ.المدينةبغزوقرارهإتخذأن

بابعند،الشماليةالجهةفىالضعيفالموطنهذاعلىعثرحتىالحصينة

عشرخامسالأحديومالجهةتلكفىالمدينةسوربنقبرجالهوقام.عمود

المدينة،داخلالدينصلاحقواتردخلت.بالمجانيقرماهأنبعد.رجب)2(

الأمرواّخر.المسلمينمنجماعةفيهاستشهد،قتالأشدأهلهامعوإقتتلوا

فأعطاهم.الأمانالمدينةأهل،ساعتها،فطلب،المؤمنينبنصرهالفهأيد

وكانت.الأمرأولعنادهمبسببمنهكثيرتمنعبعد،الأمانالدينصلاح

دنانيرعشرةنفسهعنالفرنجمنرجلكليعطى"أن،الصلحشروط

طفلكلوعن،دنانيرخمسةالمرأةوعن،فقيرآأوغنيًاكانسواء،مصرية

.دينارألفبثلاثينالفقراءعنصولحثم،دينارينوالإناثالذكورمن

فيهمنو(خرج،رجب)3(عشرينسابعالجمعةيرم،القدسالمسلمونوتسلم

بينماألفًاعثرستةنحومنهمأسرمابعدألفًاالستيننحووكانوا،الفرنجمن

منالسلطانوقبض.نفسهشراءعلىيقدرلمممنوهموصبىوامرأةرجل

،01ب،الكامل:الأثير)ابنالرملةصاحبيرران،بن"باياذالملمينلقتالالمتحسينكئرمنكان)1(

(.54sص

.،9ص،اق،ابر،اللوك:المفريزى)2(

(2() rركوي)r Inv).
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فيهحصلتوما،الأمراءأخذهماسوىمصريةدينارألفثلاثمائةالمفاداةمال

.()1(الخيانة

خلقًاوكانواة،المسلمينأسارىمنبالقدصكانعمنأفرجولقد

مدينةالىالفرنجمنالأسرمننفسهفادىمنمعظمارنحلوقدعظيمًا()2(

الفتحيومبمناسبة،الدينصلاحمؤرخ،شدادابنالمؤرختفاءلوقد.صور

وكالط5:بقولهوالمعراجالإسراءليلةهى،المسلمينعندمقدسةليلةوموافقتها

رجب،منوالعشرينالسابعالجمعةيومفى،روحهاللهتدمى،القدستسلمه

الاتفاقهذاإلىفانظر.المجيدالمَرأنفىعليهاالمعراجءَالمنصوع!ىكانرليلة

بنبيهمالإسراءرمانمثلفىالمسلمنٍنأيدىالىعودُهالثهيسركيفالعجيب

شهدهعظيمًافتوحَاوكانتعالىالثهمنالطاعةهلىهقبولعلامةوهذه،!ط

ئاالناسأنوذلك.والطرقالحرفأربابومنعظيمخلقالعلمأهلمن

قصدهالقدسقصدهوشاع،الساحلفتوحمنيدهعلىالثهي!سرمابلغهم

وارتفعت.الحضورمنمعروفي!خلفلمبحيثالشامومنمصرمنالعلماء

فيهوصليتفيهوخطب.والتكبيروالتهليلوالدعاءبالضجيجالأصوات

شكلاَ!كانالصخرةقبةعلىكانالذىالصليبوحُط،فتحهيومالجمعة

.مقتدر()3(عزيزنصرالإسلامالثهونصرعظيمًا

والعشرينالخامسالىبظاهرهأقام،)،(المقدسبيتالدينصلاحفتحوالما

فىللصلي!بيينأثركلإرالةعلىيعملالمدةتلكخلالوقام،شعبانعن

.69عى،اق،ا%،اللرك:المؤفىى()1

.37ص،6ب،انجرم:بردىتفرىابن)2(

.16ص،اللطانيةالنواثر:ثدادابن)3(

تركلكنه،القدساحتلالهمبعدالصلييرنأص!هاالتيالمحدثةالكاضبهدمالدينملاح)قام

لمجثالحطاببنعمرالحليفةفعلهبمااقداهالياصةكنيةويخاصة،حالهاعلىالقديمةالكنائى

.o(18ص،8691القاهرة،الحلفاهتاريخ:السيوطى9القدصفغلميهدمها

4()t518(ص،الحلفاهتا!يخ:)اليرطىصنةوتعينإحدىالصل!ينيدفىالقسىبقا.ن.
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وأنزل،عهديهماسابقإلىالأقصىوالمسجدالصخرةقبةفأعاد.القدس

وغُسلت.)1(الصخرةقبةأعلىالصليبيونوضعهالذىالكبيرالذهبىالصليب

الجمعة.صلاةفوقهاالدينصلاحوصلى،وفرشتوبُخرِتنفسهاالصخرة

كني!ةوأكلق.وتجميلهوتحسينهالأقصىالمسجدبعمارةالدينصلاحوقام

منمبلغَاإليهايردمنكلعلىونرضبفتحهاقامثم،أيامثلاثةمدةالقيامة

.)2(يؤديهالمال

،القدسفىبالبقاء،والأرثوذكساليعاقبةللنصارىالدينصلاحوسمح

والنساءوالعجزةالفقراءاعفاءمع،السنويةالجزيةيدفعونذمةأهلأنهمعلى

انجيلوس،"اسحقبيزنطةامبراطوروأوسل.دفعها)3(عنوالرهبانوالصبيان

وكيرهاالق!امةكنيسعةوضعمنهويطلب،القدسبفمّحيهمحهالدينصلاحإلى

الدولةتعينالتىالأرثوذكسيةالكنيسةإشرافتحتالنصارىكنائسمن

.صادقه"منوصديقعاداهمنعدويكون"وأن،رجالهانطيةالبون

للمدينةالصليبيينحكملإنهاءفرخاالناسكثركانوافقداليهو،أما

ومن.الحكمذلكظلفىفيهيعيشونكانراالذىالقهروانقضاء،المقدسة

فىالشرعتعاليمويطلقالعدالةيتحرىكالطالدينصلاحأنوالثابتالمعروف

مسلمينكانواسواءدولتهرعايامعتعاملهفىالثهرضاويتوخىمعاملاتهجميع

شملترلكنهاالمسيحيينعلىالدينصلاحعدالةلّقتصرولم.مسلمينغيرأم

مصرحكمالدينصلاحتولىحينحالأسوأىفكانواالذيناليهودأيضًا

إلىبالعردةالسلطانلهمسمححينالصعداءاليهودتنفسوقد.والشام

.172ص،2بر،الكروبمفرج:واصلابن()؟

)مزلفالمقدمىالقبركنيةربخاعةالميحيينكهـناضعلىالدينملاححفاظالمورىوليمذكر)2(

.61(ص،9891الاسكنرلة،ركىأصاعةترجمة،الصورىويمكابلمة:مجهرل

حبالذمىباسلامالجزيةوتغط،العامفىمرةالذمىيدفعهواحدبدينارالجزيةهذ.تُدرت)3(

الاسلامية.الثريعةقواعذ
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وكان.)1(المقدسةالبلادهذهأرضنىوالعبادةالعملوبحريةوفلسطينالقدس

فيهاالجشعليهموحرمواوالقدصفلسطينمناليهودطردواقدالصليبيون

سبقالذىالحظرذلكعليهموفرضوا،الأولىالصليبيةحملتهمنحاحفداة

.وهادريان)2(تيتوسالرومانأباطرةعليهمفرضهأدط

وشملهم،فلسطينمدنكلفىالصليبىالاضطهادمناليهودعانىولقد

وقيسارية.الكرملوجبلوحيفا)الخليل(وحبرونيافافىوالأسرالقتل

فلسطينمدنمنمنهمتبقىمنهرب،عليهمالراعّالاضطهادلذلكونتيجة

منتمامَاتخلواأنفلسطينمدنكادتحتىأماناكثرأماكنإلىبحياتهناجيًا

سنةفلسطينزارالذى،التطيلى،)بنياميناليهودىالرحالةذكروقد.اليهود

وروى،تكادأواليهودمنخاليةفلسطينمدنرأىأنهام(هـ)56017آ

.واحايم)3(يهوديَابهايشاهدفلمفليمطينمدنبعضعلىمرأنه

وجهعلى،والقدسفلسطينمدنسكناهموتحريماليهودشتاتظلولقد

صلاحفتحأننجعد.المدينةلهذهالدينصلاحفتححتىقائمًا،الخصوص

معوالعفوالتسامحمنوأظهر،إليهابالعودةلليهودسمح،القدسالدين

لصلاحثناءأبلعهـان.والتقديربالثناءيذكرونهالمؤرخينجعلماالمدينةأهل

التاهـلخيةالجمعيةمجلة،7791لنة24رقمبالمجلدمقالى،واليهودالدينصلاح:القوصىطية)1(

.93-54ص،المحرية

مناليهردوطردبقتلوقام،اليهردهيكلتجتوصالرومانىالامبراطورهدم،ميلادية07سنةفى)2(

بهاقامواالتيالثورةثلتحين،م135صنةفىاليهودمعالأمرتكرركذلك.والقلسفلطين

وهى،م1o-3213صراتينماالفترةفىهالريالطالامبراطورعهدفىالرومانضدفلطينفى

نأوبعد.فلطينفىثرراتهم2خروكانت،انجرم()ابنباركركباثورةباصمعُرفتالىائورة

معبلْامكانه6لامو،اليهودممبدبهدمقامالثورةهذ.،هاثريانقائد،سيفروص-سليرمىالقاهمديمد

،كايوليا،اايلياإلىالقدصمديخةاصمتجييرهادريانقامكما.كابيتوينرصجوبترللألهوتمثاكله

اليهررعلىيحرمقرازاهاثربانوأصدر.رومانيةأسما.الىالمدينةفىالبريةالأصما.كلفئركذلك

القدسوظلت،ذلكعلىم!نهميقدممنعقربةالمرتوجعل،يخهارالعيثىالقدسمدينة،خول

لها.الاسلاسالنتححقايهردعلىمحرمةنلطينمدنوصائر

(SimonDubnov: History of the Jews, .V IV, London,6891 pp..813-797 (r
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)إذا:قالحيثبول(الينالمستشرقالمؤرخأوردهما،المناسبةهذهفىالدين

هىلسكانهاالدينصلاحأبداهاالتىالطيبةوالمعاملةالمقدسبيتفتحكان

فىقلبَارأرقهمالفاتحينأعظميكونأنبلكلكفاهفعلهاالتىالوحيدةالحسنة

.العصور()1(كلفىوربمابل،عصره

الصليبيونفعلمثلماواليهودالنصارىمعيفعلأنالدينصلاحيشأولم

فلقد،القدسسكانعلىوقعتالتىوالإبادةالتوحشضروبمنالأول

الصليبيةالحملةفىالمسيحيينالغزاةأفعالنعَيضعلىوعطفهرحمتهكانت

وعدم،العظيمالفاتحذلك،أخلاقبسماحةاليهودشعروحين.)2(الأولى

القدسدهالىفلسطينأرضإلىمن-مخابئهمالعودةفىأخذ!ا،للدينتعصبه

.ام(091هـ)586سنةمنبداية،خاصة

مدينةزارالذى،الحريزى("يهوذااليهودىالأديبالشاعركتبوقد

/-Aiitسنة)حوالىالدينصلاحبدإلىعودتهامنقرنربعبعد،القدس

فىبالبقاءلليهوديُسمحلملماذاولكن..".:يقولالأمرذلكعنام(216

ذلكفىالسببأنقيل..؟المسيحيينالصليبمِننقبضةفىكانتحينفلسطين

إذاأحياءيكلونناسوفبأنهملذلكوأنذروا،إلههمقتلفىالمتسببونأننا

بالحكمةورودهالدينصلاحالعادلالملكأرسلالثهلكن.مناتمكنوا

فىالمدينة،بعونهالثهوأسقطالقدسوحاصر!رمنبجيشفساروالشجاعة

سليلكليعودبأنالبلادأرجاءفىينادىمناديًاالسلطانأرسلوعندئذِ.يده

إلتجأواالتىالأماكنكلوعنومصرالعراقمنالقدصىإلىإبراهيمسلالةمن

.اليهاا)3(

Stanleyأحutا() Lane Pool : Saladin and the Fall of the Kingdom of Jerusalem, Be

234.".6491,

.753ص،2بر،6791يروت،العرينىالباراليدترجمة،الصليةالحروبتاريغ:رونيمان)2(

.932ص،5691القاهرة،رعيزعادلترجمة،العربحضارة:لرلرنجوصات.

)3(0816.Dubnov: History of the Jews, ,N p
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غداة،لليهودمعاملتهوحسنالدينصلاحوتسامحعدالةعلىشهدولقد

بن)دافيدورعيمهمالحديثالعصرفىالمسلمينأعداءكبر،المقدسبيتفتحه

نداءً،الدينصلاحأصدرالقد:نصهماكتابهفىأوردحيث،"جوريون

حكممنالهاربين،وكبارَاصغارَا،اليهودفيهيحث،للقدسفتحهكداة

السلطانهذاحكممنقليلةسنواتخلالوفى.إليهايعودواأنالصليب!ن

وحدبصوبكلمناليهودوعاد،القدسفىاليهودىالتجمعأعيدالعادل

منهم،اليهودوالربابنةالعلماءكبارمنعددالعائدينرأسعلىوكان،إليها

الملكاستقبلولمَد.القدسوسكنواوأسبانياوانحلترافرنسامنجاءواثلثمائة

الثلثمائةالعلماءهؤلاءم(121هـ)8061سنة،الدينصلاحأخا،العادل

.،)1(يهوديةعبادةودورمدارسببناءلهموسمحطيبَااستقبالأ

فىيفكرأخذ،القدسوفتحفلسطينغزوالدينصلاحأتمأنوبعد

مدنمنالمترسطالبحرساحلعلىالصليبيةالبقاعمنالصليييينجذوراقتلاع

لهذهالتابعةالداخليةالقلاععنفضلاً؟وأنطاكيةوطرابلسصور:أمثال

الجولة،الدينصلاحبدأوقد.المرقبوحصنا!رادحصنمثلالمدن

)فنزل،صور)2(رميناءمدينةعلىالاستيلاءبمحاولةللصليب!نجهادهمنالثانية

الفرنجاستعدوقد،حصينةوكانت،شعبانشهرمنالتاسعيومفىعليها

مونتفراتدىكونرادالأميرمن،م!حظرةغير،نجدةوصلتهاوقد،فيهاإ)3(

(ام187يوليوهـ)منتصف583سنةلاجئاإليهاجاءالذى،)المركيش()4(

الذبنالصلببببنبقابامنالكبرىالأعدادإلىوانضم،(أهلها)ْبهورحب

)1(218-217..Ben- Gurion, David: The Jews in their Land, London,6691 pp

.يداحلام،لرينوتابعة2!لذاكصوركانت)2(

(r)9ق%&ص،كللوا:لمقونىا 7 41e.

(o ( f951ص،01%،الكامل:الأثيربن.

رضبدلفائدماسةحاجةفىالصليبرنوأصبح،الملمبنيدالمفدسيتيخهصقطتالذىالوقتفى)5(

!)المرفي(مرننرات،رىكرنراد5هرقوىريمصفرفهممنيظهرأنحظهمئاه"دفرفهمينظم
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لهابهاقوةوصارواالدينصلاحعليهااستولىالتىفلسطينمدنمنخرجوا

المركيشصاررقد،كثيرعالمالفرنجمنفيهااجتمعقد"وكانت.خطرها

البلد.تحصينفىوبالغسياسةأحسنساسهموقد،فيهاوالحاكمصاحبها

بوصرلهالمركيشسمعفلما،أيامًابهاوأقام،عكاإلىالدينصلاحروصل

البحرالىالبحرمنووصلهاوتعميقهاوفنادتهاصورسورعملفىجذإليها

الوصوليمكنلاالماءوسطفىكالجزيرةالمدينةفصارت،الآخرالجانبمن

تاسعصورإلىفوصلعكامنالدينصلاحرحلثم،منهاالدنرولااليها

.إ)1(رمضانشهر

منعدةصورعلىونصب،الدينصّلاحبالسلطانالعساكر)وتلاحقت

شرانى،عشرعليهفقدممصر،منالأسطولراستدعى،وحاصرهاالمجانيق

ابنحكىوقد،شرانى()2(خمسالفرنجفأخذوالبحرالبرفىالقتالوصار

الخمسةالإسلاميةالحربيةالسفنهذهعلىالصليبعِنناسثيلاءظروفالأثير

عشروهىمصرمنجاءتهالتىالشوانىإلىالدينعلاحأرسل5:بقوله

البحرفىوكانت،وعدتهاومقاتلتهابرجالهافأحضرها،بعكاوكانت،قطع

حي!حذالمس!لمونفتمكن،المسلمينقتالالىالخروجمنصورأهلشوانىتمفع

يظفرونًكادواحتىوضايقوا،وبحرآبرمفقاتلوه،قتالهومنالبلدمنبالقرب

شوانىمنقطعخمسىأنوذلك،الحس!ابفىيكنلملماالأقدارفجاءت

منهالخروجمنليمنعواصورميناءمقابلالليالىتلكبعضفىباتتالمسلمين

المغربى،السلامعبدمقدمهموكانيحرسونليلتهمفباتوا،إليهوالدخول

؟فنامواأمنواالسحروقتكانفلمَّا.وشجاعتهصناعتهفىبالحذقالموصرف

لكه،حطينصعركةفىليئاركالقطظ!ينبةطريقعنبلاد.منجا.قدالفرنىالأميرهذاوكان-

قبادةوتولىصورإلىمنهاأقلع،يحتلرنهاالملمينوجدعكاوصلوئا.المعركةبعدتأخرآوصل

الملمين.ومقاومةهنارالمليبن

.915ص،والجز.الابقالمصدرنفى:الأثيرابن()1

.AVص،اق،ابر،اللركالمقريزى)2(
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فقتلوا،بهمفأوقعت،وضايقتهمنارلتهمقدالفرنجبشوانىإلاشعروافما

والمسلمون،صورميناءرأدخلوهمبمراكبهمالباقينوأخذوا،قتلهأرادوامن

فىالشوانىمنأنفسهمالمسلمينمنجماعةورمى،إليهمينظرونالبرفى

تلحقهزيمةأولهذهوكانت،كرق()1(منومنهمفنجاسبحمنفمنهمالبحر

الدين.بصلا!

منوالعشرينالابعيومالمصرىللأسطولالحدثهذاوقعوقد

وفشل،صوربحصارصدرهوضاقالدينصلاحعلىذلكوعظُم،111ضوال

طرابلسامارتىضدجهودهوتوجيهتركهامنبُايميرفلم،عليهاهجماته

عنالناسمنعتالتىالأمطاروتراكمتهجمقدالشتاءوكان.وأنطاكية

عليهفأشاروا،يفعلفيماواستشارهمالأمراءالدينصلاحفجمع؟القتال

جديايماستعداد،الأمرلهذاوششعدواالراحةمنجزبمالعسكرليأخذوابالرحيل

رمىأنبعد،القعدةذىثانىالأحديومفىعنهافرحل،رأيًإ)3(ذلكفرأى

فسار،العساكروتفرقت.لثقلهحملهيمكنلاماوأحرق،وسيرهاالمنجثيقات

نأإلىعكابمدينة،خواصهمنجماعةفى،هووأقام،بلادهمإلىقومكل

هـ.584سنةدخلت

الدينصلاحإلىصورميناءأمامالانكسارهذاأسبابالأثيرابنويُرجع

رهمetوتجميعالمدينةهذهفىالصليبيينمنهزمىبقايالتجميعهوذلكنفسه

الأثير:ابنيقول،المسلمينقتالفىوشجاعتهملقوتهمواستعادتهمهناك

إليهاجهزهوف!نه؟الدينصلاحغير)صور(أمرهافىذنبلأحديكنولم8

وغيروالقدسوعسقلانعكاأهلمنوالأموالبالرجالوأمدها،الفرنججنود

.016ص،؟.بر،الكامل:الأ.ليرابن)1(

.68مى،اللطانيةالنواثر:شدادابن)2(

(r)والمنحة.المصدرنفى:ضدادابن

.38ص،6بر،الزاهرةالنجرم:بردىننرىابن.
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الم!لمينديارعنالصليىالعدواندفعفىالأيرسِنوسلاطينالدينصلاحدور:الرابعالباب

الفرنجفرسانفيهافصار؟صورإلىويرسلهمالأمانيعطيهمكان.ذلك

الفرنجوراسلواالمدينةفحفظوا؟وفيرهمالتجاروأموالبأموالهمبالساحل

بالنصرةووعدوهملدعوتهمبالتلبيةفأجابوهم.يستمدونهمالبحرداخل

فزافىهم؟إليهاويلجأرنبهايحتمونهجرتهمدارلتكونصوربحفظوأمروهم

إليهصارما،اللّهشاءإن،وسنذكر.عنهاوالذبحفظهاعلىحرضاذلك

ساعدتهدهان،الحزميتركأنلهينبغىلاالملكأنليعلم،ذلكبعدالأمر

لهوأعذرللحزممُضيعًامُفرِطمايظفرأنمنلهخيرُحارمًايعجزفلألط،الأقدار

.،)1(الناسعند

صلاحفسار،الشتاءانحسر،ام(اAA)هـ584سنةالمحرمشهروفى

بحيرةكربىجنوب،كوكبقلعةالىالعسكرمنعندهتخلففيمن،الدين

مدةحاصرها،منيعةقلعةوكانت،للاسبتاريةتابعةكانتالتى،طبرية

إلىالأولربيعشهرفىعنهافارتحل،عليهاالاس!يلاءيستطعولمشهرين

يومًاوستينوخمسةسنةعنهاكابقدوكان،سادسهفىودخلها،دمشق

.)2(ْالمقدسبيتخلالهاافتتح

وا!شولوا)جبيل(جَبَلها5بلدةقصدواالصليبيينأنالدينصلاحوبلغ

اليهمبخروجهالصليبيونعلمفلئا،لنجدتهامسرعًااليهافخرج،عليها

صاحب،الدينعمادوصولالدينصلاحبلغقدوكان،منها)3(انسحبوا

إلىالموصلوعسكر،اربلصاحب،الدينزينبنالدينومظفر،سنجار

ثم،ا!راد)4(حصننحوالدينصلاحوسار،معهالغزوقاصدينحلب

.16،161*ص،01بر،الكامل:الأثيرابن()1

الدينصلاحملى،ضدادابنقدمالأبامتلكأْلاء41)عى،اق،؟بر،اللوك:المقريزى)2(

.المكر(قضا.وولا.بخدمتهلالتحق

.93ص،6ب:بردىتضىابن)3(

،2بر،البلدانععجم:)ياقرتالنربجهةمنححصمقابلالذىالجلعلىمنغحصنهو)4(

.276(ص
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المسلمينديارمحنالصليورالعدواندفعفىالأيوسوسلاطينالدينصلاحدور:الرابعاباب

الأحديوم،)أنطرسوس(إلىجميعهموتوجهوا،بقواتهموتقوىبهماجتمع

فيها.ماجميعوغنمراوأحرقوهاعليهاواستولواالأولىجمادىسادس

بعساكرالظاهرالملكإبنهوقوات،بقواته،ذلكبعد،الدينصلاحوتوجه

.الأمانأهلهاطلبأنوبعد،شديدقتالبعدعليهافاستولىجُبيلإلىحلب

المسلمون"رغنم،عليهاواستولى،اللاذقيةإلىعنهاالدينصلاحسارثم

حصنإلىاللاذقيةعنارنحلثم.التجار")1(بلدكانلأنهعظيمةغنيمةمنه

يؤخذبحيثاليهفأجابهم،الأمانأهلهاطلببعدعليهواستولى،)2(صهيون

الذكر،دينارانصغيركلومندنانيرخمسةالمرأةومندنانيرعشرةالرجلمن

.سواءوالأنثى

،بلاطنس()3(5منهاقلاععدةأخذحتىالجهاتبهذهالدينصلاحوأقام

،)ب!كاس،قلعةإلىعنهاارتحلثم.بصهيونالمتعلقةالحصونمنوكيرها

إبُرزية"،الىسارثم.فيهامنجميعوغنمعنوةوافتتحها،العاصىذيرعلى

ثم،عنوةوأخذهاالمنيعة"دربساك(قلعةإلىثم،عنوةأخذهمنيعحصنوهو

أهلهاطلبحتىشديايمقتالأوقاتلها،أنطاكيةمنالقريبة،إبغراس"قلعةإلى

)صفد()4(يريدرمضانشهرأوائلفىالدينصلاحسارثم.فصالحهمالصلح

حصنالدينصلاحتسلمالشهرنفسوفى،شوالرابعفىبالأمانوتسلمها

وفى.حطينيومالدينصلاحقتلهالذى،أرناطصاحبهانوابمنالكرك

الىتوجهثم،العيدبهوصلىالقدسالسلطاندخلالحجةذىثامن

الدينبهاءالأميرعليهاوجعلأحوالهاوأصلحعكاإلىمنهاسارثم،عسقلان

.(سورها)ْوعمارةبعمارتهاوأمرهقراقوش

.04ص،والجز.المملارنفى:بردىتنرىابن()1

حمص.أعحادمن،اثرصطابحرسواحلأعمادمنحصينحصن:صهيرن)3(

حلب.أعمالمنوهر،اللاذقيةمقابلانمباحلمنغحصن31(

.لبنانجالمنوهما،بالثامحمصعلىالمطلةعاملةجالفىعدينة:صفد)4(

V.14،4ص،6ب،الزاهرةانجرم:بردىتفرىابن)0(
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بهاوأقامهـ،585سنةمنصفرمستهلفىدمثقالدينصلاحودخل

حصين،مرضعوهو،)1(أرنونشقيفالىخرجثم،الأولربيعشهرإلى

شروطعلىقتالدونلهتسليمهوعرضصيداوصاحب،صاحبهجاءهوقد

خبرالدينصلاحإلىرصلالأولربيعش!رأثناءوفى.)2(عليهاشترطها

منأهلهعندكانماونفادعاملمدةلهقواتهحصاربعد"الشوبكااستسلام

المخافربمثابةكانتالتىالقلاعجميععلىالدينصلاحاستولىوهكذاراد.

نفسهاالمدينةسوىنفسهاانطاكيةلإمارةيبقولم،أنطاكيةلمدينةالأمامية

والاستبارية.الداويةقلاعربعضطرابلسصمدتوقد.المرقبوحصن

،وصورأرنونشقيفإلاالمقدسبيتمملكةحصونمنيبقلمكذلك

تلكتركها،عكافتحهبعدفتحهاعلىالإصراربعدمالدينصلاحأخطأالتى

بيتإمارةوحصونمدنمختلفمنالصليبيينفلولفيهالتجتمعالمدة

منرحصانتهاالطبيعيةمنعتهاإلىاضافةالبشريةبالقوةالمدينةليزودوا،المقدس

المتعصبالصليبىكونرادالأميرتولى،المدينةقوةمنرادولقد.والبحرالبر

الغرببمعوناتواستعانتهتحصينهازيادةعلىوعمله،فيهاالقيادةالمتحمس

الصليبىالمقاومةمركزمنهاجعلالذىالأمر؟البحرعبرجاءتهالتى)3(المسيحى

.(4)بعدهمنولأسرتهالدينلصلاحالثامبلادفىالرئيسى

الإسلامديارعلىالمعتدينلعدوانوردهالدينصلاحفتوحاتنرىوهكذا

ودحر،والرفعةالمجدمنعهدهسابقإلىالاسلامعودةمنها،هامةنمّائج

ابحر.وصاحلدمثقلنماتقعبانياسقربالجبلفىحصينةقلعةوس)1(

صاحبها،وصار،ععيداملىالملمناصتيلاءعقبالحصنهذاعلىصداصاحب،رينراصنرلى)2(

لصلاحبحهد.فكثهذارينولكنقتالدونالدينلصلاحأرنونشقيفتيمهعرضالذى!هر

ومقاتلةفاكالصلييينقوىتججميعحلامهامرفنراتكرنرادمع6مفىْوهنالكصورالىرذهبالدين

الملمين.

.81ص،اللطانجةالنوادر:ضدادابن)3(

M1011عى،اق15%،اللوك:المقريزى 0 2 k.
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الملمين-يارعنالمليبىالعدوان!فعفىالأيرسوسلاطينالدينصلاحدور:الرابعالباب

بهقاملماالديارتلكعنودفاعهم،ديارهمعلىالصليبىالعدوانالمسلمين

الدينصلاحيدعلىلهموقعبماعدوانمن،ذلكقبل،المسيحىالغرب

نأ،الدينصلاحفتوحنتائجمنكذلك.وخذلانهزيمةمنوالزنكيين

العالمفىمكانةمنلهاكانماأالأرثوذكسية(الشرقيةالكنيسةاستعادت

المشحيونفرحب.اللاتينىالغربحكمرمنشأنهاضعفأنبعد،المسيحى

وماتسامحمنالمسلمونعليهدرجلما،الإسلامىالحكمبعودةالشرقيون

ررمابينتقليدىعداءمنكانولما،وعدلسماحةمنالإسلامفىوجدوه

الامبراطوروفاةبعدسيماولاللصليبحِنبيزنطةوعداء،رالقسطنطينية

المسلمين،معسياستهابيزنطةكيرتولقد.كومنين()عمانويلالبيزنطى

القسسوعاد،الصليبيينضدمعهموتحالفت،الانتصاراتتلكنتيجة

.القدسالىكسالأرثوذ

الدينصلاحانتصاراتاللاتينىالغرباعتبرفقد،الآخرالجانبوعلى

منلهمولابد،ركبرياثهملكيانهمموجعةرضربةخطيرةكارثةالصلييمينعلى

إيقاعبعدشديدَادرسًاوت!لقينهعليهاسترلىعاواستعادةالدينصلاحمنالئأر

للمرة،الدعوةتجددتذلكوبسبب.المسلمينوبجيوشبهساحقةهزيمة

نأتلبثولم.الإسلامىالشرقبلادعلىالصليبيةالحملاتلمشروع،الثانية

وقرعهفىتشرعجديدمعدوانَابأنالدينولصلاحللمسلمينالأخباروصلت

وفرنساألمانياملوكبقيادة،المقدسةالأراضىإلىالطريقفىقادمالغربيةأوربا

والمسلمونالدينصلاحوشرع.اللاتينالمسيحمِنآمالبذلكفانتعشتوانجلترا

باسمالتاريخكتبفىغرفالذى،الجديدالعدرانهذالدحرالاستعدادفى

الأولىحملتيهمفى،قبلمن،الصليبيوندُحركما،الثالثةالصليبيةالحرب

.والئانية)1(

الحملةوتمت،الأولىالصلييةبالحملة،م(7901)هـ194صنةوقعتالقالصلييةالحملةتت،1(

بالحملةام(هـ)543148صةْالابعلري!فرناوعلك)فررريك(الألمانىالاعراطررقادها!التى

اثانية.الصيه
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المسلمينديارمنالصليبىالعدراندفعفىالأيولونوصلاطينالدكنعلاحثرر:الرابعالباب

الثالثةالحليبيةالحملة33لووا!هيياوهي3عرالمللملمير4فا15ثالنأ

4-ل!58 !) i im - 9118 4.1 OAA

يدفىالمقدسبيتسقوطثم،حطينفىالصليبيينهزيمةأنالمعروفمن

درأحدثاقد،الصليبييندنسمنتطهيرهبعداسلاميَاوعودتهالدينصلاح

ضياعذنبوبعقدةبتقصيرهشعرالذى،الأوربىالغربفىعنيففعل

التىالمتكررةللنداءاتاستجابتهملعدم؟أيديهممنالمقدسةالمسيحيةالأماكن

والمئدين!ننرومابابلهادعاالتىالكثيرةوالدعواتبالشامالصليبيودطأصدرها

اللاتين.الغربمسيحىمن

الغربملوكدعوةعنيتوقفوارلمبألشامالصليبييننداءاتتجددتولقد

المسيحىالدينىالمشروعذلكمنموقفهموتصحيحالأمرلتداركالم!سيحيين

ووقتهاالبحرفىالدينصلاحيلقيهملاحتىبنجدتهمومسارعتهم،الكبير

الأميرالأوربىبالغربالمستنجدينكثروكان.الندمينفعلاحيث،يندمرن

هـ585سنةمنذصوربمدينةا!ستقرقدكانالذى،مونتفرات")كنرادالصليبى

،وبحرمبرآوتحصينهاعنهاالدفاعشئونبتدبيريكتفلموالذى،ام()187

وشتىوطرابلسوأنطاكيةعكامنإليهاالمهاجرينالصليبِثنبفلولوشحنها

صاربل،الشامبلادفىالدينصلاحعليهااسترلىالتىالصليبمنحصون

ماواستردادالدينصلاحلقتاليستنفرهاالم!سيحيةأورباإلىالرسليبعث

،"جوسياس"ركان.الصليبيينأيدىفىكافتوحصودطبلادمنعليهاستولى

لطلبأم(هـ)583187سنةكنرادأرصلهممنأخر،صورأساقفةرئيس

وأمراثه.الغربملركمنالعاجلةالنجدة

بعدالحدادملابىلبسواالصلي!بيةالمدنفىوالقسسىالرهبانبأنويُروى

جماعةأخذجو!ياسالبطريركوأن،الدينصلاحيدفىالمقدسبيتسقوط

استرجاععلىلهمحالا،بأهبهامستنجايمبهموطاف،أورباغربإلىمنهم
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الم!لمينديارعنالمليىالعدواندفعفىالأيويِنوسلاطينالدينصلاحثور:الرابعالباب

رجلومعه،السلامعلبه،المسيحتصورصورآأيديهمفىوحملوا،الفدس

يستنفرونوكانوا،المسيحوجهمنالدماءسالتوقد،بالعصا)1(يضربهعربى

وقدالمسلميننبىمحمديضربهالمسيحهو"هذا:بقولهمالمسلمينلقتالالناس

.النساء")2(حتىوحشدوافحشرواالفرنجعلىذلكفعظم،فتلهثم،جرحه

ملك،لوزيجنانجاىسُرحأطلققدالدينصلاحأنكيف،رأيناولقد

ويكون،سيفًاعليهيُشهربألاأقسمأن"بعد،حطينبعد،المقدسبيت

معواتفق،عهدهخانحتى،صورإِلىوصلأنمالكنه.ومملوكه،عتيقه

منه.الثأروأخذالدينصلاحلقتالالصليبيةالقواتحشودحشدعلىكنراد

جرتوبذلك؟أوربافىالمسيح!ننالغربملوكيؤلباأنوجاىكنراد!استطاع

الثالثة.الصليبيةالحملةلتأليفالاستعدادات

عن،الاسلامىالشرقبلادعلىالثالثةالصليبيةالحملةاختلفتولقد

،وقتذاك،تجتاركانتالتى،الباباويةمنتنبعلمأنهافى،الأولىالحملة

التى،الزمنيةالسلطةمن،المرةهذه،نبعثإنما،إنهيارهامراحلمنمرحلة

صاروالتى،وفرنساوإنجلتراألمانيا:أوربافىالقويةالثلاثةالملكياتتمثلها

أساقفةرئيس،)جوسياس"وكان.أوربانىوالسلطانالسيادة،وقتذاكلها،

،،الثالث)أوربانالمريضالمسنللباباليشرحالفاتيكانإلىتوجهقد،صور

والفشلبهمالمحدقالخطرلهويصورالشامببلادللصليبحِننالماثلالوضع

تلكالبابايتحملولم.الإسلامىالشرقبلادفىالصليبىللمشروعالمترقع

صنة،بسببها،حزينًاكما!افمات،لهجرسياسنقلهاالتىالمؤلمةالأخبار

البابا،خليفةيشطعلمكذلك.شيئَايفعلأندون5ام(هـ)583187

.288ص25بر،الكروبمفرج:واعلبن1أ((

،7291الفاهرة،عاضررصعبدنحفبق،7بر5الغرروجامعالمرركز:الدواث!رأيكابن.

.99عى

.183ص،؟.بر،الكامل:الأثيرابن)2(

262

http://al-maktabeh.com



المسلمينديارعنالصلييىالعدواندفعفىالأيوسوصلاطينالدينملاحدور:الرابعاباب

الثامن،جريجورىالبابوهو،بعدهالكاثوليكيهّالكنيسةرئاسةتولىالذى

وقد.العامنفسىفى،الآخرهو،رفاتهبسبب،ثيئًاللصليب!نيفعلأن

المسيحىالعالمرعامةتولىالذى،"الثالث)كليمنتالباباعلىالدورجاء

دعوةيتولىأن،ام(-11191)87جريجورىالباباوفاةبعدالغربى

،)بارباروسة()1(بفردريكعُرفالذى،الأولفردريكالألمانىالامبراطور

فرنساملكىالىجوسياسفيهانتقلالذىالوقتفى،المسلمينلقتال

واستجابانورماندياحدودعلىمعهماوتقابل،الأمرلنفسلدعرتهماوانحلترا،

لدعوته.

صيبيةحملةتوجيهفىالاشتراكفىالثلاثةأورباملوكاستجابولقد

سنةالقيامةعيدفىماينز""دياتأعلن،ألمانياففى،المقدسةالأراضىإلى

AVالشرقالىالصليبيةالحملةهذهتوجهفىالاشتراك،هـ(5)83،اما،

وهنرى،فرنساملك،أكسطسفيليبمنكلاًقرروانجلترافرنساوفى

ضدمشتركةصليبيةحملةلإعداداللارمةالتدابيراتخاذ،انجلتراملك،الثامن

ام918سنةتقرراذ،الحملةهذهعلمانيةعلىدليلذلكوفى.المسلمين

قُدرتوقد.الديق)2(صلاحعشورباسمالمعروفةالضريبةفرضهـ()585

تلكفى،العلمانيينمنتُجبىوالأملاكالخراجمنبالعشرالضريبةهذه

عددأقبل،ذلكعلىوبناة.الصليبيةالحروبفىيثاركوالمممنالبلاد،

تلكدفعمنهروبًا،وانجلترانرنسافىبالجيشالالتحاقعلىالرجالمنكبير

ومن.الدولتينكلتافىالحربيةللعملياتماليًاأساسًاصارتالتى،الضريبة

غربمنخرج!التىالثالثةالصليبيةالحملةبأنبالقولالتسليمالممكن

الصليبيةالدينيةالروحإحياءفكرةصحبتهاقد،هـ()584ام188سنةأوربا

عنوتقاعس!اللهحقفىالغربهذاأجرمأنبعد5،الأوروبىالغربفى

بالفعل.حراءلحيةلهكانتوقد،الحمراهاللجةفوأى)1(

.87ص،الصل!ةالحروباالعريىابارالبد)2(
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إبيتو،المقدسبيتبضياعالمسيحيينعلىالنقمةنحلت،الصليبنصرة

.المسيحيونالممًدينونرعمكما(أيديهممن"الرب

جنبَاجيوشهماتخرجأنعلىوالمجلترافرنساملكاتفاقمنالركموعلى

فىتباطأوابل،الفورعلىإتفاقهماينفذالمأنهماإلا،الشامإلىجنبإلى

قلب)ريتشاردابنهوتولى،انجلتراملك،الثانىهنرىوفاةبسببالتنفيذ

الملكانأبحرام(هـ)586091صيفوفى.بعدهمنالحكمالأسد،

هذهاصطبغتوهكذا.حدةعلىمنهماكل،صقليةجزيرةإلىبجيشيهما

والشكالعداء)1(بروحوتأثرت،الفرديةبالصبغة،أمرهاأرلىمن،الحملة

صلاحضدمشتركواحدبعملتيامهمادونحالمما،الملكينبينالمتأصل

.)2(والمسلمينالدين

،شاركقدكانالذى،)بارباروسة(الأولفردريكالألمانىالامبراطورأما

لهتكنلمأنهفبرغم،أسفلناكما،الثانيةالصليبيةالحملةفىقبلمن

قليلةجاليةإلانجالشرقللألمانتكنولم،فلسطينفىخاصةشخصيةمصالح

لمساندتها،الصليبيةالمقدسبيتحكومةمندعوةلهتردلمأنهوبركم،العدد

حملهوقد.فيهاحطلهيكونوأنالصليبيةالحملةهذهفىالمشاركةقررف!نه

القدومعلىوحملهلهصورفىالحاكمة،مونتفراتأسرةدعوةالمشاركةعلى

فىرالنورمانالباباريةمعمشاكلهوتسويةبلادهفىمركزهلترطيد،الرقالى

إلىوصولهطريقتمهيدفىالدبلرماسيةفردريكاستخدمولقد.صقلية

الحملةفىالعقباتمنلهتعرضلمايتعرضلاحتى،المقدسهَالأراضى

البيزنطىوالامبراطورالمجرملكإلىالسفاراتفأرسل؟الثانيةالصليبية

عساكرهمرورتيسيرمنهميطلب،الصغرىآسيافىالسلاجقةوسلطان

.664ص،2ب،الصلييةالحركة:عاضرر()1

،6691الفاهرة،الرسطىالعصرراوربا:عاضررسعبد،أنظر،2نذاكالدولنبنينالعداههذاعن)2(

بعدها.وما22-5695عفحات
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والسلطانالبيزنطىوالامبراطورالمجرملكمنبالموافقةالردوتلقى.ببلادهم

لقتاله.استعدادهلهوأبدىالتحدىلهأظهرالدينصلاحلكن،السلجوقى

.ام(هـ5851918سنةجيشهرأسعلىبلادهمنفردريكوخرج

بينماالفترةفىبيزنطةعرشوليتالتىأنجليوسأسرةأنالواضحومن

للصليبمنالعداءشديدةكانت،هـ()1(06)581-اام2ا-185ْ4سنوات

السلجوقى،وللسلطان،بارباروسةفردريكحلفاء،ايطاليافىوللنورمان

الإسلامىالرئامهذاعنوتعبيرآ.الدينصلاحمعالتحالفإلىلجأتولذلك

/اما-591)185الإنجيلىاسحاقالبيزنطىالامبراطورسمح،الرومى

للخليفةوالدعاءالقس!طنطينيةمسجدفىالصلاةْشعائرب!قامةهـ(581-295

أرسلقدالامبراطورهذاأنوقيل.الجمعةصلاةفىمنبرهفوقمنالعباسى

للأمريأخذحتىالثالثةالصليبيةالحملةقدومقربمنالدينصلاحيحذر

تشجعالدينوصلاحالبيزنطيينبينالتقاربلهذاونتيجة.)2"حيطته

منوالصربتراقيامنالبلغارلطردجيشهتجميععلىالبيزنطىالامبراطور

صرابعادهمردوراروسالونيكعنالجلاءعلىواركامهمالنورمانوهزيمةمقدونيا

توقيعصاغرَا،النورمانملك،الثانىوليموقبول،القسطنطينيةتهديدعن

الامبراطوريةعلىالنورمانخطرالأبدإلىبهاأنهى،الامبراطورمعمعاهدة

.)3(البيزنطية

الثالثة،حملتهمفىالصليب!نشروعمع،بمزنطةامبراطررأصبحولقد

وفى،محاربتهعنعازف،الدينلصلاححليففهو،حرجموقففى

الصليبيينونواياالصليبيةالحملةنرايامنخيفةيتوجسكانالوقتففس

.724ص،الروم:صرىلناا)1(

(Y)الفاهر،الملكهرالتحذيرأرعلالدىأنضدادابن)أورد89ص،اللطافيةالنوادر:شدادابن

.حلب(منالدينعلاحابن

.Ergص،المرجعنفى:اناصرى(3)
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بارباروسة،فردريكىانالالمالامبراطورهووقوادهارعمائهاأحدأنوخاصة

مقدورفىيكنولم.لداء)B)1االرومأعداءالنورمانوحليفصديق

لتسهيلللتعاونبالاستعدادفتظاهر،بداخلهمايُظهرأنالبيزنطىالامبراطور

حليفه،ألىأرسلالوقتنفسوفى،بلادهأراضىداخلالمزمعةالحملةمهمة

الامبراطورالتقىوقد.)2(الحملةهذهبمشروعويخبرهيحذره،الدينصلاح

،الصغرىاَسياعبرقواتهبنقللهوتعهد،أدرنهعندفردريكمعالبيزنطى

واخترق.مؤنمنإليهيحتاجونبمايمدهموأن،البسفورطريقعلى

تعرضتوقد.عبرهاالوعرالبرىالطريقسالكَا،الصغرىأسيا،بارباروسة

منزادالذىالأمر،والبيزنط!نالسلاجقةجانبمنكثيرةلمضايقاتقواته

لتحويلالدعوةفىيفكرجعلهمما،البيزنطىالامبراطورعلىبارباروسةحنق

بيزنطة،عامة،القسطنطينيةإلىالمقدسبيتعنالصليبيةالحملةهذه

الرومى.الإسلامىالوفاقأمرلهافتضححينوخاصة

شرورمنك!ليهماوالرومالمسلمونيخلصأن،تعالىالثهإرادةوضاءت

)السالف،نهرفييستحموهوبغرقه،العدوانيةالألمانىالامبراطورهذانوايا

.هـ()3()586ام091يول!وشهرفىبقواتهلعبورهيستعدوهو،بقيليقية

وذلك،للمسلمينالثهمنلطفاالملكذلكموتالأثيرابنالمؤرخاعتبروقد

كانلىالا،الألمانملكوأهلكبالمسلمينلطفتعالىالثه"ولولا:بقوله

.،)4(للمسلمينكانتاومصرالشامأن:يقال

)1(

(Y)

66

مملكةوربثةمنهنرىعهد.ولى،ؤجقرررريكأنلدرجة،بينهماكبيرآحذاالصداقةهنمبلغت

انررماندية.صقية

الدينملاحمعأندرويكوصالامبراطررصابقهعقدهاالتىالمعاهدةبتجديدإسحاقالاعبراطورقام

اللاتبىالنرباعتبروقد،الصنرىأسيافىالألمانىالزحفلوقفصريًابالتصدىتقغىوالتى

المغ.أعداءمعبنحالفهاالميبةللففبةيزفطةخبانةضد؟مهامدلبلفلكالباباوبةواللولأنر

.(0120121ص،العيييةالحروبتاريخمنقغايا:الحيدمحد)رأفت.

ص،الصبببةا!روبنارمخعنفضابا،الحمبدعبدرأفت

.184ص،01ب،الكامل:الأثيرابن
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وصلتالذىالوقتفى،بالفشلالألمانيةالصليبيةالحملةانتهتوهكذا

فىالشتاءفصلوقضائهماصقليةجزيرةإلىوالالمجليزيةالفرنسيةالحملتانفيه

أنفسهم،علىالاعتمادالشامفىالصليبيينعلىوصار.الجزيرةهذهدفء

ماعلىبهايدافعونمتفرقةصغيرةصليبيةجموعمنيصلهمعساهماوعلى

.بالشامالصليبيةوالإماراتالمقدسبيتأشلاءمنلهمتبقى

الدفاعمرحلةمنرتحولوا،الثمامنىبالصليبيينالوضعدفةتغيراتولقد

،وصورعكا)1(فىنفوذهموتوطدقيادتهمتوحدتأنبعد،الهجومإلى

عكا،فىالسابقالمقدسبيتملك،لوزيجنانجاىالملكظهوربمعاودة

.صورنىمونتفراتدىكونرادالأميروظهور

بيتملكعنأفرجقد،علمناأنسبقكما،الدينصلاحركان

دمشق،إلىاتباعهوبعضأرصلهاذ،حطينمعركةبعد،يقتلهولم،المقدس

الذين،وأتباعهأم(اAAهـ)يوليو583سنةسراحهأطلقأنلبثماثم

عامورىمنهم،لهوبطانةرفقاءليكونواالصلينأسرىأعيانمنعشرةكانوا

والولاءبالإخلاصجاىلهتعهدأنبعد،)2(الداويةمقدمأخاه،لوزيجنان

ىدكرنرادوالدسراحالدينصلاحأطلقكذلك.لحربهالتصدىوعدم

.صورفىبابنهلحقالذى،مونتفرات

،صورإلىتوجهئمَاالدينلصلاحبعهدهلوزيجنانجاىنكثولقد

منمنعهكونرادلكن،حكمهاوتولىالمدينهّعلىالسيطرةحاولوهنالك

هـ583سنةإليهاتوجهحينوجههفىالمدينةبابأكلقبلذلك،

،صورأبوأبخارجأشهربضعةلوزيجنانجاىقضىوقدام(.)188

بعدالصليبيةالمقدسبيتمملكةمدنثانية،عكافىالقيادةلتولىإتجهوبعدها

(i)الدينبها.والأمير،بالمثطربالمعروت،الهكارىاحمدبنعلىالدينصيفالأيرعكاملىكان

.4(4ص،6ب،لزاهرة4النجرم:بردىتغرى)ابنالصلاحىالحادمقراقرض

(Y)223ص،2ب،الكروبمفرج:واصلابن.
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المسلمينديارعنالمليبىالعدواندفعفىالأيولِنوسلاطينالدينصلاح!رر:الرابعالباب

طرابلس،عند،جاىجمعوقد.وأمنعهاالساحليةموانيهاوأهم،القدس

فىعكاصوببهمتقدمثم،المشردينالصليبمِقفلرلمنجمعهأمكنماكل

عليهاالاستيلاءبهمواستطاع،ام(918أكسطسهـ)أراخر585سنةأواخر

لها.المسلمينغزوومقاومةالقيادةأمروتولى

سويًاعكامهاجمةعلىراتفقكونرادمعتصافىتد،جاىركان

النزولفىقواتهمانجحتوقد،بهاالتىالإسلاميةالحاميةيدمنوتخليصها

Aكس!طس7mY)المصلبينتلعند،المدينةشرقى iاr)I،صلاحبهملحقثم

تلعندالصليبيينمنمقربةعلى،بقواتهوعسكربيومينذل!كبعد،الدين

بمدينةالموجودةالإسلاميةوالحاميةالدينصلاحامكانفىوكان.العياضيهّ)1(

وبشائرلهاالصليبيةالنجداتوصوللولا،الصليبيةالقواتهذهسحق،عكا

التىالإيطاليةالمدنومساعدات،الأوربىالغربمنالثالثةالصليبيةالحملة

المقاتلينالجنورعددرقُدًوقد.الحملةتلكتجهيزفىالبابالدعواتاسمّجابت

شهرأواخروفى.الفاعشرينمنبثثرعكاأماماحتشدواالذينالصليب!ن

إلىجنبًا،لتقاتل،صورمن،كرنرادقواتوصلت،العامنفسمنسبتمبر

حطين.يومالصليبسِنلهزيمةوالثأر،المسلمين،القواتهذهمع،جنب

رلكنه،عكاعندالصليبىالحشدهذاأمامساكنَاالدينصلاحيقفولم

فادحة،خسائربهموأنزل،ام(918سبتمبرمنتصف)فىعليهمهجومهبدأ

انتشاربسببالمنطقةفىوباءانتشارأنإلا؟)2(دحرهممنقوسينقابوصار

.34iص،2بر،الررضتين:ضاعةأبر(؟)

8ص،ا.ب،)الكاملالأثيرابنةكر(2) )Invبفلتفلم،جانبكلمنأخذتهماللهصيرفبان

قدكال!الذى،الداويةمقدماسرمنجملةوفى.أصرىالباقونواخذ،كثرهمخُلبلأحدنهمم

كانمنصوىالقلىعذوكانت.كلهالآنبظنرفلئا،(حطين)يرمدأطلقهالد-شصلاءاسره

عامةوكان.تالفرنجيئربالذىالنهرفيفالقوافأمربهمقلالافمرةنحوالبحرجانبإلى

كنفرنجياتنرةثلاثالأسرىجملةفىوكان.يلحغرهملمالرجالةف!نالفرنجفرصانمنالقلى

.ناء،أنهنفرفناللاحذينوألتىاسرذفلئاالجلعلىيقا-دلهـن
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المسلمبندبارمحنالصليبىالعدواندفعفىالأيويينوملاطبندبنالصلاحثور:الرابعالباب

والأطباء،الأمراءمشورةعلىبناءً،الدينصلاحجعل،المتعفنةالقتلىجثث

وأمر،رمضانشهررابع،الحروبةمنطقةإلىكيسانتلمنبقواتهالابتعاد

.)1(والاحتياطأبوابهاواكلاقبحفظهاالمسلمينمنبعكامن

وأحاطواعكافحاصروا،وافتنموهاالفرصةتلكالصليبيونائتهزولقد

خندقحفرفىوشرعوا،عصرهاالبحرفىومراكبهموالبحرالبرمنبها

،الخندقحفرمنيخرجونهالذىالترابمنالسوروعملواالمدينةحول

،الصليبيونأحكمومّد.لقتالهمعادإنالدينصلاحمنبهماليتحصنوا

الحربوطالت.استطاعتهمبقدرأنفسهمعكافىوحصنواأمرهم،بذلك

فىرجالهمالصليب!نئساءوشارك،الخنادقحربطابعواتخذت،عكاأمام

.)2،القتال

جاء،م(9118نوفمبرهـأأواخر585سنةمنالقعدةذىشهروفى

وبعد،الدينصلاحأخيهلمس!اعدةالمصرىالعسكررأسعلى،العاسلالملك

البحرفىالمصرىالأسطولقائد،لزلؤ،الدينحسامةجاءه،بشهرذلك

فىونجح،عكامياهإلىأسطولهمنقطعةخمسينرأسمحلى،الأحمر

البحر،ناحيةمن،بالمدينةالمحاصرينالمسلمينوامدادالميناءإلىالوصول

منالرغموعلى.ورجال،وسلاحورادمزنمنيحتاجونهكانواممابكثير

منإمدادمنيألّيهمكانلما،بعكاللصليبيينالغلبةظلتفقد،ذلككل

المؤننقلتتولىكانتالتىالإيطاليةالمدنسفنجهودوبفضل،البحرناحية

المدينة.بداخلللصليبحنوالعتاد

المشرقنىالمسلمينحكامجميعالدينصلاحاستنفر،ذلكوبس!بب

.Iهnص،والجزءالمصدرنفى:الأيرابن)1(

محلىمعهمكانف!نهم،اناهحتىوحثموافحشروا1835(ص،01ب،)الكاملالأشرابنذكر)2(

يميهمأو!وف!رجمناصأجرالحروجيّطعلمومن،الأقرانماررونالناهمنعدةعكا

.الاحصا.8ابيهينطرقلاماالأمرالjالرجالمنلهمْفاتجمع،حالهمقلرعلىما،
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صلاحفجاءت.عكاأمامتواتهموقفلحرج،لهنحداتلإرسالوالمغرب

،ببغدادالعباسىالخليفةومن،داراأصحاب،الأراتقةمنالنجداتالدين

جميغا،هؤلاءبمقدمالدينصلاحفرحوقد،الزنك!ننالسلاجقةومن

إلىسفارةالدينصلاحأرسلكذلك.الزنكىالبيتأبناءالأمراءوبخاصة

الموحديندولةأمير،المؤمنعبدبنيعقربيوسفأبى،المسلمينأمير

بالمؤنالإيطاليةالمدنسفنإمدادوقففيهامنهيطلب،والأندلسبالمغرب

أسطولهمنسفنلىارسالالمتوسطالبحرفىمسيرهمووقفللصليبيين

.1،)لمساعدنه

دون،عكاأمامبطيئًااسيرٌوالصليبيينالمسلمينبينالحربسارتوهكذا

وتعرضواالمحاصرينعكابأهلالأمرضاقوقد.حاسمةنهايةإلىت!هىأن

فىالمسلمينسفنبعضلمجاحركم،عندهمالغذاءنقصبسبب،للمجاعة

أيامبعدتنفدكانتالأكذيةهذهكمياتأنإلا؟ل!همالأغذيةبعضتهريب

.والهلاكالجوعمواجهةمنعليهكانواماإلىالمدينةأهلويعود،قليلة

الخلافوقوعلولا،أيديهمفىعكااسقاطأنذاكالصليبييناستطاعةفىفكان

المقدسبيتمملكةعرشعلىالتنافسىبسبب،لوزيجنانوجاىكونرادبين

هـ)كتوبر586سنةعكاأمام،جاىروجة،مليكتهاوفاةبعدالصليبية

الصليبيينصفوفبينخطيرمإنشقافاالخلافذلكأحدثوقد.م()2(0911

)أبريل،عكاإلى،أكسطسفيلبالفرنسىالملكوصرللولا،اعكأمام

جميعًا،الصليبيينشملوجمعبينهماالمصالحةأمرفىنجحالذى،أم(191

المسلمين.حربنحوجهودهموتوجيه،رعامتهتحت

17ص،2بر،الررصين:ثامةابو)1( iاظاص.ابابانظر

إلىبعدهاالررافةحق(صح،المفدسببتلمملكهالرعبهرالو!ئة،جاى،رجة"يل،عا-مت،)2(

لجاىيكنولم.الأصبقالمقدسيتملك،الأوللعمررىالثانيةالزوجة،"ايزالل،الأميرةأختها

كرنرادمنايزابيلتجزويجالأمراهاسعلذلك،المملكةقانونحب،روجتمحرضوراثةفىالحق

عكا.امامالميبنصفوفببنخطرْاوائفافاخلافارأحدثجاىأغضبمما،عرنكراتثى
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جزيرةإلى،وصلاقدالأسدقلبوريتشارد،أغسطسفيليبوكان

،العامذلكربيعوفى،ام(هـ)587191عامشتاءفيهاوأمضيا،صقلية

وقضى،قبرصفىريتشاردظلبينما،عكاالىالبحريةبقواتهفيليبإرتحل

حضورهمينتظرونعكاأمامالصليبيونكانالذىالوقتفى؟بهاالربيعفصل

حيثعكاإلىتوجههقبل،صورإلىوصلقد،فيليبوكان.بالغتلقفى

عشرالثانىيومإليهاوصلواالتىعكاإلىصحبهثم،هناككيونرادبهرحب

سفنفيليبمعيكنولم.ام(191أبريلهـ)58802الأولربيعمن

بمهاجمةفيليببادروقد.)1(عظيمةكبار)بطس(ستمعهكاندانما،كثيرة

المدينةأسواربضربالصليبيينبقيةوتشجج،لهاوصولهفور،عكا

متواصلاً.ضربًابالمنجنيقات

ريتشارد،انجلتراملكوصل،عكاأمامالصليبيةالقواتهذهعملوأثناء

خمسفى،ام(191يرنيو)8الأولىجمادىعشرثالثالأسدقلب

بهواشتدتالصليبيونبهفتقوى،والعتادبالرجالمملوءةكبيرةسفينةوعشرين

رجلاوكان:عنهبقولهريتشاردالأثيرابنامتدحوقد.المسلمينفىنكايتهم

لاالتىبالداهيةمنهالمسلمونوبُلى،وصبرموجلايمومكرًاشجاعة،رمانه

لها()2(.مثيل

مضيئةصفحاتالإسلاميةولحاميمهابعكاللمسلمينالتاريخسجلولقد

الرهيبالحصارهذاأماموديارهمبلدتهمعنالدفاعمنبهقاموالما،نورمن

فىظلواولقد.مدينتهملهتعرضتالذىبالمجانيقالمتواصلوالقذف

.402ص،01ب،ملالكا:ا9ئير1بنا(1)

.502ص،01بر،الكامل:الأيرابن)2(

إلىبهفجنحاصطرلهملىقويةريحالطريقفيهبت،مكاقاص!بمصقليةمنريتثاردخرج)مندما

عيهارتثاردفاشولى2نذاكللصليبيينالمعاديةليزنطةتابعةأفذادتجرصوكافت.قبرصجزيرة

فرصلهاعكاإلىأبحرالجزيرةلحكمرجالهبعضرينئاردتركأنوبعد.املاكهمنالجز.مرةوفدت

.???(i?يرنّر8فى
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.الاحترامتستوجبشجاعةفى،قراقوشالدينبهاءتيادةتحت،صمودهم

عنالدينصلاحعزمذلكيثنلم،عكاأمامبقواتهريتشاردوصلرفا

وصلهأنوبمجرد.المسلمينمنبهاومنعكاعنالحصارودفعالقتالمواصلة

والعددبالرجالمملوءةك!رة"بطسة،بتجهيزالدينصلاحأمر،وصرلهخبر

سبعماثةوفيها،بيروتمنوسُيرت)فتجهزت.عكاإلىوتسمييرهاوالأقوات

مَنوصبر،معهابالاشتباكقامتالتىريتشاردبسفنمصادفةفالتقتمقاتل

قدروقاموا،الصليب!نأعدادمقابلعددهمقلةبركمالقتالعلىفيها

يقاتلونوظلوا،الاستسلامرفضواالخلاصمنيئسواولما.استطاعتهم

قائدررفض.منهاواحدةإحراقفىنجحوا،العدوسفنمنسفينةأربعين

لريتشاردالسفينةتسليم،شقتينابن"بغلامالمعروف،الحلبىيعقوبالبطسهّ

فغرقالذخائرمنمعهمومافيهابمنالفرنجيظفرلئلاواسعًاخرلايخرقها"وقام

سببمنلمالأذكرناهرجالإليمحتاجةعكاوكانت،فيهامنجميع

بر1(.)،نقصهم

المسلمونفخرج،بهاورحفوا،)دباباتابعملالصليبيونقام"وقد

ذلكالصليبيونرأىفلما.الدباباتتلكوأخذوا،البلدبظاهر!قاتلوهم

خلفهمنقاتلوا،الترابمنمستطيلكبيرتلبعملقامواالنفععديم

عظمتفحيمسذِ.المسلميننبرانولاسهاماليهمتصلتعدفل!،بهواستظلوا

يعرنونهالدينصلاحإلىفأرسلوا،المسلمينمنبعكامَنعلىالمصيبة

عشرسابع،الجمعةيوموفى.نفععلىالدينصلاحلهميقدرولم،حالهم

لحاميتها"وسمحوا،عكا()3(علىالصليبيوناستولى،الآخرةجمادى

منوخمسمائةألفينوتحرير،دينارألفماثتىقدرهافديةمقابلمنهابالخروج

.الصلبرت،)3(صليبورد،الصليب!نأسرى

.502ص،والجزءالمصدرنفى:الأيرابن11(

.026عر،2ب،الكروبمفرج:و(صلابن21،

.061،611ص،اللطايةالرادر:ضدادابن)3(
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ولقد،عامينقرابةحصروهاأنبعد،عكاالصليبيوندخلوهكذا

للصليبيينالمدينةبمقتضاهاسلُمتالتىالشروطتلكالدينصلاحاستنكر

مضمونهاوعلىكمبهمعلىالسلطانوقف)وئَا:شداد)1(ابنذلكفىويقول

فيماوشاورهمالمشورةأربابوجمعالأمرعليهرعظمُعظيفاإنكارآذلكأنكر

الليلةفىتكبتأنوعزموتشرشفكرهوتقسم،الأمراءواضطراب،يصنع

مثلفىوهو.الوجههذاعلىالمصالحةعليهموينكرالعؤَام)1(الرجلمعكتب

وشعارهوصلبانهالكفرأعلامارتفعتوقدإلاالمسلمونأحسفما،الحالهذا

جمادىعشرسابعالجمعةنهارظهرفىوذلك،البلدأسوارعلىوناره

،واحدةصيحةالإفرنجوصاح،وخمسمائةوثمانينسبعسنةالأخرى

كلاموانحصر،الموحدينحزنواشتد،المسلمينعلىالمصيبةوعظمت

."راجعوناليهدهاناللّهإنا:تلاوةفىالناسمنالعقلاء

أثاركما،المسلمينوحزنأسىالصليبيينيدفىعكاسقوطأثارولقد

عدممنالصليبيونبهقامماالحزنهذامنوراد.الدينصلاحوحزنأسى

منسراحإطلاقوهو،معهمالصلحشروطلأهمونقضهمبعهدهمالوفاء

ا3فثلاثةفيهاقُتللهممذبحةب!جراءوقيامهم،المسلمينمنعكافىأسر

.(r)أسير

.161س،اللطانيةالنرادر(1)

Iالجمعةيومخرج)2( V587سنةالآخرةجمادىA،عيسى)يُدسالبحرفىعوامرجلعكامن

حتىالهلاكيقواوأنهمفيههمرماحالهميذكررنالمسلمينمناللطانإلىكتبومعه،(العوام

الآلاتمننيماوجميعالبلديلمراأنعلىصالحواوأنهمرقابهمضئربتكرةالبلدأخذت

جماضهممنمعينينأسيرومئةمجاهيلاسيروخسمانةدينارألفوماشوالمراكبرالأسلحة

بهمالمختصةوالأقمة،الأموالمنمعهموماسالمينبأنفهميخرجراأنملىالملبوتوعيب

.(44،54ص،6ب،النجوم:بردىتغرى)ابنونائهموفراريهم

.165مر،المصدشنفى:ضدادابن(3)

.501ص،اق،ابر،اللرك:المفريزى.
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فىالمسلمينوفشلأيديهمفىعكاإسقاطفىالصليبييننجاحوبرغم

الذين،الأصلمِنأهلهابيندبماسرعانالخلافأنإلا،إنقاذهامحاولة

لاسترداداليهاوعادواالمسلمونعليهااستولىعندمامنهانزحواقدكانوا

الفاتحينالصليبيينوبين،بهاالسابقنشاطهمواستئنافوذفوذهمممتلكاتهم

علىانتصارهمبعدلهمغنيمةفيهاوماالمدينةاعتبرواوالذين،للمدينةالجدد

مرنتفراتوكونرادلوزيجنانجاىبينالقائمالنزاعتجددكذلك.المسملين

بفرسانالنزاعهذافى،جاىواستعان.المقدمىبيتمملكةوراثةحول

فيليبفرنسابملككونرادخصمهاستعانبينما،الأسدلّلبوريتئاردالداوية

بينالنزاعذلكوفضلحلمؤسعلمجلسىالصليبيينعقدوبرغم.أغسطس

يرضىحلإلىيصللمالمجلسذلك؟نَّإلا،م(1911يوليو)27الرجلين

الطرفين.

ولم،عكافىتواجدهأثناء،المرضأغسطسفيليبأصاب!قد،هذا

،بلادهعنبعيايمالشبرقبلادفىقضاهاالتىالمدةمنكثرالبقاءتحمليستطع

التىالداخليةالمثاكلبعضعنأخبارمنوصلهمابس!بب،إليهاالعودةوقرر

فتحخلفهاالتىبالمشكلاتررعَاضاقف!نهكذلك.غيابهأثناءبهاوقعت

جاىبينوالنزاع،لهاوالفاتحينالأصليينأهلهابينوالنزاعلعكاالصليبيين

قلبريتشاردلزميلهالمشاكلتلكحلتاركًا،بلادهإلىالعودةوآثر،وكونراد

طريقعن،فرنسابلادهإلىصورميناءمنفيليبأبحروتد.الأسد

.ام191سنةأكسطسشهرمنالثالثيوم،"برنديزى"

،لريشاردالإسلامىالمثرقفىالصليبيينقيادةساحةخلتوهكذا

عندمسلمفا3ثلاثةفيهااستشهدالتىالمذبحةتلكب!جراهبادرالذى،المتهور

شروطتنفيذفى،الوقتبعض،المسلمرنتباطأأنلمجرد،العياضية)1(تل

.392عى،التىالفغ:الأدفهانىالدينعماد(0)
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القيادةضدالحربيواصلالدينصلاحجعلالذىالأمر؟عكاتس!ليمصلح

الساحلاستردادرحفهخطةضمنريتشاردوضعوقد.الجديدةالصليبية

منأسطولهتمرينيضمنحتى،عسقلانحتىعكامنالفلسطينىالشامى

المدنسفنتمويلكذلكوليضمن.والعتادوالرجالبالمؤنالمقاتلةلقواتهالبحر

قيساريةعلىريتشاردفاستولى.المسلمينقتاللمواصلةيحتاجبمالهالإيطالية

ثم.الإسلاميةحاميتهاأخلتهاقدكانتالتى،حيفاعلىاستولىأنبعد

المسلمينبينحاميةمعركةوقعتأرسوفوعند."أرسوف،علىرحفهواصل

،)يافا(الىالصليبيونسارثم.)1(الجانبينمنالكثيريخهاقُتلوالصليبيين

فملكوها.المسلمينمنأحدبهايكنولم

بأمرائهاجتمعوهنالكالرملةإلىالدينصلاحسار،أرسوفهزيمةوبعد

لاحتى)عسقلان"بتخريبعليهفأشاروا،يفعلفيمايستشيرهم،ومستشاريه

وقد.فيهابماوالاس!فادةأيديهمفىعكاوقوعمثل،العدويدفىتقع

فىأمرهعلىغُلبلكن،الرأىذلكفى،الأهرأولالدينصلاحعارضهم

وئمَا.ام()2(191هـ/)587شعبانعشرتاصمعبتخريبهافأمر،الأمرآخر

ومضى،رمضانشهرثانىعنهاالدينص!حرحلواحرقتعسقلانخربت

لقلعةتخريبهبعد،القدسإلىسارثم،وأحرقهاحصنهافخربالرملةالى

فىريتشاردرحفأمامللدفاعراعدادهااستحكاماتهال!تقوية،المنيعة)الماطرون

المقدسة.المدينةعلىللاستيلاءطريقه

لمواصلةكبيردافع،أرصوففىالصليبيينلإنتصاركانأنَهفىضكولا

السشواتفىلصالحهمالصليبيةالحربوتحول،المسلمينعلىالانتصارذلك

لموالئهامةبالثجاعةالمرصوفينمنوهر،الطومل،"أيا،إصمهالدينلصلاحمملركالملمينمنقتل()1

.2(80ص،01بر،الكامل:الأثير)ابنثلهرمانهفىيكن

.902ص،والجز.المصدرنفى:الأثيرابن)2(

ماوبيعهمتخريهامحلىصقلانأهلحزن(46ص65بر،الزاهرة)النبرمبردىتغرىابن)ذكر

.(الامرمدنمصرمدنإلىوأولادهمهموتئهمبخىبثمنحملهعفىيقدرونلا
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الم!لمينديارعنالصليبىالعدوان!فعفىالأيويِنوملاطبنالد-شصلاحدور:الرابعالباب

المقدسبيتعلىالاستيلاءوهو،ا!برهدفهمتحقيقفىوطمعهم،القادمة

يافا،منالمقدسبيتبقصد،بالفعلريتشاردبادرولقد.المسلمينيدمن

قدالدينصلاحوكان،القدسالىالطريقوهما،والرملةاللدإلىف!تجه

وخرائبها.أنقاضهادينمعسكرهمنصبإلىالصليبيونفاضطر،الرملةخرب

بيثإلىالطريقمنتصففى،الماطرون(5عندالدينصلاحعسكروقد

بهدمالدينصلاحقامماسرعانثم،الصليبيينمنلحمايتها،الممَدس

.بعمارتها)1(والقيامللدفاعواعدادهاالقدسالىوذهابهوتخريبهاالماطرون

أميالبعدعلىصار،نوبةوبيتالماطرونإلىريتشاردوصلأنوما

هـ588سشةنهايةفىعليهاللهجومفتهيأ،المقدسةالمدينةمنقلائل

،القدسمهاجمةعنريتشاردب!متناعفوجىءالدينصلاحلكن.م()1911

هذاسرالمفسرونويُرجع.هدفهتحقيقدونالرملةالىبقواتهوتراجعه

وصلاحريشتاردبينأنذاكتجرىكانتالتىالسريةالمحادثاتإلىالتراجع

ينبدأتقدالمحادثاتهذهوكانت.والصلحبينهماالحربتوقفبرغبةالدين

،ام(هـ)588191سنةأواخرفى،والصليبىالإصلامىالكبيرينالعاهين

الدينصلاحإلى،ياروربلدةمنبالقربمعسكرهمن،ريتشاردأرسلعندما

الحربأتعبتأنبعد،الصلحأجلمنمفاوضاتفىالدخولعنهيطلب

التى،المفاوضاتتلكفىالعادلالملكأخاهالدينصلاحأنابوقد.كليهما

حالهاعلىالمقدسبيتاستعادةعلىالصليبيينلإصرارالنجاحلهايكتبل!م

وحصونبعسقلانتمسكهممع،ام(هـ)581185سنةعليهكانتالذى

فىالمسلمينبحقمتمسكَاالشروطهذهرفضالدينصلاحلكن.الأردن

عندهم.لقداستهاالمّدستملك

بصدد،الدينصلاحعلىريتثارداقترحهاالتىالاقتراحاتبينمنوكان

رتشاردأختمنالدينصلاحأخو،العادلالملكيتزوجأن،المصالحة

.801..1ق،؟بر،اللرك:المؤشى11(
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المسلمينديارعنالصلييالعدواندفعفىالأيوبينوصلاطىالدينصلاحدور:الرابعاباب

.)1(حملتهفىصقليةمناصطحبتهالتى،صقليةمل!كأرملة،جواناالأميرة

والصليبيونالمسلمونيشتركأنالسياسىالزواجذلكمنريتشاردهدفرقد

ريتشارديستردأنكذلك.الساحليةفلسطينومدنالمقدسبيتملكفى

دونالقرىبعضعلىوالاستباريةالداويةمقدمويحصلوأنالصلبوتصليب

الدينصلاحوافقوقد.البحرفىبلادهالىريتشارديرحلوأن،الحصون

،)2(وهزلهريتشاردبمكرولعلمه،تنفيذهباستحالةلعلمه،الاقتراحهذاعلى

.أميرم)3(كانولوحتىمسلمبرجلالإقترالطأختهورفض

كزوعنوانصرافه،الدينصلاحمعللصلحريتثاردمشروعفشلوئا

أسوارهابناءب!عادةنفسهوشغلع!قلانالىريتشاردعاد،المقدسبيت

منجماعةهجماتبسببذلكمنيمكنرهلمالمسلمينأنغير،رترميمها

الاهتيلاءفىريتشاردونجح.بينهما)4(الوتائعوتوالى،لهوغيرهمالأسدية

قامتأنبعد،م(2911مايو)23الآخرةجمادىشهرفىالدارومقلعةعلى

عسكريةقافلةبمباغتةريتشاردقامكذلك.شديدآدفاعًاعنهابالدفاعحاصيتها

وأسر،معهاماجميعوأخذ،الشامفىللسلطانطريقهافىكانتمصرية

.(جمل)ْالافثلاثةونحر،رجلخمسمائةرجالهامنالصليبيون

على،المسلمينعلىريتشاردحققهاالتىالان!صاراتئلك،شحعتوتد

الصليبيينإلىنفسهالوقتفىوأرسل،المقدسبيتغزوفىالتفكيريعاودأن

.918،اAAص،اللطانيةالنراثر:ضدإدابن)1(

(Y)918ص5المصدرنفى:ضدادابن.

(العادل)منانكاحأخرهاعليهاعرض،الملكةاأنْ(918عى،اللطانية)النراثرشدادابنأورد)3(

أنهايميهامنالمغلظبديخهاوحلفتعظيئا)نكازاذلكوأنكرتب!ببهوففبتذلكمنصخطت

ذلكأتمموأنايتنصرالعادلالملكإنأخوهاقالثم.فثانهامنصلمْاككنوكيفذلكتفعل"لا

.متوخا،الكلامبابوترك

(t)801عر،؟ق،ابر،اللوك:المتريزى.

.901ص،والجز.الابقالمصدرنفى:المتىيزى)5(
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الملمينديارعنالصليبىالعدواندفعفىالأيوبِنوسلاطينالدينصلاحدور:الرابعالباب

انجازاتتركترلقد.القدسالىللذهابيستنفرهموعكاوطرابسصورفى

الأجنادبعضرطالب،المعنويةالإسلامىالجيشروحفىسيئًاأثرآريتشارد

يدعلىمصيرهميكونلاحتىالقدسعنبالتخلىالدينصلاحوالأمراء

عكا.أهلمصيرريتشارد

إلىفجأةتبدلأنيلبثلموالصلييينالمسلمينبينالموقفأنعلى

يؤيدونممن،أنفسهمالصليبيينيينوقعالذىالخلافبسببوذلك،النقيض

الصليبيونوكالط.الرأىذلكومعارضى،عليهوالاستيلاءالقدسعلىالزحف

وحجتهمالمعارضينمنوالانجليزري!تشاردكانبينما،المويدونهمال!فرنسيون

رانتهى.الآبار)1(الدينصلاحتغويربعدالمدينةخارجالماءنضوبذلكفى

معالصلحوطلبالرملةإلىالصليبيةالقواتدانسحاب،الهجومبرفضالأمر

ام(.291يوليوهـ)أواخر588سنةشعبانمنالعشرينفىالدينصلاح

المسلمينصفوففىطيبوقعالرملةإلىالأسدقلبلإنسحابوكان

قتالهممواصلةفىالصليب!يأسمنوتكدهمبينهمالمعنويةالروحوارتفاع

شروطيرفضالدينصلاحجعلالذىالأمر،قوادهمبينالصراعوحدة

فىالدينصلاحعلىألحريتشاردأنعلى.الصليبِنمعالأولىالصلح

لاضطراببلادهإلىالسريعةالعودةفىالملحةحاجتهبسببالصلحطلب

الدينصلاحقذَروقد.الآوانفواتقبلتواجدهإلىوحاج!هافيهاالأمور

وبعد.الصلحشروطبصددإليهالمكاتبةفىالمعتدلةولهجته،ريتشاردموقف

الاتتبقلم،الصلحمبدأقبولعلىالكبيرينالعاهلينبينالاتفاقتمأن

المدنوبعضالمقدسبيتمستقبلعليهيصيرسوفبمايتعلقفيماالتفاصيل

علىالسياسيةبالسيطرةالمطالبةعنالأسدقلبتنارلوهنا.الساحيةال!سورية

المقدسة،أماكنهمحمايةفىالصليب!نحقفىبالتمسكواكتفى،المقدسييت

للمسيحيين.والعبادةالحجحريةضمانمع،القيامةكنيسةرأسهاوعلى

.991ص،2ب،الروصين:ضامةأبو()؟
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الملمينديارعنالملبىالعدراندفعفىالأيررسوسلاطنالدينصلاحدور:الرابعالباب

منالساحليةالسوريةالبلادالصليبيونيمتلكأنعلىالطرفاناتفقولقد

نأعلى،محايدمخرابَاوراءهاوماعسقلانتظلأنعلى،يافاإلىصور

هذهعلىالمبدئىالاتفاقوبركم.)1(المسلمينبأيدىفلسطينداخليةتبقى

نأإلا4والصليبىالإسلامىالطرفينبينالمصالحةمنالعريضةالخطوط

علىالحفاظفىريتشاردرغبةبسببتعثرقدبينهماالصلحعلىالتامالاتفاق

سوىذلكعلىردمنالدينصلاحمنكانفما.تعميرهاداعادةعسقلان

العشرينفىالصليب!نمنعنوةوأخذهاومحاصرتهاياناعلىكبيربهجومقيامه

أخذهمماكثروكالطبهاماعلىواستولى،م(هـ)5881911سنةرجبمن

لسرعة،بيافايهنألمالدينصلاحأنعلى.)2(المصريةالحاميةمنالصليبيون

الهزيمةوإيقاعه،قراتهرأسعلى،عكامنوقدومهلهاريشاردنجدة

اخو،)الجناح"رأسهموعلى،القالعنأمرائهبعضتقاعسبعدبالمسلمين

إلىبقواتهالدينصلاحفانسحب.الهكارى)3(أحمدبنعلىبنالمشطوب

.،"الماطرونإلىومنها)بارور(

يموتأنفخاف،يافافىوهوشديدمرضأصابهأنريتثارديلبثولم

الصلحيتعجلرسلهالدينصلاحإلىأرسلولذلك،بلادهعنبعيايم

الدين،صلاحإلىريتشاردرسولوصلوئما.الأموربعضفىريتساهل

ابنويذكر.الصليبيينملوكأولادأكابرمنوهو،الهنفرى)4(ابنوهو

إليه:ريتشاردرسولوصلساعةالدينصلاحعندحاضرمكانالذىشداد،

التفتف!نهالصلحقاعدةيفسخأن،الثهرحمه(الدين)صلاحغرضهاوكان

93ص،2ب،الكروبمفرج:واصلابن)1( i.

.172ص،01بر،الكامل:الأثيرابن2()

الناصوضربراالتيمةأمىأخذواالذينلممال!يككقلالدينصلاحيا5:الدينلملاحا!ناحقال(3)

الكاول،:الألير)ابنفهم،اليمةكاتواةاقحنالقتالكانإذا،فيقاتلرنيكدمونبالحماتات

.217(عد،01بر

.691ص،اللطانبةانراثر:ضدادابن()4
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الملمينديارمحنالصليبىالعدوان!فعفىالأيوبيينوسلاطينالدينصلاحثرر:الرابعالباب

تؤمنلاصالحناهممامتى:وقال،انفصالهمبعد،المجلسأخرفىإلى

وتقوىالعساكرهذهتحتمعتكادماالموتحادثبىحدثلوف!نثىفائلتهم

يأتيناأوالساحلمننخرجهمحتىالجهادعلىنزاللاأنفالمصلحةالافرنج

.،)1(الصلحعلىغُلبدانما،روحهالثهقذس،رأيهكانهذا.الموت

بقرله:الصليبيينمعالصلحمنالدينصلاحتخوفشدادابنذكركلىلك

شىءأىأدرىوماأصالحأنأخافالصلحفىمحاوراتهبعضىفىلى"قال

بقيةلاستردادفيخرجواالبلادهذهلهمبقيتوقدالعدوهذافيقوىمنىيكون

يعنى،قلعتهرأسفىقعدقدالجماعةهؤلاءمنواحدكلونرىبلادهم

لكنه،قالكماوكان،كلامههذا.المسلمونفيهلكأنزللاوقال،حصنه

فىمصلحةوكانتبالمخالفةوتظاهرهمالعسكرلساَمةالصلحفىالمصلحةرأى

أثناءفىذلكاتفقكانولو،الصلحبُغيدوفاتهاتفقتف!نهتعالىالثهعلم

.له،21(وسعادةتوفيقَاإلاالصلحكانفماخطرعلىالاسلاملكانالوقعات

منوالعشرينالثانىفى"والصليبيينالمسلمينبينالرملةصلحتمولقد

نصالذىالصلحوهر،ام()3(291سبتمبرمنهـ)الثانى588سنةشعبان

فيهابما،يافاإلىصورمنالسوريةالساحليةالمنطقةللصليب!نيكولطأنعلى

يتمَاسمحينفى،للمسلمينفتكونعسقلانأما،وأرسوفوحيفاقيسارية

المسلمين،يدفىتكرنأدطتقررفقدالمقدسبيتأما.والرهلةاللدالطرفان

ضرائبأىدفعدونفيهاوالتعبدالحجحريةللمسيحيينتكونأنعلى

بينوالنصارىالمسلمينتنقلحريةأيضاالصلحضروطرمن.ذلكمقابل

وثلاثةسنواتثلاثتكونأنعلىأتفقفقدالصلحمدةأما.الطرفينبلاد

.V91،691ص،اللطايةانراثر:ثدإدابن)1(

.237ص،المصلرنفس:شلادأبن2()

.48ص،6ب،انبوم:برل!تنرىابن)3(

.!ا.ص،اق،ابر،اللوك:المقريزى.

028http://al-maktabeh.com



الملمينديارعنالصليبىالعدواندفعفىالأيولِنوصلاطينالدينصلاحثور:الرابعالباب

الدينصلاحولداالصلحتوقيعفىالدينصلاحعننابوقد.أشهر)1(

ىدهنرىالأميرريتثاردعنوناب،العادلالملكوأخوهوالظاهرالأفضل

.)2(طبريةصاحب،باررانبنوباليانشامبنى

والصليبى،الإسلامىالجانبينمنالتامبالارتياحالرملةصلحقوبلولقد

نتيجةإلىفيهاأطرافهايصللمالتىالمستعرةالحربتلكسئمواأنبعد

بسببه،أشعلوهاأنهمأدعواماتحقيقفىالصليبيونفشلأنوبعد،حاسمة

فىجهدهمقصارىوبذلهمديارهمعنالدفاعفىالمسلموناستماتأنبعد

احتلالهم.دنسمنأرضهمتطهيرمحاولة

الحربهذهمؤرخوذكرهفيماواضحًاالمشتركالارتياحهذاظهرولقد

فيقول.وكيرهموالمقريزىبردىتغرىوابنشداداينأمثالمن،الصليبية

منالناسغشىمشهود!ايومَا)وكان:الصلحعقديومعنشداد)3(ابن

تغرىابنوقال."تعالىافهالايعلمهلاماوالسرورالفرحمنفيهالطائفتين

الثهالايعلمهلاماالسرورمنفيهالطائفتيننالهشهوبميومًا)وكان:)4(بردى

إنَّ)ألاالعسكروأسواقالطرقاتفىاونودى:(المقريزى)ْوهّال،تعالى

منشاءومن،فليفعلبلادنايدخلبلادهممنشاءفمن،انتظمقدالصلح

فيهعئمَ،مشهودًايومًاالصلحيوموكان،!فليفعلبلادهميدخلبلادنا

الفرنجعسكرفاختلط،الحربطولمننالهملماوالسرورالفرحالطاثفتين

خلقودخل،للتجارةيافاالىالمسلمينمنجماعةورحل،المسلمينبعسكر

وهر-ضعبانمحثرحادى(ولها،أضهروئلاثةسنينثلاثمدةوالبحرالبرفىْعامةهدنةوعُقدت8()1

:)المقربزى،وأنطاكيةوطرابلسصررإلىعكاالىيافامنللفرنجيكرقأنعلىأيلولضمرأول

.(1؟.ص15ق،؟بر،اللرك

.236ص،ال!لطايةانراثر:ضدادابن)2(

.Tryص،اللطايةانواثر)3(

.48ص،6بر،الزاهزالنجرم)1(

.011ص،اق،ا%،اللور)5(

281

http://al-maktabeh.com



المسلمبنديارعنالصليبىالعدواندفعفىالأيولنوصلاطينالدينصلاحدور:الرابعالباب

لهمومدالسلطانفكرمهم،الزيارةبسببالقدسإلىالفرنجمنعظيم

.وباسطهم"الأطعمة

ورحل،عكا)1(ناحيةإلىالصليبيينملوكارتحل،الصلحتوقيعوبعد

الدينبهاءالأميرنلقيه،دمشقإلىهنهاوسار،القدسالىالدينصلاح

الدينصلاحالسلطانودخل.طبريةفىأسرهمنالتخلصبعد،قراقوش

فىللعساكروأذن،سنينأربعكهاغيبتهوكانت،شوال25يومدمشقإلى

.إليها)2(فساروابلادهمإلىالتفرق

أمرقد،دمشقإلىومنهاالقدسإلىإرتحالهقبل،الدينصلاحوكان

الخامسفىفقايِم،أخذهافىالصليبيونيطمعلاحتى،عسقلانبتخريب

جماعةمعهرسير،تخريبهاألىقيصر"الدين"علمبندبشعبانمنوالعشرين

منوالعشرينالسابعيومفىفيهاالتخريبووقع،والحجارينالثقابينمن

.،الشهر

وحجهم،بتجارتهمللقياموالحجاجالتجاربتشجيعالدينصلاحقامولقد

المسلمينمنجماعةوذهب،العسكر"واختلط:ذلكعنشدادابنويقرل

للحجالقدسإلىالعدومنعظيمخلقروصلالتجيارةطلبفىيافاالى

الىيردوهمحتىيحفظرنهمالخفراءمعهموأنفذالبابالسلطانلهم!فتح

غرضهميقضواأنبذلكالسلطانغرضوكان،الافرنجمنذلكوكثريافا،

الملكعلموئمَا.شرهممنالمسملمونفيأمنبلادهمإلىويرجعواالزيارةمن

eنعيسألهالسلطانإلىوصترذلكعليهصعُبمنهميزورمنكثرة)ريتشارد(

كتابة.أوجانبهمنعلامةحضرربعدإلالهميؤذنلاأنويقترحالزوار

.238ص،اللطانيةانوالر،شداديبغ)1(

.ا؟.ص،والجزءالصدرنفى:دلقونى)2(

.2،238!يص،اللطايةالنوارور:ثدادابن)3(
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المسلمينديارعنالصليىالعدواندفعفىالأيوسِنوسلاطنالدينصلاحدور:الرابعالباب

كلفىمنهميردفكان،الحجفىواهتمواعليهمفعظمذلكالافرنجوعلمت

إكرامفىالسلطانوشرع.متنكرونوملوكوأسباطمقدمونكثيرةجموعيوم

واعتذر.ذلكالملكإنكاروعرفهمومحادكمهمومباسطتهمالطعامومديردمن

أستحلفلاالشريفالمكانهذالزيارةذلكبعدمنوصلواقومًابأنالملكالى

كلامنوالصليبيينالمسلمينبلادبينالترددتغرىابنأكدوقد()1(منعهم

أيضًاهموجاءواالفرنجبلادإلىالمسلمونوترددالناس"وأمِن:بقولهالجانبين

صلاحكانوقد.البلادا)2(إلىوالمتاجرالبضائعوحُملتالمسلمينبلادإلى

لدعم،الصليبيةالحربرغم،أوربابلادمعإتجارهمواصلةعلىحريصًاالدين

توليهبدايةمنذحكمهواجهتالتىالاقتصارريةالمصاعبوحلبلادهإقتصاد

مصر.حكم

ولته:5تطويربدايةف!ال!يك!ح!وأج!تالت!والمالي!ية5ا!قتحاالمحاممب

مصر،فىحكمهتثبيتفىيضرعوهو،الدينصلاحواجهولفد

عهدأواخرفىالبلادأحوالأضطرابعننحبمتوماليةاقحصاديةمصاعب

فىالدينصلاحإتبعهاالتىالحكيمةالاقتصاديةللسياسةوكان.الفاطممِن

لفشلكانكما.عليهاالتغلبفىالفضلمشاكلمنلهتعرضمامجابهة

المصريةالأراضىعبروالغربالشرقبينالمرورلتجارةالأوربيةالمقاطعةحركة

صلاحعهدفىالمصريةالموانىإلىالإيطاليةالجمهورباتتجارسفنوعودة

عهدفىلمصركانالذىالتجارىالازدهارعودةفىا!برالفضلالدين

.الفاطم!ن)3(

لإ،هـ567سنةأحداثعنحديثهبصددرهو،المقريزىأشاروقد

.238ص،النرالر:ضدادابن)1(

.48ص،6بر،النجرم:بردىتفرىابن)2(

(r)عى،الأصلايهْممرتاريخ:المزلف%-tA AY%.

YAr

http://al-maktabeh.com



الملمينديارعنالصلييالعدواقدفعفىالأيوسوسلاطينالدينصلاحثور:الرابعالباب

نيابةمصريحكمالدينصلاحكانأيام،العامذلكعصرفىنقدية؟رمةقيام

الذهبيةالعملةنفاذعنوتحدث،محمودالديننورالسلطانسيدهعن

الفاضل:القاضىلسانعلىنصهماوأورد،مصرأسواقمنوالفضية

ومامنهاخرجاوالفضةالذهبلأنمصربأهلالضائقةبلوىعمت"وفيها

قيلاذاوصاروا،ذلكمنعمهمبماالناسولهج،يوجدافلموعُدمارجعا

جاء!فكأنمايدهفىحصلوإن،لهالغيورحرمةذكرتفكأنماأحمردينار

.له،)1(الجنةبشارة

هىالمصريةالأراضىعبرالمرورلتجارةالأوربيةالمقاطعةحركةتكنولم

صلاححكمعهدبدءفىالاقتصاديةالأرمةهذهخلقفىالوحيدالعامل

ومنها:،خلقهاعلىساعدتأخرىعراملهنالككانتلىانما،الدين

كميهَونفاد،الوقتذلكفىالمعروفةمثاجمهمنالذهبمواردنضوب

محمودالديننورسيدهإلىإياهاالدينصلاحب!رسالمانهالمخزونمنكبيرة

.)2(أسرتهأفرادبينمنهكبيرةكميةتوزيععنفضلاَ،العباسىالحنليفةوإلى

مستقلةدولةبناءبصددوهوالذهبإلىالماسةحاجتهالدينصلاحأدركوقد

.)3(الصليبيينلمجاهدةوأسطولجيشبناءفىشرعحينوخاصةمصرفى

حسنمنبهقامبماالاقتصاديةالأرمةهذهعلىالتغلبفىالدينصلاحونجح

.النقد)4(واصلاحالماليهّلأمورهاتنظيمومنالبلادلموارداستغلال

.46ص،الأولالتم،الأولابزه،الملوكدوللمعرنةالسلرك:للترشى)1(

()2on ofةEhrenkreuta : Contributions to the Knowledge of the Financial administra

514..Egyptin the Middle Ages,BSOAS, .V XVI, Part,3 London,5491 p

(hrenkreutz: Arabic dinars struck by the Crusaders, JESHO, .V 5* Part "2 (r

178..London,6491 p

،5ءأ*:ل!س!"طyء،".م!ح!.+.ل!.".383)4(
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المسلمينديارعنالصلبىالعدواندفعفىالأيرسوسلاطنالدينصلاحدور:الرابعالباب

المرورتجارةعودةبسببالدينصلاحعهدفىمصراقتصادانتعشكذلكُ

الحروببسببالزمنمنفترةانقطاعهابعدأراضيهاعبروالغربالشرقبين

مصرمعالاتجارالىالايطاليةالتجاريةالجمهررياتبعودةوذلك،الصليبية

بسببأضيرقدالجمهورياتهذهاقتصادركان.الصليبيةالحروباستمرارركم

قادةمننالتهاالتىالتجاريةوالامتياراتالمكاسبتعوضهاولمالمقاطعةقرار

هذهوارنتوقد.مصرمعالتجارةعاثدمنتجنيهكانتعماالصليبيين

المسلمين،المتنارعينالطرفينجانبمنتستفيدهسوفمامدىبينالجمهوريات

المعتدىالإسلامىالجانبمنكثرتستفيدسوفأنهافوجدت،والصليبيين

.معه)1"التعاملكفةعندهارجحتلذلك؟عليه

الدولةحكمفىبعدهمنرخلفاؤهالدينصلاحبذلهاالتىللجهودوكان

وقد.المصريةالموانىءإلىثانيةالإيطاليينالتجارجذبفىكبيرأثر،الأيوبية

فىالجمهررياتوهذهمصربينالمشتركةالرغبةالمقاطعةعواملعلىتغلب

ذلك،عنوفضلاَ.الثسرقتجارةفىالربحمنالوفيرالبابهذامنالإستفادة

فىبيزنطةأباطرةتحييدفىالدينصلاحبذلهاالتىالجهودأفلحتفقد

سنةفىسلاممعاهدةبتوق!عهفعلاَذلكلهتموقد،الصليبيينمعحربه

عنوكان.)2(الثانىاليكسيوسالبيزنطىالامبراطورمعم1181هـ/770

القائمالمسجديعمرأنالدينلصلاحالبيزنطيونأجازأنالمعاهدةهذهنتائج

بالقسطنطينية.

العودةعلىالإيطاليةالجمهورياتتثجعتالمعاهدةهذهعقدأثروعلى

هذهدفعتالتىالأسبابأهممنلأنذلك؟جديدمنمصرمعل!تجار

تهديدمنحكامهاخوفهومصرمعالاتجارمقاطعةفىللدخولالجمهوريات

(i)لقاهرة،العباسيةالحلافةسقوطحىالاسلامفجرنذالأحمرالبحرفىمصرثحارة:القرعىعطية)

.145ص،7691

.73ص،069؟القاهرة،الأيرصعهدفىصصر:الحربىاباراليد)2(
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الملمين!يارعنالصلييالمدواندفعفىالأيوسِنوملاطينالدينصلاحثور:الرابعالباب

.)1(المسلمينمعالإتجاربعدملأرامرهموخضوعهملهمبيزنطةأباطرهّ

وعدمالفرنجتجارإراءالأيوبيوناتبعهاالتىالتسامحسياسةأدتوقد

إلى،الصليبيينجانبالىالحربفىح!كوماتهماشتراكبسحببمنهمالقصاص

الخاصةالباباويةمّراراتوكانت.الباباويةبتهديداتعابئينكيرالتجارعودة

كما.الفرنجتجارجابمنكئيرةاعتراضاتلقتقدالمسلمينمعالاتجاربمنع

أمامالأهميةتلكمثللهاسوقِإقفالأن)أنوسنت(للباباالبندقمِةأوضحت

الاعتراضاتهذهأمامالبابفرضخ.لاقتصادهاقاضيةضربةبمثابةيُعتبرتجارها

.لمصر)2(الحربيةالقوةمباشرةتخدمالتىالخامالموادبيععلىالحظروقصر

وبينبينهقائمةكانتالتىالحربحالةبركم،الدينصلاحرحبولقد

،بلادهأبوابلهمرفتح،الإيطاليينبالتجار،نرىسوتكما،الصليبمن

نجحتوقد.الاسكندريةبمدينةالسابقالتجارىنشاطهمإلىبالعودةرأغراهم

عقدهاالىَالتجاريةالمعاهداتفىالنجاحذلكوتجلى،الصددهذافىجهوده

iهـ/956سنةفىوالبندقيةوبيزاجنوهممثلىمع i vr)3(م.

صلاحضدالإسلامىالعالمفىالنقدمنموجةالعملذلكأثاروقد

وبادر،نقدمنإليهوُجهبمايعبأرلملذلكيأبهلمالدينصلاحلكن،الدين

المستضىءالعباسىالخليفةالىام(174هـ/)057التالىالعامفىبالكتابة

الجيوشهؤلاءاومن:قولهالمكاتبةهذهفىوردومما،سياستهفيهايبرربالثه

وتارةًضرهمضرارةتطاقلاغزاةهؤلاءكل،رالجنويينوالبياشنهّالبنادقة

يدعنهموتقصرالمجلربةالأموالفىالإسلامإلىيحتكمونسفارآيكرنون

وجهادهقتالهاكةبلدناإلىيجلبالآنهومنإلامنهمرما.المرهوبةالأحكام

.814مى،6391القاهرة،ابر،الصييةوالحروبالأوصكطالثرق:المريىاباراليد)؟(

،اسكندروترفيقالكريمعدعزتأحمدتعريب،ارستقرالجةجمهوريةالندقية:،يهلثارل)2(

.58ص،4891التامرة

،3(803.703,.EgypteArabe, .T IV, ppرء!ع:.t*حأ
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الملمينيارمحنالصليىالعدواندفعفىالأيوبيينوصلاطينالدينصلاحدور:الرابعالباب-

.المراصلة")1(معهمقررتوكلهموتلادهأعمالهطرائفب!هداءإليناويتقرب

الملاحيةالحركةنشطتالإسكندريةالىالغربسفنلعودةونتيجة

عند،جبير()ابنالأندلسىالرحالةشهروقد،الثغرهذافىوالتجارية

،امهـ/957183سنةالاسكندريةميناءالى،للحجرحلتهفىوهو،وصوله

الشرقتجارةلتحميلجاءتالتىالأوربيينالتجارسفنمنالهائلةالأعداد

،اما-188اAVهـلم583سنةشتاءوفى.)2(الأوربيةالموانىءإلىونقلها

والبندقيةوبيزاجنوهمنقادمةتحاريةسفينةوثلاثونسبعالاسكندريةبميناءكان

مباشرةًالشتاءهذاعلىالسابقالخريفوفى.)3(الأوربيةالدولمنوكيرها

ببلادهم،للحاقالأوربنالأسرىمنكبيرآْعددًاسئرقدالدينصلاحكان

صوارىتسليمهمالاسكندريةوالىرفضنقلهمالسفنرؤساءرفضوئما

المعاملةمعاملتهممعالأسرىهؤلاءبنقليقوموالمإنودفاتهامراكبهم

.)4(الطيبة

حكومةهعالطببةصلاتهماستمرارعلىالأجانبالتجارحرصوبلغ

5سنةحذرواأنهممعهاالتجارىنشاطهمواستمرارمصر 8 V/11`09هـ

.()ْبلادهلمهاجمةصليبيةحملةيُعدبارباوسةفردريكأدطمنالدينصلاح

ارديادعنالقولبردىتغرىابنيوردام191هـ/588سنةأحداثوضمن

)1(

)2(

(r)

)4(

)5(

ضامة.أءىعننقلأ،72ص،الأيوصمهدفىمصر:العرينىالبار

.34ص،6891القاهرة،الأصفار،اتفاقاتمحنبالأخبار,ة"تذ،جيرابنرحلة،انظر

القاهرة،رضاأحمدترجمة،2بر،الر!طىالعصورفىالأدنىالرقفىالتجارةتاريخ:هايد

.94ص،0991

نأمحلنا)ذاولكنكيرْاذاتهفىل!دولاالفنمنالعددهذاأنهبقرلالعددهذاملىهايد)ويعلق

يضونالسفنربانجةوأنالملائمالفملفىممرفىأعمالهمبزاولونكانواالتجارمنالكبرىالغاقي

فىتتجمعكانتضطصينة37ولي!السفنئاتباناتيمالىفيف!نابلادهمفىالئاءفصل

.(والحريفوالمبفالريغفصرلفىالاصكمريةبنا.

.202ص،الأيوصعهدفىمصر:العرفي

.302ص،الابقالمرجعنفى.العرفي
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الملمينديارعنالصليىالعدواندفعفىالأيوسوسلاطينالدينصلاحدور:الرابعالباب

مصربينماالتجارترددوارديادوالفرنجالمسلمينبلادبينالتجارىالتبادل

الذىوالأمانالصليبحنمعالدينصلاحعقدهالذىالصلحبسببوأوربا

.)1(العامذلكفىللتجارأعطاه

العلاقاتب!عادةسارعتالتىالأوربيةالتجاريةالمدنأولالبندتيةوكانت

سنةالدينصلاحمععقدتهاالتىمعاهدتهاوتضمن!،مصرمعالتجارية

.)2(الاسكندريةميناءفىلتجارهاواسعةتسهيلاتمنحهام7311هـ/956

نفسفىالدينصلاحمعمعاهدةوعقدت،البندقيةبعد،جنوةوجاءت

الاسكندريةفىلهاقنصلأباتخاذها،المعاهدةهذهبمقتضى،لهاوسُمِح،العام

نأإلا.عليهاالمترددينتجارهاوعلىالمدينةفىالمقيمينتجارهاعلىيشرف

.ام502هـ/106سنةفىإلاالاسكندريةفىلهاقنصلاٌتعينلمجنوة

الدينصلاحمعوعقدالقاهرةإلىةالدبراندو"سفيرهابيزاأرسلتكذلك

معتاموئامعلىبيزاحكومةواستمرت.سخيةشروطذاتتجاريةمعاهدة

مدينةعنالدفاعفىمعهالبيزيينأشركالدينصلاحأنحتى؟الدينصلاح

م)3(.1174هـ/057سنةفىعليهاالصليبنلهجومتعرضتحينالاسكندوية

بوفاةومصرالتجاريةالإيطاليةالمدنبينالتجاريةالعلاقاتتشهولمهذا

سياستهبعدهمنخلفاؤهواصلفقد،ام)4"291هـ/958سنةالدينصلاح

ن!ائجإلىأدىالذىالأمر؟بهمالترحيبفىواستمروا،وتجارهمالفرنجإراء

والبندقيةبيزاجمهوريتىمنكلقامتوقد.(الأيوبى)ْالعصرفىطيبة

.48ص،6%،الزاهرةانجوم:بردىتنرىابن)؟(

.602ص6الابقالمرجعنفى:الحىش)2(

إلى0011منالايطاليةوالجمهررياتالأررنىالرقبينالأقتصاديةالعلاقاتأص!:سحدعامى)3(

.07،71ص،5891القاهرة،صاجتيررصالة،ام004

وحنحسنركىترجمة8الاسلامىاتاريخفىالحاكمةوالأصراتالأنابمعجم:رامبارر)4(

.051ص،ا%،؟159القاهرة،عحمرد

()803..EgypteArabe, .T IV, pس!أكا:ل!،سا،.
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المسلمينديارعنالصليبىالعدوان!نعفىالأيويينوصلاطينالديندلاحثور:الرابعالباب

الذى،الدينصلاحأخى،العادلالملكمعمعاهدةلعقدلهاسفيرب!رسال

منا!برالجانبوصاحبمصرعلىسلطاناام002هـ/795سنةفىصار

Marzuccoنيبرتى()مارروكوبيزاسفيرووصل.بالشامالدينصلاحأملاك

Teperti012هـ406سنةأواخرفىمصرإلى/Vالعادلالملكمعوعفدم

للبيارنةالمعاهدةهذهوضمنت،)1(التالىالعامأوائلفىتحاريةمعاهدة

."2(الدينصلاحرمنعليهاحصلواالتىالأولىامتياراتهم

معاهدةوعقد،ام80Yهـ/506عاممصرالىالبندقيةسفيرووصل

التىالمعاهداتأهممنالمعاهدةهدهوتعتبر.الأيوبى)3(العادلالملكمعمماثلة

المركزصاحبة،بمقتضاها،أصبحتاذ6مصرحكومةمعالبندقيةعقدتها

هذهفىمصرأعفتوقد.والشاممصرفىالأوربيةالدولبينالأولالتجارى

الاتجارفىمطلفةحريةومنحتهممباشرةضرائبعدةمنالبندقيةتجارالمعاهدة

ببناءالمصريةالحكومةلهاسمحتكما.والفراءالكريمةوالأحجاراللالنفى

بتتهقدكانتالذىالأولفندقهاإلىإضافةالاصكندريةفىلتجارهاثانٍفندق

هذاداخلكنيسةببناءلهاصرحتكذلك.الفاطمسِننحكمأيامالمدينةفى

هذهبمقتضى،أيضًاالبندقيةوح!صلت.>"الحماماتمنعددوبناءالفندق

دمياطفىلهنائبِوتعيينالاسكندريةفىلهاقنصلتعيينحقعلى،المعاهدة

.72ص،المرجعننى:سعدصامى)1(

(Y)مصرالأرريةالأرشيفثررفىمحفرظةتزاللاالوثيقةهذه(itسلاية)سو،أخرتينوثيقتينمع

الايطاليةالتجاربةوالجمهور!اتممرينالتجا!بةبالعلاقاتوتختصوصلتناالقالتجا!يةالوثائقكل

الوئيقتانأما،بيزاوالقناصلالعادلالملكبينمكاتةمنعبارةالرئيقةوهذ..الأيوبِنمحهدفى

سوالعادلالملكإلىمقلسةرالنرنجرابنادقةال!ارنةاتجاربعضثكرىعنعارةفالأولىالأخريتان

إلىبهاوالقناصليزاأسقفلنمتادلةمكاتبةنصسوالثانية،هأ06)5ام802صنةفىمورنعة

).)J-14(ام215بنةومزرخةالكاملالملك Allyدورفىللحفرظةالعرييةالرئالق:دراج

-مارس،القاهرةياريخالدوليةالند!ةأبحاثضمنمقال،الاصلاميةمصر-الأورييةالأرثف

.127(عى،0791،القاهرة،اب،؟969أبريل

.302ص،الأيرصعهدفىممر:العرينى)3(

)1(385..EgypteArabe, .T IV, pأ*.:5"سأ!te
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-.المسلمينديارعنالصلييىالعدوان،نعفىالأيوببينوصلاطينالدينصلاحثور:الرابعالباب

أهمالبندقيةقنصلأصبحالمعاهدةهذهوبمق!ضى.الشامفىمصالحهايرعيان

فىالحق،المكانةهذهبفضل،لهوأصبح،مصرفىالأورب!نالقناصل

هذهتضمنتكذلك.السشةفىمراتعشربالقاهرةالسلطانبمقابلةالتشرف

بي!إلىحجهمأثناءالأوربيينالحجاجبحمايةللبندقيةالسماحالمعاهدة

يعطيهاالمصريةالحكومةجانبمنالتعهدهذاأنالبندقيةرأتوقد.المقدس

كلوفىطوائفهمبكافةالغربيينالمسيحيينعلىحمايتهافرضفىالحق

فعلاً،القدسفىقنصلهاقاموتد.المقدسةالمسيحيةالأراضىفىالأرقات

.)1(الحمايةهذهبواجبات،بعدفيما

عليهاحصلتالتىالامتياراتعلىشديايمحرضاالبندقيةحرصتوقدها

بأنهاالمصريةالحكومةأمامتثبتأنجهدهاوحاولت،المعاهدةهذهبمقتضى

يتوانىلملذلك.المصريهَالسلطاتإياهاأولتهاالتىالكبيرةالثقةبهذهجديرة

أسلحةمنللمسلمينبيعهتحريمفىالكنيسةتشددتبمامصرتزويدفىالبنادقة

.)2(ورقيقوأخشابوذخيرة

مصرأعطتهاالتىالكبيرةوالتسهيلاتالسخيةالميزاتتلكبركمأنهعلى

فىالصليبمِننإلىتنحازكانتماسرعانأنهـاإلا،الإيطاليةالجهوريا!لهذه

تلكنجاحفىالاملمنبريقلهابدىماإذامصرضدالعسكريةمشروعاتهم

.المادىالكسبمنالمزيدتحقيقفىمنهمرغبةأيضاذلكوكان،المشروعات

جميعهاالإيطال!ةالجمهورياتإستجابت،م1215هـ/612سنةففى

الصليبيةالحملةفىالعامنفسفىرشاركت،الخامسةالصليبيةالحملةلقادة

الذىالهامالتجارىالثغرهذاعلىالاستيلاءبغرضالمصريةدمياطمدينةعلى

فىراثايمنشاطاالجمهورياتتلكسفنأبدتوقد.،3(التجاريةمصالحهايخدم

.25؟،124عى،العريةالرثاكى:ثراجأحمد)1(

)21385-384..pteAra !, .T IV, pحأ*5:4لأ"!ع،ط

.77ص،الاقتصاديةالحلاتاتأص:سعدماس،3(
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الملمينديارعنالصليىالعدواندفعفىالأيوصوسلاطينالدينصلاحثرر:الرابعالباب

المحاولة،هذهفشلبعدولكن.عليهاوالاسمّيلاءالمدينةأسوارهدممحاولة

وقذم،مصرمعالتجارىللتعاملالعودةفيركبتهمابداءالبندتيةتجارعاود

وسرعان،مصرحقفىمنهمبدرعمَّاالمصريةللحكومةاعتذاراتهمحكامهم

ممثلىقدموقد.عنهموعفتالأعذارتلكالمصريةالحكومةمنهمقبلتما

السابقةمعاهدتهملتجديدام(215هـ/)612العامئفسىفىمصرالىالبندقية

.الأيربحِن)1"سلاطينمع

علىوالدليل،مصرمعالطيبةعلاقتهاعلى،ذلكبعد،البندقيةوظلت

الملكإلىرجلينمنسفارةمimهـ/636سنةفىأرسلتأنهاذلك

علىالحصولفيهاجددتجديدةتجاريةمعاهدةْمعهوعقدت)الثانى(العادل

سفارةمصرإلىالبندقيةأرسلتكذلك،والامتيارات)2(الإعفاءاتمنالكثير

،أيربالديننجمالصالحالملكعهدفى،م1234هـ/624سنةأخرى

.)الثانى()3(العادلالملكأخيهمنعليهاحصلتالتىالامتياراتلتثيد

منفيهاجاءماواحترامعليهاالبندقيةوحرصالمعاهداتهذهتجددويدلنا

جديدحاكملكلتثبتأنعلىحريصةكانتالبندقيةحكومةأنعلىبنود

معه.الثجاريةصلاتهااستمرارفىا!يدةركبتهاعنمصرفىالحكميتولى

استمرارفىالبندقيةحذرالإيطاليةالجمهورياتبميماتحزوأنالطبيعىومن

الصليبية.الحروباستمراررغممصرمعالطيبةالتجاريةعلاقاتها

فرضفىفشلتقدالصليبيةالحروبوقادةالباباويةسياسةأننرىوهكذا

ضربفىفشلواوبالتالى،الاقتصاديةوالمقاطعةمصرعلىالتجارىالحظر

كانتالذىالهائلالمالىالموردمنبحرمانهاالأيوبىالعصرفىمصرالتصاد

.والغربالشرقبينالعالميةالمرورتجارةوراءمنتحققه

2.،،عل!مح!،".*.".385)1( y:اسأG*؟ءأ

.97ص،العلاتاتأص:صدساس)2(

.97ص،الابقالمرجعنفى:ممدعاص()3
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المسلمين-يارعنالصليبىالعدوان،فعفىالأيوبِنوسلاطنالدينصلاحهرر:الرابعالباب

مؤقتَا،الرملةبصلحانتهىالذى،الصليبيينمعالطويلالصراعهذاوبعد

حكمهسنواتكلهى،سنةوعشريناثنتيناستغرقوالذى،وبينهمبينه

ساحةيترككى،جوارهإلىالدينصلاحتعالىالثهإختار،والشاملمصر

الأيوبى،اسمهوحملتوالشامعصرفىأسس!هاالتىللدولةبعدهمنالجهاد

جسدإلىالمرضتسللولقد.بعدهممنحكموهاالذينالماليكوللاتراك

والدفاعالإسلامعدومنارلةهمهكلوكان،بهمبالٍغيررهر،الدينصلاح

وافاهحينصرعهحتىمنهيتمكنالمرضتاركًا،الدينوحرمةالديارعن

وهىبهالمرضنزولأولوكان.يومًاعشرب!ثنىلهمداهمّهبعد،الأجل

،11l(هـ)95829شةصفرشهرعشرسادسالسسبتليلة"\(رأسهفىحمى

الصبحصلاةبعدوماتفاحتضر،منهوالعشرينالسابعليلةضىبهوتزايد

وللمسلمين.ل!سلامكبرىخسارةوفاتهوكانت،الأربعاء)2(يوممن

بقوله:وفاتهيومالدينصلاحوفاةعلىشدادابنالمزرخعفقولقد

الراشدين.الخلفاءفقدوامنذبمثلهوالمسلمونالإسلاميُصبلميومًا"وكان

لقدوبالثه.تعالىالثهإلايعلمهلاماالوحشةمنرالدنياوالبلدالقلعةوكثى

هذاسمعتوما،بنفوسهمفداءهيتمنونأنهمالناسبعضمنأسمعكنت

علمتف!نىاليومذلكفىإلاوالترخصالتجورمنضربعلىالاالحديث

بموتهماتولقد،،)3(بالنفسلفُدىالفداءقُبللوأنهغيرىرمنتفسىمن

.الإفضالفضاءشمسهبغروبوأظلمالرجالرجاء

قضاها،عامًارالخمسينالسابعةالعمرمنيبلغوهر،الدينصلاحتُوفى

هـ/A-64)567عامَاوثمانينإحدىوالشاممصرحكمتقويةدولةتأسيسفى

51.ص،6بر،الزاهرةالنجرم:برثىتنرىإين)1(

.462ص،اللطانيةالنراثر:ضدادأبت)2(

.025بى،المصدرنفس:ثدادأبن(3)

.51عى"الزهرةالنجرم:بردىتنرىابن.
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الملمينديارعنالصليىالعدواندفعفىالأيوصكصلاطبنالدينصلاحثور:الرابعالباب

الصليبىللعدوانالتصدى،منشئهاكقدر،قدرهاوكان،ام(25.ا-171

الصليبمِنجذ!رواقتلاع،العدوانهذاودحر،المسلمينوعلىالإسلامعلى

ورثواالذىالأتراكمماليكميدرعلىيدهمعلىالمسلمينأرضعلىمننهائيًا

بعدهم.مندولتهمحكم

الذىاللقببهذاتيمنًا،الناصربالملكتسمىقد،الدينصلاحوكان

العظامالحكاممنوكان.)1(والمسلمينالاسلامنصرأملطياتهفىيحمل

وارتبط،والحجاروأفريمّيةواليمنوالشاممصربلادحكمهمشملالذين

ولقد.الآفاقفىخفاقةالإسلامرإيةورفعاللهسبيلفىالجهادبرمزإسمه

وجالسوهعرفوهمنجميعمنوأَلإعجابالتقديرالدينصلاحشخمسِةلقت

أجمعفلقد.مسلمينوغيرمسلمينالأصدقاءقبلالأعداءمنسيرتهودرسوا

وطلبه،درنهبالموتواستخفافهللجهادوحبهوشهامتهشجاعتهعلىالجميع

المقاتلينلصفرفوتقدمه،غمارهاخاضالتىمعاركهكلفىللاستشهاد

علىالصرففىوتقتيره،الثهسبيلفىإنفاقه!سعة،!جسارتهوجرأته

واحدديناركيرخزائنهفىيخلفلمماتفاأنهكرمهعلىدليلاًويكفى.نفسه

أخرجأنبلغهأن،الأْلير)3(ابنذكروقد.)2(ناصريةدرهموأربعينصورى

ربغلفرسمندابةألفعثرثمانية،الفرنجقبالة،عكاعلىمقامهمدةفى

رأنه،الحصرتحتيدخللاف!نهوالسلاحوالثيابالعينوأما.الجمالسوى

ساثرمنيُحصىلاعددمركان،الفاطميينذخائرمنأخذهماجميعفرققد

فىهـيملابه577صنهًفىأرصلإذ"اثهلدينالناعرالعبا!سالحليفةأفضتالتميةهذهأنولر1()

تاريخ:)السيوطىنفهاللقبهذااخيارفىصبقهقدالحليفةأنعمحلمه8بالناصرنفهتسمية

.7؟5(ص،ا!لفاء

ولادازاولاملِكايخلفلمأنه52(ص،بر،الزاهرة)النجومذلكإلىبردىتنرىابنوأضات)2(

مزرعة.ولاقربةولابائاولاعقارم

.225ص،01ص،الكامل:الأئيرابن)3(
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المسلمينديارمحنالصليبىالعدواندفعفىالأيوصوسلاطينالدينصلاحدور:الرابعالباب

صلاحتوفىلماأنهالسيوطى)1"وذكر.منهبشىءلنفسمهيحتفظولم،الأنواع

منالدينصلاحرسولببغداداللهلدينالناصرالخليفةإلىوصلالدين

وفرسهالدينلصلاحالتى(الحرب)عدةالحربلامةصحبتهوفى،دمشق

سواها.المالمنيخلفلم،درهمَاوثلاثرنوستةواحدودينار

جالسهمنأنحتى؟الدينصلاحتواضععلىالمؤرخونأجمعكذلك

أحدعلىيتكبرلموأنه،التواضعهذالشدةسلطانًايجالسبأنهيشعرلاكان

الفقراءعندهيحضر)وكان،بذلكالمتكبرينالملوكيعيبوكان،أصحابهمن

فلالهيقومسماعأولرقصأحدهمقامف!ذا،السماعلهمويعمل،والصرفية

اللهوعنمنزهةالدينصلاحمجالسوكانت.الفقير()2"يفرغحتىيقعد

.)3(الحديثورواةالقرأنوقارئىوالفضلالعلمبأهلحافلةركانت،والهزل

قبيل،يصلىوكان،ملارمراتباماموله،جماعةفىالايصلىلاوكان

سريع،الحياءشديد،الثهرحمه،وكان.)4(استيقظإذاركعات،الصبح

وكان.(وغرائبها،)ْالدنيامحاسن"منوكان،الثهمنالحرفشديد،الدمعة

القضاةيحضرهعاممجلسفىوخميس!اثنينيومكلفىيجلس،العدليحب

هـالمدرسة572صنةفبنى،المدارسبناءمنالدينصلاحوكثر.رالفقهاء

مشهداربجوالشرفها،المدارسبتاجكرفتالتى،الصغرىبالقرافةالصلاحية

الوزيرداروجعل.الحسينى"7(المشهدهدرسةأيضئاوأنشأ.الشافعى)6(الإمام

،2(

،2(

31)

)4(

)7(

.951ص،الحلفاء!اريخ

.225عى،الممدرنفس:الألير4بن

iمى8؟ق،ابر،اللرك:للؤفىى ir.

.131ص،والجز.الابقالمصصرنفى:"لمؤفىى

.52ص،6بر،الزاهرةانجرم:بررىتنرىبن

91الناهرة،2بر،والفاهرةمصرناريخفىللحاضرةحن:البرطى qA،225ص.

الجماليةبخطقةالحنبحىاظ!الاماملمبدالحاريلحرابمندالئرقىالايرانالأنومحلها

.224(ص،2بر،دلحاضرةحسن:)اليوطىالقاهرةبمدينة
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المسلميندبارعنالصليبىالعدواندفعفىالأبويينوسلاطبنالدكنملاحثور:الرابعالباب

المعروفة،الشافعيةالمدرسةبنىكذلك.)1(للحنفيةمدرسةالفاطمىعباس

.كبيرآ)3(وقفًاالمدارمىهذهعلىووقف،التجار)2(زينبمدرسة

فىأقيمتخانقاهأولوهى،السعداء)4(سعيدخانقاهالدينصلاحوبنى

البلادمنمصرعلىالواردينالصوفيةفقراءلاقامةأنثسأها.الإسلام

طعامًايومكلفىفيهاللصوفيةورتبهـ،956سنةعليهمووقفها،الشاسعة

مارستانَاالدينصلاحبنىكذلكُ.حمامًابجوارهالهموبنى،وخبزآولحمًا

ثم،الجبلقلعةبنىكذلك(جيدم)ْوقفًالهوأوقف،القاهرةمدينةداخل

.وخانقاه)6(مدرسةبالقدسوله،القاهرةسورثم،المقسقلعة

فضائله،وابراربمدحه،الدينلصلاحالمعاصرينالشعراءمنعددقاموقد

الموصلى،الشسحنةابنوالشاعر،الشاتانىعلىبنالحسنالشاعِرومنهم

ابن:الشعراءاعتدحهكذلك.بيتَا113أبياتهاعددبقصيدةامتدحهالذى

وابن،المنجموابن،الدروىابنوالشاعر،السكندرىالشاعر،قلانس

)7(.حمدانبنإسماعيلبنومحمد،والإربلى،الساعاتىوابن،الملكيسناء

الأميروكان،واحدةوابنةذكرمولايمعشرةستةالدينصلاحأنحبولقد

الذىلكن،بعدهالحكمبوراثةالمستحقرهو،أبنائهكبرهوعلىالأفضل

.(والصفحةوالجزءالمصدرنفس:)السيرطىاليوفيةبالمدرصةالمعروفةالمدرصةوس)1(

.50عى،6بر،الزاهزالنجوم:بردىتنرىابن)2(

منكنيةموضعفىالدينصلاحبناهاالمدرصةهذ.أن518(ص،الحلفاء)تاريخاليوطىذكر)13

وبغاصة،القديمةالكنانىأما،بهدمهارقام،المقدسبتفىالصل!يونأحدثهاالتىالكناثىتلك

حالها.ملىأبقاهاضدالقيامةكنيسة

،الهجرةصنىمنالأربعمانةحدورفىالاسلامفىأحدئت،خانقاواتاو،خوانقمفرد،الحافقاة)4(

.227(ص،2ص،للحاضرةحسن:)اليوطىللعبادةفيهاالصريخةلتخلىخعلت

ص،اV99القاهرة،العئمانىالفتحخىالعورالفتحمنالاصلاميةمصرتاريخ:القرصىطية)0(

.55ص،6ب،بردىتنرىبنللحاسنأىمحننقلأ،102،202

.54،55ص،6ب،الزاهر!النجرم:بردىتنرىابن6()

.95س5والجز.المصدرنفر:بردىتنرىابن)7(
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المسلمبن،يارعنالصببىالعدواندفعفىالأيوليينوسلاطينالدينصلاحلهور:الرابعالباب

أثناءمصرفىأبيهعننائبَاكانالذى،عثمانالعزيزابنهالسلطنةفىخلفه

سنةبمصررُلدوقد،الشاميةبالبلادالسسواحلبفتحالدينصلاحإنشغال

.هـ)1(567

الحليبر:الم!وا،ر5فمووهي5وال!في!3بم!الميوبيو،:وأبفا

:(ءA911ء2911هـ0901-)958الدير!ححبرالمزيؤمحثما،صملطنة-ا

مصر،فىعنهينوبعثمانالعزيزإبنهكان،)2"الدينصلاحتوفىأنيوم

بايعهكذلك،أييهعسكرقوادفبايعه،القاهرةفىالررارةدارفىيقيموكان

الأفضل.الملكا!برأخيهعسكرقراد

وكان،مكانهاللطنةتوليهعلىمحتجًاالعزيزأخيهعلىا!برالأخرثار

الملكواستغل.بدمشقوحصرهبجيشهالعزيزإليهفسار،الشامأمريلى

بينلثالذىالعداء،الدينصلاحأخر،أيوبالديننجمبنالعادل

قتالمواصلةعلىالعزيزف!ثسجع،لصالحهبينهماوقعالذىوالقتالالأخويْن

أخيهلقتالالعزيزوخرج.العزيزوقاةبعدإليهالسلطنةتؤولحتىأخيه

مصر.حكمفىعنهينوبالعادلعمهرتركثانيةمرةالشامبلادفىالأفضل

عنيعزلهأنمنهالعزيزخافحتىيدهفىالسلطةيجمعأنحاولالعادللكن

معالأمريحسمأندونمسركامصرإلىفعاد،دونهبهايستأثروأنالسلطنة

مملكتهإلىالأفضليعودأنعلىالأخوينبينالصلحوجرى.الأفضل؟خيه

أمورتدبيرمعَاوتوليهمابمصرالعزيزأخيهابنمعالعادليقيموأنبدمشق

.62ص،والجز.المصدرثفى:برلحى!نرىيبن)؟(

ثفق،جامعضمالهىالى،الكلاصًةضمالىتجةلهئنيتأنإلى،!عئقبقلعه9ّلدينصلاحبن21(

هنهجانبإلى!لعزيزالملكابنهبنىثمهـ،295سنةمحاثررإ.يومالقبةهذ.إلىعدقهمنفُقلثم

،6ب،النبوم:برثىتغرى)ابنالأفضلالملكأخبهمن،ثقملك1،العز!يةالمدرمةالقبة

.r(5ص
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المسلمينديارعنالصليبىالعدواندفعفىالأيوسِنوسلاطبنالدينصلاحدرر:الرابعالباب

.كارى)1(الدينغياثالظاهرللملكحلبتكونوأن،الدولة

دمشىّفىفحصراه،الأفضللمحاربةثانياالعزيزمعالعادلوخرج

قاموقد.أخيهيدفىأسيرآالأفضلبعدهاوقعمعاركعدةبعدعليهاواستوليا

نأبعد،مصرإلىالعزيزوعاد،صرخدبلدةإلىالأفضلأخيهبنفىالعزيز

العزيز،وفاةحتىبدمشقالعادلوظل.فيهاعنهنائبًابدمشقالعادلعمهأتام

.ام)2(891هـ/595سنةالمحرمشهرمنالعشرينفى

بالرعيةرفيقًاالخيركثير،حليمًاعادلأ،شجاعًاجوابمعثمانالعزيزوكان

وئا.)3(إخوتهباقىمنكئريحبهالدينصلاحأبرهوكان،عندهممحبوبًا

ناصرإبنهالحكمفىيخلفهأنوأوصى،أولادعشرةأنجبقدكانالعزيزمات

.العادللعمهبذلكيوصىأودون،محمدالدين

:(ء9911-8911هـا695-595)محم!المندووناصرال!يدالملكسلطنة-2

لمصغيرطفلوهرالسلطنةعثمانالعزيزبنمحمدالدينناصرتولى

الأتابكعلىبالوصايةوقام،المنصورالملكباسمعمرهمنالعاشرةيتجاور

الملكعمهوكاتبوا،الأيوبييناءأمرولايتهعلىفاختلف،قراقوشالدينبهاء

صرخد،فىمنفاهمنالأفضلفقدم.السلطنةوتولىبالحضررالأفضل

لهيُبقولمالمنصورالملكعلىبالحجروقام،البلادفىالأمورعلىواستولى

فأرسلالعادلالملكمندمشقاننّراعالأفضلوحاول.الإسمسوىالأمرمن

)بصحرأءبلبيسبلدةعندالقوات8هذهزمالعادللكن؟ذلكلإتمامقواتله

.ه؟9ص،الحلفاهقاهـيخ:السيرطى)1(

صلاحأيهوفاةبعلىصنينستاستمرحكمبعد"صنةوالثرينالابعةناهزعمرعنالعقمزتوفى)2(

ننرى،ابنالاسكندربةفىبالصيدقيامهاْلاءفرصهملىمنوقر!هبب،مرتهوكان،الدين

.(521ص،6ب،الزاهرةانجوم:بردى

.127ص،6ب،الزاهرةالنجوم:بردىتنرىابن)3(
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الملمينديارعنالصليبىالعدواندنعفىالأيرسنرسلاطينالد-شعلاحدور:الرابعالباب

الصلحعلىفوافقهالعادلمعالصلحالأف!ضلفطلبهـ،695سنة(الشرقية

منوجعل،القاهرةالعادلودخل.صرخدفىالأفضليحكمأنمقابل

العشرينيومالسلطنةعنبعزلهقامماوسرعان،المنصورللملكأتابكَانفسه

.أشهر)1(وثمانيةواحذةسنةلمدةحكمبعد،شوالشهرمن

-615ب!و)أبوالريكسيؤلى3الماالملكصملطنة-3 wء1218-9911هـا):

695سنةمنشوالشهر21نىمصرعلىسلطانًاالعادلالملكصار

واخوتهالمنصورالملكب!خراجوقام.والشاممصربديارلهوخطُب،للهجرة

محمدالكاملالملكابنهواستثاب.هناكمنفيينالرهامدينةالىال!قاهرةمن

.)2(البيعيةيمينلهالأمراءوأقسم،بالسلطنةبعدهإلبهوعهد،الحكمفىعنه

علىالدينصلاحوفاةبعدالأيوبىبالبيتألمتالتىالظررفساعدتولقد

ورعيمالبيتذلككبيربصفتهالأحداثمسرحعلىالعادلالملكأهميةإبرار

علىكبرىمسئوليةعليهألقتالكبيرالأميرلهذاالمكانةهذهف!نكذلك.اكه

منعليهايقعجديدعدو9نأىضدالمسلمينديارعنبالدفاعيختصفيماعاتقه

ورجل،الس!اعةرجلالعادلكانوفعلأ.بالمس!لمينالمتربصينالصليبيينجانب

توليهقبلوذلك،الدينصلاحأخوهكانمثلماالصليب!نمعالمواجهة

السلطنة.

العزيزسلطنةفىام(هـ)395791شةفىتمئدىالعادلأنذلك

الشامإلى،قيادةدون،جاءواالذين،الألمانالصليبعِنلبعضعثمان

القوىجمعإلىالعزيزمنبتوجيهالعادلوأسرع،السوريةالسراحلوهاجموأ

رفص،محملىيناللىناصرأولاده!بربعد.منبالملكأوصوتد،أولادعئرةمشانللع!فىكان)1(

ص،والجز.المصدرنفى:بررىتنرى)ابنالعادلممهالرصةفىيذكرولمالربةفىمحليه

)146.

.؟لإه،151ص،والجز.المصلونفى:برلهىتنرىابن)2(

1Iبر،كللرا:لمؤسىا0 v a،251ص.
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الم!لمينديارعنالصلييىالعدواندفعفىالأيويِنوسلاطينالدينصلاحدور:الرابعاباب

،العجولتلمنطقةعندالألمانبالصليبيينالهزيمةإيقاعفىونجح،الإسلامية

دروقد.ام()1(هـ)395791سنةيافاعلىبالاستيلاءسارعثم.غزةقرب

الشهرفىومينائهابيروتمدينةعلىبالاستيلاء،ذلكعلى،الصليبيون

بقواتهذهبالعادلأنإلا.المقدسبيتالىالزحففىوشرعوا،التالى

مصريةلمجدةإرسالفىعثمانالعزيزللسلطانوبعث،المقدسبيتعنللدفاع

وجهفىالوقوفمنقواتمنمعهوبمابهاالعادلوتمكنلهفأرسلها،إليه

الخيبةأذياليجرونعنهاوانصرافهمالمدينةإلىوصولهمغداةالصليبيين

فنزل،)2(الصليبيينلقتالهصرعسلارومعه،بنفسهالعزيزخرجثم.وراءهم

شمسوعليهم،والأسديةالصلاحيةالجند:وقذم،صفر16يومالرملةعلى

،ا!رادمنوعدة،شقيرالدينوعلاء،سنقروسُرا،الدوادارسنقرالدين

.()3(تبنينعلىوهوالعادلفلحقوا

وقائعوبينهمبينهفكانت،الألمانالصليبيينأثرفىعثمانالعزيزوسار

فى،والعادلالعزيزركبرقد،صورإلىالصليبحننرحيلإلىكتشهيرة

،العادلئيادةلمحتالعساكرالعزيزوترك.كبيرةأعدادممنهمفقتلوا،أثرهم

مؤامرةخبروصولبس!بب،الآخرةجمادىمنالثامنفىالقاهرةإلىوعاد

إلىعاد،الصليبيينمعالحربالعادلأنهىوثَا.القاهرةفىضدهتُحاك

)4(.سنينثلاثلمدةهدفه،ام(A)91هـ595سنةمعهمعقدأنبعد،دمشق

منالأيوببةالدولةتوحيدفىنجح،مصرعلىسلطاناالعادلصاروئا

.2+ص،2بر،الروصين:شامةأبر(1)

.245س،01بر،الكامل:الأثيرابن.

.014،141س8؟ق،اب،ال!لرك:المتريزى)2(

.247ص،01ب،الكاط-:الأسرابن)3(

،ابلدانمعجم:)ياقوتوصورثث!قيين،بانياس!لىالمطلةعامربنىجالفىبلدة:تجين.

.824(ص،اب

.141ص،اق،\ب،اللوك.المقونى()4
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الملمبندبارعنالصليىالحدواندفعفىالأبريينوصلاطبنالدبنصلاحدور:الرابعالباب

وجهفى،أخرىمرة،الإسلاميةالجبهةتوحيدفىأيضًاولمجح،جديد

الإسلامديارعنالدفاع،الجبهةهذهعلىاستنا!أ،ليواصل،الصليبيين

هذامثلإلىالبلادأحوجماوكان.المعتدينعدوانمنعليهايقعماودحر

إتجهحينماخاصة،عدوهممعالصراعحلبةفىالمسلمينقيادةل!ولىالفارس

مصر.ضرب،آنذاكالإسلامىالعالمتلبضربإلىالعدوهذا

السابم:واواكلىاليجو!5فىالساالقو،)واخرف!والحليبيوىلم8المسلمو

الذىالهدفتحققلم،فاشلةصليبيةحملة،الثالثةالصليبيةالحملةتعبتر

المسلمين؟يدمنالمقدسبيتاستخلاصوهو،)1(بسببهالشامبلادإلىجاءت

يدمنالسورىالساحلمدنبعضاستخلاصفىالحملةهذهقادةنجاحبرغم

عكا،عنفضلأ،ويافاوأرسوفوقيساريةوحيفاصور:أمثال،المسلمين

لمملكةالجديدالعهدتاعدةهىمنذئذ،عكاصارتولقد.المدنتلكأهم

لهذهعاصمةالمقدسببيتالاحتًفاظفىالصليبيينفشلبعد،المقدصييت

المملكة.

وحمايةالأوربىبالغربمرتبطة،المقدسبيتمملكةأصبحتولقد

الذاتى،استقلالهافقدتوبذلك،لكيانهاالتجاريةالإيطاليةالمدنأساطيل

تفرضالتجاريةالإيطاليةالجمهورياتوبخاصة،الغربيةال!قوىوصارت

منالمملكةهذهاستفادتولقد.شثونهافىوتتدخلعليهاالوصاية

وانثغالالدينصلاحوفاةغداةالأيوبيةالدولةفىوقعالذىالاضطراب

الحكم.علىالصراعفىالحاكمالأبويىالبيت

عدةعقبات،شابنى،دى"هنرىالجديدالمقدسبيتملكواجهرلقد

فقد.والبيزيين،المملكةفىالقديمبحقهالمطالب،لوزيجنانجاىجانبمن

العملفىأخذهناكومن،قبرصجزيرةفىالحكممقاليدعلىجاىاسترلى

.121ص،الصيبةالحروبتادبخ!نقفايا:الحميدعدرأفت؟()
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المل!ينديارعنالصليبىالعدوان،فعفىالأيريينوملاطينالدينعلاءثور:الرابعالباب

ثم،الأيوبمن)1(معبتحالفهذلكفىمستعينَاالمقدسلبيتحكمهاستعادةعلى

البيزنطيينضدبهممستعينًاالرقتنفسىوفى،الصليبِنضدالبيارنةمع

نأعلى،البيارنةمعتحالفكذلك.منهقبرصجزيرةاستردادفىالطامعين

الاستيلاءفىلهمساعدتهممقابل،مملكتهفىرتجاريةسياسيةامتياراتيعطيهم

الاتفاقبذلكالمقدسبيتملكعلمأنوما.لهوتسليمهصررميناءعلى

رمن،عكامنبطردهموقام،صورفىالإقامةالبيارنةعلىحرمحتىبينهما

بيتملكبينقائمًاالعداءظلوقد.شرهمبذلكفأمن،لهالتابعةالمدن

توفىوئا.أخرىناحيةمنوالبيارنةلوزيجنانوجاى،ناحيةمنالمقدس

خفت،قبرصحكمفى)عمورىايخوهوخلفهام(هـ)195491سنةجاى

بيتملكمعتعاملهفىمعتدلةسياسةعمورىلإتباعالطرفينينالعداءحدة

.المقدس

عشر)الثانىالهجرىالسادسالقرنمنالأخيرةالعشرالسنواترفى

الحوضفىجديدتانصليبيتانمملكتانالأحداثمسرحعلىظهرت،الميلادى(

رقد.الصغرىأرمينيةومملكة،قبرصمملكةوهما،المتوسطللبح!رالشرقى

العقودمنعديدةلسنواتالمسلمينمعالحربتتصدراأنالمملكتينلهاتينقُدر

الثانىوليو،قبرصفىلوريجنانعمورىمنكلتُوجولقد.التالية

الامبراطورمعوتفاهماتصالبعد،بلادهعلىملكَاأرمينيةفىالنورمندى

علىترتبومد.والباباويةالمقدسةالرومانيةالدولةامبراطورالسادسهنرى

الرومانيةللامبراطوريةبالتبعيةأرمينيةوملكقبرصملكإعترافذلك

فىالمملكتينمنععاديًاموقفَاتتخذالبيزنطيةالامبراطوريةجعلمما،الغربية

تلكفىبعضهامعأوربادولعلائقفىنتائجهتظهرأرمينيةوفىقبرص

أيفئا.الإ!لاسالشرقأحداثرفى،العصور

صلأحمنالماعدةلطلبحضرواجاىرسلأن178،ص،2ب،)الروصينئامةأبربذكر)1(

الدين.
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الملمينديارعنالصلبيىالعدواندفعفىالأيوسوصلاطينالدينصلاحمور:الرابعالباب

أشدمن،tI((اqv-ا091)ألمانياامبراطور،،السادس"هنرىوكان

للمسلمينكراهيةوأشدهم،الصلي!ةللحرربحماسةالغربيةأورباحكام

يدمنالمقدسبيتاستعادةضرورةالامبراطورهذارأىرقد.ضدهموتعصبًا

العالمية،المقدسةللامبراطوريةوالبيزنطىاللاتينىالشرقينواخضاعالمسلمين

وبرياستها.بقيامهايحلمكانالثى

الامبراطورهذاإلىشامبنى(دى)هنرىالمقدسبيتملككتبرقد

أبيهعظامولتخليص،)1(الصليبيينلنجدةالشامإلىالقدومعلىيستحثه

الملكهذاأعدكذلك.لها)2(المسلمينأسرمنصورفىالمدفونةأبارباروسة(

هـ)سبتمبر495سنةفجأةتوفىلكئه،المسلمينيدمنيافالاستردادالعدة

ملكعنالمقدسبيتمملكةلعرشيبحثواأنالصليب!نعلىوكان.أم(791

لهذاقبرصملكلوريجنانعمررىفاختاروأ،للمسلمينالتصدىيستطيعقوى

وقد،للمملكةالشرعيةالوريثة،اللزابيل(الملكةمنيتزوجأنبعد،العرش

مملكةتاجمعقبرصتافيتوحدوبذلك،أم(هـ)595891الزواجذلكتم

هذهبالشامالصليبيينأمراءمعظمباركولقد.عمورىسيادةتحتالمقدسبيت

الدولةوامبراطوروالباباوالإسبتاريةالداويةفرسانباركهاكذلك،الخطوة

.الغربفىالمقدصةالرومانية

يافاإستخلاص،المقدسبيتمملكةأمرتوليهبعد،عمورىحاولولقد

فى،ذلكعنعرضَا،نجحأنهإلا،ذلكفىفشللكئه،المسلمنيدمن

بيررتعلىالصليبيينسيطرةمكنتوقد.)3(بيروتميناءعلىالاستلاء

الصليببرنحاولرلفد.وعكاطرابلسببنماالشامساحلعلىاضرافهم

.+2ص25ج"لمروفمتين:ضامةأبو)1(

(Y)233ص،!الجز.المصدرنفى:ضامةابر.

نكانت،خالولاحرببيرمحنومصنرم)فملركها245،246عى،01بر،اماكل:الأئيربن31(

.بارثة(قت
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الملمينديارمحنالصليبىالعدواندفعفىالأيويينوسلاطينالدينعلاحثور.الرابعالباب

ليتعلىالإستيلاءلهمهوقيادت،بيروتعلىعمورىاستيلاءعقب،الألمان

فىوهم،حاصرواأنهمإلا،ذلكلتحقيق،بالفعل،سارواوتد.المقدس

سنةهـ)أواخر495سنةصفرأول،تبنينحصن،القدسإلىطريقهم

791It)،عنه،المدافعينالمسلمينلصمودعل!الاستيلاءفىفشلرالكنهم

.البلادسائرمناليهالنجداتولوصول

عزمعلى،صورإلىتبنينعنالألمانالصليبيونهزلاءانسحبولقد

خبر،سمعهمإلىتواصلأنوبعد،حملنهمفثلبعد،بلادهمإلىالعودة

الحملةأمرانتهىوبذلك.)؟"الغربفىالسادسهنرىامبراطررهمرفاة

.شىءأىتحققأندرنالألمانيةالصليبية

أنه،مؤداهاب!سيجةوسابقتهاالحربهذهمنخرجالأوربىالغربأنعلى

أريدوإذا،بيزنطةعلىاحلقضاءمنفلابدالنجاحالصليبىللفكرأريدإذا

تمامًا،مصرتدميرمنفلابدالاسلامىالشرقبلادفىالدوامالصليبىللوجود

الرابعةالصليبيةالحملةكانتثمومن،،الأفعىأرأسومصربيزنطةباعتبار

الباباوىالحلموتحقق.القسطنطينيةفأسقطت،مصرتستهدفخرجتالتى

بعد،وخرجت،مارقةوكنيسمةمتمردةدولةعلىبالاذّصارالصليبىوالفكر

عادتاأنهماإلا،مصرتبتغى،والسابعةالخامسةالم!ليبيتانالحملتان،ذلك

المشررع،تدريجيًا،ذلكجراءمنوليموت،الأفعىبل!عأبتليتاوقد

.)2(الوسطىالعصورفىالصليبى

الراب!ة:الحليهيةالح!لة

سنواتوأوأئل،الهجرىالسادسالقرنمنالمتبقيةالسنواتشهدت

الرابعةعُدت،الإسلامىالعالمبلأدعلىجديدةصلبيةحملة،الابعالقرن

246ص،والجز.المصدرفىا+ليرابر()1

121عى،المل!ةالحروبتارفيسقضاياالحيدعبدرافت)2(
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الملمينديارعنالصليىالعدواندفعفىالأيوينوملاطينالدينصلاحثرر:الرابعالباب

الأوربى،الغربفىالحملةهذهعُرفتوقد.الزمنىالتوقيتونىالترتيبنى

فرنسيينوباروناتهاأورباأمراءمنكبيرعددقيادتهالتولى،الأمراءبحملة

رأسهم:وعلى،الفرنسِنللامراءفيهاالغلبةكانتوقد،وكيرهموفلمنكمن

لاوكانوا،هنرىوأخره،الفرنسىالفلاندررإقليمأمير،التاصمعبلدرين

حماسةباركوقد.الأولىالصليبيةالحملةدعاةعنحماستهمفىيقلون

سنةالباباويةمنصبتولىالذى،،الثالث)أنوسنتالبابالشبابهؤلاء

يدمنالمقدسبيتلاستعادةالحماسشديدركان،ام(هـ)595891

المسلمين.

هذهضربأساسعلى،مصرالجديدةالحملةهذهاستهدفتولقد

السلطانشخصفىممثلين.،الأيوبيونعليهااعتمدالتىالكبرىالقاعدة

أواخرفىوظهرت.انجصليبيينوجهفىالاسلاميةالجبهةتوحيدفى،العاورل

صليبيةحملةإرصالبضرورةأورباغربفىالدعوة،الهجرىالسادسالقرن

أخذتماوسرعان.أنذاكالإسلامىالعالمقلب،مصرضدكبرى

الحشودلهاوتُحشد،سريعًاسير!اتسيرالصليبيةالحملةلهذهالاستعدادات

وقد.والنجاحالنصرلهايكفلالذىالأمر؟والأروادالامواللهاوتُجمع

وتحميسالحملةلهذهل!عدادحريةفىيعمل،الثالثأنوسنتالبابا،راح

هنرىالمانياملك،اللدودالبابويةعدومنتخلصأنبعد،بهاالقاتمين

المسيحى،العالمعلىالهيمتفىالتوسعيةالمشروعاتصاحب،السادس

.الثاب)1(شرخفىوهو،م(7911سب!مبرأفىبوفاته

مصر،هى،ضربهموجهةتكونأنعلىالحملةهذهقادةاتفقولقد

الذىالحقيقىوالمصدر،بالشامالصليبيينضدالحقيقىالمقاومةمركزبوصفها

نجحواماف!ذا.الصليبيينلمحاربةاللارمةوالماديةالثريةبالمواردالأيويِنيزود

المقدسبيتاصتعادةعليهمالسهلمنسيكون،ظنهمحسب،مصرغزوفى

734ص،2%،الصليةالحركةمحاضور)1( ، vrr
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المسلمينديارعنالصلييىالعدواندفعفىالا-!صوسلاطينالدينصلاحدورالرابعابب-

تكونأنعلىالحملةهذهقادةبينالرأىاستقرولذلك.واختيارًاطواعية

وجهةالصليبيونحددأنوبعد.الرابعةالصليبيةالحملةهذهمقصدمصر

الشواطىءإلىونقلهملحملهماللارمةالسفنيوفرواأنعليهمبقى،حملتهم

.الغرضذلكلتحقيقالبندقية)جمهورية(سوىأمامهميكننلم،المصرية

"انريكالدوقحكمأيام،الزاهرعصرها،آنذاك،البندقيةشهدتولقد

Enricoداندولو، Dandoloحكامأعظممنواحايميُعدالذى،الشهير

يضعالدوقهذاوكان.العمر)؟(منالثمانينوببلغضريربمكونهرغم،البندقية

كانإذ،الصليبيةوالدعوةوالكنيسةالبابافرق،اعتباركلفوقبلادهمصالح

بميزانشىءكل-فينالذى،الصبورالذكى،(البندقية"تاجربعقليةامارتهيدير

البندقيةلجمهوريةالدوقهذاحقق،ال!سياسةتلكوبفضل.والخسارةالربح

بقيةعلىذلكفىمتفوفا،المتوسطالبحرحوضدلىالتامةالسيطرة

وأمالفى.وبيزاجنره،الإيطالية)القوميونات(الجمهوريات

المركز،القسطنطينيةمدينةضم،البندقيةدوقأهدافمنوكانت

التجارةطريقفىليتحكمجمهوريتهإلى،والغربالشرقبينالهامالتجارى

الحملةوفداليهوفدحينالفرصةهذهجاءتهوقد،والغربالشرقبينالعالمية

مصر.سواحلإلىالحملةرجاللنقلسفنهتأجيرمنهيطلبونالرابعةالصلي!ة

تربطهالذى،العادلوسلطانهامصرلمعاداةايستعدادعلىداندولويكنولم

مصر،فىكبرىتجاربةتسهيلاتعلىبموجبهاحصلصداقةمعاهدةمعه

رعاياأنهمعلىطيبةمعاملةبمصرالمقيمونالبنادقةالتجارأثرهاعلىوعومل

.M(2صديقةدولة

.734ص،ملروا:عرىان(1)

(2)

أنظرماصق

385-384..EgypteArabe, .T IV, pحأءأ*"سأ:ل!
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الم!لمينديارعنالصلببىالعدواندفعفىالأيومببنوسلاطبنالدبنصلاحدرر:الرابعالباب

فىيحتشدونالصليبيونأخذ،ام(هـ)955202عامصيفرفى

يكنلمالدينىالوارعلكن،المصريةالواحلإلىلنقلهماستعدادآ،البندقية

المصالحكانتمابقدر،الصليبيةالحملةهذهفىللمشاركةللبنادقةالمحركهو

المالالىالصليبيينحاجةفرصةالبندقيةانتهزتوقد.محركهمهىالخاصة

فى،الصليبيينمنفطلبت،مصرإلىبالسفننقلهمثمندفععنوعجزهم

2"راراالميناءالصليب!نمهاجيمة،المقابل ra،بحرفىدلماشياساحلعلى

ذلككانوئا.)هنغاريا(المجرملكمنالهامالثغرذلكوانتزاع،الأثرياتيك

ارتابفقد،السابقةالصليبيةالحملاتفىشارك،تقيًامسيحيَاالمجرىالملك

نأإلا.طلبهاعلىالموافقةورنضالبنادقةنوايافىالثالثأنوسنتالبابا

تحولوهكذا.يدهمفىأسقطوقدلطلبهاستجابواالصليبيةالحملةرعماء

البنادقةوضرب.الآمنةالمسيحيةالبلدة،راراإلىمصرعنالحملةمسار

فاستسلموا،المقاومةأهلهيستطعلمالذى،الميناءحولالحصاروالصليبيرن

.ام(202نوفمبر)فىوالبنادقةللصليبعِن

قراريصدرجعلهالذىالأمر،الباباجانبمنحدهالاستياءبلغ!لقد

،راراعلىالحملةفىشاركواالذينالبنادقةعلىالكنيسةكفرانمنالحرمان

منقامتالذىمسارهاعنالصليبيةالحملاتإنحرافمسثوليةعملواوالذين

أجله.

،ام()302مايوشهرحتىالصليبيونانتظر،راراعلىالاستيلاءوبعد

طالبوهممندوب!يهأنإلا،مصرسواحلإلىبنقلهمداندولوالدوقوطالبوا

غزوأمربتركيغرونهمأخذواالوقتنف!ىوفى،دينمنعليهممابسداد

بعد،فتحهاسهولةلهمزينواوقد.القسطنطينيةلغزورالتوجهحينإلىمصر

اسحاقالامبراطوربخلعانتهتهناكثورةقيامبسبب،فيهاالواقعالاضطراب

والصليبيينالباباويةمنالمساعدةطالبًاالغربإلىالكسيوسابنهوفرارالثانى

ماإذا،والبنادقةوالصليبيينالبابامنلكلوعردهفىالكسيوسأسرفوقد
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الملي!نديارمحنالصليىالعدواندفعفىالأيوصوصلاطينالدينصلاحدور:الرابعالباب

رعامته،تحتوالغربيةالشرقيةالكنيستينبتوحيدالبابافوعد.العرشالىأعيد

تجهيزفىومساعدتهم،عليهمللبنادقةالذىالدينبتسديدالصليبنووعد

تجارةفىيدهمب!طلاقالبنادقةوعدكما؟مصرالىالصليبيةالحملة

.وجنوةييزاتجارمنمنافسيهمعلىالخناقرتضحقالقسطنطينية

سببوأنهم،للصليبيينالبيزنطيينخيانةيثبتأنداندولواستطاعولقد

داندولونجحوبذلك.المسلمينمعسرآتتعاملدولةرأنها،حملاتهمنشل

هدفهاعنالرابعةالصليبيةالحملةليحوملالظروفهذهكلاستغلالفى

.مصر)1(منبدلأالقسطنطييةصربلسَجهالأسايعى

الأسطولوصلم(3012مايو)24الهجرىالسابعالقرنمطلعوفى

حصاروبعد،حولهاالحصاروضرب.القسطنطينيهّ)2(سواحلقبالةالبندقانى

وقاموا،والبنادقةالصليبيينيدفىالبيزنطيةالعاصمةسقطت،شهريندام

امبراطوريةب!قامةالصليبيونوقام،المسيحيينيسكانهامنالكثيروقتلبنهبها

.ام(31(02هـ)1064سنةالقسطنطينيةفىلاتينية

كزووهو،المعلنهدفهالمحقيقفىالرابعةالصليبيةالحملهّفشلتوهكذا

نأبعد،الحملةهذهقادةيدفىالمقدسبيتلاسقاطتوطئة،مصرسراحل

محاربتهامنفبدلأ.والقسطنطينيةراراإلىمسارهاعنالحملةهذهإنحرفت

.934ص8الروم:صرىلما(1)

5()Yهـ006صنةضعبانفى(31-Y)الرومعُلكوارالرا،الروممنالقطنييةمديةالفرنجامتلك،م

.2ههمى،01بر،الكامل:الأي!رابن-منها،

ابنياجبالفىاظاصيةإماراتلهما"مامواضد،الغررالكاثرليكىالنزولهذاال!زنطيونكتلملم)3(

علىالاشيلا.ال!زنطىبايولوجرسالنامنيخافياسظاعأنإلى،(لصنرىو2صباونراقياوأيروص

صةالقطنبيةفىالصل!وق6مامهاالتياللاتييةالامبراطوريةعلىوأنهى،ام261عةالقطينية

اللايهالابراطرريئ)عن.صدهاصابقالىال!زنطيةالامبراطرريةوعادت،ام(02هـ)064(

\111القاهرة15%،الرصطىالمصورأوربا:محاضورصيد،أنفرالق!طينبةفى

.64(6439-مفحات
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الملمينديارعنالصلببىالعدراندفعفىالأيوسوسلاطينالدكنصلاحثرر:الرابعالبل!

بتقتيلهموقامواالم!سيحييناخوانهم،الصليبيونرجالها،حاربللمسلمين

التىالصليبيةالحملاتلهذهالحقيقىالوجهيعرىمما،ديارهمونهبوسلبهم

وحشيةبربريةحملاتبأنهاحقيقتهاعلىوظهرت،الدينقناعارتدت

بالصليب.ولابالدينلهاصلةلااستعمارية

المثماركينعندالدينيةالحماسةفتور،الحملةهذهنتائجمنكانولقد

منها.بدلأبهاوالقائمينلقوادهاوالتجاريةالأقتصاديةالمصالحواحتلالفيها،

الغربيين،والنصارىالشرقيينالنصارىبينوالبغضاءالعداءنشوبعنفضلأ

فىالمسيحييناخوانهممساعدةمنبالشامالصليبيينحرمانعليهترتباللىى

الشامإلىالبرىالطريقالحملةهذهجعلتوتد.الشدةوقتالقسطنطينية

الحملةهذهأدتكما.قبلذىمنالصليبيينعلىخطورةوأشدمنالأأصعب

بلادهمفىالمقاتلينونضوبديارهمرخراببالشامالصليب!ننمركزإضعافإلى

وقعالذىالأمروهو.بثملهاالصليبيةالحركةبفشلنذيرآجاءالذىالأمر؟

بهـاقامالتىكَملاتفشلشهدالذىالهجرى()السابعالتالىالقرنفى

لهموقعتالتىوالهزائم،الأيوبيينحكمعصربقيةفىمصرعلىالصليبيون

جذورهمأخرباقتلاع،الأمرآخرفىلمجحواالذين،المماليكسلاطينيدعلى

.)1(المتوسطالبحرعرضفىبهموالالقاءالشامببلاد

!!!!

الهجريانوالادسالحاصالقرنانوهما،لهالمتررةالزميةبالذإلتزائاانمًطةهنهفدابحثكوقف؟،)

.،ليلاديان(كروالثاشعثر)امخا!ى
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الخاصلرلمالباب

واكان!لللعالمنربب!5ف!المسلميرفح5

يارهي5عر،والمتا

ال!جرييردلرأ5والدلثاالخامدلعالتهرنيرفم

ييحاالمي!5لمحلنكللمحمثثروالثانمفى3)الحا

الهجرىالخامسالمَرنفىوالأندلسالإسلامىالمغرببلادحال:أولأ

عنالصليبىللخطرودفعهموالأندلسللمغربالمرابطيندولةحكم:ثانيًا

ئارهم

الهجرىالسادسالقرنفىوالأندلسالإسلامىالمغرببلادحال:ثالثًا

عنهاودفاعهمالموحدينحكم!ستوالأندلسالمفرببلاد:رابعَا

وو!!
3Rبم

كا!5
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الخامسىالباب

ياوهي5محواليمروأ،وا!نرلسالمفوبب!5فمالمسلمدك5!ع

اليجرييرللع3والساالخاص!نالقرنيرف!

5 - Aالمي!+ييراعشروالثانممحشرفى

ال!جوفىالخامدفىالقر33فموأ،نشلللرلما!س!ممالمفربب!5حالى:اولأ

ا:S!شوالمي!5فى5"لحا

اليجر؟:اكاصلعالقر،ف!ا!س!م!المفربب!5)أ

باسمكدهمعُرفتالتى،أفريقيةشمالبلادعلىالمسلمينحملاتبدأت

واليهابقيام،م()1()064للهجرة02سنةلمصرفتحهمبعد،المغرببلاد

فىوطرابلسبرقةإقليمىبفتحم()643للهجرة23سنةالعاصبنعمرو

كانواالذين،)البيزنطيين(الرومخطرمنالغربيةمصرحدودلتأمينالعامذلك

الرواياتوتشير.المثوسطالبحرحوضعلىوشيطرونالأدنىالمغربيحكمون

يفتحأن،)الغرب(لطرابلسفتحهبعد،أرادالعاصبنعمروأنإلىالعربية

ذلك،فى!ىالخطاببنعمرالخليفةأستأذنوأنه،أفريقيةبلادمنماورائها

.الرومأخطارمنالمسلمينجنردعلىخشيةلطلبهيستجبلمالخليفةلكن

.56ص،0291ليدن،مابفرىئر،مصرفتوح:الحكمابن()1
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بنعثمانالخليفةقرر،م(هـ)24644سنةعمرالخليفةوفاةوبعد

منأخاه،م(764)هـ27سنةفىوأرسل،المغرببلادفتح،كت،عفان

حملةرأسعلى،مصروالى،(السرحأبىبنسعدبنالثه"عبدالرضاعة

التقىأنإلىمسيرتهرواصل،طرابلسمدينةبهااجتار،المغرببلادإلىقوية

كذلك.عندههزمهم،)سبيطلةاباسميُعرفمكانعندالبيزنطيينبجيوش

43سنةالصوارىا،"ذاتمعركةفىالرومأسطولمعالمسلمينسفنالتقت

بحرية.معركةفىالرومعلىاسلامىنصربأولانتهتالتى،م(هـ)654

الأولالأموىالخليفةبعث،الإسلاميةللدولةالأموىالحكمظلوفى

هـ45سنة،،الكندىحديجبن"معاويةقائده،سفيانأبىبن"معاوية

منوسوسة،وبنزرت،قابسمدنفتحفىرنجح،المغربلفتحم()665

الفتحهذاوتابع.صقليةجزيرةعلىوالإكارة،)توئس(إفريقيةمدن

المغربعلىالإمارةولىالذى،"نافعبن"عقبةالشهيرالتابعىالقائدللمغرب

06/هـ5-055)من:مر!ين wo- 6 wهـ/62-64ر.ا)من،(م

البلاد،تلكفىالإسلامىالنفوذتثبيتمنخلالهمافىنجح،م(681-684

الإسلامىللحكمقاعدةلتكونهناكهـ()51-55)القيروان(مدينةوتأسيس

.المغرببلادباقىلفتحالمسلمينجيوشعنهاتنطلقالبلاد،تلكفى

فيهافغالتىالمشهورةالكبرىبحملته،الثانيةولايتهفى،عقبةقاموقد

قائلاَبفرسهواقتحمهالأطلسىالمحيطبلغحتىأتصاهإلى؟دناهمنالمغرب

لبقيتالبحرهذاولولا،المجهودبلغتقدأنىفاشهد)اللهم:المشهورةقولته

عقبةاستشهدولقد.()1(سواكأحدْيُعبدلاحتىبككفرمنأقاتلالبلادفى

.)تهودةا)2(باسمئعرفقريةعندالروميقاتلرهو،م682/هـ64سنة

.43ص،والأندلىالمنربتاريخفى:ثبلى)1(

بالقرب،بانجلتملئجميلةواحةعنمحبارةرهر،،مقة"بدىاليرميُحرتتهردةمرضعكأاللا)2(

الكير.العروالفلألحهذامقامربها،فنطيةمديةجنويى،"بكرة،مدينةمن
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يدعلى،المغربفىالمسلمينفتوحمروانبنالملكعبدالحليفةوواصل

فىنجحالذى،م(هـ)08996سنةالغسانى(النعمانبن"حسانقائده

فىالكاهنةببئريُعرفمكانفىوقتلها،)1(البربرية"الكاهنة"ثورةعلىالقضاء

حكميتوطدولم.م(07هـ)821سنة"تونس،مدينةوبنائه،أوراسجبال

هـ/)86-59نصير"بنإموسىولايةعهدفيالاالمغربفىالمسلمين

407-37 i)بغزووقيامهوالأوسطلأدنىاالمغربينفىنفوذهثبتأنبعد،م

الأطلسى.المحيطشواطئحتىالأقصىالمغرب

فتحها،تمامبعد،الأمرلةالخلافةدولةتبعيةفىالمغرببلاددخلتولقد

تلكوكانت.الأمويةالخلافةورثتالتىالعباسيةالخلافةتبعيةفىدخلتثم

مستقلةرلايةأنهاعلىلىاما،مصرلوالىتابعةولايةأنهاعلىإماتحكمالبلاد

الأمروظل.الخلافةدولةتبعيةتحتالأندلسبلادمعيحكمهاوالىعليها

القرنمطلعمعبهاوقامت،الخلافةدولةعنالبلادهذهانفصلتحتىكذلك

الأغالبةدولة:هى،مستقلةدويلاتأربعالميلادى()التاسعالهجرىالثالث

الأرسط،بالمغرب،تاهرتفىالخوارجالرستميينودولة،القيرواننى

المغربفىالعلويينالأدارسةودولة،سجلماسةفىواسولبنىودولة

الأقصى.

الوحدةتعود،الميلادى()العاشرالهجرىالرابعالقرنمطلعومع

الذين،العلويينالفاطميينرايةتحت،المغربلبلادجديدمنالسي!اسية

هـ792سنةأفريقيةفىخلافتهمقيامديعلنون،لهمدولةإتامةفىسينجحون

بل،المغربعلىقاصرةطموحاتهمتكنلم،الفاطممِننلكن.م()2()809

لفتحجهودهمكلوجهرالذلك،خلافتهمقاعدةمصرتكودطأنإلىتطلعوا

(i)أوراسجبالفىالملمينضدكرىثورةفىاالئر،البرلر،"الكاهنةباصمعُرفتالىالمرأةهذقادت

.البرانر"5ابربروضد

.15ص،9591القاهرة،الإسماعيليةطائفة:حسينكاملمحمد)2(
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الثهلدين)المغزقاثد،الصقلى،)جوهراستطاعحينذلكفىونجحوامصر

نأفىولاشك.م()1(هـ)358969سنةويتس!لمهايفتحهاأنالفاطمى(

لأسرةوتركوهالمغربعنتمامأتخلواتد،مصرإلىانتقالهمبعد،الفاطميين

وذلك،الصنهاجيينزيرىبنىأسرةوهى،بالولاءلهمتدينمحليةبربرية

،م(هـ)361729سنةمصرالىالرحيلاعتزمحين،الثهلدينالمعزف!ن

وقد.الصنهاجى،بنريرىبن)بلكينإلىوالمغربافريقيةولايةجكمعهد

وخليفتهإبنهلكن،مصرإلىرحيلهمبعد،للفاطميينمواليأبلكينظل

)2(الفاطميةالخلافةعنالمغربببلادالاستقلالعلىعمل،المنصور("الفتح

(مهـ)378889سنةوذلك

الخليفةإليهمأرسلأنإلى،المغربببلاداستقلالهمعلىزيرىبنروظل

مصر،صعيدفىاستقرواالذين،هلالبنىقبائلالفاطمىبالثهالمستنصر

عندماالمغرببلادفىوالتخريببالإفسادهلالبنوقامرقد.)3(لمحاربتهم

حالةفىالمغرببلادوظلت.فيهازيرىبنىحكمعلىوقضوا،بهاحلوا

حالةيدرسوالذى.بهاالمرابطيندولةحكمقيامحتىالسياسيةالفوضىمن

سياسيةمحنةيعانىكانأنهيجد،الهجرىالخامسالقرنأوائلفى،المغرب

التىوالشعوذةالتنبؤلموجةواضحةصورة)البكرى،أعطاناوقد.كبيرة!دينية

اابنلناصوركما.الفترةتلكفىالأقصىالمغرببلادمنكبيرأجزءأعمت

يعيشهاكانالتىالسياسيةالفوضىحالة،"المغربأالبيانكتابهفى،(عذارى

نأإلىبلادهمأموريتولونالمغربأهل)وكان:المختصرةالعبارةبتلكالمغرب

.6)"(الأندلسطوائفملوكفعلكمامرضعهعلىمنهمشخصكلتغلب

.28ص،4بر،الزاهرةانجرمةبرفىىتنرىابن)1(

.م(9691يريرهـ/358صنةضعبان17الثلالث!ىيومذلكأكان

.225ص،6791القاهرة،الخارجيةالفاطمينصياسة:سرورالد-شجمالعحمد)2(

.41ص،6بر،العبر:خللأونابن)3(

.792ص6مذارىابنمننقلأ،والأندل!المضبتاريخفى:الحبادىمخئار(حمد)1(
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الخامسالقرنفىحكمهالىالمرابطينوصولقبل،المغربسادتولقد

فىبرفواطةوقبائل،الشمالفىغمارةقبائل:هىقوىأربعة،الهجرى

الشيعةوطوائف،برغواطةنطاقفىكانتالتى،رناتهوقبائل،الغرب

الجنوب!.فىوالوثنمِنالرافضة

الريفجبالتسكن،مصمودةقبائلمنفرعوهى،كمارةقبائلوكانت

نكوروادىإلىغربأوطنجةسبتهنواحىمنالمتوسطالبحربحذاءالممتدة

وقد.فاسمدينةقربإلىجنوبأبلادهموثمتد،شرقأالحسيمة"8منبالقرب

كما،ومشعوذونمتنبؤون،الهجرىالرابعالقرقفى،القبيلةهذهفىظهر

.)1(جبالهملمنعةالخوارجقصدتهم

الأراضىوهى،)تامسنا")2"إقليميسكنونفكانوا،برغواطةقبائلأما

مصبعند،)أرمور"بلدةعندرتنتهىالحاليةالرباطمدينةمكالطمنتبدأالتى

وأنها،المصامدةمنقبيلة،خلدونابنرأىعلى،وهم،3()الربيعأموادى

.لها)4(المجاورينالمصامدةكمارةلقبائلامتداد

القبائلمنوكيرهايفرنوبنىومغراوةمكناسةتشملالتى،رناتهوقبائل

قبائلالقبائلوهذه.المرابطينمجئقبلالمغربحكمتداولتالتىالزناتية

وأهم.منهالعلويينالأدارسةنفرذروالبعدالمغربحكمت،المذهبسُنية

و!ماتمغراوةوتحكئهاوفاص،يفرنبنويحكمهاوكان،سلاإمارةمراكزها

علىوطأةالاماراتأشدمنالقبائلهذهوكانت.أيضأمغراوةوتحكمها

.(عليها)ْتمامأالقضاءتنتطعلملكنها،بركواطة

،2لأ6ص،6ص،البر:خلدونابن)1(

(Y)القفرا.الأرضبمنىبرلريةكلمة،تاما.

.87ص11918الجزائر،ملانثردى،والمنربافريقيةوصففىالمنرب:البكرى)3(

.021عى،والجزهالممدرنفى:خلدونابن)4(

.031ص،والأفملىالمنربتاريغفى:المباثى)5(
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الذين،والوثنعِننالشيعةروافضطائفةوهى،الرابعةالطائفةأما

،المغربجنوبأقصىفى،السوسبلادفىالنواحىبعضبحكماستقلوا

اختلفقدالشيعةروافضوكان،ونواحيها)1("تارودانت"مدينةفىربخاصة

الأخروالبعضإسماعيليةيعتبرونهمفبعضهم،مذهبهمفىالمؤرخون

فى،المغربجنوبفىتقيمكانتالتىالوثنيةالعناصرأما.إماميةيعتبررنهم

.)2(الكبشيعبدونأفرادهافكان،الكبيرالأطلسبنواحىوعرجبل

حتىالمغربحكمتالتى،الطائفيةالدويلاتلهذهالعرضهذاومن

هحنةفىتعيشكانتالبلادتلكأنلنايتبين،الهجرىالخامسالقرنأرائل

ذلكمنتنقذهامعجزةإلىحاجةفىكانتوأنها،خطيرةوسياسيةدينية

علىكانواالمرابطينأنفىولاشدُ.المرابطيندوريأتىوهنا،الخطيرالوضع

طائفيةدولةأتوى،برغو!ةبخطورةالاخصوعلىالأوضاعبتلكتامعلم

.أنذاكالمغربفى

4ءاا-01147ه6/ء4454-اولالمرأبطيوحييختالمفوبب!*

الغربية،الصحراءفى،الأيمنالمغربجناحفىالمرابطينتاريخيبدأ

منوهم،"عوريتانيا،)3(ببلاداليومئسعمىماأو،"ش!ثجيط،بصحراءالمعروفة

،مسوفة(5والصحراء،شمالفى،المتونة":)4(البربريةاللثامصنهاجةقبائل

فىوالاستبسالبالشجاعةاتصفثقباثلوهى.غربأ)جدالة،و،جنوبأ

التىالعسكريةالسراياطريقعنالقبائلهذهيينالإسلامانتشروقد.القتال

المسلمينالتجارطريقرعن،المنطقةهذهإلىالأوائلالمفربحكامأرسلها

.93عى،5791الجزائر،مابخرىنثر،الأفاقاختراقفىاثتاقنزهة:الاثريى)؟(

.111ص،والمربانريتيةوصففىالمغرب:ابكرى)2(

.288عى،والأندلىيلفربتالىسخفى:!لعباث!)3(

رنرجعنالمادةهد.اخذواوقد،اللئامبصنهاجةسميتولهذا،وسلثمسَقنعالقبائلهد.كإنت)4(

عنهم.الث!رةالعبنلدفعيثمرنكانراالذين،للجاورينأفريقيا
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.السودانبلادإلىطريقهمفىوهمالبلادهذهعبريمرونكانواالذين

القرنأوائلحتىالكلمةمتفرقة،الإسلامضعيفةالقبائلهذهظلتوقد

التىالإصلاحيةالدينيةالانتفاضةتلكنيهاحدثتعندما،الهجرىالخامس

تحتصحيحةوأخلاقيةدينيةأسسعلىصفوفهمووحدتقلوبهمبينألفت

"عبدالفقيهالدينىورعيمهم،الجدالى(إبراهيمبن"يحىالأميررعيمهمقيادة

.الجزولى،)1(ياسينبنالله

صحيحة،دينيةأسسعلىصحراويةدولةالدينيةالدعوةهذهأقامتولقد

المغربكانالتىالتعبديةوالحنزعبلاتوالخرافاتالسياسيةالفوضىعلىقضت

وانتقالالمغربمنالفاطميينحكمروالعقب،طويلةلسنينفيهايتخبط

الطوائفحكامفيهاالبلادأمرتولىالذىالوقتوفى،مصرإلىحكومتها

.يدهلمحتماعلىمنهمكلتغلبالذينالقبائلورجال

الثه"عبدالدينىرعيمهميقودهم،الصحراءمنالمرابطونخرجوقد

ماأولفاتحهوا،اللمتونى،عمربكر)أبوالعسكرىوقائدهم،()2(ياسين

علىوقضوا،)تارودانت،قاعدتهاعلىواستولواالوصبلادإلىاتجهوا

تلكفىالمنتشريناليهودقاتلواكما،البلادتلكفىوالوثنيينالشيعة

.)3(والجماعةالسُنةأهلمذهبإلىالمناطقتلكبذلك،فأعافىوا،النواحى

)أكمات"،عاصمتهاعلىواسترلوا"الحور،،بلأدإلى،ذلكبعد،اتجهواثم

مدينةعمربنبكرأبوأميرهمبنىحتى،لهممؤتتةعاصمةاختاروهاالش

.لهم)4(ثابتةعاصمةواتخذوها،م0701/هـ462سنة)مراكش(

)1(77..AndreJulian: Histoire de'1 Afrique Nord, Paris,5291 p

.161،،01ص،0891القاهرة،والاندلىالمنربتاريخمعالم:مؤن!حيئ)2(

(r)أبالة،نررمبرجطبعة،فاصمدينةوتاريخالمغربملوكأخبارقىالقرطاصروض:ررعأبىابن

Wr،ص،2ص%YI-Y.

الراحد)مبدمراكثى،8اسمهالطريقدبخيفبتوطهاكانأصدعدباصمبذلكصميتأنهايل4()

.1(00صهـ،2+ا;القاهرلجعة،المنربأخبارقلخيصفىالمعجب:المرأكى
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جهادإلىامتدبل،الشمالمنطقةعلىالمرابطينجهـاديقتصرولمهذا

مملكةحكمتحت،أنذاككانوالذى،جنوبأالغربىالسودانبلادفىالوثن!ن

هؤلاءيدعلىأهلهابينالإسلاموانتشارغانامملكةنهايةجاءتوقد."غانا،

تلكفى،الجهادقيادةتولىوقد.الهجرىالخاصالقرنأواخرفىالمرابطين

لابنفيهاالحكمأمروتركه،مراكشمدينةبنائهبعد،بكرأبوالأمير،البلاد

نأبعد،بكرأبا"أن،ررعأبىابنريمّول.")1(تاشفينبن"يوسفعمه

)سنةأستشهدبلادهممنأشهرثلاثةمسيرتهماعلىواسترلىغانابلادفتح

جبلإلىالصحراءأمرلهاستقرأنبعد،مسمومبسهمم(8701هـ/048

.M(2"السودانبلادمنالذهب

استشهادبعد،منفردأ،المرابطيندولةحكمتاشفينبنيوسفتولىوقد

.للجهادخروجهعندعنهالحكمنىينوبكانالذى،بكرأبىعمهابن

أركانوطدالذىهولأنه،المرابطينلدولةالحقيقىالمؤسستاشفينابنويُعتبر

مدةخلالوفى.3(الثابتاالدولىالكيان!منحها،أساساتهاودعئمالدولة

الداخليةالأعمالمنبسلسلةتاشفينبنيوسفقامسلطانأوكناثبحكمه

واخراجها،،مواردهاوإصلاحأمورهاوتنظيمالوليدةدولتهلتدعيموالخارجية

التمدين.طورإلىعليهكانتالتىالبداوةطررمن،إمكانهقدر

وبنائه،الأقصىالمغرببلادفتحإتمامه:والإنجازاتالأعمالهذه!من

جبلمضيقعلىالمطلةالشماليةالثغورامتلاكفىساعدهكبيرأحربيأأسطولأ

المائةفىأمرهموتلاشملكهمضعففانااهلانثم5:نصماذلكفىالناصرىاللاوىيغول؟()

أبوالأيرالمغربفلألحإليهمورحفالئمالجهةمنلهمللجاوهـلنالملثمينأمرواسنحل،الحامة

قبل(سلمقديكنلمممنمنهمالجروجعلأضهرثلاثةميرةبلادهممنونتحاللمترنىصربكر

بالكلية.فاناأهلئنكاضحلثم،لهفدانراالاسلامملىذلك

.(001ص،هصهـ،6013الغاهرة،الافصىيلنرب!وللأخبارالاصتقصا:)السلاوى

.35ص،2ص،القرطاصركض(21

.651عى،والأندل!المضبتارمخمعالم:مؤضحين31(
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يارهمعنالعدوانوالأندلىالمغرببلادفىالمسلميندفع:الحاصالباب

المغربضمعلىعملكما.ومليلةوطنجةسبته:ثغرروهى،طارق

العاصمةلبناءأتمامهكذلك.الأقصىالمغربمعوتوحيدهدولتهإلىالأوسط

وسكه،بهاالمختلفةالحكوميةوالإداراتللدواوينوتأسيسه،مراكش

وفضية.ذهبيةلعملات

،"الدين)ناصرولقب،(المسلمينإأميرلقبلنفسهتاشفينابنواتخذ

يدهتحتمابحكمتقليدأَلهالعباسىالخليفةب!رسالشرعىبسياجمُلكهوأحاط

القرنفىللمغربصاروهكذا.1()الأعداءبلادمنيفتحهومابلادمن

فى،القويةالمرابطيندولةحكمظلفىودينيةسياسيةوحدةالهجرىالخامس

ملركحكمظلفىالسياسىالتفككفنيعانىفيهالأندلسكانالذىالوقت

.)2(الطوائف

أبىلإبنهبعدهمنالبيعةتاشفنابنأخذ،م(1011)هـ594سنةوفى

تاشفينابنمرضم(هـ)8944011سنةأواخروفى.على)3(الحسن

هـ005ستةالمحرمشهرمستهلفىوتوفى،وشهرينعاملمدةبمراكشبمًصره

عند،بلغقدتاشفينابنوكان.بالقصرودفن،م()4(6011سبتمبر)2

سبيلفىوالجهادوالكفاحالزعامةفىنصفهاقضى،العمرمنعامالمائةوفاته

رقرتها.عظمتهاذررةيديهعلىالكبرىالمرابطةالدولةووصول،الثه

شيوخمنالبيعةتلقىالذى،علىالحنإبنه،تاشفينابنوخلف

بعد،البيعةلهرأخذت،تميمالطاهرأبىوأخيهوالقادةوا!ابرالقبائل

منوالعشرينالثالثةفىآنذاكعلىركان،البلادقواعدسائرفى،ذلك

،0002القاهرة،الأمرةمكبة،الثالثالجز.،الأندلىفىالاصلامدولة:عناناللهعبدمحمد)1(

.314عى

.328،932ص،والأ!ررل!(لمنربتاكيخفى:البادىمختارأحمد)2(

لررعهأجهعلىمليأ6لرومنه،تميمالطاهرأبولىمنهكبرهموكان،أنجاهكبرعلىالحنأبريكنلم)3(

.ونباتوحزمه

.448ص،2ص،1283برلاقطبعة،الأعانويخات:خلكانابن)4(

931

http://al-maktabeh.com



ديارهممحنالعدوانوالأندلسالمغرببلادفىالمسلميندفع:الحامىالباب

وتحقحِق،الجهادمتابعةوفى،الحكمفىأبيهنهجعلىساروقدالعمر.

النافعة.الأعمالمنالعديد

اليجر9:اكامللي!االقر،ف!(1ا!ن!لللع)ب!5لب!ا

بادئفىاطلقرقد،عامةبصفةالإسلاميةأسبانياالأندلسبلفظالمراد

يدفىجميعهاكانتأنهااعتبارعلى،كلهاأيبيرياجزيرةشبهعلى،الأمر

للوضعتبعأفشيثأشيئأالجغرافىمدلبرلهيقلأندلسلفظأخذثم،المسلمين

هذاصارحتىالجزيرةشبهفىالإسلاميةالدولةعليهصارتالذىالسياسى

فى،هناكالمسلمينمعاقلأخر،غرناطةمملكةعلىالأمرأخر،قاصرأاللفظ

الأيبيرية.الجزيرةشبهمنالغربىالجنوبىالركن

،الهجرى)2(الخاممسالقرنفىالأندلسبلادحالعنالحديثوبصدد

للأندلسالأمريةالخلافةدولةعصرمنالأخيرةالسنواتعلىكلامناسيقتصر

آخروعهدالعامريةالسيادةعهدفى،م(ا-9003101هـلم04-422)0

حكمفىالأولالطوائفملوكعصروعلى.الثالثهشامأميةبنىحكام

4)22الأندلس vi- f/اهـr.اA%-.المرابطينحكموعصر،م(ا

.3()القرننهايةحتىللهجرة422سنةمنللأندلسى

اجتاحتايى،الجرمانيةالوندالقبائلامموهى،افاندلوصيا"كلمةمن"أندلى،كلمةالعرب(شتق()1

فتحولما،اصمهاوأعطتهاالأسبانيةالجنريةالسهرلفىواسكرت،الميلادىالحامىالقرنفىأوربا

."الأندلى،وجعلرهالاممهذامحرلراالبلادتلكالعرب

هـ9؟عنةمنالفترةفىالملكعبدبنالرليدالأعرىالحليفةعهدفىالأندل!بلادفغللمسلمينتم21(

الأصلابريرىقائدرقيادةبقيادته،أفريقيةعلىنصيربنموصىولايةههدشهـ.59سنةحتى

وصارت،المسلمينحكمالىالجرمانالقوطلحكمالتبيةمنالبلادهذ.ومخرلت.رياد،بن"طارق

قبلمنولاةفم،الأمويةالخلافةرولةتيمنولاةيحكمها"الكبرىالاسلاميةللدولةتابعةولا!ة

لمصر.أولافريقيةالبلادملهتبميةحسبمصروالىأو(فريقيةوالىيحينهمالعباسيةيروفة

محُرفعصررإلىالحكمهذاتقبمالمزرخرناصطلحولقد،قرونشانيةلملةندلىlاالملمودنحكم31(

هه.422-003)الأمويةاطلافةمحصرئم،اهـ(38-19)منالرلاةبعصرنهالأرل"لمصر

-جطرة،المغريةالبطرةمصرثم،هأ947-422)منالأولالطوافملوكمحصرئم
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ديارهمعنالعدوانوالأندل!المغرببلادفىالمسلميندفع:الحامىالباب

الأمويةالحلافةدولةمحصرمنالأخيرةالسنواتخلالالأندلسبلاد

:م(90301.ا-اهـ/)004-422

الرحمنعبدعهدفى،أمويةخلافةإلىأمويةامارةمنالاندلستحولت

هـ03-.35)0قرننصفلمدةالبلادحكمالذى)الثالث(الناصر

الدولةسقوطحتىبعدهمنذريتهفىخليفةلقبواستمر،م(12969-ا

)الثانى(الحكمابنهالحكمفىوخلفه.م3101هـ/422سنةالأموية

366)05بالثهالمستنصر - r/769هـ - vii)ابنهبعدهمنحكمثم،م

لصغر،شئالأمرفىلهيكنلمالذى،بالثهالمزيد)الثانى(هشامالطفل

صيطرتطريقهاوعن،)صبح()1(أمهالأمرْبادئفىعليهوسيطرت،سنه

بعد،فيما،لُقبالذى،عامرأبىبنمحمدشخصيةإبنهاوعلىعليها

وعبدالمظفروولداهعامرأبىبنالمنصورالحاجبواستطاع.بالمنصور)2(

76901-هـ/366-993سنواتبينماالفترةفىالرحمن . Aنأ،م

الأندلسحكمفىالفترةهذهوتُعرف،الخليفهّدونالأندلسبحكميستبدوا

العامرية.الأسرةحكمبعهد

بسيطرةأضبهبالأندلسالخلافةدولةعلىالعامريينسيطرةكانتولقد

الجبالىبدرأسرةومثل،بغدادفىالعباسيةالخلافةعلىوالسلاجقةالبريهيين

تجريدأنفىولاشك.والثاممصرفىالفاطميةالخلافةعلىسيطرتالتى

)منالأحمربنىمصر،فرناطةمملكةوأيخرأ،هـ(612-947)منالمرحدينثمالمرابطبن-

.م(؟لأ-215294هـ/612-898

أفبثم،باللهالمتنصرالحكمالخليةعندحظيةوكانت،ئكنيةجاريةالأصلفىصبحكانت)1(

القمر.فىكبيربنفوذمَمغأنلهاالحليةوحببذكائهاواستطا!ت،ولدأمفصارتثامرتمنها

تبالأصليمنيةقديمةعري!ةأصرةمنوهر،المعافرىعامرأيىبنالملهعبدبنمحمدالمنصررهو)2(

منوالدهوكان.ريادبنطارقمعالأندلىإلىالملكمحبدجد.دخل،الينيةمعافرقبيلةإلى

:عذارى)ابنالنربطرابلىبمدينةعردتهطريقفىوترفىالحجفريفةادى،والدينالعلمرجال

.257(ص،2-،المغربالان
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ديارهمعنالعدوانوالأندل!المغرببلادفىالمسلميندفع:الحامىالباب

بالأندلس،الخلافةهذهلنهايةمقدمةَكانالزمنيةسلطتهممنالأموينخلفاء

أمروهو،نفسهاالخلافةفىالمنصوربنالرحمنعبدطمعأنبعدلاسيما

.قبل)1(منالمظفرالملكعبدأخوهولاالمنصورأبوهفيهيطمعلمخطير

سنةالمنصوربنالرحمنعبدبقتلالعامريةالدولةنهايةجاءتوقد

Y-)42بالأندلسالأموىالعصرمنالباقيةالفترةوتميزتهـ،993 rv،)هـ

قرطبةأهلمنالمختلفةالدولةعناصرفيهاتصارعت،والاضطراباتبالف!ق

ويكفى.)2(والزاهرةكالزهراءعامرةمدنفيهاوخربت،والصقالبةوالبربر

الأمويينالخلفاءعددأناَنذاكأمورهاواضطرابالدولةانقسامعلىللدلالة

الخلفاءعنعددهمفىيزيدونوهم،خلفاء)3(ستكانوافيهاحكمواالذين

الأندلسى.فىالأمويةالدولةب!دايةمنذقبلهمحكمواالذين

آخرعزلبعدالأمويةالدولةسقطتم3101هـ/422سنةرفى

انتهاءجهوربنالحزمأبوالوزيرأعلنثم،بالثهالمعتدالثالثهشامخلفائها

بأيدىشورىالأمروصيرورةيمستحقهامنرجودلعدمتمامأا!لانةرسم

نظامإلىقرطبةفىالحكمتحولوهكذا،)الجماعة(الزعماءوخيرةالوزراء

الجماعة.بحكمالتاريخكثبفىعُرفالجمهورىبالحكمشبيه

:01r-86أ.1rهـ/-224947)الأولالطوائفملوكعصر

إلىالأندلستقسمتأن،الأمويةالدولةسقرطنتيجةمنكانولقد

ملكأنفسهوأعلنيدهتحتبماأميركلواستقل،متنارعةصغيرةدويلات

.2كاص6والأندلىالمغربتاريغفى:الباثى11(

الحطب.ابنعننقلأ،274ص،والأندلىالمنربتاديخفى:المباثى)2(

704-004)الحكمبنالمتعينصليمان،هـ(004-)993ثامبنالمهدى)الثاكأ(عحمد!هم)3(

ثامبنالمظهرإالخاص(الرحمنعبد،هـ(414-4)70المرتض)الرابع(الرحمنعبد،هأ

41-)414الرحمنعدبنالميهفى)الثاك(محمد5هـ()414 A)المتد)الثالث(رفام،هـ

.(2ص،ط،الأنابمحجم:)رابابور)الرابع(الرحمنمدبن

333

http://al-maktabeh.com



ديارهمعنالعدوان"وألاندلىالمغرببلادفىالمسلميندفع:الحاصالباب

سقوطمنالفترةتلكعرنتولذلك،طائفتهعلىمنهمكلواستند،عليه

النصفتجاورتوالتى،دولتهمإلىندلسىVاالمرابطينوضمالأمويةالخلافة

الطائفيةالدويلاتهذهإنضوتوقد.الطوائفملوكبعصرالزمانمنقرن

الأندلس،علىسيادتهبسطعلىمنهاكلعملكبيرةأحزابثلاثةلواءتحت

الأصليين،الأندلسأهليمثلهوهو،الأولالحزب:هىالأحزابهذه

فىاللخميونعبادبنو:زعمائهممنركان.الجماعةبأهلعرفواوالذين

فىتجيبوبنو،سرقسطةفىهودوبنو،قرطبةفىجهوروبنر،أشبيلية

فىوبنونوح،أركشفىخزرونوبنو،قرمونةفىبررالوبنو،المرية

..)1(بلنسيةفىعامروبنومورور،

والذين،بالأندلسالعهدالحديثوالبربرالمغاربةفيمثلهالثانىالحزبأما

زيرىبنوالحزبهذارعماءومن،عامربنىحكمظلفىبهااستقروا

عهدعلىافريقيةحكامزيرىبنىمنفرعوهم،كرناطةفىالصنهاجيون

الأدارسةدولةسلالةمنوهم،العلويونالأدارسةحمودوبنو،الفاطممِن

549لم1721-343المغربحكمتالتى - VAA)2()م.

الأندلس،بشرقاستقلواالذين،)3(الصقالبةكبارالثالثالحزبويمثل

الدرلةتحالفرابطةوجمعتهم،صغيرةإسلاميةدويلاتمنهموتكونت

وأبنائه.عامرأبىبنالمنصورمماليكمنكانواأصحابهالأنالصقلبيةالعامرية

)1(

)3(

.572ص،الابقالمصدرفف!:العبادى

.301ص،\ص،الأفابععجم:رامباور

الأندلى،محربإلىبيمراالذ-شالسلاثةالثعوبصبىمنرفيقأالأصلفىالصقالبةمزلاهكان

ترصعوتد.بالايخليزيةslaveوس،محبدبمعنى،سلافلكلمةتعربسصقابةوكلمة

ذلكفىبماالأورييةالبلادمختلفمنجلبراالذينالمرالىكلملىاللفظهذاأطلاقفىالأندليرن

مصر،فىالمصايكوضعننىهوالأندل!فىالمقابةهؤلا.وضعركان.الميحىأصبانياضمالى

بالجندية،واضتنلواإسلايةعكريةتريةمهمالذكرروتريى،قرطبةإلىالجنينمنأطفالأجاءوا

الدرلة.رجاقوكباروالررراهالغوادمنهمصارخىانماصبلىوترقرا

323

http://al-maktabeh.com



ديارهمعنالعدوانوالاندلىالمغرببلادفىالمسلمين،فع:الحامىالباب

العامرى")مجاهدالأندلسشرقفىبروراالذينالصقالبةرعماءكبارومن

سردينيةجزيرةوغزاالبليارجزرعلىاستولىثمدانيةبمدينةاستقلالذى

ومن.المتوسطالبحرحوضكربىعلىأساطيلهوسيطرت،إيطالياوسواحل

:الأولالحزبدول

قرطبة:ف!جيووبن!يلة3

محمدبنجهورالحزمأبىالأموىالو،يرإلىقرطبةفىجهوربنويشمى

الأمويةالخلافةالغاءبعد،الشعباختارهرقد،الجماعةشيخ،الثهعبيدابن

الجماعة،بحكومةعُرفتالتى،الجديدةقرطبةلحكومةرئيس!أ،بالأندلس

سادعامأعشرةاثنتىرهاءوأنحائهاقرطبةفىالأمورتدبراستمرتوالتى

فىالحزمأبوتوفىوحين.البلادفى!العدالةوالعدلوالأمانالأمنخلالها

.والرخاءالسلامعهدفىتعيشقرطبةكانتم4401هـلم435سنةالمحرم

البداية،فىسارالذى،جهوربنمحمدالوليدأبوإبنهالرياسةفىوخلفه

تنارلحين،ذلكعنحادأنلبثماولكنه،الرعيةفىالطيبةأبيهسيرة

وخاصةالبلادفىالأمورففسدت،السيرةأساءالذىالملكعبدلإبنهبالحكم

هذارانتهى.الرحمنعبدا!بروأخيهالملكعبدبينالخلافرقعحين

.)1(منزلهفىرسجنهأخيهعلىالملكعبدبتغلبالخلاف

فىأشبيليةحكامعبادبنىيدعلىجاءتجهرربنىدولةفهايةأنغير

فىجهوربنىدولةانتهتوبذلك،م0701هـ/462سنةشعبانشهر

دولبينمنتسقطدولةأولوكانت،عامأأربعيندامحكمبعدقرطبة

لحكم)الظافر(عبادأالشابولدهعبادبنالمعتمدوندب.الرئيسيةالطوائف

أشبيلية.مملكةبتاريخالحينذلكمنذتاريخهايتصلالتى،قرطبة

.TA،27ص،3ص،الأندلرفىالاصلامكولة:عنان)1(
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ديارهممحنالعدوانوالأندلىالمغرببلادفىالملميندفع:الخامىالباب

:)1(اشبيليةف!محبا+بن!ولة5

الطوائفدولأقوىالأندلسبغربأشبيليةفىعبادبنىدولةكانت

قرننصفمدةالأندلسىالغربالدولةهذهحكصتوقد،شأنأوأعظمها

القاضىالىالدولةهذهوتنتسب.رسومهارروعةبلاطهابفخامةوتميزت

ابناستمروقد.عامرأبىبنالمنصورأيامأشبيليةقاضىعبادبنإسماعيل

الأندلس،أنحاءكلالفوضىوسادتالفتنةوقعتحينالقضاءخطةفىعباد

أشبيلية.فىالأموروضبطالنظامحفظعلىيعملالوقتنفسنىوأخذ

تولىهـ،704سنةفيهاالحكموتولىقرطبةحمودبنعلىدخلوحين

.القضاءمنصبفىحالهعلىعبادانجنوبقى،أشبيليةحكمالقاسمأخوه

لابنالجوخلا،قرطبةفىمكانهالقاسمأخوهوتولىحمودبنعلىقتلولما

،م2301هـ/414سنةأواخرأشبيليةبحكمعبادابنانفردوقد.عباد

رعامتهوعلىومعاونتهمالعربيةالبيوتاترعماءتأييدعلىذلكفىمعتمدأ

حوله.الناسوالتفافالشعبية

،محمد)2(إبنهعبادبنإسماعيلالقاضىبعدأشبيليةحكمولىوقد

مملكتهم.ورسومملكهمرمنشئعبادبنىلدولةالحقيقىالمؤسسيعتبرالذى

ثم،)3(إسماعيلبنمحمدبنالمعتضدعبادعمروأبوإبنهبعدهالأمروولى

الذى،الشاعر)4(عبادبنالمعتمد)الثانى(محمدالقاسمأبوحكامهمأخركان

النصرانية.قشتالةمملكةخطرمنبلاطهلأنقاذبالمرابطيناستعان

.الما.ماءبنالمنذربهالنعمانالملكوللىمنلأيهمويقال،اليشِنلحمبنىإلىمحادبنريب()1

86(.عى،ا!،الأفابععجم:هـ)زاباور414i-34سراتيننماالقرةفىأشي!لبةحكم)2(

،م(؟.96هـ)مارص461سةحى434عةمنحكم)3(

:)رامباوراضييةعلىالمرابطرنيخهااصولىاتىالةوهىهـ،484سنةخى461سةمنحكم)1(

.(Alص،اص،الأسراتمعجم
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بطلييلرلم،ف!ا،!طل!أبنعوإ52

جبالعنهاوتفصلهاالشمالمنأشبيليةمملكةتجاوربطليوسمملكةكانت

فىباجةمدينةحتى.تقريبأكلهاالبرتغالأراضىوتشمل،سيرامورينا

وأشبونة،،ويابرة،ماردة:مدنبطليرسعاصمتهاتتبعوكانت،الجنوب

الأفطسبنوحكموقد.رغيرها،وبازو،وقلمرية،وشنترة،!شتترين

بناللّهعبدمحمدأبىإلىالأفطسبنووي!مى.عامأسبعينالمملكةهذه

البربرية.المغربيةمكناسةفبائلمنقبيلةإلى،الأنطسبابقالمعررف،مسلمة

ودخلابأشبيليةعبادبنىومملكةالأفطسبنىمملكةبينالصراعوقعوقد

مؤسسمسلمةبناللّهعبدتوفىوقد،والهزيمةالنصرفيهاتبادلاععاركفى

أبوالمظفرإبنهالحكمفىوخلفههـ،461هـ-437!شةالحاكمةالأسرة

بنعمرحفصأبوالمتوكلأخوهثم،هـ(46ا-4371الثهعبدبنمحمدبكر

.المرابطونفيهافتحهاالتىالسنةوهى،هـ(046-487)هحمد

طليطلة:فم6النو5فىبن!مطية

بالثغربالأندلسالإسلاميهَالدولةقياممنذ،وأعمالهاطليطلةغرفت

حاجزواعتبارهاالنصرانيةالأسبانيةللمالكحدودهالمتاخمةوذلك،الأوسط

ولم.)1(النصارىعدوانضدالأوسطالشمالىوجناحهاالإسلاميةالدولة

الأمويةالحلافةانهيارأثرعلىالنونذىبنىدرلةبقيامالوضعهذايتغير

النونذىبنىوأصول.الطوائفملوكعصرفىالأندلسبلادودخول

.هوارةقبائلمن،بربريةأصول

رولدهالنونذىبنالرحمنعبدعامرأبىبنالمنصورأيامفىظهروقد

نجمبزغالعامريةالدولةانقرضتفلما.المنصوروخدما،إسماعيل

rفىالاصلأمثولة:عان()1 , ، JXVI،9ص o ،it.
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أهلهابعثطليطلةفىالأموراضطربتولما،شنتبريةمدينةفىعيبدالرحمن

427سنةإسماعيلوولدهفجاءهاالرياسةلتولىيستدعونهش!بريةالىرسلهم

وتلقبوأعمالهاطليطلةحكمالنونذىبنإسماعيلوتولى.م3601هـ/

فخلفه،م4301هـ/435سنةتوفىإذإسماعيلحكميطلولم.بالظافر

.)1(بالمأمونوتلقبإسماعيلبنيحىولده

بالحروبامتلأت،عامأوثلاثينثلاثةالمأمونحكنمعهدواستطال

صاحبعبادوابنالأعلىالثغرفىهودابنالأقوياءمنافسيهمعوالمنارعات

5Iهـ/IIVسنةالمأمونفىتووفا.أ2(أشبيلية 0 Vيحعىحفيدهخلفه،م

وقد،والموالىالعبيدأمرهعلىغلبالخبرةقليلشابأوكان،بالقادرالملقب

،السادسالفونسووكان.الأمرفىالورراءوتحكمعهدهفىمملكتهتفككت

فىالفونسوونجح،طليطلةعلىللأستيلاءالكبرىخطتهيدبر،قثتالةملك

هـ(478سنةصفر)أولمايوشهرمنوالعشرينالخامسيوموفى.تدبيره

إستيلاؤهعليهااستيلائهواستتبع،ظافرأطليطلةمدينةالسادسالفرنسودخل

فقدالنونذىبنالقادريحىالملكأما.طليطلةمملكةأراضىسائرعلى

الأندلسيةالحاضرةسقطترهكذا.بلنسيةقاصرأوأموالهبأهلهطليطلةغادر

حظيرةإلىوارتدت،الأبدإلىالإسلامقبضةمنرخرجت،الكبرى

الحينذلكومنذ.عامأوسبعينثلاثمائةالإسلامحكمهاأنبعدالنصرانية

نأبعدالقشتالىللبلاطومنزلأ،المسيحيةقشتالةلمملكةحاضرةطليطلةكدت

.)3(المسلمينلرلاةمنزلأكانت

بنمحمدبنيعيثى:وهمهـ،VA-0044عواتيبنماالفترةفىبطليطلةالنرنذىبنرحكم،1(

-)427النونذىبنصليمانبنالرحمنعدبنالظافرإصماعيل،هـ(4-00427)يعيق

إسماعيلبنيجىالقادر،(.(tW-frq))صماعيلبنالمامونيجىالحنأبرهـ(،942

(LVA-IIVطيطلة.محلىالادسالفرفراشرلىالنةهذهوفى6هأ

.177عى،الأعلامJأعحا:الحطبابن)2(

.151عى،3ص،الأندلىفىالاصلامدولة:عان)3(
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فىوقعأعظمأسبانيافىبالإسلامحلتالتىالنكبةلتلككانولقد

ملوكلهاارتاعوقد،الإسلامىالعالمأنحاءسائروفىالأندلسجنبات

عليهمبالقضاءنذيرأنها،الوقتفواتبعد،وأدركواجميعأالطواثف

ببلادهحالةالنكبةأن،الخصرصوجهعلى،عبادبنالمعتمدوأدركجميعأ.

ونبذالكلمةاجتماععلىجميعأالطوائفملوكمعهوجنحفجنح،محالةلا

منبلادهمسفينةلأنقاذالمرابطينالبربرباخوانهمالاستعانةوضرورةالشقاق

النصرانية.بحرفىالغرق

:)البربرى(الثانىالحزبدولومن

:)1(ومالقةنحرناطةف!البربريةزيرفى()بن!5منابنعولة5

رعماءاستطاع،العامريةوالدولةالأندلسفىالأموبةالخلافةانهارتفا

حمودبنىدولةمنهمفقامت،البلادحكممنوافربنصيبيظفرواأنالبربر

بنىودولة،طليطلةفىالنونذىبنىدولةوقامت،الأندلسجنوبفى

دولةبعدكانتالتى،غرناطةفىمنادبنىدولةثم،بطليوسفىالأفطس

قبيلةإلىمنادبنىأصلويرجع.الجنوبفىالبربريةالدولأقوىحمودبنى

،الكبرىالبرانسقبيلةبطونمنبطنوهى،الشهيرةالبربريةصنهاجة

الدولةحكمأيامالأندلسإلىارتحلوا،المغرببأواسطمنارلهموكلمانت

الذى،حبرسبنباديسوكان.هناكالمكانةوأحررواللأندلسالعامرية

سنةوفاتهحتىوحكمهام6401هـ/456سنةومالقةغرناطةيحكماستقل

توفىوتمَا.جانبأوأقواهمالبربرالطرائفملوكأعظم،م7301هـ/465

بلقينبنالثهعبدحفيدهتوليةعلىصنهاجةوشيرخالدولةرجالاتفقباديس

-041)الصهاجىماكنبنالمظفرحبرص،هـ(041-304)رلرىبنرا!ى:وحكامها)1(

؟هـ()483بلكينبنرتميم،هأ)466-483حبوسبنبُلكيناللولةصيفاللهمبدهأ،043

87ص،اص،الأنابمعجم:)راباورالمرابطرنقحهاالىالةوس ، Al).
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شيوخأحد،)سماجه(القوىوزيرهواستأثر،صغيرأصبيأوكان،مكانه

بالسلطة.صنهاجه

باديس،وفاةبعدغرناطةفىالأموراضطرابيرقبعبادبنالمعتمدوكان

.كثيرةقواتنىإليهافسار،كرناطةعلىللاستيلاءلهالفرصةسنوحوأدرك

47)صفرقشتالةملك،السادسالفونسويدفىطليطلةسقطتولما A/هـ

01مايو Ao)الاستنجادفىالطوائفأمراءرملائهمعالثهعبداتفق،م

نجدتهيطلبونتاشفينابنالىعبادابنرسلمعرسلهب!رسالفقام،بالمرابطين

وبين،الأندلس!أمراءبينفيماالاتفاقوتم.القشتال!ننالنصارىخطرمن

كزرعلىبمعوئتهجميعأيتحدواأنعلى،تاشفينابن،المسلمينأمير

.)1(قشتالة

عدةتقومكانت،غرناطةفىزيرى()بنىمنادبنىدولةجانبلىالى

إلىالبربرىالقبلىالتكتلتمثل،الأندلسجنوبفىأخرىبربريةإمارات

عليهاأعدارهمبهيقومهجومأىلرعالكبرىالبربريةريرىبنىدولةجوار

كلإماراتأربعالإماراتهذهعددوكان.عبادبنىجانبمنوبخاصة

قرمونة،إمارةوهى،الأندلسىالجنوببلدانمنبلدةفىتقوممنهاواحدة

.ضذونة)3(وامارة،مورورلامارة،رندةوامارة

الأمر،آخر،الأربعالصغيرةالبربريةالإماراتهذهسقطتولقد

الفترةفىقلاثلأعوامخلالوذلكالقويةأشبيليةمملكةإلىتباعأكلهاوضمت

.M!هـ4613هـ،457منواتينما

الأندلس:شرقىفى)الصقلبى(الثالثالحزبدولرمن

.235ص،مالأولأعمال:الخطيبابن(1)

rندلىiافىالاسلامدولة:عان)2( -o. L.148ص.

.923،024ص،الابقالمصدرنف!:الخطيبابن)3(
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)تدمير(مرسيةومملكة،التجيب!نن)1(صمادحبنىحكمتحتالمريةمملكة

،العامرى)3(مجاهدحكمتحتوالجزائردانيةومملكة،العامريين)2"حكمتحت

وبنىتجيببنىحكمتحتسرقسطةومملكة،شنتمريةدامارة،بلنسيةومملكة

.هرد

تحتوالاجتماعىالسياسىالضعفهذامنتعانىالأندلسكانتوبينما

ترحيدعلىتعملالشمالفىالمسيحيةأسبانيابدولاذا،الطوائفملوكحكم

فىمنيعأسدأالأمويةالخلافةأقامتولقد.والباباويةفرنسابمساندةقواها

زالتفلما،الشمالمنيأتيهاأوربىتدخلأىدونحائلاًكانالأندلسشمال

هذهإلىرويدأرويدأيتسربالغالىالنفوذوأخذالحائلهذارالالأمويةالدرلة

التىالروحتلكمثلالغربفىالمسلمينضدصسليبيةررحأفيهاباعثأالبلاد

التوقيت.نفسوفىالشرقفىالمسلمينضدبعثوها

أسبانيايحكمكانأنه،آنذاكالأندلسبينالمسلمينطالعسوءمنوكان

لصليبية،التعصبشديدصليبى،والأطماعالطموحواسعرجلالمسيحية

مملكتىتوحيدفىنجحالذى،قشتالةملك،السادسالفونسوالملكوهو

الممالكعلىنفوذهبسطواستطاع،الشمالفىالمسيحيتينوليونقشتالة

طليطلة،مدينةعلىباستيلائهالحربىمجدهترجثم،الشماليةالأسبانية

هـ.08Iعةحى944سنةمناريةصمادحبنوحكم)؟(

(Y)رمن،المرابطرنفتحهاالىالنةوهىهـ،594سنةهـحتى412صنةمنبنةالعامريونحي

for-f)عامرأىبنالناصرالرحمنعبدبنالمنحررالعربزمحبد:حكامهم 1 t!الملكمحبد،ه

4)53انصررالعزيزعبدبنالمففر 1A- f)هـ()468-478المنصررالعىلزعدبنبكرأبر،هـ،

فغ،هـ()483-948اظهعبدبنجمفرالقاضى،هـ(fAr-fVA)بكرأبىبنعثمانالقاض

،الأمابمعجم:هـ)زامباور594سنةلهاالمرابطبنوفتح،هأ)948-594لهاالقمبباطور

.98(ص،اص

هـ.048صنةهـإلى804صنةمنالرفيةريبزردانيةالعاسلونحكم)3(

9ص.والجزءالابقالمصمرنف!:)رالجارر I).
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801هـ/478سنة،للمسلمينالأدنىالثغرقاعدة Oأميرهايدمن،م

.)1(النونذىبنالقادريحى

كان،الأندلسقلب،طليطلةلمملكةالأسباناحتلالأدطالواضحومن

سارعوقد.شملهموتمزيقشطرينالىالأندلسفىالمسلمينبلادشطريعنى

للمسلمين،الأعلىالثغرقاعدة،سرقسطةمدينةنحوالسيرالسادسالفونسو

الطوائفملوكيضربأخذالرقتنفسوفى،عليهاالاسمَيلاهبغيةوحاصرها

حربيأيضعفهمحتىبالأموالوبطالبهمأراضيهمعلىويغيرببعضبعضهم

واقتصاديأ.

المغربعلىالثهينعمأنالعصيبالوقتذلكفىالثهارادةوتشاء

يدعلىمحققسقوطمنالأندلسوتنقذشملهتوحدفتيةبقوةالإسلامى

تحتالأندلسبلادوبدخول.الصنهاجيينالمرابطينقوةهىتلك،الأسبان

بحكممرتبطجديدحكمعهدفىتدخل،)2(الموحدينثم،المرابطينحكم

ديارعنالدفاعفىالدولتينكلتاتكفلتوقد،المغربلبلادالدولتينهاتين

الهجرلين.والسادسالخامسالقرنينخلالعنهاالعدوانودفعالإسلام

اليجر9الخاصلعالقر!3فموا،نرلللرأللمفربالموأبطيرولة5حيي4ثانيا

يارهي:5!كرالحليب!للخطرفميي5و

ملوكعلىالمسيحىقشتالهملك،السادسالفونسوضغطلّسبولقد

إخوانهممنالمعونةالأندلس!أهلطلبفىالشمالمنالأندلسببلادالطوائف

بالفعل،بهقامماوهذا.فوضأعليهمتفرضأنقبلالمغربفىالمسعلمين

حينالوقتذلكفىالطرأئفملوكوأفوىأشبيليةملك،عباد"بن)المدّمد

.281ص،رالأندلىالمنربتا!يخفى:العبارى()1

المغربلبلادالدولمذ.حكم،والموحدينالمرابطينحكمظلفىالأندل!بلا!عنالحديثتضن)2(

.سبق(ما)انطًرمرحدةدولةفىوالأندل!المنربللادالدوتينهاتينحكمعنالحديثكد
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عبادابنمُلكأنعلىبوضوحالتصريحهذاويدل.)1(تاشفينبابناستنجد

فىالمسيحيينالأسبانأوالجنوبفىالمرابطينيدعلىضائعأمحالةلاكان

،الحالبطبيعةبلادهعلىالإسلاميةالسيادةفضلعبادابنأنإلا.الشمال

علىواستولىالأندلسإلىبقواتهتاشفينابنقدمعندمابالفعلتمتوالتى

8601)947سنةأشبيلية m)2()م.

سوءمنتأكدأنبعد،الأندلسلفتحالعدةأعدقدتاشفينابنوكان

ملكوضغطالمسيحىالخطروازديادالطوائفملوكوضعففيهاالأوضاع

هـ/947سنةالأولربيعمنتصففىفعبر،الشمالمنالمسلمينعلىقثشالة

الخضراءالجزيرةرنزلطارقجبلمضيقسبتهمدينةمنبجيوشه،م8601

ابنوقام.قبلمنالأندلىفاتح،زيادبنطارقفعلهبماذلكفىمقتديأ

جسررأسواتخذهاوطربفطارقوجبلالخضراءالجزيرةبتحصينتاشفين

:أمثالالأندلسرؤساءكئروافاهوهناك.لإنسحابهرجعهوخطلهجومه

بلقينبنالثهوعبد،بطليوسصاحب،الأفط!صبنوالمتوكلعبادبنالمعتمد

.الجهاد)3(فىراغبوكلجنودمنمعهمبمنفرناطةصاحب

ا!ناقة)موقمة

وحدةفىوانتظمتالطوائفملوكقواتمعتاشفينابنقواترتجمعت

المرابطينجيوشواحتلتالمقدمةواحتلتعبادابنقيادتهايتولىبذاتهاقائمة

فىللملمينالعامالعررعنعبرتالتىالمثهررةجملتهقالبالمرابطينالاصتنجادعادابنمزمحين)1(

،2ص،الاصتقصاه:)اللاوىالحنارير،رصعنجرمدى(لجمالرعىان5:الرقتذلك

.35(مى

.487عى،8ص&I!99مروتلجعة،الكامل:الأثيرابن2()

،المعطارالررض:الحميرى،99ص،2!،1851دوزىلجحة،السيرا.الخلة:الأبارابن)3(

الرلجب؟الأندل!كصنمنالطبننح:المقرى؟86ص،3791القاهرة،يروثنال!ثىثر

.625ص2cص،هـ3031التاهرة
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ديارهمعنالعدوانوالأندل!المغرببلادفىالملميندفع:الحامىالباب

،بطليوسشماليقعسهلإلىسيرهافىالإسلاميةالجيوشرانتهت،المؤخرة

الأولىجمادى)"الزلاقة(بيعرفالحاليةالبرتغالحدودمنمقربةعلى

ملك،السادسالفونسوجيشلملاقاة،M(1م(801آأفسطسهـ/947

والمتطوعةونافاروأشتوريشجيليقيةقواتمنمعهحثدهوما،قشتاله

ثلاثةيبعدمكانفىاحتشدواوالذين،لايطاليافرنساجنوبىمنالمسيحيين

النصارىجشعددالعربيةالرواياتوتقدر.الإسلامىالمعسكرمنأميال

.بكثير)2(المسلمينجشعددذلكنىيفوقوهومقاتلألفبثمانين

هـ/947سنةرجب12الجمعةيوم،والمسيحيالمسلم،الجانبانوالتقى

وهُزمهائلاًانتصارأَالمسلمونفيهاانتصرهائلةموقعةفىم8601كتوبر23

الإسلامىالنصروذلكالمعركةلهذهكانرلقد.ساحقةهزيمةالصليبيونفيها

أسبانياإلىوالأملالثقةروحعودةأهمهامنكان،حاسمةنتائجالكبير

روحعودةعنفضلاً،عثارهامنرنهوضهاالمتخاذلةقواهاوانتعاشالمسلمة

عليهايقضواأنالطوائفأمراءكادالتى،الأندلسىللشعبالدينيةالحماسة

الزلاقةسهولوفى.النصارىالملوكأعتابعلىوتراميهمالمشينةبتصرفاتهم

جديدةحياةالإسلاموكنم،المسلمةالأندلسعنالجارفالنصرانيةسيلإرتد

المرابطينلسيطرةالسبيلومهدت،أخرىقرونأربعةإلىامتدتأسبانيافى

مغربيةولايةالأندلس!وجعلتالموحدينلخلفاثهموبعدهاالمسلمةأسبانياعلى

.)3(الزمانمنترنونصفقرنلمدة

المغربتاربخمعالم:مزف!حبن،؟32ص،3ص،الأندلىفىالاصلأمدولة:محنان)1(

.كا؟صوالأندلى

نفح:)المترىألنابحثرينالآخروالبعض،(لفأرأربعينثمافيْالاصلامىالجىعدرابعضقذر)2(

.52(ص،01س،الكامل:الأثيرابن،28ءصهـ،2013القاهرة،2!،الطب

.332ص،3!،الأندلىفىالاصلامررولة:كان)3(
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ديارهمعنالعدوانوالأندل!المغرببلادفىالملميندفع:الحاصالباب

سنةشعبانفىالزلاقةموقعةعقبالمغربالىتاشفينبنيوسفوعاد

47 i،وهوووصلته،التالىالعامأراثلحتىمراكشعاصمتهفىوبقىهـ

النصارىعدوانمنبهمستجيرينوكعبهمالأندلسأهل!فودالعاصمةفى

بلادمنولورقهومرسيهبلنسيهأهلمنالمرةهذهالنجدةطلبرجاءه.عليهم

بينأقاموهالذىالحصنمنعليهمالقشتالمِنعدوانبسببالأندلسىشرق

بهوبثواوالمقاتلينبالسلاحوشحنوه)أليدو(ليبطبحصنوعُرفولورقةمرسيه

السيادةصاحب،عبادبنالمعتمداعتزموقد.البلادهذهأهلعلىالرعب

حاميةشرقمعنىلمعاونتهناشفينابناستدعاءولورقةمرسيهعلىالشرعية

تاشفينبابنوالتقىرجالهبعضمعالمغربالىالبحروعبر،النصرانيةأليدو

بلادهفىالمسلمونلهيتعرضالذىالخطرمقدارلهوشرحسبووادىعند

الأندلسفقهاءوطلبلطلبهبالاستجابةتاشفينابنفوعده،العونمنهوطلب

ومنطلقشرهممركزأليدوحصنعلىوالاستيلاءال!قشتالنبغىلقمعوأعيانها

تاشفينابنعزمصدقمنتثدأنبعدأث!بيليةإلىعبادابنرعاد.عدوانهم

.)11القشتاليينالنصارىأخطارمنالمسلمينلمجدةفى

ربيعفىالأندلسإلىقواتهفىالبحروعبربوعدهتاشفينابنوأرفى

الخضراءالجزيرةفىعبادابنفتلقاه،م8801يوليو!سنةالأول

فىللمشاركةجميعهمالطواثفملوكتاشفينابنواصتدعى،والرجالبالمؤن

وظل،أشهرأربعةمدةالحصنرحوصر.المنغأليدوحصنواسقاطالجهاد

قررالحصارأثناءالطوائفملوكبينخلافروقع،صامدونبهالنصارى

قثتالهملك،الفونسوبمقدمعلمحينوخاصةالأنسحابتاشفينابن،بسببه

منبهتبقىماأدطوجدالحصنإلىالفونسوقدموحين.الحصنلانجاد

إلىوعاد،وأبراجهأصوارهرهدمإخلاءهفقررقليلعددوالمدافعينالمقاتلين

89!ر؟الترطاصررض:ررعأىابن1()
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تغيرتوقدالمغربالىتاشفينابنوعاد.م9801هـ/482سنةبلاده

.بالأندلس!)1(الطوأئفملوكعلىنفسه

الأندلس،إلىتاشفينابنعادم(0901هـ/)483التالىالعاموفى

المرةهذهعادوإنما،السابقتينالمرتينفىحدثكماأحدبهيسشغيثأندون

التىالأسبابكانتوأيأ.درلتهإلىوضمهاالأندلسجميععلىللاستيلاء

وفقهاءوالأندلسالمغربفقهاءموافقةأخذبعدذلكقررف!نه،ذلكإلىدعته

فىالإسلاميةالجب!هةوحدةلصالحالطوائفملوكخلعبوجربالمشرق

طليطلةإلىدّجهأتاشفينابنوعبر.)2(القوىقثتالةملك،العدومواجهة

توجهثم،يسقطهاأندونبمحاصرتهاوقام،قثتالهأراضىطريقهفىمجتاحأ

والحليفالموالى،بلقين"بنالثه"عبدصاحبهالقتالغرناطةإلىذلكبعد

بلقينابنأنأنذاكتاشفينلابنثبتوقد.قشتالهملكالسادسلألفونسو

ملكمعسريةاتفاقاتعقدواقدالطوائفملوكمنوغيرهماعبادبنوالمعتد

ابنمعالتعاونعنوالامتناعلوائهتحتبالأنضواءفيهالهيتعهدونقشتالة

.)3(والمؤنبالمالتزويدهوعدمتاشفين

واستسلاميدهفىأسقاطهافى،كرناطةحصاربعد،تاشفينابنونجح

بهاظلالتىأغماتمدينةفىرأسرتهرنفيهالامانأخذهبعدبلقينابنصاحبها

سقوطبعد،تاشفينابنواتجه.م)4(5901هـ/488سنةبهاوفاتهحت

واسطةكانتالتى،أشبيليةفىعبادابنمملكةمهاجمةالى،يدهفىكرناطة

.4705-ص،0691تطران*المركئيةالأخبارذكرفىالموضيهالحلل.مبهولمرلف)؟(

(r)الحبرقاريخهفىخلدونابنذلكالىأشار(187ص،1!،والحبرالمبندأرديران،IAA)

الطرطوئىبكروأ+سالنزالىالامامالمرافقةتاضفبنابنمنهمتلقىالؤيناثرقفتهاهمنأنوذكر

ومحرهما.

.341ص،3ص،الأندلسفىالاسلامثولة:كان)3(

.236عى،5691يروتءلجعة،الأمحلامأعمال:اططبابن)4(
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ديارهمعنالعدوانوالأندل!المغرببلا!فىالمسلميندفع:الحامىالباب

تاشفينابنوحاصر.الطرائفلملوكعميدأأميرهاوكانالأندلس!عقد

رجبشهرمنوالعشرينالثانىيوميدهفىبعدهاسقطتأشهرأربعةأشيلية

فخرابنهوقتلالمعتمدوأسِر،م1901سبتمبرمنالسابعهـ/484سنة

أشبيلي!مملكةقواعدسائرعلىالاستيلاءذلكبعدللمرابطينرتم،الدولة

.)1(المرابطينيدفىقلائلأشهرفىعبادبنىمملكةرسقطت

الطوائفممالكمنمملكةثالثة،وأشبيليةغرناطةبعد،ألمريةوكانت

ولقد.م1901هـ/484سنةالأخرربغشهرفىالمرابطينيدفىتسقط

م9011هـ/205سنةالأعلىوالثغرالأندلىشرقفتحلنمرابطينتم

.هناكجميعهاالطوائفاماراتعلىوالقضاء

بطليوسمملكةعلىالاستيلاءالمرابطينعلىفكان،الأندلسغربىفىأما

السادسبألفونسواستنجدالذى،الأفطسبنالمتوكلآنذاكعليهاكانالتى

سئوقعالتمسرفلهذاكانوقد.قبلمنعبادابنفعلمثلما،قشتالهملك

فسار.يستدعونهمالمرابطينإلىأعيانهمركتبعنهبطليرصأهلانحرفإذ

منأشبيليةحاكم،بكر(أبىبناسبرالأميربقيادةالمرابطينجيوشمنجيش

الطريقفىوهموأعدمواوولديهالمتوكلوأسربطليوسوفتح،المرابطينقبل

الأفطسبنىدولةانتهتالمرابطينيدفىبطليوسوبسقوط.أشبيليةإلى

عامأ.وسبعينخمسةحكموهاأنبعدالأندلسغربىفىومملكتهم

،أغماتإلىبهمصرثم،أيامأفيهاواعتقلواطجةإلىأصرىوالهصيقف!نهعادابننهايةعن(ما)1(

أعوامبذمةالمتمدقغىأكماتقلعةفىوهنالكهـ،485منةأرائلفى،مركششرقىجنوب

أثدلوفاتهاالمقمدفحزنالأصرفىوهىالمقمدروجةالرصيكيةاضمادوتوفيت.ذليلأأصيرأ

4سنةحىصيأالمعتمدوظل.ا!زن AAعئرالحادىيومأفماتبقلعةصجةفىوفلأيههـخى

4عةثوالمن AA/0*1صنة!رلرأواخرهـ Aصنهوكان6أعوامأرلعةحوالىداماعتقالبعدم

الرميكية.اعنادروجتهجرارإلىأغماتبظاهرودفنأضهروبغحةصنة57رفلالهمحند

.55(ص،Tص،اليرا.الحلة:الأبار)ابن
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ثغرإلىمرابطيةحملةسارت،بطليوسعلىالمرابطيناستيلاءأثروعلى

فىونجحت،تحتلهكانتالتىالقشتاليةالحاميةيدمنلتخليصهأشبونه

يدإلىالهامالثغرهذاوإعادةالنصرانيةحاميتهمعظموأسروقتلاقتحامه

.)1(المسلمين

هـ/594سنةالرابعجوارهفى،الأندلسالى،تاشفينابنوعاد

ماعدا،يدهفىسقطتقدجميعهاالطراثفممالكوكانت،م1011

راكت،قليلةبأعوامذلكبعدعليهاالاستيلاءفىالمرابطرننجحالتىسرقسطة

ممالكوأنهارتمغربيةولايةوكدت،المرابطينإلىبذلككلهاالمسلمةأسبانيا

حين.الىالطوائف

قشتاله،ملكالفونسولقتالطليطلةإلىمتجهأبجيشهتاشفينابنوسار

ذلك،بعدقصدثم،)كرنسويجرا،قرببهساحقةهزيمةللقاعفىولمحح

وفى.م)2(1011هـ/594سنةعلىالحنأبىلابنهالبيعةلأخذقرطبة

عاملمدة،بمراكشبقصرهتاشفينابنمرض،م4011هـ/894سنةأواخر

،م6011سبتمبر2هـ/005سنةالمحرممستهلفىتوفىأنإلىوشهرين

قبل.منأسلفناكما،بالقصردفنهوتم

.،هعر،الموثةالحلل:مجهولمرلف)1(

أيخهملىعيأ،مرتاضفينابنلكن،ثميمإبنهكبرهمركان"تاثفينابنأنجا.كرهرملىيكنلم)2(

ونجاته.وحزمهلورمحه

(r)448ص،2!،1283بولاوْلجمة،الأعانويخات:خلكانابن.
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ديارهمعنالعدوانوالأندل!المغرببلادفىالملمبن،فع:الحاصالباب

اليجرفىللرأ5الساالقر،فموأ،ن!لللرلما!س!ممالمفوبب!5حالى:"لنا

فىا3لمي!المحشرن!لثالا

القرنمنالثانىالنصفطيلةوالأندل!للمغربالمرابطينحكماستمر

هـ/54)448-االسادسالقرنمنالأولوالنصفالهجرىالخامس!

.95114-1v)بنيوسفالمرابطيةالدولةمؤسسوفاةكانتوقد،م

كملعلىواجبهأدىأنبعد،الهجرىالسادسالقرنمطلعمع،تاشفين

الناجحةبالغزواتوقيامهالأندلسبلادعلىالصليبىالعدواندفعفىوجه

.والغربالشمالفىالمسيحيةالأصبانيةالممالكعلى

تحتالأندلسفىالمسلمينجبهةتوحيدضرورهّرأىقدتاشفينابنوكان

ذلكتطلبوقد،الإسلامديارعلىوعدوانهمالصليبيينخطرلمواجهةقيادته

جميعهاالطوائفممالكعلىوالقضاءالأندلسبلادكلعلىالاستيلاءمنه

كبر،الآخرالعالمالىيرحلأنقبل،تاشفينلابنتموقد،هناك

أوردنا.أنسبقكما،الزلاقةموقعةفىالأسبانالمسيحيينعلىالانتصارات

القبائلشيوخبايعهالذىعلى"الحن)أبوإبنهتاشفينابنوخلف

ذلكبعد،البيعةلهوإخذت،)1(تميمالطاهرأبوا!بروأخوهوالقادةوا!ابر

منوالعشرينالثالثةفىآنذاكعلىوكان،والأندل!المغربقواعدصاثرفى

رتحقيقالجهادمتابعةوفىالحكمفىأبيهنهجعلىعلىساروقد.عمره

.الأعمالجليلمنطاثفة

بكرا،أبىبن)يحىاخيهابنقبلمنضدهتمردحدثعلىرلايةولأ!ل

البيعةيمينأداءيحىرفضوقد،القديمةالمغربعاصمة،فاسمدينةفى

4ص،2!،الأعاندفبات:خلكانابن)1( 4 A.
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ديارهمعنالعدوانوالأندلرالمنرببلادفىالملميندفع:الحامىالباب

علىفبادر،لمتونةقوادمنجماعةذلكعلىووافقهعليهالتمردواظهرلعمه

بعد،نفسهعلىيحىفخش،فاسإلىقواتهمنبعضرأصعلىمسرعأ

ربيعمنالثانىفىعمهفدخلها،هاربأفاسوترك،أنصارهعنهانفضأن

.)1(حينهفىالتمردهذاوأخمد،م(11هـ)10570سنةالآخر

وهنالك،أحوالهالتفقد،الأندلسإلىعلىجارالتمردذلكإخمادوبعد

وامتدحهوفقهائهاوعلمائهاوسادتهاالأندلسرعماءبايعهالحضراءالجزيرةوفى

علىعادولما.البلادفىالإداريةالتغييراتبعضب!جراءوتهاوقامشعراؤها،

الأندلسفىالمرابطينحكمقاعدة،غرناطةوالى،تميملأخيهأرسلالمغربإلى

عدوانعلىوالرد.النصارىأرضوكزوالجهادْباستئنافيأمره،قرطبةبعد

تاشفين.بنيوسفوفاةعقبأشبيل!يةعلىقشتالةملكالسادسالفونسو

الأواخرالعشرفىكرناطةمنبجيشهفخرجأخيهلأوامرتميمواستجاب

شمالى،اقليشقلعةصوبمتجهأهـمجاهدأ105سنةرمضانشهرمن

،م(8501هـ/478سنة)منذالقشتالمِنيدفىوكانت،طليطلةجبال

يدهفىفسقطت،النصارىمنعنهاالمدافعونيصمدولم،وطوقهاوهاجمها

وأحرقتالمرابطينقواتندخلتها،مايو()28شوال15الخميسيوم

كبيرةحملةأرسل)العجرر(السادصالفونسوقشتالهملكأنغير.ودمرت

إبنهرأسهمعلىوجعل)الكوذَات(قواد.خيرةمنعددبقيادةالقلعةلنجدة

وحماسة.شبابأالمتوقد)سانشو(

السب!ة4الموتتاتموقملأ

القشتالحِنبهزيمةانتهتوالقشتاليينالمرابطينبينكبيرةمعركةووقعت

هزيمة،االسبعة"بالكونتاتبعدفيماعُرفمكانفىسانثراثبومصرع

بهاواعقالهالحضراهالجزيرةإلىرنيهعيهبالقبرأعرعمهافيالصالرتقول،هذاحىنهايةعن()1

(.30oص،القرطاص)روضهناكرفاتهحتى
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هذهفىالقشتال!ننخسانرقُدرتوقد.الزلاقةموقعةفىبهزيمنهمأشبهساحقة

والغنائمالأسلابومن،1Oألفلأالعشرينعلىيزيدماالأرواحبينالمعركة

المسلمونيتتبعولم.والمال!السلاحوالبغالوالخيلالأسرىمنالكثير

ميدانقواتهفىتميمالأميرفغادر،النصارىأرضفىويتوكلواالقشتاليين

يبشرهكتابأأخيهإلىوكتب،الغارإكليليحملوهوكرناطةإلىعائدأالمعركة

واسقاطهااقليشقلعةمحاصرةمهمةتميمالأميرتردوقد.والفتحبالنصرفيه

فىالقواتهذهعحتوقد،قائديهاإمرةتحتوبلنسيهمرسيهقواتيدفى

مثل:،وحصونبلادمنجاورهاماوعلىالقلعةعلىواسترلتمهمتها

.(وكيرها"2وكونسريجراوأقونيةوقونفةوبذة

صدمةيحتمللمالذىالقشتالىالملكعلىأليمأالهزيمةوقعكانرلقد

)فىواحدعامبنحوالمعركةبعدكمدأذلكبسببفمات،المعركةفىإبنهقتل

.م(9011يونيو35

الناجحةالمرابطيةالغزواتمنمنظملبرنامجفاتحةاقليشحملةوكانت

طليطلة،إلىمنهاالمترجهةوخاصة،الجزيرةشبهأنحاءفىالنصارىلاراضى

استردادهتاث!فينبنعلىحققهاالتىالأعمالأعظممنوكان.قثتالهعاصمة

لبلادغزوهكذلك.النصارىالغزاةأيدىمنواستنقاذهاالشرقيةللجزائر

لابجيرشالشركبلاد)دؤَخأنهالموشية،"الحللصاحبذكرولفد،البرتغال

.تُحصى،31(

الأندلسإلىيوسفبنعلىعبر،م1121/هـ515عامأوائلوفى

وميل،البربرقبائلمنوغيرهاومصمودةورناتهصنهاجهمنعظيمجيشفى

.65ص،1ص،الأندلىفىالاسلاملةo:مان)1!أ

.؟.4ص،القرطاعىرونج!:ررعألسابن)2(

(r)63ص،المرثيةالحلل:عجهولمزلف.

،43

http://al-maktabeh.com



ديارهمعنالعدوانوالأندلىالمغرببلادفىالملميندفع:الخاصالباب

الضخامةمنالمرةهذهبلغتهماسابقعبورأىفىتبلغلمحشودهأن

هذاسببوكان.الأندلسإلىلهالرابعالجوارهذاوكان،والاستعداد

وكانت،قرطبةفىالمرابطينضدالثورةقياملهتمالذىوالاستعدادالجوار

الحكمفىالمرابطينأساليبلأنذلك.المرابطى)1(الحكمضدعلنيةفورةأرل

ينجحولم،والخشونةبالعنفتتسمكانتوأنهاوالكياسةبالرفقتتسمتكنلم

مدنيأنظامأالمفتوحةالبلادفىينثعئواأن،قرنربعنحومنذ،المرابطون

العسكرىالحكمضغطتعانى،أيامهمفى،الأندلسبلادفبقيت،للحكم

المخالفةالأفكارعلىرحجرهمالدينىالمرابطينتزمتوكان.المرهق

وكانت.البلادفىوالمفكرينالعمّلاءتذمرأسبابمنآخرسببأ،لاعتقادهم

الأندلسشعبجموعتعامل،البربرأخلاطمنالمكونةالبربريةالحاميات

عليهميحقدونالأندلسيينجعلالذىالأمر،وكبرياءوجفاءبصلف

بأنأنتهواثم،انقاذهابزعمبلادهمإلىجاءوامحتلينأجانبويعتبرونهم

.والاحتلالالإرلالعليهمفرضوا

وانتهت،عنهم!عفىأهلهاصالح،لقرطبةتاشفينبنعلىحصاروبعد

المرابطينمننُهبعمابالتعويضقرطبةأهليقومأنعلىبالاتفاقالمفاوضات

الصلحعقدهبعد،تاشفينبنعلىوقام.الاتفاقهذاتاشفينابنوارتضى

ظلالذى،تميمالطاهرأبىالأميرأخيهإلىغرناطةأمرباسناد،قرطبةأهلمع

عليهاواليألبثالتى،أشبيليةعلىواليأعنهاتحولثم،عامينمدةعليهاواليأ

هذهتاشفينبنعلىمقاميطلرلم.م()2(هـ)0521126سنةوفاتهحتى

أرعجتهأنباءوصلتهحينمراكشعاصمتهإلىمسرعأمنهافعاد،بالأندلسالمرة

.)3(الأقصىالسوصببلادالموحدىتومرتبنمحمدأمرباستفحالل!صل

.83ص،4س،الأندلرفىالاصلامدولة:منان()؟

.601ص،القرطاصروض:ررعأ!ابن)2(

.4Vص،المرثيةالحلل:مجهرلمؤلف)3(
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،السوسبلادفىتومرتابنحركةتفاقمتاشفينبنعلىالأميربلغولقد

إلىيدعومتواضعفقيهمنوجيزةفترةفىوتحوله،مراكشمنابعادهبعد

الألافحولهالتف،خطيرسياسىداعيةإلىالمنكرعنوالنهىبالمعروفالأمر

)أباالسوسوالىلقتالهفبعث.(المهدى)الإمامثوبارتدىأنبعدالأتباعمن

الجيشهذاانهزمولقد.جيشهمنقوةرأسعلى،اللمتونى"محمدبكر

شعبانشهرفىوذلك،الموحدينلجيوشالأولالنصرهذاووقع،المرابطى

T/516سنة Aذلك،بعد،تاشفينابنالأميروأرسل.كسطس

أيضأ.الهزيمةبهماحلتالموحدينلقتالحملتين

بلدةإلىوصحبهتوجه،المرابطينعلىانتصاراتهالمهدىحققأنوبعد

الأطلسى،جبالشعبمن،درنجبلسفحعلىالواقعة،الحصينة)تينملل،

لرثاستهمقرأواتخذها،مراكشفربىجنوبمتركيلومائةنحوبعدعلى

لذلكالتالمِننالعامينوفى.م(هـ)5181124سنةوذلك،لجهادهوقاعدة

معقلواقتحامالموحدينلقتالجيشأتاشفينبنعلىالأميربعث،التاريخ

بالفشل.محاولتهوانتهتالهزيمةبهوقعتالجيشهذالكن،تينمللفىالمهدى

فأرسل،لمتونةقبائلعلىبالهجومالمهدىقام،م(هـ)0531126سنةوفى

وقام،الهزيمةلقىالجيشهذالكن،عدوانهلوقفجيشأتاشفينابن

مراكش.أسوارحشىفلولهبمطاردةالموحدون

،)؟(المهدىفيهاتوفىالتىالسنةوهى،م(ا"11هـ).524سنةوفى

الموحدونحققوقد.المرابطينعاصمة،مراكشعلىالموحدينهجرمكان

وفىمراكشأبوابعلىبينهماوقعتمعاركثلاثفىالمرابطينعلىالنصر

تلكوفى.يومأأربعينمراكشمدينةبمحاصرةالموحدونوقام.ظاهرها

لموافاتهوقادتهاوولاتهالمتونةأمراءسائرباستنفارتاشفينبنعلىقام،الأثناء

م.013iأغطىهـ/524صةرمضانشهرمنعرالرابعالائنينبومالمهدىترفى)!(
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خصوصأ،،ورافاه،النراحىسائرمنالإمداداتإليهفقدمت،بحشودهم

.وإعدادهبحشدهواليهاقامسجلماسةمنضخمجيش

سائرإليهوانضمت،مراكشمن،قواتهفى،تاشفينبنعلىوخرج

منتُعدمعركةفى،)البحيرة(11(باسميُعرفموضحعندودخل،الامدادات

كبيربانتصارانتهت،والموحدينالمراب!طينبينجرتالىالمعاركأحمى

عددتُدروقد.بينهماالصدامبدايةمندمرةلأول،الموحدينعلىللمرابطين

محمد)أبومقدمتهمفىكان،ألفأبأربعينالمعركةهذهفىالموحدينقتلى

التى،المعركةهذهوقوعتاريخركان.قوادهمأعظم،الونشريشى"البشير

جمادىشهرمنالثانىالسبتيوم،المرابطيندولةأستمرارفىالأملأحيت

.م0131أبريل11هـ/524سنةالأولى

الدعوةقيادةفىبعدهمنيخلفهأنعلىأصحابهاتفق،المهدىتوفىولما

تلقبوالذى،أصحابهوأحب،على،بنالمزمن"عبدتلميذهالدولةورياسة

من)تاشفين(إبنهتاف!فينبنعلىاستدعىوقد.المؤمنينأميربلقبذلكعند

فىالمؤمنعبدقبالةالصحراءنىيمشىوصار،جيشأمعهوجعل،الأندلس

1هـ)532سنةوفى.الجبال m)بجبلموقعفىوقواتهالمزمنعبدكانم

موقعفىتاشفينفيهكانالذىالوقتفى،"النواظر،باسميُعرفعالِ

الطرفينبينتقعأندون،والنبالبالسهامالطرفانوترامى،عنهمنخفض

.النراظر)2(بعامعُرفالذىالعامذلكنىحقيقيةمعركة

المرابطىالجانبينبينمعركةوقعت،م(1138)هـ533صنةوفى

فيها،المؤمنعبدانتصر،الحمر،)خندقباسميعرفموضعفىوالموحدى

وهنالك،غمارةمّبائلهوضعحيثجيشهبجميع،المعركةبعد،توجهثم

ماثم،عدةعندهمفأقام،بالخلافةوبايعوهوالولاءبالطاعةزعماؤهالهتقدم

.002ص،9ص،الكامل:الاثبرابن()1

.102ص،رالجزهالممدرنف!:الأثيرابن)2(
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يزلولم،الصحراءفىيحاذيهوتاشفينقواتهوينشرالجبالفىيمشىبرح

بمراكش،تاشفينبنعلىالمسلمينأميرفتوفىهـ.535سنهّحتىكذلك

ينزللمأنهإلاالبلادفىالمؤمنعبدطمعفقوى،ةتاشفيناإبنهبعدهوملك

.الصحراءىإل

5سنةفىالمرضوكان riبنعلىبالأميراشتدقد،م(113هـ)آ

بعدوذلك،)تاشفينالإبنه،بعدهمنالعهدبولايةالبيعةفأخذ،تاشفين

الدولةمؤسسوضعهاالتىللقاعدةوفقأ،)سنِر(عهدهوولىا!برإبنهوفاة

منحياتهفىعهدهلولىالمس!لمينأميرباختيار،تاشفينبنيوسفالمرابطية

.له)1(البيعةوعقدأبنائهينن

ببلادالأثناءتلكفىرقعمايواجهحتىذلكتاشفينبنعلىأجرىولعّد

،تومرتبنمحمدالمهدىظهورعلىترلّبتكبيرةوأحداثتطوراتمن"لمغرب

واضطرامتينمللفىالموحدلندولةقياممنتلاهاوماالجديدةالدينيةودعوته

الموحدين.دولةوبينبينهاالصراع

سنةتوجهالذى،المؤمنعبدبقيادةالمرحدينقواتبمراجهةتاشفينوقام

ونزل،بأعلاهاخيامهوضربفنارلها،تلمسانإلىم(هـ)5381143

سنةإلىكذلكوبقوامناوشاتبينهماوجرت،الآخرالجانبعلىتاشفين

تاشفينونزل.بوهرانتاجرةجبلإلىمنهاالمؤمنعبدفارتحلهـ،953

ذلكمنرمضانشهرمنوالعشرينالسابعليلةالبحرعلى،وهرانبظاهر

البحرعلىمطلةربرةقاصدأمتخفيأ،أصحابهمنيسيرنفرفىوسار،العام

النفرأولئكمعالموضعذلكبحضورالتبركقاصدأالمتعبدونفيهايتجمع

.461ص،4!،الأندلىفىالاملامثولة:محنان11(

هرنمة"8بقيلةتعرفوقيته،الحشىالعلرىتومرتبناللهعدبنمحمدالهعبد؟برالمهدىهر)3!

بقيادةالملمونفتحهلمابهنزلتقدوكانتالمغرببلادمنالوصبجبلتقيموكانت،للصمو،ية

.(591ص،9!،الكامل:الأثير)ابننصيربنمرمس
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لوقتهفسار،الهنتانى(يحىبن)عمرالمرحدينقائدالحبرفبلغ.الصالحين

خاففلما.الربوةرملكوابهوأحاطوا،المكانذلكإلىعسكرهبجميع

فسقط،البحرجهةإلىبهوسارفرسهركب،يأسروهأننفسمهعلىتاشفين

.معه)1(كانوامنكلوقُتل،وقُتلالصخرعلىعاليجرففوقمن

الموحدىالمؤمنعبدإلىالهنتانىعمرالقائدأرسل،تاشفينتتلولما

وتفرق،عساكرهبجميعيومهفى،)تاجرةامنالمؤمنعبدفجاء،بالخبر

المؤمنعبدرصلفلما.وهرانبمدينةبعضهمواحتمى،المرابطينعسكر

ومنأهلهامنكبيرأعددأوقتل،عنوةوأخذها،وهراندخل،بقواته

عليها.واستولى،"تلمسان"إلى،ذللثبعدتوجهثم،المرابطينمنهزمى

لمدةوحاصرها،فاسمدينةإلىم(هـ)0541145سنةتوجهتلمسانوبعد

هـ054سنةآخرالمدينةوفتحفأمنهمالأمانأهلهاطلبثم،أشهرتسعة

العامفىففتحها،"سلا(مدينةالى،ذلكبعد،سارثم،م()1145

.)2(التالى

العاصمة،مراكشإلىتوجه،وسلافاسأمرمنالمؤمنعبدفرغولما

تاشفين،بنإبراهيمأسحاقأبورهوالمرابطينحكامأخرحيممذصاحبهاوكان

بمحاصرةالمؤمنعبدوقام.العمرمنعشرةالسادسيتجاررلمصبيًاوكان

عنوةعليهاواستولى،ذلكبعد،اقتحمهاثم،شهرأعشرأحدمدةمراكش

اسحاقأبىدارإلىالموحدينقراتووصلت.سكانهامنكبيرةأعدادأومتل

ونس!اثهمالمرابطينأمراءمنبالداركانمنوجميعمنهوأخرجرهتاشفينابن

.م(هـ)5421147شهّوذلكاسحاقفيهمبماجميعأوقتلوهم

والأندل!،للمغربالمرابطيندولةحكمعهدانتهىاسحاقأبىوبمقتل

.3(عامأسبعينمدةملكهمدامأنبعد

.202ص،وابزه،المصلرنن!:الأسيرابن(1)

.402ص،9ص،الكامل:الأئيرابن)2(

.502ص،والجز.المصدرنفر:الأئيرابن)3(
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منالأولالنصففىتلاقتاقدوالموحدينالمرابطيندولتىأننجدوهكذا

والثانيةقوتهاأوجفىواحداهماالميلادىعشرالثانى/الهجرىالسادسالقرن

دولةظهورتأخرولو،المسلمينعلىبلاءَلقاؤهمافكان،شبابهاعنفوانفى

نعمةلتعاقبهماولكان،الجهادعلىلتعاقبمّاالزمانمنقرننصفالموحدين

هذافىالمسلمونوخسر،الثهإرادةشاءتهكذاولكن،وأهلهالإسلامعلى

فقد،طيبةالنهايةفىجاءتالجملةعلىالنتيجةولكن.كثيرأَشيئأالتعاصر

الوعىنحووايسعةخطواتالمرابطينبعدالموحدينأيدىعلىالمغربخطا

توحيدفكرةالأولىللمرةوظهرت،الإسلاميةعقيدتهنحوومسئوليتهبشخصيته

بعدهم،المرحدينثمأولأالمرابطينيدعلىواحدةدرلةفىالاسلامىالمغرب

.)1(العامالمغربىالقومىالتاريخفىواضحةمعالمتُعدذاتهافىوهذه

محنيا:فالمحيي5والموحريك)2(حييتحتوأ،ندلللرلمالمفربب!3وأبما:

تومرتبنمحمد،المهدىيدعلىبالمغربالموحديندولةنشأت

بنالمؤمن"عبدتلميذهحكمهاعلىبعدهمنوخلفه،هـ(551-524)

،م(هـ)5171123سنة"المسلمين"أميرلقبلنفسهاتخذالذىعلى،،

.175ص،والأندل!المنربتاريخمعالم:مؤنىحين)1(

.م(ا-0139126هـ)IIAسةهـحتى240منةمنوالاندل!المغربالموحديندولةحكمت2()

52)15،تومرتبنمحمدالمهدى5حكامهاأولوكان -t oالمؤمن"عبدنلمينهبعد.منوخلفه،هه

"أبوخلتثمهـ،558058-)الأرل(يرصفيعقوبأبوخلفهئم،هأ)541-558،"محلىابن

يعمْربأبر8ثم.هـ(61)590-1الناصرمحمدخلفهثمهـ،058595-المنصور،يعقربيوصف

عبدمحمدأبوئم،هـ(6262-ا0)الواحدعبدمحمدأبرثمهـ،611.63-)الثانى(يرسف

المأمونإدريرالحلا.أبوئمهـ()624-626بالئهالمعتمميحسئم،هـ(62-624)(الحادلافه

T1(9 -1Y1)هـ(64-0646)الحيدعلىثم،هـ(063.64-)الرضدالراحدعدنم،هـ،

V)رتفىالمعمرمث ?-o 1t)دبوسأبو،الواثقإدري!ثم،هـsr-115(11V)،انقامثم

هـ.668صنةالموحديندولةومقوطصأكئىمحلىمرينبنىواصلاءاللأرلة

حنزكىترجمة،\ص،الاسلامىاتاريخنىالحاكمةوالأسراتالأنابمعجم:)ربارر

591القاهر،محمودأحمدوحن 1 M،!1(131،14ع.
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558سصنة،السابقةالمرابطينعاصمة،مراكشمدينةعلىاستولىوالذى

بعدحكمالذى،المؤمنعبدبنيوسفيعقوبأبوخلفهثمcم(ا)irهـ)

أبوتولىوعندما.م(هـ)0581184سنةهـحتى558سنةأب!وفاة

.عمرهمنوالعشرينالخامسةفىكانالموحديندولةحكميوسفيعقوب

الخلافةقصرونزل،مراكشإلىسلابلدةمنسارالبيعةليوسفكملتولما

سائرمنالبيعةفجاءته،لهالبيعةطلبفىعمالهجميعالىوكتب،بهاوأقام

سنةالأولربيعمنالثامناليومفىبيعتهعلىالأمةاتفقتوقد.النواحى

أخوهبايعهأنربعد،بعامينأبيهوفاةبعدوذلك،م(هـ05611641

بعدالمؤمنينبأميرالوقتذلكمنولحسمى،قرطبةوالى،سعيد"أبو)السيد

.)1(المسلمينبأميريتسمىكانأن

،)كمارة"منطقةفىمحليةثورةوقعت،(يعقوبأبى)عهدبدايةوفى

منكبيرعددالثائرهذاحولالتفوقد،"صنهاجة"قبيلةرؤساءأحدبزعامة

عل!الاستحوارفىالثائرهذاونجح.)أوربة"وغمارةوقبيلتىقبيلتهرجال

فسير.أهلهامنكثيرأوقتل،فاسمدينةمنالقريبة،"تاودا"أراضى

الذى(سليمانبن)يوسفالقائدبقيادةموحديأجيشألقتالهيعقوبأبوالخليفة

وقتله.هزيمتهفىنجح

بينغمارةجبلإلىالفتنةعادت،م(هـ)5621166سنةأوائلونى

منالممتدةالمنطقةساثرعلىوسلطانهنفوذهرعيمهاوبط،صنهاجةقبائل

فخرج.فسادأَفيهاوعاث،سبتهحتىالمتوسطالبحرشاطنعلىالريفبلاد

فىونجح،غمارةجبالفىالثوارلمقاتلةكبيرجيشرأسعلىبنفسهالخليفة

تلكفىصنهاجةسائردهاذعان،نعفاد،بن"سبعرعيمهموقتلهزيمتهم

المنطقة.

.137ص،الترطاصروض:ررع(ىابن)1(

347

http://al-maktabeh.com



،يارهمعنالعدوانوالأندلىالمغرببلادفىالملميندفع:الحامىالباب

حتى،أشهربضعةغمارةفىالصنهاجيينفتنةإخمادعلىتمضولم

بجبلغمارةفىالبربريةالبطونرجالبعضبهاقامجديدةفتنةحدثت

موحدىجيشفىحفص،أبا)السيدأخاهإليهمالخليفةفأرسل،)تاسررت(

حفص،أبوتوفىم(هـ)5759117سنةوفى.عليهمالقضاءاستطاعكيير

للخليفةكبرىخسارةتمثلوفاتهوكانت،المظفروقائدهالأيمنالخليفةساعد

.يعقوبأم!

مدينةفىوقعتحفصأبوفيهتوفىالذى،العامذلكنفسوفى

.الرند"بن)علىيدعىثائربقيادةالموحدينضدكبرىثورةالتونسية"تفصة،

بضربوقام،جيشهرأسعلىبنفسهإليهسارأنالاالخليفةمنكانوما

الموحدينجمشواحتل،الاستسلامإلىالرندابناضطرحتىبالمجانيقالمدينة

.م()1(هـ)5761181سنةرمضانشهرفىوذلكقفصة

نأبعد،مراكشمدينةتوسعةانتك،م(1اAهـ)9574سنةوفى

يعقوبيوسفأبىالسيدعهدهورلىولدهإلىالخليفةفعهد،بسكانهاضاقت

علىالبنائنِرعرفاءالموحدينشيوخمعالإبنيرسفأبوواتفق.المهمةبتلك

.منها)2(القبليةالجهةعلىالقديمةللمدينةامتدادأتكونجديدةمدينةانشاء

منوالعشرينالثامنيوميوسفيعقربأبوالموحدىالخيفةتوفىولقد

لإبنهبعدهمنوبويع،م()3(1184يول!يوiهـ)0583سنةالآخرربيعشهر

الخامسةفىوهو،أبنائهوكبرعهدهوولىالمنصرريعقوبيرسفأبىالأمير

عشرةخمسمدةالموحديندولةالخليفةهذاحكمولقد.العمرمنوالعشرين

118411-هـ/058-595)منعامأ ° A)خلفاءأعظممنيُعدوهو،م

.142ص،6ص،البر:خلدونابن()؟

تطران،اثالثالفم،والمغربالأندل!ملركاختصارفىالمنربالان:المراكئىعذارىابن)2(

.126ص،6491

.546ص،6ص،المحبر:خلدونابن)3(
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عظمتها،وكاملقوتهاقمةعهدهفىالدولةبلغتوقد.الموحديةالدولة

العمرانية.ومنشآتهاالإداريةنواحيهاعهدهفىواكتملت

الحقوبتحرىوالعزمبالحزمالخلفاءمنغيرهعنالخليفةهذاتميزوقد

فىمتبحرأعالمأ،ورعأتقيأوكان،البغىومقاومةالظلمومطاردةوالعدل

أثناءالسياسيةوالحنكةالإداريةالدرايةالخليفةهذااكتسبوقد.الشرععلوم

ولما.والدهخلافةأيام،سنينثمانمدة،الأندلسوشئونلأشبيليةولايته

وأقامالأولجوارهفىالأندلسإلىوعادالخلأفةالمنصوريوسفأبوولى

إلىوجنح،العلميةمواهبهالفترةهذهفىتجلت،أعوامخمسةبأشبيلية

الإسلامى،الفكرأئمةمنثلاثةآنذاكحولهواجتمع.والفلسفةالطبدراسة

الفيلسوفالقاضىوتلميذه،الطفيلبنبكرأبوالحاذقالخاصطبيبه:وهم

الطفيلابنوكان.رهربنبكرأبوالماهروطبيبه،رشدابن،الوليدأبو

.)1(فراقهعلىيصبريكنلمالذىونديمهللخليفةملارمأ

ذهبأ،دينارألفمائةب!خراج،عهدهيعقوبالمنصورالخليفةبدأولقد

قامكذلك،المغربأنحاءسائرفىوالمحتاجنالفقراءأسرعلىبتوزيعهاوقام

المغنينمجالسوفضالخمورمحالب!كلاقوقام،)2(المساجينسراحطلاقبه

فى،أسبوعكليومأ،المظالمفىللنظروجلس،المفسدينوتعقب،والقيان

جنوبى،الملوكية)الصالحة"ضاحيةب!نشاءالخليفةهذاوقام.الجامعالمسجد

رجبشهرمستهلفى،غربأالشريعةوبابشرقأأكماتباببينما،مراكشى

الضاحية،بهذهقصررعدةأنشثتوقد.ماا5Aسبتمبرهـ/581سنة

.أعوامأربعةنحوتشييدهافىالعملواستمر،جامعمسجدبهاأنثنكما

الموحدىالدينارورنعنورنهضاعف،جديدريناربضربالمنصورأمركذلك

القديم.

.136ص،هص،المرحدينهصر،الأندلرلْىالاصلامدولة:عنان()1

iص،القرطاصروض:ررعأىابن)2( ir.
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،المغرببلادفىالداخليةالإصلاحاتيواصلالمنصورا!ليفةكانوبينما

الىووجههم،الاصلاحعنبعدهمنحدينالموخلفاءشغلهحدثوقع

جزيرةأصحاب،()1(غانية)بنىهجومفىالحدثهذاتمثلوقد.الحرب

ثغورمنآخرعددوعلىعليهوالاشيلاءالترنسىبجايةثغرعلى،ميورقة(8

وبنىالخلافةدولةبينالصراعهذااستمروقد.الشمالىالأفريقىالساحل

دولةإنهاكفىالأثرأبلغلهوكان،الزمانمنقرننصفمنكثرغانية

ومواردها.قواهاوتبديدالموحدين

فىالدخولرفضواقد،الشرقيةبالجزاثراستقلواالذين،غانيةبنووكان

سنةوتجرأوا،العباسىوللخليفةللمرابطينولائهمعلىوظلواالموحدينطاعة

واصلواثم،الموحدينلدولةالتابعبجايةثغربمهاجمةما4هـ/058

قسنطينة.مدينةحتىالجزانربلادعلىرحفهم

فىيزالماوهو،المؤسفةالحوادثبتلكالمنصوريعقوبالخليفةوعلم

لهافاهتز،البلادفىالإصلاحيةحملتهيبدأيكدولمبالحكمعهدهبداية

قوامهكبيرأجيشأفجهز.لقمعهاجهدهقصارىوبذل،خطورتهاوأدرك

زيدأبىعمهلابنقيادتهوجعلوالسلاحالعدةبوافرمزودأمقاتلألفعشرون

القواتلمساعدةسبتهميناءمنكبيرأَأسطولأأركلكما.حفصابىابن

22هـ/581صفر91بجايةاستخلاصفىالخليفةقواتونجحت.البرية

بنعلىوهرب.أشهر)2(سبعةكانيةبنىيدفىلبثتأنبعدم1185مايو

غمارفىم1148هـ/543صنةبغرناطةنوفىالذى،فانيةبنيحىرعيمهمإلىفانيةنجويتمى)1(

جزانرعلىواليأفانيةبنمحمدأخر.وكان،المرابطينحكمضدالأندلسفىثبتالتى،لثورة

.م1147هـ/541سنةمراكثىالموحدونودخلالمرابطيندولةصقطتحىوميورقةالبليار

اعتزموقد5عامأثلا!فيمدةبلاد.وحكمالباسىوللخبفةللمرابطينولائهمحلىمحملىواصتمر

فىالدخولفانيةبنررفضوقد،(سرتهفىوراثاملكأالبلادهذ.منيبملأنكايةبنمحمد

الموحدين.طامحة

.191ص،1ص،(لبرةخلدونابن2()
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سنةتوزربلدةعلىالاستيلاءفىونجحالجريدبلادإلىيحيىوأخوهكانية

افريقية.معظموعلىقفصهبلدةعلىاستولىثم،مااAlهـ/582

وخصوصأ،والوسطىالجنوبيةانريقيةبأنحاءغانيةبنعلىأمروعظم

.رباحوبنىجشموبنىهلالبنىمنهناكالعربطوائفاليهانضمتأنبعد

وتلقب.)1(وتونسالمهديةسرىافريقيةأنحاءسائرمنللمرحدينيبقولم

المرابطين،دولةأمراءعليهكانماعلىجريأالمسلمينأميربلقبغانيةابن

لهفعقد،)2(اللهبنورالمسعتضئبنالثهلدينالناصرالعباسىللخليفةودعا

مناختاريعقوبالمنصورإلىالأخباروصلتولما.يملكهماسائرعلىالحليفة

هـ/583سنةصفرفىوسار،الموخدينمنفارصألفعشرينعساكره

أخيهابنمعفارسالافستةرأرسلتونسمدينةإلىفوصل،م1187

منجماعةوقُتلانهزمواولكنهمليقاتلوهاسحاقبنعلىالىفساروا

منرجبمنتصفإلىتونسبمدينةأقامالخبريعقوببلغفلمامقدميهم،

منبالقرببهمفالتقى.العدويطلبالعساكرمنمعهفيمنخرجثم،السنة

القتلفيهمالموحدونفكثر،معهومنكانيةابنفانهزمواقتتلوا،قابسمدينة

يومه،من،يعقوبورجع.القليلإلامنهمينجولم،يفنونهمكادواحتى

طلبولما،أشهرثلاثةفحاصرهاقفصةإلىتوجهثم،ففتحهاقاب!إلى

قفصةيعقوبوتسلم.ذلكعلىوافقهم،الحصارذلكبعدالتسليمأهلها

البومفيهاينعقخرابأوتركهاأسوارهاوهدم،المرابطينأتباعمنفيهامنوقتل

إلىعاد،افريقيةلهواستقامتقفصةأمرمنيعقوبفرغولما.والغربان

.r(م)1881هـ/584سنةاليهاوصولهوكان،مراكش

(I)ص،الكامل:الائيرابن.I،13عى I.

.137ص،والجزءال!ابقالممدرنفى:الأثيرابن)2(

.137،138عى.،1هـ0،الكامل:الأييرابن3()
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بنىاستثنافتفيدأنباءللمنصوروردتم(هـ)0953911سنةوفى

بلادفى،الخصوصوجهوعلى،اثريقيةأنحاءفىوافسادهملنشاطهمغانية

موته.بعدغانيةبنعلىأخيهنشاطورثالذى،كانيةبنيحىبقيادةالجريد

ب!عدادهناكليقومالفتحرباطإلىمراكشمنخرجأنإلاالمنصررمنكانفما

.اَنذاكافريقيةفىالناشثةالاضطراباتتلكلمواجهةعسكريةحملة

22هـ/595سنةالأولىربيعشهرمنوالعشرينالثانىالجمعةليلةرفى

يختموبوفاته،المنصور)1(يعقوبيوسفأبوالخليفةتوفى،ميناير

خلفه،المنصوريعقوبالخليفةتوفىولما.الموحديةالدولةعهودألمعمنعهذ

الثه،لدينبالناصرالملقبالثهعبدمحمدأبوإبنهالتالىاليومصباحفى

لهأخذتثم،وأعمامهإخوتهمنأحديعارضهولم،العامةالبيعةلهوأخذت

فى،جلوسهحينوكان.والأندلسالمغربأقطارسائرفى،ذلكبعدالبيعة

.عمرهمنعشرةالسابعةنحو

بأمرلأنشغالهالمنصورعهدأواخرفىساءتقدافريقيةفىالاحوالوكانت

المرضداهمهالمغربإلىوعادالأندلس!أمرمنفرغولما،الأندلسفىالجهاد

علىفكان.افريقيةفىغانيةبنىثورةمجابهةدونحياتهعلىأنهىالذى

سلطانهفرضقدكانيةبنيحىوكان.هتأكالأمريتداركأدطالناصرولده

بحكمالرجراجىالكريمعبدابنيدعىجديدثاثرواستبد،الجريدبلادمحلى

هـ،795سنةوفى.هناكأمرهوأسفحلالثه،علىاالمتوكلوتسمىالمهدية

غانيةابنبانتصارانتهىالكريمعبدابنوبينكانيةابنبينالتنافسوتع

وقتلهما.وولدهالكريمعبدابنعلىوالقبضالميورقى

مزإيهاصارقدكانالى،سلابمديةالأخرريعضهرمنعثرالثامنيرمتوفىأنهالأشرابنيذكر)؟(

طيبةوسيرةحنودينللحدوجهادذاكانوانه،صةعرةخمىكانتولافيوأن،مركئ!

.(582ص،01ص،)امامل
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ماعداافريقيةسائرعلىحكمهالميورقىفانيةبناسحاقبنيحىوبسط

وصفاقسوقابسطرابلس:قراعدهاسائرعلىواسترلى،الشمالىشاطئها

!تونسوىمنهاالموحدينبيدل!قولم،الجريدبلادوساثروالقيررانوالمهدية

حاكمهاوقتلعنوةبجايةعلىاستولىأنيحسلبثوما.رقسنطينة)1(وبجاية

للقاءقوأتهبقيادةالحسنأبوالسيدالموحدىافريقيةوالىقامولّد.الموحدى

الموحدونفيهاهُزممعركةفىقسنطينهمنبالقربالطرفانوالتقى،كانيةابن

الموحدىافريقيةوالىوارتد،وأسلابهمهعسكرهمعلىكانيةابنواستولى

.2(مهزومأبجايةإلى

عنوةبسكرةمدينةكانيةابناقتحمم2012هـلم895سنةوفى

نفسىوفى.السجنفىبهورجالموحدىعاملهاعلىوقبضعليهاواستولى

من12يوموفى.السرس)3(بلاد؟رجاءفىقصبةأبىالداعىعلىقفسالعام

الحليفةقواتأتمتم5012كتوبر17هـ/206صنةالأولربيعشهر

وفىفيهاغانيةبنىحكمعلىرالقضاءميورقةجزيرةفتحالبحريةالناصر

المهديةوفتح،(t)قابسشرقىجنوبتاجرا،بجبلالميورقىهزيمةبعدالجزائر

.م6012شِاير11/الأولىجمادىشهرمنوالعشرينالسابعيوم

المَرنمطلعمع،غانيةبنىسلطانتقويضفىالمرحدوننجحولقدهذا

تاجرامعركةعقبفرالذى،الميورقىيحسرعيمهمأنإلا،الهجرىالسابع

كلمةالموحدينمنهزيمتهيعتبرولم،ل!أصلم،الجنوبيةالصحراءفىشريدأ

معهمالصراعلمراصلةثانيةيعودولكنه،معهممعركتهفىالنهائيةالفصل

.جديدةو2مالبقوىمزودأ

.254ص،هص،الأندل!فىالاصلامثولة:نان)1(

.97؟ص،العبب:المركىالواحدبد)2(

(C052ص،6ص،البر:ضلدونابن.

.412ص،!لقرطاصروض:ررعألىابن()4
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وطوال،العرشارتقائهمنذ،الناصرمحمدالخليفةشغلولقدهذا

فىكانيةبنىمنالخلاصعلىالعملفىخلافتهمنالأولىسنةعشرةالاثتى

سيرعنذلكشغلهوقد،البلادتلكعلىسيطرتهفرضعلىوالعملافريقية

وفىبهاالنصرانيةالأسبانيةالممالكأخطارومواجهةالأندلسفىالأحداث

النظرتولىحتىافريقيةأمرمنالخليفةانتهىأنوما.قشتالةمملكةمقدمتها

منهيستغرقسوفمارذلك،قشتالهمملكةمعالصراعوعودةالأندلسأمرفى

عثرالثالث/الهجرىالسابعالقرنمطلعخلالحكمهمنالمتبقيةالسنرات

.الميلادى)1(

1،ندلل!را:ب!3ممرالحليث!ال!وا،الموحرير!م

فىجهودهمعنأما،المغرببلادفىالموحدينجهودمنكانماهذا

فنرى،وغربهاالبلادشمالعلىالمسيحيينلعدوانوتصديهمالأندلسبلاد

فيهاالأمورلاقرارالأندلسإلىحفص""أباأخاهيرسل،يعقربأبوالحليفة

وقد،(مردنيش)ابنالثائريدعلىالبلادشرقفىقامتالتىالثورةبعد

عُرفتموقعةفىصاحبهاعلىكبيرنصروتحقيقالثورةهذهبس!حققواتهقامت

."الجلاب"فحصمعركة،باسم

ألأندلسية،الغربولايةعلىكبيرصليبىتهديدوقعيعقوبأبىعهدوفى

وكان،هنريكيز،)الفونسومليكهايدعلىهناكالناشثةالبرتغالىمملكةقبلمن

بلادهمعلىوقعتالتىالصليبيةالأخطارهذهمجابهةضرررةالموحدينعلى

عن،آنذاكانشغلقديعقوبأبووكالط.والغربالثرقفىيحكمونهاالىَ

بقواتهتوجهمنهافرغفلما،الداخليةالمشاكلببعض،الأخطارتلكمواجهة

والاسالحاصالقرنينوهمالبخنادلحددالزفىبالحيزفاالتزامأالقطةهذعندبحثايترفصوف)؟(

ايلاديين.مثروالئانىعرالحادى/الهبرون

(T)18،91ع!،ه!،الموحدينمحمر،الأندل!فىالاسلامرولة:عنان.
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علىخطورتهماارديادمنوصلهلماوالبرتغالعِنالقشتال!ننضدالجهادلمواصلة

منصورأبووقرر.الأخيرةالسنواتفىالأندلسفىوالمسلمينالمسلمينبلاد

إلىمتجهأجيشهرأسعلىتحرك،وبالفعل،بنفسهالجهادهذايقودأن

المحرمشهرمنالرابعالثلاثاءيومفاسمدينةمنموكبهفىمتحركأالأندل!

بقية،بهفأقام،سبتهثغرإلىووصل.م(1184أبريلهـ)0588سنة

إلىثم،الخضراءالجزيرةإلىمنهاثم،طارقجبلإلىعبرثم،المحرمشهر

مايوهـ)05825سنةصفرشهرمنعشرالثالثيوموصلهاالتى،أشبيلية

التى،)1(البرتغالية)ش!رين"مدينةمنصررأبىحملةهدفوكان.م(1184

أحواروعلىالمسلمينبلادعلىالصليبىالبرتغالىالعدوانقواعدأهمكانت

.الحصرصرجهعلىأشبيلية

أهمعلىيقضى،شثثرينعلىالاستيلاءأنالموحدىالخليفةرأىولقد

قواتكادتركا.)2(بلادهعلىتمامأخطرهمعلىويقضى،البرتغاليينمعافل

قدالفونسوكانالتى،المدينةلحصاروتتقدمشنترينظاهرالىتصلالموحدين

حتى،أيامخمسةمدةومقاتلتهابحصارهاالقواتهذهوتقوم،لهاتحصن

عنوالانسحابوالقتالالحصاربوقفالخليفةمنبأمرالمسلمينالجندفوجئ

المفاجئ،الغامضالانسحابهذاعنالمتضاربةالرواياتوأوردت.)3(المدينة

وتسببعليهقضىبسهم،للمدينةمحاصروهو،يعقوبأبىالخليفةإصابة

يوليوهـ)05813سنةالآخرربيعشهرمنوالعثرينالثامنيومموتهفى

.M(م1184

الغفةمحلىمرنفعةربوةفرق،صنهاكم05بمدعلى،أضبرنةضرقىضمالىفىضزينمديخةنقع)1(

شةأضبونةرمدينةهىعلهااشولىقد،البرتنالملك،هنريبهزالفونووكان.تاجهلنهرايش

ضدئورةقيامبسببالنربولايةفىوقعالذىالاضطرابأثرعلى،م(هـ)5421147

.أنذاكالمرابطين

.117ص،هص،الأفدلىفىالاصلامدولة:عنان)2(

منها.روايةإىتحملم،الأن!حابهذاصبعنتعددةرواياتالمصادرفىوردت)3(

.546ص،6ص،العبر:خلدونابن)4(
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التاجهنهرعبررهبعد،بجراحهمتأثرأ،يعقوبأبوالخليفةتوفىولما

إلىطريقهخلالالركبنزلحتىوفاتهخبرك!م،محفةعلىمحمرلأبقليل

(،يعقوبيوسف)أبىالأميرلإبنهبويعوهنالك،"طرش،حصنعندأشبيلية

عهدهبرلايةخصهأباهلأنمعارضةدونبعدهمنبالخلافة،أبنائهكبروهو

ته.حياء،ينا

فىينظرأخذحتى،بمراكشيستقر،الخلافةتوليهبعد،المنصوركادوما

بصورةتتطور،الأيبيريةالجزيرةشبهفى،الأحوالوكانت،الأندلسأمر

أخذولذلك.والبرتغال!ننالقشتاليينجانبمنيقعكانلماالقلقإلىتدعو

فأذاع.الديارعلىالنصارىعدوانووقفالحاللتداركالاستعدادفىالمثصور

وأمر،المغربأنحاءمختلفمنالمتطوعونالمجاهدونوجاءه،للجهادالدعوة

.له)1(والأقواتوالسلاحالعتادواعدادللقتالبالاستعدادالعمالالخليفة

هنريكيز،الفونسوبن"سانشو،مليكهمحكمعهدفى،البرتغاليونوكان

بعدالمغربولايهَفىالموحدينمعاقلأخر،"شلب"مدينةعلىاسترلراقد

سبتمبرهـ)5853سنةرجب02الاثنينيوم،أيامبعشرةباجهسقوط

قثتاله،ملك،االثامن)الفونسوخرج،الوقتنفسوفى.م()2(9118

أشبيلية،شرقىالراقعةالبلادباكتساحوقام،قرطبهًمنطقةنحو،قواتهفى

ونهبأ.رسلبأفتلاَفادأفيهاوعاث

منعشرالرابعفى،مراكشمنبقواتهالم!نصورخرج،ذلكاثروعلى

بلادعلىالعدوانذلكلردم(0911ينايرهـ)58523سنةالحجةذىشهر

بهذه،المنصورولمجح.)3(البرتغاليينيدمنشلبمدينةولاستخلاصالمسلمين

.173ص،اثالتالمم،المنرباليان:منارىابن(1)

.991،002ص،01ص،امامل:اي!ثبرابن)2،

،م1187هـ/957سنةحطينفىالصليبِننملىالدينصلاحاتصاراخبارأنفىلاثك)3(

علىاناصتقاطرالحماسمنفدفقةمرجهْالملمبنفىو،يارحماسهفىرادقدالقدسواسترجاعه

.(791ع!والأندل!،الغربتاريخممالأ:صزنى)حينالمرإلىانفرصواضرأتالمعكرات
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شنترينشمالىالواقعة،الحصينة)طرش،قلعةعلىالاستيلاءفى،الحملة

وحاصرها،المنيعة)طومار(قلعةوهاجمشمالأبقواتهسارثم،وتخريبها

علىبل،عليهايسترلىأندونعنهاالحصاربفكالمنصررأمرثم،أياملعدة

يقدمأندون،الغزوأعمالراختتامالقتالبوقفأمر،ذلكمنالعكس!

عنهذهحملتهتس!فرأندرن،أشبيليةإلىالعودةوقرر،لذلكتبريرأالخليفة

إ-لجابية.نتائج

علىأكارتالغربيةأوربامنقواتوصولنبأالمنصورللخليفةنمىولقد

أوائلفىالمتوصطالبحوإلىطريقهاأخذتالتىسفنهمفىالغربيةأسبانيامياه

118هـ)585سنة q)تحملسفينةخمسينالسفنهذهعدةكانتوقد،م

مياهفىالأسطولهذارسىوقد،والفلمنكالألمانالجندمنوافرأَعددأ

الجندمنطوائفبعضمنهونزلت،المقدسةياتب()شنتمدينةقبالةجيليقية

أيديهمتمتدأنخشوا،المدينةأهلولكن.)يعقرب(ياقبالقديسقبرلتزور

قُتلعنبفةمعركةبعدفردوهم،الفديسذلكمزاربهايجفلالتىالذخائرالى

توجهتالتىسفنهمإلىالصليبِونالجندارتدثم.)1(الجانبينمنعددفيها

.الجنوبنحوبهم

أخرصليبىأسطول،الأندلسمياهعلى،الوقتذلكفىأيضأووند

الأسبقالأسطولوسفنهوالعواصفدفعتهالفلاندرروبلادانجلترامنقادم

للاستعانةبالترحاب،البرتغالملك"سانشو(نتلقاهم!أشبرنهميناءمياهإلى

الىالوجهعلىقاعدتهممعواتفق،الجنوبيةالإسلاميةالقراعدغزوفىبهم

الغربولايةقواعدأمنعوهى،المسلمينيدمنلانتزاعفاشلبمدينة

رالصليب!نشانسوبينالاتفاقوكان.2(عمرنأوكثرهاالإسلاميةالأندلسية

.7،171؟0ص06ص،المرحدينعصر،الأندلىفىالأملامدولة:عنان()1

الجغرانىرارهاوتدعايةربرةنوقللحيطمنمتربهْعلى،ابرتغالنجوبأتصنىضلبتتع)2(

رالأندلى،ومصرالسردانرأرف!المنربوصففي:كتابهفىووصفهاالاد!يىالشهيرالملم

.917،018ص
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منيغزونهاوالصليبيونالبريةقواتهيقودهو،وبحرأبر(المدينةمهاجمةعلى

تسقطولم،أشهرثلاثةمدةشلبالمهاجمةالقواتوحاصرت.البحرناحية

تغذيها،التىالتاجةنهرمياهالمدينةعنسانشوقطعأنبعدالاأيديهمفى

شلبأهلوتصالح.والصليبحِنلس!انشوأهلهااستسلموالجوعالعطشوبسبب

02الاثننِيومشلبالنصارىودخل،مافيهابجميعالبلدةتركشرطعلى

.م()1(9118سبتمبرهـ)ono3سنةرجب

قشتالة،منطقةبتهديدقرطبةمنالقشتاليونقام،العامذلكنفسوفى

غزالةوأم،المنارحصنعلىبالاستيلاء،قثتالهملكالثامنالفونسوقامفقد

الفونسو،وعاد،قشتالةمعاقلمنوكلها،شليررحصنجابروقلعةوربينه

بلادعلىالصليبىالعدوانلذلكوكان.طليطلةالىهذهالمظفرةحملتهبعد

أوجبالذىالأمر،يعقوبالمنصورالخليفةعلىأثرهالأندلسفىالمسلمين

منلتخليصهاشلبإلىمتجهأقواتهبتجميعالمنصورقامرقد.مرأجهتهعليه

يونيوهـ)5866سنةالأولىجمادىغرةفىإليهامسيرهوكان،سانشويد

أمرثم،يومأوأربعينثلاثةهدةشلبالمنصورحاصروقد،م(0911

الحادىفىأشبيليةإلىوعاد،يذكرسببدون،فتحهاقبلعنهابالارتداد

.م()2(0911هـ)يوليو586الأخرةجمادىشهرمنعشر

بتضامنوالمغربالإسلامىالمشرقفىالمسلمونأحسالعامهذاوفى

المشرقفىالإسلامعلىالقضاءفىهدفهماتفاقفىجميعأالصليبيين

المسلمينبلاد،واحدتوقيتفى،استهدفتالصليبيةالحروبوأن،والمغرب

البرتغاليينخطريواجهرنالموحدونفيهكانالذىالوقتففى.وهناكهنا

تواجهالمشرقفىالدينصلاحثولةكانتالأندلىفىالصليبيينوالقشتاليين

أوربا،ملوكفيهاوشاركالباباويةأعدتهاالتىالثالثةالصليبيةالحملةعدوإن

.175،176ص،الثالثالقم،المنربالبيان:مذارىإبن)1(

(Y)018ص،المضبالان:محذارىابن.
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أيديهم.منالمقدسلبيتالمسلمينواستردادحطينفىالصليبيينهزيمةبعد

العالمبجميعالمحدقالخطرهذاالىتنبهالذى،الدينصلاحرأىولقد

تضامنضرورة،كانأينماالإسلامهو،أصلاً،والمستهدفالإسلاس

ودحرالإسلامديارعنرالدفاعالحطرهذالدفعوالمغربالمشرقفىالمسلمين

هامةسفارةهـ()586العامهذافى،الدينصلاحفأرسل.العدوانهذا

العونمنهيطلب،منقذبنالرحمنعبدوزيرهيدعلى،الموحدىالملكالى

أسطوله،سفنمنبعدد،الصليبىالقتالمسرح،الشامب!مدادوالغوث

حاكمهالتعطيلصقليةجزيرةإلىالأسطولذلكمنآخرجزءلارسال

.باساطيلهم)1(مصرمهاجمةمنالنصارىملوكعنورملائهالنورماندى

موعدها،غيرفىالموحدىبالملكالدينصلاحاستغاثةطلبجاءولقد

البرتغال!ننلمقاتلةأسطولهلسفنالحاجةأشدفىيعقوبالمنصوركانفقد

مختلف،وقتفىجاءتالاستغاثةهذهكانتولو.أنذاكوالقشتالمِن

خطرلدفعالمشارقةالمسلمينإخوتهعوننىالمنصورترددولماالامرلاختلف

أمام،مجالهنالكيكلمثئمرمن.المسلمينجميعاستهدفعنهممشترك

إخوانهغوثإلى،الموحدينسلطانيواجههاكانالتىالصعبةالظروف

منفريقكلعلىوكان،لهاالحاجةأشدفىهوكالطوسفنبقواتالمشارتة

الذىالصيبىالعدوانردفىنفسهعلىيعتمدأدط،والمغربىاثمرقىالفريقين

.(Y)مواجهتهىفهو

إليهاانتهتالتى،السلبيةالآثارهذهمنبالركم،نستطيعأنناعلى

إنهانقولأن،الموحدىالخليفةعرنعلىللحصرلالدينصلاحمحاولات

رسوخوهو،ببذلهاأوحىالذىالعظيمالمغزىنفسعلىتنطوىكانت

.ا-!ي71؟عى،2ص،الدوينأنجارنىالروصين:ضامةابر()1

.36،362؟ص،5791القاهرة،2ص،إيوبفيأخبارفىالكروبضرج:واعلابن

.184،185ص،هص،الأندل!فىالاصلامدور:عان)2(
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فىالإسلاميةالكتلةشطرىبين،المشتركةالمشاعروقوة،الروحىالتضامن

العدوانلمحنةكليهمافيهاتعرضالتىالعصورتلكفى،والمغربالمشرق

.الصليبى)1(

الأولىجمادىشهرفى،شلبمدينةلاسترداد،المنصورخرجولقد

على،شلبإلىطريقهفىراستولى،م(1911هـ)يونيو587سنة

روصلت،المعدنوحصن،قلمالهوحصن،دانسأبىقصر:حصون

وقام،)يوليو(الآخرةجمادىمنالثانىالخميسيومشلبإلىقراته

فىواسقطوهاالمدينةالموحدوناقتحمثم.بالمجانيقوضربهابحصارها

لإخلاءأيامعشرةمهلةالمنصورفمنحهم،الأمانأهلهاوطلب،أيديهم

وعادت،يوليو()23الثانيةجمادى25الخميسيوممنهافخرجوا،المدينة

.)2(النصارىيدفىمامينبقائهابعدالمسلمينأيدىإلىشلب

1Jىعائدأغادرهاثم،شهرينفيهاوأمضى،أشبيليةإلىالمنصوروعاد

أوائلفىالنصارىلجهادثانيةالأندلسبلادإلىالمنصورعادولقد.مراكش

95سنة lهـ(rI lit)،الفونسوالملكنقضتفيدأخباروصلتهحينوذلك

هناكوالنهبوالقتلبالسلبوقيامهقشتالةلأرباضومهاجمتهللهدنةالثامن

وقد.قرطبةإلىكادرهاثم،أسبوعينفيهاقضىأشبيليةالمنصرروصلولما

العرنيطلبفأرسل،الثامنالفونسوقشتالةلملكالمنصورتحركأنباءوصلت

مقدمالفرنسوينتظرولم.بذلكفوعداهليرنوملكناثارملكرميليهمن

عالية،ربوةفوقيقومالذى،)3(الأركحصنإلىبقواتهوتحركقواتهما

وبينالمسيحيةقشتالةمملكةبينالحدودنقطة،آنذاك،يعتبركانوالذى

.186ص،للرجعنفى:فان)؟(

.245ص،6ص،البر:خلدرنابن21(

بمدعلىتقعاتىرباحقلعةأعمالمن،الأركعحلةفى،الملكهذاقيلتجل،أئأ.حصنرهو)3(

الحديثة.المليهة()المديةريالثيرمادمديخةفركم11
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قواتوصولانتظارفىبقواتههنالكالفونسووعسكر.المسلمينأراضى

الموحدين.

ا،روو:ممرمة

(م4911يوليو1هـ)1958سنةشعبانمنالتاسعيومضحىوفى

قتلعنوأسفرت،الشمسغروبحتىواستمرت،)1(الأركمعركةنشبت

القتالميدانمنفربالهزيمةالفونسوالملكأحسولما،النصارىمنكبيرعدد

وقد،طليطلةصوبالليلجينحتحتأصحابهمنفارسأعشريننحوفى

علىأجبرتهمالموحدينقواتأنإلا،الأركبحصنالنصارىفلولاحتمت

المسلمونودخل،أخرهمعنوأفنوهمعليهموحملوا،السهلنحوالنزول

الذخائرمنفيهماجميععلىواستولواأبوابهفىالناروأضرمواعنوةَالحصن

.والنساء)2(والدوابوالمتاعوالسلاحوالأسلاب

أعظمالموحدونفيهاحققالتىالمعاركأعظم،الأركموقعهّكانتولقد

الأندلس!ية،الجزيرةلشبهالطويلحكمهمخلالالصليبمنعلىحققرهانتصار

وكان،)3(كلمتهوعلتالإسلاماعتزوبها،المشهورةالإسلامأياممنوكانت

الزلاقة.معركةبأثرأشبهأثرها

جيشهمنبسراياالمنصرربعثحتىتنتهىالعظيمةالموقعةهذهكادتوما

قواتهاجمتثم،هناكحصونعدةعلىفأستولت،رباحقلعةأراضىفى

.015ص،القرطاسروح:ررعأبىابن()1

(Y)051س،القرطاسروض:عجهرلمولف.

.691عى،الئاكالقم،المغرباليان:محذارىابن)3(

مائةالفرنجمنئتلمنمحددأوكان:نمهماالأثيرابنيدكرالمعركةتلكفىالمارىخائر)عن

مائةاغيامفمن،مفيمأضيئأمنهمالمسلمرنوكنم،الفاعثرثلاثةواسر،ألفأكأرشينوصةالف

ألف8مالةالحميرومنألفمائةالبنالومن،الفأوأركعونشهْايخلومن،ألفأوأريحونوثلاثةألف

.237(؟236ص،01ص،الكاكل:الأئير)ابن
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من،عليهاواستولواعنيفقتالهو،واقتحموهانفسهاالقلعةالموحدين

قرننصفرهاءالنصارىأيدىفىداعتأنبعد،عنهاالمدافعينفرسانهاأيدى

هـ195سنةشعبان27يومأشبيليةإلىالمنصورعادالانتصاراتتلكوبعد.

.الشتاءفصلفيهاوقضىم(5911أغسطس)6

أمامهقرلّهمظاهرلإبرارالقشتالىعدوهعلىكاراتهالمنصورعاودثم

وح!صارها،التاجهعلىالقديمالإسلامحصن،طليطلةلأراضىوتخريبه

فىذلكفعلكانولو.عليها)1(الاستيلاءدونأسوارهاوهدمأشجارهاوقالع

فىعدوهوكانالعسكريةقوتهقمةفىفيهاكالطالتىلمواتيةاالظروفتلك

يدمنالهامالثغرهذاولاستردذلكفىلنجح،رالاستسلامالضعفمتمهى

التى،الجوفاءالعسكريةبالمظاهراتالمنصورقنعفقدللاسفلكنه.النصارى

منعدوانهيعاودثمويمتصهاسريعأيسشوعبهاوأنعليهايصبرأنعدوهاستطاع

جدبد.

أراضىفىكزواتهالمنصورعاود،العامذلكشتاءفصلانقضأنوبعد

أبريلهـ)39514سنةالأولىجمادىمن24يومإليهافخرج،قثتالة

)سييرامورينا(،الشاراتجبلمخترقأغادرهاثم،قرطبةإلىداتجهم(،6911

طليطلةنحوجنوبأانعطفثم،مكادهإلىسارومنها،طلبيرةإلىمتوجهأ

ودافع.أياملعدةوحاصرها)مدريد(مجريطإلىاتجهثم،بمحاصرتهاوقام

ثم،الحجارةوادىإلىالمنصورفغادرهاشديدأدفاعأمجريطعنالقشتاليون

انفاقهبعد،م(هـ)3957911رمضانأواخرفىقرطبةإلىذلكبعدعاد

منالمنصوروعاد.)2(قشتالةلأرضهذهالثانيةغزوتهفىأشهرأربعةوقضائه

رسلعليهوفدتلهامغادرتهوقبل،يومأأربعينبهافأقام،أشييليةإلىقرطبة

.YrAص،01ص،الكاملةالأثيرابنبالأندل!(،الاسلامأمرومحظمحي!ذالنصرانيهْ)فضعفت،1(

.452ص،6ص،المبر:خللونابن21(
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شروطمقابلبالموافقةالمنصورفأجابهموالسلمالهدنةطلبفىقشتالةملك

عليهم.اشترطها

هـ495سنةالأولىجمادىأواسطفىأشبيليةالمنصورغادرذلكوبعد

fمارس)أواخر I IiA)فىفدخلها،فاسطريقعن،مراكشإلىمتوجهأ

أدركتهحتى،المنصوربالخليفةالمرضألمرلقد.العامنفسمنشعبانشهر

هـ)59522سنةالأولربيعشهرمنوالعشرينالثانىالجمعةليلة،الوفاة

الموحدية.الدرلةعهودألمعمنعهديختمالمنصوروبوفاة.م()1(9911يناير

بالناصرالملقب،الثهعبدمحمدأبوولدهيعقوبالمنصورخلفولقد

فىكانيةبنىضدأبيهجهادمواصلةعليهوكان،أبيهوفاةيوم،الثهلدين

المغربفىالإسلامديارعنوالدفاعالأندلسفىالصليبننوضدافريقية

أقطارهما،سائرفىالبيعةلهأخذتأنبعد،محدوانهمخطرمنوالأندلس

.عمرهمنعشرالسابعةفىالحكمتولىحين،محمدالناصروكان

سنةأوائلفىالعرشارتقائهمنذ،محمدالناصرالخليفةشغلولمَد

غانية،بنىيدعلىأفريقيةفىأحداثمنوقعبما،م(هـ)5959911

!استردادتحريرهاعلىوالعمل،وثغورهاقواعدهاعلىالاستيلاءومحاولتهم

ا!شغرقتولقد.الأندلسفىالأحداثسيرعن،عليهاالموحدينسيادة

الأندلسشئونعنتمامأصرفته،كاملةعامأعشرةاثنتىافريقي!أحداث

السادسالقرننهايةمع،الأندلسفىالأحداثتطرراتلكن.الجرهرية

أمرفىالنظرضرورةعلىالموحدىالحليفةألزمت،السابعوبدايةالهجرى

.وتطوراتأحداثمنبهايقعماوهجابهةالأندلس

،م(9911يايرهـ)59522صنةالأولربغشهرمنوالعث!رينالثانىالجمعةيلةانممررتوفى)1(

وفيات:خلكان)ابنبهاودفنينللإلىرفاتهنقلثم،مؤقابالقصرودفن،بالمالحةبقصر.

.(124ص،2ص،الأعيان
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،الموحدىالخليفةمعالهدنةبنقض،ليونوملكقشمّالةملكتامفلقد

وأدرك،الأركموقعةمنذالأندلسأمرواهمالهافريقيةبمشاكلإنشغالهرأوالما

للأراضىغزوهملاس!شاف،لهماسانحةكدتقدالفرصةأنالملكينمنكل

.أخرىمرةالإسلامية

الموحدين،منالأركيوملهزيمةالانتقامإلىيتوققشتالةملكوكان

المعركة.هذهفىبجبينهالمسلمونألحقهاالتىالعاروصمةمحوفىويرفب

قشتالةمنالثامنالفونسوخرج،م(هـ)6069012سنةأرائلوفى

علىهناكواستولى،فسادأفيهماوعاث،ربياسةجئانصوبوسار،بقراته

وعاد،مرسيةولايةأراضالىعبثهفىالفونسوووصل،لهماحصونعدة

بالغنائم.عحملاًطليطلةإلى

منأعدادومعه،أرجرنملك،الثانىبيدروقامالوقتنفسوفى

الشمالية،بلنسيةولايةأراضىنحوجنوبأوسار)الداوية(المعبدفرسان

وقد.)1(الإسلاميةالمنطقةتلكحصونمنحصونعدةعلىهنالكواستولى

،النصارىلجهاد،جيشهرأسعلىفخرجالناصرالخليفةالهجماتهذهأثارت

هـ)فبراير706سنةشعبان02السب!يوم،قبلمنوالدهفعلمثلما

)آخرالحجةذىمنتصفوصلهاالتى،أضبيليةإلىالعدوةعابرأ،ام(211

جيانإلىرمنها،قرطبةإلىسار،هناكجيشهإعدادكملولما.مايو(

تجمعحيث،رباحقلعةغربىجنربى،)شلبطرة،)2(قلعةقصدثم،وبياسة

.المسيحيونهنالكُ

اتصالعلى،قشتالةملك،الثامنالفونسوكانالوقتذلكوفى

هـ595سنةالبابويةكرسىاعتلىالذى،الثالثانوسنتالبابامعومراصلة

.234ص،الثالثالقم،الغرب!يان:مذارىابن)؟(

.اليضا.الأرض:بالعريةومعناهاS(لهvt)!ءاصالفلأ!ليرا:بالأجانبةس)2(
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ملكطلبوقد.عميقةصليبيةبروحيضطرمالباباهذاوكان،م()8911

صليبيةحملةبتنظيموذلك،لمؤاررتهالنصرانيةأورباأممدعوةالبابامنقشتالة

الإسلامى،المشرقإلىأمرهادبرالتىللحملةمماثلة،أسبانيافىالمسلمينضد

بعثالوقتنفسوفى.الثالثةالصليبيةالحملةباسمالتاريخفىوعرفت

إلىللعبورالنصارىلدعوةحماستهيستثيرالباباإلى،طليطلةمطرانرودريك

المسلمين.ضدقتالهافىالأندلسفىالنصرانيةالجيوشومؤاررةالأندلس

أساقفةإلىوبعث،طليطلةومطرانقشتالةملكركبةعندالبابانزلولقد

ملكلمؤاررةوأموالهمبأنفسهميسيروابأنرعاياهميعظوابأنفرنساجنوب

دعوته.يلبىمنلكلالذنوبمنالتامالغفرانسيمنحوأنه،قشتالة

استولواأنبعد،شلبطرةقلعةبتطويقوجنودهالناصرالخليفةقامولقد

واحدأمدةالقلعةحصاراستمروقد،النارفيهاوأضرمواأرباضهاعلى

أشبيلية.إلىالناصرعادثم،للموحديناستسلمتحتى،يومأوخمسن

يستكملقثتالةملككان،أشبيليةالىالناصرفيهعادالذىالوقتوفى

حربهيصبغأن،المرةهذهفى،الفرنسوأرادوقد.الموحدينلقالاستعداده

الىبمكاتبتهلهالباباواستجابةللبابابمكاتبته،الصليبيةبالصبغةالمسلمينمع

الحربهذهفىالتطوعإلىوغيرهابلادهمنصارىبدعوةفرنساجنوباساقفة

جمعأمرفىفعالبدورالتطيلىرودريكقامولقد.المسلمينضدالصليبية

فىالتجمعمركزإلىتباعأالمتطوعننهؤلاءوفودجاءتوقد.للقتالالمتطوعين

طليطلة.

تعدادهبلغجيثأوكونواقثتالةفىجميعأالخارجمنالصلييردطتجمعوقد

منهاتلةمقادير،قشتالةملك،الفونسووتلقى،مقاتلألفالسبعينحرالى

جاءأنوما.وإيطاليافرنساأنحاءسائرمنلهجمعتواللاحوالمؤنالمال

ألفمائةقشتالةإلىالوافدةالجيرشعددبلغحتىم()1212يونيوشهر
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بصومالفاتيكانفىالثالثأنوسنتالباباردعا.فارسفا3وعشرةراجل

ألقىأنبعدالمسلمينعلىالنصرانيةجيوشلنصرالتماسأأيامثلاثةالمسيدِش

لنصرة)المسيح(الىبالتضرعالنصارىالمصلينمنحاشدجمعفى

"ثم،الصليببةبالصبغةالموحدينمعحربهالفونسوصبغوهكذاالصليب!نن)1(.

لهفاستجابوادينهمحمايةعلىوحثهمملتهبأهل)الفونسو(الأذقونشاستغاث

عميقفجكلمنالصليبعُباد)وجاءه،()2(مكانكلمنعليهوانثالوا

ليعَودلجأقدالفونسوأنيعلمونكانواالموحدينأنعلى.")3(سحيقومكان

وأن،حشدهيمكنمسيحىرحشدقوةكبرالمسلمينمعالحربميدانإلى

الجهادصفةيسبغونالمسلمونكانمثلما،الحربهذهعلىالقداسةصفةيسبغ

.الإسلامأعداءوضدالصليب!نضديخوضونهاالتىالمعاركعلى

إلىعودتهعقب،محمدالناعمرإستنفرفقد،الأخرالجانبرعلى

كبرفىالثهسبيلفىالجهادعلىوحثهمالجهاتسائرفىالمسلمين،أشبيلية

يونيوهـ)90602سنةالمحرمشهروفى.النصارىوبينبينهمعركة

وبلغالجنوبإلىمتجهةطليطلةمنالصليبيةالجيوشخرجت،م(12'11

جيوشهفىالناصروخرج،فارصألفثلاثينغير،مقاتلألفمائةعددها

فىالصلمبيوننجحوقد.النصارىلقتالجيانصوبمتجهأأضبيليةمن

المعسكرفىشقاقوقعالقلعةهذهافتتاحأثروعلى.رباحتلعةعلىالا!سَيلاء

بلادهمإلىعادوامقاتلألفخمسونحوالىجيشهعنفانسحبالصليى

منها.قلمواالتى

الشمالنحوتحركثم،جيانإلىبجيشهالناصروصلالحينذلكوفى

نجحولقد.مقاتلألفماثتىحوالىجيشهعددوكان،العدولملأقاة

.036ص،5891،الرييةالترجمة،والموحدينالمرابطينمحهدفىالأندلستا!يخ:أضاخ)؟(

ا.rvعى،3791القاهرة،مروثنالليفىنثر،الأندل!جزيرةدفة:العطارالروض:الحم!رى)2،

.124ص،المنربالبيان:عذارىابن)3،
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الإسلاميةكستروفيرالقلعةوهى،العقابحصناحتلالفىالصليبيون

.لللينا)9(سانتبلدةغربىشمالالجبالأحدقمةفوقالواقعة

منالباكرالصباحفى،والمسلمينالمسيح!نبين"العقاب)معركةودارت

،م(1212يوليو1هـ)9066منةصفرشهرمنعشرالخامسالاثنينيوم

فىواستبسالهالطرفنكلاشجاعةوظهرت،هائلااقتتا،الفريقانفيهاواتتتل

قواتهممنكبيرعددوقتل،شديدةهزيمةالمرحدينبهزيمةوانتهت،القتال

علىالنصارىاستولىوقد،الهزيمةبعدالمعركةمنمحمدالناصروهروب

.)2(والمؤنوالخيامواللاحالعتادمنالغنائممنرافرةمقادير

إلىالموحدىبالجيشأدتالتىوالمعنويةلماديةاالأسبابتلمسحاولناولو

التقليديةالأسبابجانبإلىنجد،القاسيةوالهزيمةالمروعةالكارثةتلك

اقساقوعدم،العددالكبيرةالموحديةالجيوشنظاماختلالمن،المعروفة

بارعن،قادةبأيدىقيادتهاتوحيدوعدم،لهاالمكونةالعناصررتنافر،تنظيمها

إلى.شاسعةبمسافاتتراعدهاعنلابتعادهانظر(بهاالتمويننظامراختلال

قلوبتغيرمنهاالكارثةوقوععلىعاونتأدبيةأسبابعدةترجدذلكجانب

خبتوقدكارهونوهمالغزرإلىوخروجهمأعطياتهملتأخرالموحدينالجند

جموعبكثرةوالاعتدادالعجبمنالناصرأبداهماف!نكذلك،المعنويةروحهم

القوةوأنالثهعندمنالنصرأنحقيقةونسيانهالعدوشأنمنوتقليلهجيشه

المين.البلاءهذابالمسلمينأوقعالثهبيد

يمكنالنىوالآثارالتائجأفدحعنالساحقةالعقابهزبمةأسفرتولقد

وجهعلىالموحديةوالدولةعموهَاوالأندلسللمغرببالنسبةسراء،تصورها

.203ص،ه!،الأندل!فىالاسلامثولة:عان()1

ص)المغربواليان5(183-185)عىالممجبكبفىالمعركةهنهوفائععنكئيرةنفاصبلوردت)2(

وابن،(ا-37138)صالمعطاروالروض،(016-ا56)صالقرلجاسوروض،24-342(0

.tornص،2)صالطبونفح،2(94ص،6)صالبر:خلدرن
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ديارهمعنالعدوانوالأندلىالمغرببلادفىالملميندفع:يغامىالباب

سمعةعلى،نهائيأالهزيمةهذهقضتفقد،للأندلسبالنسبةنأما.الخصوص

الذىالدرعذلكوتحطم،الجريرةشبهفىالقتاليةوقدرتهمالعسكريةالموحدين

البحر.وراءمنالقادمةالموحديةالجيوشقبلمنالأندلسوراءهتحتمىكانت

إلىتنحدرالبلادتلكوأخذت،بالأندلسالموحدينحكمسلطانوتضعضع

بعضهايحاربوقامت،وأحزابشيعإلىوتتمزقالطاحنةالفوضىبراثن

بعهدتذكرناوالتى،الداخليةوالحروبالمعاركمنجديدأعهدأولتبدأ،بعضأ

تفوقهاالمسيحيةلأسبانياالباهرالنصرذلكضمنوقد.)1(الطوائفملوك

الاستردادلغزوواسعأالبابوفتح،الجزيرةشبهفىوالعسكرىالسياسى

والذىفقاعدةقاعدةالإسلاميةالأندلسيةالقواعدسيشزعالذىالمنظمالمسيحى

أخرىوراءقطعةيلتهمهاوسوفأشلاءإلىالكبرىالأندلس!يقتطعصوف

الإسلامىالتواجدذلكيشهىحتى،محدودةقصيرةفتراتوفىمتتابعةبصورة

تلكخلالانجزوالذى،قرونثمانمدةأسبانيافىماثلاًظلالذى،العظيم

.الأسبانلضياعهاويأسفالزمانبهايتغنىيزاللاخالدةحضارةالقرون

المثرقفىالمسلمونحققهاالتىالباهرةالانتصاراتأننرىوهكذا

الصليبىالعدوانعلىالهجريينوالسادسالخامسالقرنينخلالوالمغرب

أصابتالتىالتراخىحالةبسبب،هزائمإلىالسابعالقرنمطلعمعسَحول

الماديةبالقوةوالاعتدادبالنصرالاغتراروحالة،الوقتذلكفىالعالمهذا

الغربفيهاستيقظالذىالوقتفى.الدينىوالباعثالروحيةالقرةوافتقاد

بنشوةانشغالهمفرصةمنتهزأ،المسلمينمنلهزائمهليثأرونهضالمسيحى

هناالمسلمينعلىوكان.لهمحدثمافحدثوالحماسالهمةوفقدانهمالنصر

ويعاودوا،لأنفسهمويفيقواالدرسيسترعبواوأنالضربةيتحملراأنوهناك

نأسبقماواستردادديارهمعنجديدمنويدافعواعدوهمضدالجهاد

وماينصركماللهتنصرواوان،ورفعةوعلووكرامةوعزنصرمنأحررو.

العظيم.الثهصدق،الحيهمالعزيزالثهعندمنلا4النصر

32عى،الابقالمرجعنفى:فان)؟( 0 ، 3 i i.
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كاتمة

قد،الميلادى(عشر)الحادىالهجرىالحامىالقرنأننرىف!ناوهكذا

القرنوأن،ومغربهالإسلامىالعالممشرقعلىالصليبىالعدوانبدايةشهد

فىوالأيوبمِنوالسلاجقةالزنكيينيدعلىالعدرانهذادحرشهدالسادس

الرايةبذلكوانتكست،المغربفىوالموحدينالمرابطينيدوعلىالمشرق

.هناكخفاقةالإسلامرايةورفرفتالمسلمينبلادأرضعلىمنالصليبية

علىعدوانهمينهواولم،لهمالمزريةالخاتمةبهذهيرتضوالمالصليبيينولكن

يستهدفونالسابعالقرنمطلعفىنجدهمبل،والمغربالمشرقفىالمسلمين

مستهدفيناليهاحملاتهمطريقويحولون،الإسلامىالنضالقلعة،مصر

المشرقفىالإسلاميةالفلاعبفيةسقوطوبالتالى،أيديهمفىو)سقاطهاضربها

.والمغرب

الدينسيفالعادلوالملكالصليبيينبينالمعقودةالهدنةأمدانقفىأنفما

منلمجديدهايطلبالعادلوأرسل،م(هـ)7060121سنةالأيوبى

بريين،أنإلا،أخرىسنواتخمسلمدة،المقدصبيتملك،)حنابريين،

صليبيةحملةإعدادمنهيطلبروماباباإلىأرسل،المدعلىموافقتهركم

الثالثإنوسنتالباباأنإلا،الهدنةأجلانتهاءعندالشامإلىوإرسالهاجديدة

(مهـ20651012سنةعقدهالذىالصليبى"اللاتران(مجمعفىأشار

ملك،الأسدقلبريتشاردبذلكأوصىأنبعد،مصرمهاجمةبضرورة

النضالقلعةهىمصرأناعتبارعلى،بلادهالىعودتهقبل،انجلترا

الاسلامى.

هدتدمياطمدينةتكرنبأنقرارهمالمجمعهذافىالصليبيوناتخذولقد

والتى،الحامسةالصليبيةبالحملةعُرفتالتىالمقبلةحملتهمفىهجوههم

منسابقتهافشلمثلالحملةهذهفثلتولقدبنفسهبريينحناتادها

.العادلالملكابن،الأيوبىالكاملالملكضدهمالنضالوتاد،الحملات
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ديارهممحنالمدوانوالأندل!المغرببلادفىالملميندفع:الحاصالباب

لهادعت،م1244هـ/642سنةجديدةبحملةالصليبيونقامكذلك

هذهولقت،(التاسع"لوشىالقديسفرنساملكوقادها،كالعادةالباباوية

ووقع،والمنصورةفارسكورموقعتىفىالمصريينيدعلىساحقةهزيمةالحملة

المسلمين،يدفىأسرىلوش!الملكرأسهوعلى،جميعهالصليبىالجيش

عمومأ.وللصليبسننلهمهينةوبشروطالمالمنكبيربمبلغنفسهلوشىوأفندى

الصليبيينضدالنضالفى،الأيوبِندولة،الأتراكمماليكورثولقد

،بيبرسالظاهرعهدفى،الشامىالساحلمنوجودهمبتصفيةوقامرا

استولىحينالشامبلادمنقلاعهمأخرواقتلعت،قلاوونوالسلطان

ثم،ماY%0ا/هـ096سنةعكاميناءعلىقلاوونبنخليلالسلطان

دابرهمقطعوبذلك،وصيداوحيفاصورموانىعلى،سقرطهابعداسترلى

دنسمنهارأريلهناكدولتهمودالت،الشامببلادالمسلمينأرضمن

احتلالهم.

فوقمنودحرهالمغولىالخطرعلىالقضاءالأتراكالمماليكررثكذلك

(جالوت"عينموقعةفىبهمحلتالتىالبهرىالهزيمةبعدالمسلمينأراضى

65سنة A0126(هـ)سنةالصفر")مرجهعركةفىلهمالتاليةوالهزيمة،م

.قلاوونبنمحمدالناصرالسلطانعهدفىم(03iهـ)2072

معالإسلامىالمشرقعنالصليبىالخطرفيهأجتثالذىالوقتوفى

فىيستشرىالخطرهذا،الأسفومع،نرى،الهجرىالسابعالقرنعطلع

المغربفىالموحدينرولةسقوطبعد،الصليبيونوينجح،الأندلسبلاد

فىالإسلامعقدانفراط،)العقاب(موقعةفىالموحدينوهزيمة،والأندلسى

المشرقيستطعولم.والبرتغاليينالقثتالمِنيدعلىدولتهونهاية،البلادتلك

بمشاكلهمالمشرقحكامانشغالبسبب،المغربفىإخوانهنجدةإلاسلامى

المملوكية،مصروانشغالي،آنذاكالإسلامىالعالمفرتةوبسبب،الداخلية
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ديارهمعنيلعدرانوالأندلىالمغرببلادفىالملميىدفعالحاصالباب

بمقاومة،آنذاكوالعونالتصدىعلىالقادرةالوحيدةالإسلاميةالقوةوهى

منالعالميةالتجارةطريقبتحويلعليهاالصليبيونشنهاالتىالاقتصاديةالحرب

الصالح،الرجاءرأصطريقكشفهمبعد،البرتغال!ننسيطرةإلىمصرسيطرة

وفىالتجارةهذهوراءمنتجنيهكانتالذىالثررةعائدمنمصروحرمان

خلالوفى.العسكريةلقوتهاوبالتالىالاقتصاديةلقوتهاالرئيسىالمصدرتشكل

الأتراكخطرداهمها،الهندىالمحيطفىالبرتغاليينمعبالحربمصرانشغال

يدفىصريعةالأندلسوتركواالإسلامىالمشرقاحتلواالذين،العثماذِش

أنواعوأبشعالتفتيشمحاكموحشيةفيهاالمسلمونيعانىالمسيحيينالأسبان

العلىباللّهإلاقوةولاحولولاالتاريخطوالالأنسانيةعرفتهالذىالتنكيل

العظيم.
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رقمملحق

الخاالتهرنيرف!كلفاءالمباسيير

المعتضد(بنالمكتفى)بنالمستكفى-22

المقتدر()بنالمطيع23-

المطيع()بنالطائع24-

المقتدر()بنالقادر25-

القادر()بنالقائم26-

القائم()بنالمقتدى27-

(المقتدى)بنالمستظهر28-

9r-المستظهر()بنالمسترشد

المسشرشد()بنالراشد03-

المستظهر()بنالمقتفى31-

المستظهر()بنالمستنجد32-

rr-المستنجد()بنالمستضىء

المستضىء()بنالناصر34-

الناصر()بنالظاهر35-

الظاهر()بنالمستنصر36-

المستنصر()بنالمستعصم37-

)1(

اليجرييرلل!5والساصلرأ

9 4 6 - 9 4 4 ^-/ rrf- rrrم

794 - 9f1 ./ rir- rrfم

149f-479هـ/363138-

1هـ/1-38224 0 31 - 19qم

i 0 75 - 1 0 3 i / -w"ta- wم

م4901-5701هـ/67487-4

م8111-4901هـ/874-215

م5311-8111هـ/2159-25

م3611-5311هـ/925-053

م0611-3611هـ/053-555

م0711-0611هـ/5556-65

م0811-0711هـ/665-575

م5221-0811هـ/575-226

م6221-5221هـ/2263-26

6 4 0 1- 2 r/م2421-6221هـ

1هـ/046-656 2 5 8 \- 2 V'.م
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والمراجعوالمصادرالملاحق

)2(رقمملحق

الفاطمييرف!محروالشالم2كلنها

اليجرييفاوالسا+للرأالخاملىالقرنيو)مر

9هـ/792-322المهدىالثهعييد1()

4هـ/322-334القائم)2(

1-34المنصرر)3( m/ههـ

4136الثهلدينالمعز)4( o - r/2هـ

ههـ/365-386بالثهالعزيز)5(

6هـ/38641-االثهبأمرالحاكم6()

.هـ/411-427الثهدينلاعزارالظاهر)7(

487-بالثهالمستنصر)8( 42 V/ههـ

594-4باللهالمستعلى)9( AV/4هـ

اهـ/594-524الثهبأحكامالآمر؟(.)

.هـ/524-544اللهلدينالحافظ)111

هـ/954-454بالثهالظافر()12

4هـ/954-555بالثهالفاثز()13

.هـ/555-567بالثهالعاضد(1)4

376

م09-349

ع!39-459

م49-529

م59-759

م79-699

.-9901 yم

م201-3501

م301-4901

اما.ا-ا90

اما-01013

اما-13914

اما-914154

016 - ,1 cام

ام17ا-ا16
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والمراجعوالمصادرالملاحق

والشالملمعرا،يوبييرس!طيرح!ء

اليجرفى(ل!رلم5الساألقر3لملفم

ماا-171291هـ/567-958أيوببنيوسفالدينصلاح)1(

م1-2911891هـ/958-595عثمانالدينعمادالعزيز)2(

595991-695عثمانبنمحمدالدينناصرالمنصور)3( - 8911 / Aام

اما-991218هـ/695-615بكرأبوالدينسيفالعادل)4(

ما-2181237هـ/615-635العادلبنمحمودالكاملالملك)5(

اما-023238هـ/635-636الكاملبن)الثانى(العادل)6(

اما-238924هـ/636-647أيوبالديننجمالصالح)7(

924الدرشجرة)8( / *. V11-AU-ام025ا

ام025-648شاهتوران)9(

rvv
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والمراجعوالمصادرالملاحق

)3(رقمملحق

المنوبب!5فمالحاكمةال!ولة

(t)375الأقصىالمغربفىالأرارسةدولة - ivy859/هـ - VAAم

م809-008هـ/692-184)افريقية(نونسفىالاكالبةدولة)2(

(r)2-016تاهرتفىالرسميةالدولة iv/م9ء9-776هـ

م909-757هـلم792-014سجلماسةفىواسرلىبنىدولة)4(

t-692الافريقىالثمالفىالفاطميةالدولة)5( on/689هـ - 09 Aم

9114-5601هـ/543-448المرابطيندولة)6(

ام926-0131هـ/668-524الموحديندولة)7(

ا،لنرلللرأفمالحاكمةلىالرو

756هـ/ا38-19الولاةعصر()1 - VIIم

م929-756هـ/316-138الأمويةالإمارةعصر)2(

(r)ما310-929هـ/422-316الأموبةالحلافةعصر

ام-Al-3101هـ/947-422)الأول(الطوائفملوكعصر)4(

ام412-8601هـ/612-947والمرحدون()المرابطونالمغربيةالسيالرةعصر)5(

هـ/631)الثانى(الطرائفملركعصر)6(

ام294-1233هـلم798-631الأحمر(بنى)دولةكرناطةمملكة)7(
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والمراجعوالمصادرالملاحق

ووالمراجم5المحاثبت

ر:5ا-المحا

هـ.658سنةالمتوفىالقضاعى(بكرأبوبناللّهعبدبن)محمدالأبارإبن.

.1851ليدن،دورىطبعة،السيراء""الحلة:ام026

الأولالنصففىبالمغربالمتوفىأحمد(العباس)أبوالفاسىررعأبىابن.

أخبارفىالقرطاسبروضالمطرب"الأنيس:الهجرىالثامنالقرنمن

.1843أبسالة،تورنبرجكارلنشر،فاس،مدينةوتاريخكغربملرك

هـ/063سنةالمسَوفىمحمد(بنعلىالحسنأبوالدين)عزالأثيرابن.

:ام233

القاهرة،طليماتالقادرعبدتحقيق،الأتابكية،الدولةفىالباهر"التاريخ

vii.ا

.5991بيروتطبعة،جزء13،"التاريخفى)الكامل

هـلم584سنةالمتوفى،الشيزرى(المظفرالدولة)مؤيدمنقذبنأسامة.

188O:

.0391،الأمريكيةالمتحدةالرلايات،برنستونطبعة،)الاعتبار،

.م1524هـ/039سنةالمترفى،الحنفى(أحمدبن)محمدإياسابن.

.8291القاهرة،أجزاء5،الدهور"وقائعفىالزهور)بداثع

:م1335هـ/7365سنةالمتوفى(،اللهعبدبكر)أبوالدوادارأيبكابن"

الفتاحعبدسعيد،تحقيق،الابعالجزء،الغرر"وجامعالدرر"كنز

.7291،القاهرة،عاشور
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والمراجعوالمصادرالملاحق

هـ/874سنةالمتوفى(الدينجماليوسفالمحاسن)أبوبردىتغرىابن.

:ام047

الكتبدارطبعة،جزء3i،(والقاهرةمصرملوكفىالزاهرة"النجوم

.7291-9291القاهرة،المصرية

هـ/614سنةالمتوفىالكتامى(أحمدبنمحمدالحسن)أبوجبيرابن.

fly1v:

.6891القاهرة،الأسفار،اتفاقاتعنبالأخبار"تذكرة

الخامسالقرنمنالأولالنصففىتوفى(المنعمعبد)ابنالحميرى.

:الهجرى

،القاهرة،يروثنسالليفىنشر،الأندلس(جزيرهٌ)صفةالمعطار)الروض

3791.

هـ:719ت(الدينرضى)إبراهيمالحنبلىابن"

جامعةبمكتبةمصورةمخطوطة،"أيوببنىمناقبفىالقلوب"شفاء

.31042رقم،القاهرة

هـ:003ت(الثهعبدالقاسم)أبوخرداذبةابن.

.IAAqليدن،خويهدىنشر،والممالك"المسالك

:م1374هـ/776ت(الدينالسانالخطيبابن"

.5691بيروتنتثر،"الأعلامأعمال8

:ام604هـ/808سنةالمتوفىعحمد(بنالرحمن)عبدخلدونابن.

،أجزا.7والبربر"،والعجمالعربتاريخفىوالحبرالمبتدأوويوان"العبر

اهـ.284برلاقطبعة
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والمراجعوالمصادرالملاحق

هـلم681سنةالمتوفىأحمد(العباسأبوالدين)شمسخلكانابن

:ام282

اهـ.Al"2بولاقطبعة،أجزاء8،،الزمانأبناءوأنباءالأعيان)وفيات

الرابعالقرنأواخرفىتوفى(الأشمونين)أسقفالمقفعبنساويرس

الهجرى:

بدارمخطوطة،"المقدسةالبيعة)بسيرالمعروف،"البطاركةالآباء)سير

64رقمالمصريةالكتب rtالمحفوظةالأصليةالنسخةعنمصورة،ح

ببارشى.الأهلبةبالمكبة

هـ:654سنةالمتوفىقيزؤكلى(بن)يوسفالجورىابنسبط.

رقم،المصريةالكتببدارمخطوطة،،الأعيانتاريخفىالزمان)مرأة

-r gyvl.

التاصمعالقرنفىتوفى(الناصرىأحمدالعباسأبوالدين)شهابالسلاوى.

:الهجرى

اهـ.603القاهرة،أجزاء4،،الأقصىالمغربدوللأخبار)الاستقصا

هـ119سنةالمتوفى(الرحمنعبدالفضلأبوالدين)جلالالسيوطى.

:ام/505

.8691بيروتطبعة،الحلفاء("تاريخ

.8991القاهرة"جزءان،"والقاهرةمصرتاريخفىالمحاضرة)حسن

هـ/665سنةالمتوفى(الرحمنعبدمحمدأبرالدين)شهابشامةأبو.

flr1v:

.5691القاهرة،"الدولتينأخبارفى)الروضتين
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والمراجعوالمصادرالملاحق

هـ:632سنةالمتوفى(يوسفالدينبهاء)القاضىشدادابن.

صبيح،محمودمحمدتحقيق،االيوسفيةوالمحاسنالسلطانيةاالنوادر

iالقاهرة 3 i i.هـ

منالأولالنصففىالمتوفى،علىبنمحمدالطقطقى()ابنطباطباابن.

:الهجرىالثامنالقرن

.)د.ت(بيروتطبعة،(السلطانيةالآدابفى"الفخرى

هـ:257ت(اللهعبدبنالرحمنعبدالقاسم)أبوالحكمعبدابن.

.0291ليدن،ماسيههنرىنشر،مصر،"فتوح

الهجرى:السابعالقرنمنالأولالنصفتوفى،المراكشىالواحدعبدابن"

هـ.1332القاهرة،دورىنشر،،المغربأخبارتلخيصفىالمعجب8

هـ/066سنةالمتوفىالعقيلى(أحمدعمرالدين)كمالالحلبىالعديمابن.

flYll.

دمشق،الدهانسامىتحقيق،أجزاء3،حلب"تاريخفىالحلب"ربدة

l 9 ol.

منالأولالنصففىتوفىأحمد(العباس)أبوالمراكشىعذارىابن.

:الهجرىالثامنالقرن

،بروثنسالليفىنشر،رالمغرب"الأندلسأخبارفىالمغرب"البيان

.039iالقاهرة

ام522هـ/289سنةالمتوفى(الرحمنعبداليمن)أبوالعليمى.

هـ.01283القاهرة،،والخليلالقدصبتاريخالجليلنىN"ا
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والمراجعوالمصادرالملاحق

ما791هـ/395سنةالمتوفى،الأصفهانى()محمدالكاتبالدينعماد

هـ.1322القاهرة،القدسى،الفتحفىالقسى"الفتح

هـ/732سنةالمتوفى(اسماعيلالدينعمادالمؤيد)الملكالفداأبو

aim:

هـ.1325القاهرة،أجزاء4،البشر،أخبارفى)المختصر

هـ:94Yتيحى(بنأحمدالدين)شهابالعمرىالثهفضلابن

مصورةمخطوطة،3ق،2ب،الأمصار،ممالكفىالأبصار)مسالك

عامة.معارف9ooرقم،القاهرة،المصريةالكتببدار

:ام016هـ/505سنةالمتوفىالتنيمى(،حمزةيعلى)أبوالقلانسىابن

.8091بيروت،،دمشقتاريخ)ذيل

هـ821سنةالمتوفىعلى(بنأحمدالعباصأبوالدين)شهابالقلقشندى

:ام418/

-1391القاهرةطبعة،بر3،الانشا،صناعةفىالأعشى)صبح

1791.

:ام920هـ/042سنةالمتوفىالثه(عبيدبنمحمدالملك)عزالمسبحى

العلمىالمعهد،القاهرة،فؤادأيمنثحقيق،!.الجزء،مصر،)أخبار

.7891،للأثارالفرنسى

:ام441هـلم845سنةالمتوفىعلى(بنأحمدالدين)تفىالمقريزى

الدينوجمالزيادةمصطفىمحمدتحقيق،(الغمةبكشفالأمة)إغاثة

.5791القاهرة،الشيال

دارطبعة،الأولالقسم،الأولالجزء،االملوكدوللمعرفة)السلوك

.3491،القاهرة،المصريةالكتب

اهـ.027،بولاقطبعة،جزءانوالأثار،،الخططبذكروالاعتباراالمواعظ
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والمراجعوالمصادرالملاحق

م:'"111/اهـ140سنةالمتوفى،(الجزائرىأأحمدالمقرى.

.1862بولاقطبعةأجزاء،4الرطيب"،الأندلسكصنمنالطيب)نفح

:مجهولمؤلف.

.6291تطوان،االمراكشيةالأخبارذكرفىالموشية)الحلل

:ام892هـ/796سنةالمتوفى(سالمبنمحمدالدين)جمالواصلابن.

.5791القاهرة،الأولالجزء،،أيوببنىأخبارفىالكررب"مفرج

-1Yسنةالمتوفىالثه(عبدبنالدين)شهابالحموىياقرت. l/ام228هـ:

.19A1بيروتطبعة،أجزاء5،،البلدان"معجم

:ماهـ/82897سنةالمتوفى(،إبراهيمبن)يعقوبالقاضىيوسفأبو.

.9791بيروتطبعة،"الخراج"كتاب

المربية:المراجمبما

.5891القاهرة،افريقيةنهضةبمجلةمقال،"عيذابأ:دراجأحمد.

،"الأوربيةالأرشيفدورفىالمحفوظةالعربية"الوثانق-

-مارص،القاهرةلتاريخالدوليةالندوةأبحاثضمنمقال

.0791القاهرة،الأولالجزء،9691ابريل

الإسكندرية،،والأندلسالمغربتاريخ)فى:العبادىمختارأحمد.

محمدترجمة،الهجرى"الرابعالقرنفىالإسلامية)الحضارة:متزآدم.

.5791القاهرة،ريدةأبوالهادىعبد

العربيةالترجمة،"والموحدينالمرابطينعهدفىالأندلس)تاريخ:أشياخ.

5891.
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رالمراجعوالمصادرالملاحق

.2991القاهرة،مصر"فىالفاطمية)الدولة:السيدنؤادأيمن

.91آ7القاهرة،حبشىحسنترجمة(،الإسلامنىالذمة)أهل:ترتون

.liltالقاهرةرعيتر،عادلترجمة"،العربحضارة5:لوبونجوستاف

.6591القاهرة،الثالثالجزء،(الإسلام"تاريخ:حسنإبراهيمحسن

Iبغداد،"والصليبيونالدين)نور:حبشىحسن it A.

.00891القاهرة،،والأندلسالمغربتاريخ)معالم:مؤنسحسين

عبدعزتأحمدترجمة،ارستقراطية(جمهورية)البندقية:شارل،ديهل

.4891،الفاهرة،الكريم

.8991القاهرة(،الصليبيةالحروبتاريخمن)قضاياالحميد:عبدرأفت

البارالسيدترجمة،(الصليبيةالحروب)تاريخ:ستيفن،رونسيمان

ا.AIVبيروت،العرينى

،الإسلاهى"التاريخفىالحاكمةوالاسراتالأنسابأمعجم:رامباور

.1091القاهرة،با،محمودأحمدوحسنحسنركى:تعريب

والجمهورياتالأدنىالشرقبينالاقتصاديةالعلاقات)أسس:سعدسامى

.5891القاهرة،بعدتنشرلم،ماجستيررسالة،(الايطالية

.6691القاهرة،(الوسطىالعصور"أوروبا:عاشورالفتاحعبدسعيد

.A91آالقاهرة،جزءان(الصليبية)الحركة

.6591بيروت،وتطورها"نشأتها،الإسلاميةاالنظم:الصالحصبحى

،،الصليبيةوالحرربالأوسطالشرقفىاالاقطاع:البارالسيد،العرينى

:5791القاهرة

القاهرة،"الصليبيةوالحروبالأوصط"الشرق

MI.

.0691القاهرة،الأيربيين،عهدفى)مصر
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والمراجعوالمصادرالملاحق

:5991القاهرة،االعباسيةالدولة"تاريخ:القرصعطية.

.8191القاهرة،"الإسلاميةالكنوردولة)تاريخ

ا.69i،القاهرة،(الإسلاميةمصر"تاريخ

.7691القاهرة،الأحمر،البحرفىمصر)تجارة

.8591القاهرة،(الإسلامية"الحضارة

المصريةالجمعيةبمجلةمقالواليهودا،الدين)صلاح

.7791لسنة24المجلد،التاريخية

.م0002القاهرة(،الإسلاميةالحضارةظلفى"اليهود

.6691الإسكندرية،الصليبىاالعدوان"مقدمات:توفيقكمالعمر.

القاهرة،"الوسطىالعصورأواخرفىأوربا"تاريخ:الجوادعبدليلى.

8991.

.6691القاهرةمصر"،فىالفاطميةالدولة5:سرورالدينجمالمحمد.

.6791القاهرة،الحارجية،الفاطميين)سياسة

.6391القاهرة،2ق،4بر،،الجغرافى)القاموس:رمزىمحمد.

القاهرة،أجزاء5،،الأندلسفىالإسلامدولة5:عنانالثهعبدمحمد.

8991.

ركى،أسامةترجمة،الصورى،وليمكتابتتمةة:مجهولمؤلف.

.9891الإسكندرلة

.3991القاهرة،،الإسلامىوالمثرق)الروم:سيد،الناصرى.

،،الوسطىالعصورفىالأدنىالشرقفىالتجارة)تاريخ:ف،هايد.

\.09iالقاهرة،رضاأحمدترجمة،2ب
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والمراجعوالممادرالملاحق

ا،جنبيهَ:المواجمب

5291.Andre Julian: "Histoire de PAfrique Nord, Paris-

6291,Atiya, .A S: "Crusade, Commerce, and Culture, London-

3891.TThe Crusade in the Later Middle Ages",London"

2691.Baynes, .N H: "The Byzantine Empire", New York, London-

6691.Ben - Gurion. David: "The Jews in their Land", London-

9182.Paris"،؟.*،"Bernardle Trecorier: "Histoire des Croisades-

A History of the Eastern Roman Empire"",London"ول+،(.!:B-

1291.

'1 epouque des Croisades"", Parisلاe du Nord3أCahen, C : "La Sy-

0494

0791.Cambridge History of Islam, .V ،! Cambridge-

5191.London,كاDe Gau :+ "Rulers of Mecc-

6891,Dubnov, Simon: "History of the Jews", .v IV, London-

,Ehrenkreutz:2، "Arabic Dinars struck by the Crusaders", JESHO-

6491.Part ,H London03،ول

Contributions to the knowledge of the Financial administrationof"
5491.Egypt in the Middle Ages"،,BSOAS, .v XVI, Part,3 London

Gibbon, E : "The History of the Decline and fall of the Roman-

0187.Empire", .v ,I London

Goitein, S: "Jews and Arabs, their contact through the Ages", New-

5591.York

Grousset. .R : "Histoire des croisades et du Royanme de-

36-3491.Jerusalem".،. 3 viols, Paris

387

http://al-maktabeh.com



والمراجعوالمصادرالملاحق

5591.Hussey, J : "The Byzantine World", London-

9291.travers les ages"8, .t ,I Le Cairo39لا Rougeقىmerer: "LAلحة+K-

9491.La Monte, .J L: "The World of the Middle Ages", New York-

.Lewis,.A R: "Naval Power and Trade in the Mediterranean,.A D-

5191."0011-005،, Princetion

,NR,xxv،1 Part II،،غ"theRed SeaولNewbold : "The crusaders i-

4591.London

4691.Rushbrook: "Western Arabia and the Red Sea", Oxford-

Stanley, Lane - Pool : "Saladin and the fall of the kingdom of-

6491Jerusalem"", Beirut

0691,Steven Runciman : "Byzantine Civilization" London-

5291.Vasiliev, A: "History of the Byzantine Empire", Madison-

3791.'L Egypte Arabe"،"04 IV,Paris":!4،كet*-

2,"Williamof Tyre: "A History of Deeds done beyond the Sea-

4691.vols. New York

تمالماللهبحمرتي
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قويخةالرومجقةقيمر.!يهسلا"لان

اليزنطيةالدولةحرملة.مىحمب!ئن

.!ر.067أصماهـ!19يا

.طر.طرى.."مصصة.لأيرد-.-سردلم المغرىاريخةألمصص-

.-نطاكة.--
الإسكندرونة1

حلب

اللاذتةةأأممما!ا

قبرصياسبا-.ليضالموصلبكةأتا
!عطرصوس!ر.حمص

طرابلىصضهرالعاصي
ماثبادية

دثق

المقدسبيتإمارة!

طرابلسإمارة

انطا!يشإمارة

الرهاإمارة

الصليبيشالممالك

الشامبلادفي

إ:به!وت

يتمالم

عكا".،،أ

ربهرو!-يه!حمالياي!يم

أيرسرف.بلْرلاقنْاا ع!قلا.ة...لقدا10

ملةلرا0?

...!-..- عزه5-.

لأ-ء..لم

.ك01

ا؟.....لكربر

لمالربكا

.مهـ-05.

لهـ.:01

سيناءكهـا/العقبه

ي!!جم

طيونلغاا

9\لم3
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يلأ!ل!

،ثه

،،

ير

نحه

093

.ثيم

51،

.ر

حز.

3.ث!ثا.

+9!ر.!
ة438!ؤ!هـ

زر..،بر!نج
:وؤ؟!38،!ا

!+؟!ر.؟06هه-ي!
.هـ?،.7 !بر؟!-نه

زر!.!.ثب6يب-بر6!!.!ص!93!ه،.ر-ث!-صر6.!ثتقهبمحر+--فيِ
ظط!9يت.6،"،.7!ر!خ!3

ةلم+ث!66-مي!.ر،3!في

؟:يتبنكما.و.!بر؟رة؟!.! -8

!بر!د!ر+-

!.3هـة؟

!.

،ي!
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لأسياالبط

جبنةبونمملكةتثالة!ء،سمممممصم!مكل-

قالة
الأدكأائنرلم

الأعلانض

نطالونجا

*!صاجر

ضلرتبر

الخر!ابحر

ءسن-ضمدهـ.طبطلةاجنز

انجرتبطبوصا.*اننرالأوصط

الزلأ-لة-نرلجهناك. م!.

ستالمنن!مصى

حر

ما680هـ/754قزلزيداموقعش
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المنشورةالعلميضوالاثحاثبالمولفاتقانمش

الكتب:أولاً:

دار،العباسيةالخلافةسقوطحتىالإسلامفجرمنذالأحمرالبحرفيمصرتجارة-1

ا.qv;القاهرة،العربيةالنهضة

القاهرة،القاهرةجامعةالشرقيةالدراساتمركز،الإسلاميةالحضارةظلفياليهود-2

100Y`.

.9791،1891بالقاهرةالمعارفدار،الإسلاميةالكنوزدولةتاريخ3:

وتحقيق،تعريبلجوايتاين،،الإسلاميةوالنظمالإسلاميالتاريخفيدراسات4-

.0891الكويت

بالخرطومالقاهرةجامعةالعصور،عبرالتاريخيالبحثومناهجالتاريخعلم5-

8491.

.8591القاهرة،العربيةالثقافةدار،الإسلاميةالحضارة6-

.8591القاهرة،العربيةالثقافةدار،والشطرنجالمسلمون7-

العربية،الثقافةدار،العثمانيالفتححتىالعربيالفتحمنالإسلاميةمصرتاريخ8-

8791.

ء.2991القاهرة،العربيةالنهضةدار،الإسلاميةالعربيةالدولةتاريخ-9

.3991،العربيةالثقافةدار،الإسلاميالمشرقفيالمستقلةالدولتاريخ-51

.3991القاهرة،العربيهَالثقافةدار،العباسيةالدولةتاريخ-1ء1

.3991القاحرة،العربيةالثقافةدار،المصطفىالنبيمحمد-12

"I-4991القاهرة،العربيةالثقافةدار،الإسلامقبلالعربوحضارةتاريخ.

المصريةالهيثة،وتحقيقترجمة،بريينلهنري،الوسطىالعصورفيأوروباتاريخ-ا4

.5991القاهرة،للكتابالعامة

(.الطبع)تحتوتحقيقترجم،نوثلاْلبرخت،القديمالإسلامتراثتاريخ-51

القاحيرة،،العربيالفكردارالو!سطى،العصورفيعقيدتهمعنالمسلميندفاع-601

.م1202
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.2102،القاهرة،العربيالفكردار،الفاطميةمصروحضارةتاريخ-71

،العريالفكردارللمصادر،نقديةدراسة:الإسلاميللتاريخالأولىالروايات-18

.م2102،القاهرة

،العربالفكردار،وسلمعليهالثهصلىمحمدالخلقسيدسيرةفيالحقالقرلا-9

.م2102،القاهرة

العصروالأثريئ:والحضاريشالتاريخيشالثعّافشموسوعضضمنللمؤلفحمّب

حالتالي:وبيانها،القاهرة،العربيالفكردار،الإسلامي

الراشدين.الخلفاءعصر-02

الأمرية.الدولةوتأسيس!سفيانأبمابنمعاوية-12

الاْوائل.العباسيون22-

الإسلامي.العمرفيالحضاريودورهاتأسيسها:المعزيةالقاهرة23-

أوروبا.علىوأثرهاالإسلاميةالحضارة4-2

:ا!ذبحاثب-

فرع،القاهرةجامعةمجلة،الإسلاميةمصرلتاريخهامكمصدرالجنيزةوثاثقا-

.م7491لسنةالأولالعدد،الخرطوم

المجلد،التاريخيةللدراساتالمصريةالجمعيةمجلة،الكارمتجارةعلىجديدةأضواء-2

.م7591لسنة22

فرع،القاهرةجامعةمجلة،الأولالعباييالعصرفيتسزلمدينةالتجاريةالأهمية3-

.م7791لسنة78،العدد،الخرطوم

لسنة4،2العدد،التاريخيةللدراساتالمصريةالجمعيةمجلةواليهود،الدينصلاح-4

.م7791

والتربية،الآدابكليةمجلة،المماليكوسلاطينالعباسيينخلفاءحياةفيالثلج5-

.امAVVلسنةا2العددالكريت،جامعة

المصريةالجمعيهّمجلة،الهجريينوالثانيالأولالقرنينفيوعدنوكيشسيراف6-

.7891لسنةالتاريخيةللدراسات
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.7891الكويتجامعة،تنيس-المندثرةالمدنأخبارمن7-

العدد،الشرقيةالدراساتمجلةالعباسن،خلفاءحياةفيوالسماجونالسماجة8-

.م8491يوليوالقاهرة،الثاني

الجغرافيةالجمعية،الهجريينوالثالثالثاقِالقرنينفيوالجزرالمدبينالخليجتجارة-9

.0891لكويتا،81العدد،الكريتية

القاهرة،بالخرطومالقاهرةجامعةمجلة،الإسلامفيْالجمعةصلاةإقرارتاريخ-ا.

.ام829

مجلة،الهجريالأولالقرنفيالشرقيةمصرصحراءفيحضرموتعرباستقرار-11

.م1891الكويت2،العدد،العربيةوالجزيرةالخليجدراسات

القاهرة11،العددايإفريقية،الدراساتمعهدمجلة،باضعميناءتاريخا-2

.ام829

بالخرطرمالمّاهرةجامعةمجلة،والعباسيينالأمويينأيامالصناعيالتبربد13-

م.)839

.8591القاهرة،التاريخقسمسمنار،والواجبالحقبينالثقفيئالحجاج-41

العصرنهايةحتىالفاطميالعصرمنالإسلاميةمصرفيالسلطانيالمتجرا-5

مدريدفيالإسلاميةللدراساتالمصريالمعهدمنشوراتفيبحث،المملوكي

.5991مدريدبأسبانيا،

لليونسكرالدوليالمؤتمرفي،الإنجليزيةباللغةبحث،الإسلامفيالرقيقتحرير-ا6

بروما.ا899سبتمبر02-51منالفترةفيإيطاليا،بروما،أربانياناوجامعة

الفتحمنالإسلاميةمصرفيوالعقاراتللأراضيالدولةملكيةفيالتصرف17-

عبرللأراضيالدولةملكيةمؤتمرفيونُشرألقيبحث،العثمانيالفتححتىالعربي

.م8991بتونسالعصور

8I-القاهرةالعصور،عبرالحجمؤتمرفيونُشرأُلقيبحث،غيدابجدة،الحجطريق

.م2002

وعالممصركتابفيمنشوربحث،المتوسطالبحرحوضوعالمالفاطميةمصر-91

.م8691القاهرة،الأولىالطبعةالفكر،دار،المتوسطالبحر
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02

22

23

26

27

أُلقيبحث،للإسلامالأولىالقرونفيالنيلمنابعكثفالمسلمينالعربمحاولة-

فيومنثور،القاهرةجامعةالاَدابكليةالتاريخبقسمإفريقيا،فيالعربندوةفي

،م8791أبريلإفريقا،فيالعربكتاب

،القدستاريخمصادرمؤتمرفيونُثرأُلقيبحث،خسروناصرسفرنامةفيالقدس-

/12القاهرة،القاهرةجامعةالآداببكليةالتاريخيةوالدراساتالبحوثمركز

3-/231 899 / r.

الوثائقمركز،الوثيقةمجلةفينشوربحث،العباسيةالدولةوتجارةالبحرين-

.م5991يناير27،العدد،البحرينبدولةالتاريخية

بحث،والأيوبيالفاطميالعصرينفيمصراقتصادازدهارفيالكارمتجاردور-

.م3002أبريل،سويفبنيفرعالقاهرةجامعةمجلةفيونُشرألقي

الرحمنعبدعنكتابفيمقال،الحاليالإسلاميوتوجههبدويالرحمنعبد-

.م2002القاهرة،الثقافةلقصورالعامةالهيثة،بدوي

للدكتورالفرنسيةباللغةالمنشورمحمد،النبيحياةعندفاعلكتابوعرضدراسة-

،21العدد،القاهرةجامعهَالاَدابكلية،المصريالمؤرخمجلة،بدويالرحمنعبد

.ام499يناير

الفرنسيةباللغةالمنشور،منتقديهضدالقرآنعندفاع:لكتابوتحليلعرض-

،القاهرةجامعةالاَدابكلية،المصريالمؤرخمجلة،بدويالرحمنعبدللدكتور

.م4991يوليو،13العدد

كليةالممري،المؤرخمجلةفيمن!ث!وربحث،الجديدةالجنيزةوثاثقفيالجديد-

.3991يناير،01العدد،القاهرةجامعة،الآداب
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